الشيعة في المملكة العربية السعودية 
العهد السعودي ١11111537‏ حمزة الحسن 


الاحتلال (؟١51١)‏ 

الروإبات السعودية حول كيفية احتلال الاحساء والقطيف متعددة ومتضاربة في كبير من 
الاخنان» .وعم أن مصدو السارمات كاق ولخدا فى الغا وى أن وة ةة ومرة ها 
التضارب» هو أن الملك السعودي يروي كيفية احتلاله كل مرة بطريقة مختلفة حسب مزاجه 
الشخصيء أو حب ظروف الطرف المستمع ... وقد لاحظ المؤلف الإنجليزي روبرت ليسي 
كثرة الروإبات في احتلال ابن سعود للرياض وتنافضهاء وقال بأن الملك .بحب أن ,يطبيف 
وبحذف كل مرة» وضرب أمثلة عديدة يمكن الرجوع إليها في كتابه . 

تفول بعض الكتب السعودية7", أن الملك عبد العزيز غادر الرياض في رييع الاول 
9ه وثوجه إلى الاحساء لادثلاليهاء فلما صان قريبا منياء قابل ضابطا بريظانيا إسمه 
'جبرارد ليتشمن ٠"‏ وكان قادما من دمشدق بزي جغرافيء وقد أنهمه السعوديون في كتبهم 
الحديثة بأنه "جاسوس تركي "جاء لينجس عليهم؛ وليعرفوا تحركات إبن سعود المريبة!. 

وتقول الروإبة السعودية أن الكولوزيل البربطاني ليتشمن طلب من أبن سعود مساعدته في 
إجتباز الربع الخالي من واحة .يبرين إلى عمانء فأجابه بأن الأتراك هم أصحاب الاحساءء 
والامر لهم» وأنه مبيكتب [4 تزكية وبرسلها إلى المتصرف التركي في الهفوف» وتمضي 
الروإية فثفول أن إبن سعود استخدم ليتشمن "الجاسوس التركي" رغم جنسيته البريطائية !2 
لتضليل الأتراك» وإزاحة الريب الذى ساورهم من قدومه قفرب الاحساء. 

غير أن المستشرق الروسي 'فاسبدلييف" ,يقدم تفسبيرا .يتفق مع المبياق العام للأحداث فيقول 
"وقبل أن ,يبدأ أبن سعود ‏ هذه الحملة ثقابل مع الضابط الإنجليزي ليتشمانء ولعله أخبره 
بخطة الهجوم على الأتراك"7). وكان إبن سعود قد حصل على أسلحة بريطاذية حديثة من نوع 
"أم  “١١‏ لعلها هي تلك التي أشار إليها شكسيدر في تفرير "5١مإبو‏ 111١"»والني‏ جاءته 


()مذها كناب موعد مع لاشجاعة. ص ١۷١‏ ١١۷١ء‏ وتاريخ السملكة العربية السعودية في ماضبيا وحاضر هل صلاح 
الدين لامختار» جزء ؟ ص 8؟1.وكتاب أضواء حول الاستر لتدجبة العسكربة للك عبد العزيز وحروبهء تاليف للعديه محده 
لبر اقيم رحدو ط ۱/۲ ۰۱۹۸ لارياض» ص ۱۰۱“ و غير ها. 

(2) فصول من تاربخ للعرببة السعودبة مصدر سايق ص١56.‏ 


عبر الشارقة» وقد احتجزت الشحنةء إلى أن علموا أنها متوجهة لابن سعودء فسمحوا لها 
بالمرور» رغم إدعاءات الإنجليز بأنهم .يحاربون تجارة تهريب السلاح. 

وكان على إبن سعود قبل أن يحثل الاحساءء أن يبعد العجمان عن بادية الاحساءء فهؤلاء 
رغم الاتفاق مع ابن سعود في مواجية الأتراك؛ ما كانوا ليقبلو ا بتجريدهم من سلطتهم هناك 
دون مقابل» ومع تاريخ الثفة يبن العجمان من جهة وإبن سعود وعمه سعود الفيصل من جهة 
لقوق إلا أن اندب الازعاب لم كنم :ول كانت تراك كلما تضناريت: العصنالة» يدق امون 
حاكم له مطامح لا حدود لها في الذوسع» ويدن فيبلة فودة شابة حقفت الكثير من السطرة على 
الحضرء وبدو القبائل الأخرى. 

كان على ابن سعود إبعاد المجفاق: طالما أنه لا .بردد مشاركتهم فى المغنم» وطالما أنه 
ليس بحاجة اليهم بعد أن أدوا دورهم في تخريب أمن المنطقة..وكان من الصعب على الحاكم 
السعودي فوق ذلك أن يحتل منطقة بحجة إعادة الأمن» يبنما هو ,يهاجمها بقوات قيبلة كانت 
أسس إضطرابه... من هنا كانت الحاجة فى إبعاد قوة العجمان عن البادية الأحسائيةء بحجة 
أو اشرو إلا قان الاسنظداء شفع ميقرا 8 ممالة: 

وک سار ابن افجوة في ريدع الاول ١۴۴٠١ه‏ على وأ فوة صغيرة من الرياض 
ايا الاحساءء فقا أمر هجومه لاحتلالهاء ونزل على ماء "الخس". وكان لا بد أن ,نقدم 
فووا لهذا التقدم نحو الشرق» فأشاع أنه يريد تأديب بعض القبائل "المذنبة!" وانه جاء لوشتري 
بعض السلع . 

وفي بداية الأمر أغار .على قباقل بني مرة - حلفائه الأمس وني ا 
"ارتكبت بعض الذنوب» وصادر مواثييهاء وثقدم ندو الاحساء"7". لكن الائراك» وكما ثنبير 
المعلومات السعودية شكوا فى افر فار سلوا إلده ,سألونه عن سدب مقدمهء فقال أنه جاء 
تشراء بعءض الأمتعة والزادء وانه سيعودء وفعلا عاد وحده إلى الرياض وبفى جدشه فى 
م وق اتناش قال اتتا ظا نامسوع ا نحت کر کر 

كان أول عمل قام به إبن سعود هو إبعاد العجمان» بحجة مضحكة ذكرها احد الكتاب 
السعوديين» هي أنهم "ذوو مطامع سباسږة في الحساء ".ولان العجمان كانوا على خلاف 
نديد مع عشائر مطين» ققد. أرسل .لبن سود رولا إلى العجمان .يخبرهم انه سيغير على 
عشائر مطدر واأنه .دريد معاوتتهم؛» وحدد لهم موعداً بلثقي بهم على مسبيرة بام عديدة شمال 


(3) صلداح الدين ال ختارء مصدر سايق ٠‏ ص ۱۴۷ .ومدمد ابر ايم رحدو مصدر سايق ص ۱١۰۱‏ . 
4 . 
المصدر السايق . 


الاكسداءه زخو طلم ابح رتضوي الممكدعوا فوته و انبر #زقوا الاج مول تالاه ودف 
بسرعة كبرى حتى وصل إلى عدن نجم في طرف الاحساء. 

وهناك الثفى سرا بعدد من انباعه النجديدن المقيمين في الاحساءء كيوسدف بن سويلم و أبناء 
القصبيبي» وطلب منهم آخر المعلومات عن الحراسات في الكوت» واى الجهات اسهل في 
المهاجمة »فأعلموه بما هناك من عقبات؛ لا سبيما السور وكثرة الحرس. و اتفق معهم أن ,يبلغوا 
أنباعهم على أن .يتم احتلال الهفوف ليلة الخامس من جمادى الاولى ١5؟١هء‏ الموافق للثاني 
عر من أبريل ١١۱۹ء‏ وحددت ناحية "سمحاء ليكون" منها التسلل» لفلة أبراج الحراسة 
وا 

وقد سبق كما أشار بنوا ميشان ‏ أن أرسل جوامبس إبن سعود في الاحساءء من أن 
النجديين مستعدون لمساعدته فى إحتلال المنطقةء إذا ما جاء بقوة كافيةء وهكذا تمت عملدة 
الإحتلال بسهولة (). 

كان جيش ابن سعود لا ,يزيد كثيراً عن ١٠٠رجلء‏ وقد كان حشد هذا العدد الفليل من 
الجند محسوباء لانه لم .نقرر الاصطدام المباشرة مع التحصبينات النركية» إنما القيام بعملية 
اتقلاب تكون فيها الخسائر البشردة قليلة» وتعطي ذندجة سريعة ومباغتة» وكان يخطر في 
مخيلة الحاكم السعودي أن لا يستثير الأتراك بإبجاد خسائر كثِيرة في الارواح» مما يدفعهم إلى 
تجرد حملة إعادة اعتبار تتنهي بهزيمته.. وقد أشار شكسيير في احد ثفاريره إلى أن 
السعوديين .بربدون العملية أن تكون مباغتة» وكانوا يفكرون في كيفية جعلها غير دموبة.قسم 
أبن سعود جيشده إلى ثلاثة اقسامء قسم يستولي على باب السورء وقسم ,سير إلى يدت 
المتصرف لاعتفاله» وفسم يحتل الأبراج والحامية» وهو القسم الأكبر.على أن .يبقى ابن سعود 
خارج السور ريثما تتنهي العملية. 

وبدأت عملية تسلق السور بالحبال وجذوع النخل» كما كان مخططا بمساعدة النجديين في 
الاحساءء وتمت عملية السيطرة على ما جاور حصني الكوت والهفوفء اللذين اصدبحا قلعة 


57 ) الإسلام والوشية لاسعوديةق. ص ۲١‏ .وابضا صلاح للدختار. »صر ساق ص۲۹.وهنا ملاحظة هام جديرة 
بالانفات. وهو ذه وفع نضارب فى تتدبث تاريخ احتلال الاحسا. فمع أن الذابت بالناربخ لأيجري نه ذم في الخامس من جملاي 
لأولى ١129١‏ هوهو الموافق للحادي عشر من أبريل 2519 فان الإنجليز وفي كل وتلقيه تقريا ‏ شيرون إلى اربخ 
الاحنلال بانه نم فى لاخامس من مابو 21515 ويدهو أن لاصحبح هو لاحلفي عدن من أبريل.ومع ذلك حاوثنا قدر الامكان الذعاضى 
مع وفيت ارط بوضعه المعنلة. ۰ ۰ 

8 أبطق كشك على سقوط الاحساء بجملة غرية فقول الركّنا كيف انزع ين سعود الاحساء جهوت وات أن اتر 
بنيزمون أيضاً امار ن عاباهم لامسلين.ولس لامسيحيين فقط"..وهذا اكشاف خطدر جدا لم نوصل له العفل "العربي " إلا متأخراء 
وهذا لبس انيزار بالطبع ولا آخره !..وكان بامكان القول أنهر بنيزمون لما العرب. لو الا أن المقار البس مقاور عروباء أنظر كشك 
مصدرن سايق.ء ص ١1ه٠24.‏ 


للاثراك.ومع أن الخطة فشات في إحتلال الأبراج وفي إعتفال المتصرف الذي انضم إلى 
الحصون» وأمر بإطلاق بعض طلقات المدافع لتخوبف المهاجمين» إلا أنه لم يتصرم اليوم 
التالي حتى كان كل شيء متنهبا. 

ققد حوصر الجنود الاتراك» وامر عبد العزيز بتجريد حملة نفدبية ضدهم وضد الأهالي 
لتذييطهم عن المقاومة..وبداً المنادي فجر ذلك اليوم بالإعلان في الشوارع أن "الماك لعبد 
العزيز" وأرسل الأمير السعودي إلى المتصرف مهدداء بان .يستسلم ويرحل بأمان. 

ولاعطاء تهديده طابع الجددة» وضع كمدة من الذخيرة لتفجير مسجد "إبراهيم" وفي نفس 
الوقت أجبر عدداً من الوجهاء على تسليم رسائل إلى المتصرف المحاصصر تطلب منه التسليم: 
وتخوفه من المسؤولية التي تفع على عاتقه إن لم .بفعل» وان الأهالي لا .بربدون الحرب» 
وليست لمم قدرة عليها..الخ ووصدل الأمر أن أجبر مجتهد الثببعة الأكبر في الاحساء التبيخ 
موسى بو خمددين أن ,يكذب رسالة بهذا المضمون. 

على أن المتصرف والجنود الأتراك كانوا هلعين» وقد زادتهم عملية الهجوم المفاجئة حيرة 
وذهولاء وجاء الحصار ليقطعهم عما يجري من أحداث وتفاعلات .يهمهم الاطلاع عليها 
ومعرفتها.فحتى ذلك الحين [م .يكن الجنود المحاصرون .بعلمون عدد القوة المهاجمة 
والمحاصرة لهم؛ ولا يعلمون عل وجه البقدن كيف كان رد فعل الأهالي والي أي حد ,يسيطر 
إين سعود على الوضع. 

لم ,يكن بإمكان الأتراك المقاومة» نأعلنوا الخضوع وواققوا على الاستسلام والترجيل 
بأمان» وصادر إبن سعود كل أسلحتهم الثقيلة» وجمع لهم الفوارب ورحل عائلات الجنود 
والموظفين إلى البصرة؛ أما الجنود فرحلوا إلى البحرين لتقلهم السفن التركية إلى البصرةء 
وكان عددهم حوالي ٠٠١‏ جندي وموظف لكنهم إكثشفوا في البحرين بعد خروجهم من الطوق 
أن إبن سعود هاجمهم بثلاثمائة جندي فقط» فحاولوا العودة لاحتلال الاحساء عن طريق إنزال 
عسكري في مدناءي القطيف والعقير» ولكنهم فشلوا وقتل منهم عدة رجال. 

وفي الصباح الساس من جمادی الاولى ١1؟1؟1١ه»‏ الموافق ؟1111/5/1ء عقد إتفاق في 
يدت احد أعضاء أسرة آل الملاء يدن زعماء الثيعة في الاحساء وبين إبن سعود..وقيل أن 
الأخير عائب الثبيخ موسى بو خمسين على عدم التعاون» فأجابه بأن دماء الأهالي أمانة في 
عتفه» وانه مسؤول عنها أمام اللهء وانه لم ,يشأ المجازفة بإهدار الدم طالما كانت هناك سلطتان 
في الاحساء. 

وحين وقع الإتفاق» نص بإصرار على "ضمان حرية الأهالي الديئية "وعلى "ضمان إعادة 
الامن ونثدر العدل "مقابل الامتثال والطاعة؛ وقد صببيغت الإتفافدة بلغة ددنبة» ذلك أن الموقعين 
على الإتفاق كانوا في الأغلب من رجال الدين» ثم إن ضمان حرية الأهالي الدينية راجع إلى 


تجربة الثيبعة في الاحساء والقطيف المريرة مع الحكم السعوديء فكان الضمان يعني عدم 
التعرض أو التدخل في شؤون عقائد الثببعة بالفوة والإكراه والششتم والإهانة» وقد وافق إبن 
سعود على ذلك؛ وعلى الشروط الأخرى لانهاء في الواقع لا تكلفه يئا فالهدف بالندسبة إيه 
هو إحتلال الاحساءء والإستفادة من خبرائها في بناء مملكته» ثم إن هذه الشروط لا تنعارض 
نع لظ ن ود ووو الك كل ا اا ا و و اا و 
الدينية لم ترفع إلا بعد ظهور الإخوان. 

ومن المهم ملاحظة أن زعماء الثببعة لم.يضعوا إدة شروط إقتصاديةء كتحسين المعيشة» 
لأن الاحساء كاذت أغنى منطةة فى الجزيرة العريبة على الاطلاق(". 

نعم.. بعد سنوات قلائل وصات الحالة المعيثبية إلى الحضييض سبسبب النهب والضرائب 
الباهظة» ومنذ ذلك الحين بدأت المطالبة بالمساواة مع الآخرين في الضرائب والخدمات.. ولا 
عذال ا بد ق غا ن ادل تقد فن الما و ك ل 

لقد كانت فرحة إبن سعود كيبرة باحتلال الاحساءء ومما زاد في سروره أنه استولى على 
مبلغ "عشرة آلاف ريال فقط "كانت في خزينة الأتراك..قال ابن سعود :"هاجمت الاحساء على 
غفلة» و استولدت عليها بعد معركة فاصلة. وبعد اتنهاء المعركة وأنا على فرسي 7" جاءني 
ابراهيم القصبيبي برجل قدمه ليء وقال: إنه محمد أفندىء مدير مالبة الحسا.فسلم هذا علي 
وال :ا طول الم اورجه فى القمين 'عقيرة الف زبال, فلك عنمي الا تكوان قدا بت إء 
فقال :لا.انا مررت بالقصر ووجدت الأففال سليمة.فبعفت معه بءعض رجاليء وقلت: حافظوا 


7 الإسلم ولاوثنية السعودية. مصدر سليقء ص 155 ۲١‏ .وانظر ر وبرت ليسي للسنلكة. ص ١اد .۷٤١‏ 

© )بروى محمد أسد في كنابه "للطريق الى مكة " على لسان لين سعوه أحدى روليائه عن احتلال الاحساي قال اين سسعود 
نا عع لو و ومن الراببة الني كنث جلاسا عليها استطعت أن أرى بوضوح أسوان القلعة الحصينة لاني كانت 
شرف على للبلا كان فؤلهي مققلا بالحيرة. وكنث أوازن بين فوائد هذا العمل وأخطار فرأيت وجه زوجني جوهرت ار اله 
خلاه ومحمة أبي اشرين. مادا مام عينيء وبدأث أفكر في بعض الأديات لاني بمكن أن أقوليا لو كادث ,الى جالبي .ودون أن أشعر 
شعلت بنظم قصيدة اليك قر بعنت بيا ,إلى أو محمد وبنما كان لاساعي يخنفى في غمامة الرمال..وجدت فجل أتني وصلت ,الى 
قرار بشن الحرب. وأنني مياجر اليفوف. وان لل لاب أن بصدرني "! !..وقد دوي روبرت ليسي في كنابه قصة المقطوعة الشعربة 
العجبية هذى وعلق كشك على هذه الرولية بال الفرار شأ الحرب لم بخ لمان قلعة اليفوف بالطبع..فيذا الكلام شعراء "..هذه 
لحدى الروابات الني قباث على لسان لبن سعوه بدون زيلاة أو نقصان. انها رولية مماوءة بالخبال و الافنعال الكثير وقد لاحظ فبلبي 
كما غيرء كثرة الروابات المتضاربة والني مصدرها اين سسعوه نفسه .وكذلك حدث مع الادسا لأن احندائيا كال علامة فارقة 
في تاربخ آل سسعود.كما كال احتلال لارياض . 

( هذا من البالغاك أبضدٌ فاليفوف لم نكن مبدان سباق للخيول. والمعركة لم نكن في مكان صحر لوي مفتوح. بل أن لبن 
سعود دخل اليفوف ‏ كنا تقول الروليات ‏ من تقب أحدث في السور بعد اننياء المعركة !. 


عليها إذا وجدتموهاء وبعد ذهابه ترجلت عن فرسي وسجدت لله شكراء إذ ملكني .بوما من 
الأبام عشرة آلاف ريال ٠(١‏ 


إحتلال القطيف: 

فور إستلام الجنود الأتراك» أرسدل ابن سعود مفرزة لاحتلال القطيف» وبقي هو في 
الاحساء» وكان على ر أن المفرزة عبد الرحمن بن سويلم ومعه أحد العيبد لابن سعود اسمه 
خير الله.وقد جهزت المفرزة برسالة من زعماء الثببعة في الاحساء تدعو ثييعة القطيف لتسليم 
الأمر إلى الحاكم السعودي. توالت الأنباء على القطيف عن سقوط الاحساءء وان بعض الجند 
السعودى في طريقه إلبهاء وقد توافق في حينها أن احد شخصبيات الفلعة بالقطيف قد ثوفي» 
وأقيمت له "الفاتحة", وقبل أن المتوفى هو الحاج احمد بن مسعود. وبعد أن فرغ الخطيب من 
التعزيةء قام العلامة حسن علي بدرء احد كبار المجتهدين في القطيف و أساطينهاء قام خطيبا 
محذرا الجمهور من مخاطر تسلدم البلاد لمن أسماهم ب"الوهاييين" بحكم التجربة المريرة 
السابقة» وحث البدر الحاضرين من الأعيان والوجهاء على حمل السلاح والمقاومة» وأضاف 
بأن إبن سعود سبيحدل القطيف إن هم تفاعسوا »وحينها إما أن يسلكوا مسلكه المذهبي» أو 
فلبتنظروا مذه الذل والهوان. 

وصلت الأخبار إلى ابن سعود من أن العلامة البدر هو أفوى الجهات الدينية التي تيور 
الناس ضد احتلاله الفطيف..ومع أن إحتلال الاحساء لا دك أنه مهّد لاحتلال القطيف» لان أي 
من الواحثين ,بعتبر بوابة للواحة الأخرى» فإن مقاومة أهالي القطيف كان ,يمكن أن تكون اكثر 
فاعلية لولا أن البدو كانوا قد أضعفوا مقاومة الأهالي» ولولا أن القبادات المحلية لم تكن 
مختلفة حول الموقف الذى كان عليهم أن .يتخذوه في ذلك الظرف العصبيب. 

وزغم دغر التلامة البدن المدريطة فى 'المقاومة + إلا أن الاننتجارة فى تدك الظو رف كانت 
شبه مستحيلة» لسوء أوضاع الثيبعة من جاذب» ولاختلال ميزان الفوى» ولفقدان القبادة التي 
كان .بمثلها المرحوم منصور بن جمعةء والذي توفى وتقل جثمانه إلى النجف الاشسرف. 


0 ) هذلمن لامباللغات أبضاء فاليفوف لر نكن مبدان سباق لأخيولء و للمعركة (م نكن فى مكان صحراوي مفنوح. دل أن ,ان 
سعوه دخل اليفوف ‏ كما تقول الروليات ‏ من تقب أحدث في السون بعد ,اننياء المعركة!. 

قور ى فلعجي مو عد مح اشدجاعة ص 2180 وعلق كشك على ذلك بقولف "عندما اسسنولى لدن سعوه على الاحساي لم 
بكن احه يعرف أنه ذضم أضذم مسدنودع الفط في لاعالم و أنها سنار يوما ما نصدف مليار ربال في لليوم الواحد. ولكن حنى بعدما 
اكشف الفط ونصاءدت ليرلا لته بسر عة الصواريخ. لا أظن أن ابن سعوه أو احدا بعده قد فرح فرحته يوم فح الاحساي عناما 
تقم محمد لنديء مدير مائبة الاحساء فى الإدارة التركبة بزف للملك نبا وجوه عشرة الأف ريال فى للفصرء أصبحث من حدق 

١ ی‎ e 

الخاز ي. اضر السعوودون والدل الإسلامي. ص ٦"‏ . 


وفع نذا لق و ی کے کک تانيع ممق تماد ثانا ور اهم بات 
استمرت المفاوضات يبن الأنراك والأعيان» ويين عبد الرحمن بن سويلم أسابيع عديدة..اما 
فصة سقوطهاء فكاذت كالثالى : 

قبل أن بعض المتحمسين للحكم السعودي» وفي مقدمتهم علي بن منصور بن أخوان» 
وعلي بن فارس» كتبوا إلى الحاكم السعوديء وهو في الاحساء أن ,بأتي وبأخذ القطيف» فجاء 
ابن سوبلم ومعه سذة من المقاتلدن "الفداوبة" ونزلوا خارج مدينة سيهات2 في الموضع 
المعروف حتى الآن باسم "المريقيب" وخيموا هناك متنظرين ما تسفر عنه المفاوضات يدن 
الأتراك والأعيان..ومعلوم أن مبيهات هى بوابة القطيف من الجنوب» حدث لم تكن هناك مدينة 
تسبقها في الموقع» قبل أن تؤس مدن النفط الحديثة كالدمام والخبر وبفيق وغيرها.ولعل هذا 
الموقع أثر على الشخصبة المببهائبة من حيث الحماسة والاندفاع» ذلك أن سكان هذه المديذة 
كانوا ‏ بحكم الموقع ‏ الضدحية الاولى لكل الهجمات البدودة وغيرها على المنطقة» وكان 
عليهم أن .نتصدوا لهاء وان ,يتحملوا تبعائها. 

بعد ذلك ارسل إبن سويلم احد "أخوباه "إلى زعيم سبيهات حددين بن نصر حاملا رسالة إلبه 
من الملك إبن سعودء ولكذه لم ,يجده لانه كان في ذلك الحين .بحضر سلددلة متواصلة من 
الاجتماعات مع بقية زعماء القطيف "علي أخوان» علي بن فارسء» حسين الفرج» حسن بن 
سنڊل» الثييخ علي ابو عبد الكريم الخنيزيء» عبد الحدبين بن جمعة" لمناقشة المدتجدات على 
الساحة مع فبادة الحامية الني لا .يزيد عددها عن تسعدن جنديا. 

لهذا سلم "الأخوبا " الرسالة إلى رجل اخر ليوصلها إلى حدبين بن نصر في القطيف» وكان 
متعذرا أن يجازف الأخوبا فيذهب إلى القطيف التي لا تزال تحت البيطرة العثمانية..وقد 
وصلت الرسالة أثناء الاجتماع مع مسؤول الحامية التركي» فأعلن الوجهاء إنفضاض الاجتماع 
للصلاةء ولاح لهم الفرصة لمناقشة الرسالة بعيدا عن قائد الحامية. وبعد الصلاة اجتمع 
الاعبان وناقشوا محتو ى الرسالةء فظهر رأيان يبن مؤيد لدخول ابن سعود مع شروط تحفظ 
للأهالي حقوقهم الدينية والمدنية» ويين معارض لأصل الموضوع.ء وكان .قف هذا الموقف 
المرحوم عبد الحددين بن جمعة» الذى أعلن صراحة في الاجتماع المذكور: "أما انا فسأغلق 
درو ازة الكوبكب".. والدروازة هي بو ابة سور القطيف الجنويبة» وهي الناحية المتوقع أن ثقدم 
منها السرية السعودية.و على إدة حال فقد كان الرأي الغالب مع دخول إبن سعودء ربما لان 
الاجتماع لم تحضره العديد من القبادات والواجهات المعارضةء وربما لان الحالة السبياسة 
كانت تجعل من المقاومة امرا مستحيلا.سارت الامور بانجاه إفناع قائد الحامية التركية 
بالرجيل والتسليم "وقام الثبيخ علي الخنيزي بإفناعه بالنذلي للحكومة السعودية عن القطيف 


والانسحاب بجنده منها قبل أن .بعرف القائد مقدار الفوة السعودية» النى لم تكن فى الوافع اكثر 
مق و 

وكانت الحجة أن الجنود لا قدرة لهم على المقاومة» ثم إن مقاومة الأهالي ‏ في ذلك 
الظلرف ‏ ستكون ضبعيفة؛ وإيضا لان الفوة التركبة الرئسية فى الاحساء قد رحلها إين سعود 

رد الوالي :ماذا أفول لحكومتي إن لم أفاوم ؟!. 

هنا رد الوجهاء المؤيدون للحكم السعودى :نعطدك صدك براءة يعدم فدرة البلاد على 
الاو هلرو موك 

وقد تمنع الوالى فى البدإبة» ولكنه اضطر لاتسليم بسب الالحاح» وبسبب إندفاع بعض 
الوجهاء للتصعيد. فقد طلب علي أخوان من إبن عمه حسن بن أخوانء» أن .يستقبل إن سويلم 
بصفة علذية فى مدينة مببهات: لإظهار التحدى وقد استقيله فعلاء كما استقبله عمدة سبيهات 
وذلك قبل أن ,برحل الأتراك. ويصف لنا الثبيخ عبد الله الخنينزى صورة من المفاوضات التي 
تذييط لمعنوبات الأتراك: ورسم صورة قائمة لمستفبلهم» أن هم لم.يرحلوا عن القطيف ..تفول: 

"ولقد كان مترجمنا ‏ الشييخ على عنصر| فعالا فى تمكين جلالة الملك إين السعود من 
فتح القطيف بدون طلقة واحدة» أو إرافة قطرة من دم ففی العام ١١١١ه‏ وقد بدأ فلص 
الأ عبان » عندما شاع توجه جلالة إبن سعود لاحتلال الفطيف بعد أن احثل الاحساءء وقد كانت 
ارادة البوزباشي من هذا الجمع أن ,يقفوا إلى جانبه في صد جلالة ابن سعودء وان وسشدف 
رأى فضبيلة المفتى - الثبيخ على فأجابه بما مؤداه: أن الواجب الشر عى يقضى بالمحافظة 
على الارواح والاموال» وان الو اجب اشر عي پقضي بهذه المحافظة مع ذوقل الشروط 
الدفاعية» فكيف إذا لم .يكن لها وجود. وها نحن اولاء نجد هذه الشروط غير متوفرة» لتشعب 
إلى قوات کزان دفاعدة 'تؤمن لهم حياتهم» وتحرسهم من الخطر المتتصش يدو انها لق هذه 
الفوة المحافظة الحارسة»ء وان الحكومة التركية لعاجزة عن القيام بهذه المهمة الخطيرة» بل هى 
عاجزة حتى عن حفظ وحراسة العاصمة "القلعة" فضلا عن غيرها من المدن.. فلهذه الأسباب 
المزدحمة الصارخة» فان الدفاع والصمود ,يدل على عدم تقدير للعوافب» وعلى ضآلة من 
الفكر ولعقل "!", لاذه .,يبوجب تعريض النفوس إلى الهلاك» وذلك ما لا .يقدم عليه فى مذل 


2 أذكرى الز عم الخنيزي ‏ لابخ على بن حسن على لاخنيزى ‏ تاليف الشبخ عبد لل الشيخ على لاخنيزيء ص8 18 . 


هذه الخال إل هن عه ن فان فكل اس لوقت اللكرمة الكل و 
مناص عذهء ولكن فهناك وسيلة أخرى ..فإذا كاذت الحكومة قادرة ولديها من القوة ما تصمد 
بها امام المحدل» فإنها تستطيع بعد إستعدادها لذلك ‏ أن تعود الكرة بعد التسلدم المؤقت.فحمل 
البوزباشي على الاقتناع بهذاء و أخذ قول المفتي تقريراً من أهالي القطيف أجمع» ليو اجه ڊه 
حكومته» ويقوم [4 بالعذر لديها. وقد استمر الحال في حصار وقلق واضطراب حتى فتح 
الامير عبد الرحمن بن سوبلم القطبف فى ضدحى .بوم الخميسء ١‏ جمادى الثازية ١5؟151١اه.‏ 
وأعلنت حكومة الأمام "أمس" وصاحب الجلالة "اليوم "على القطر القطيفي" 9 "!. 

رحلت الحامية التركيةء وعدد غير قليل من الموظفين الأتراك العاملين في الإدارة المدنية 
عن طريق مبناء القطيف إلى البحرين..وأصبح ابن سوبلم اوخت بنا للقطوف» في 
حدن تولى أخوه .دوسف بن سويلم وكالة يبت المالء تم مالبث أن سلمها إين سعود إلى علي 
أخوان مكافأة له على مواففه وتأيبده. وفي نفس الوقت رحل الآلاف من الموظفين إلى البحرين 
بشكل خاص» في هجرة جماعية قل نظير ها في تاريخ هذه المنطقة» هربا من الاضطهاد 
السياسي والعقائدي الذي كان موقا من الحكام الجدد.. وكان من دبن الراحلين العلامة 
المرحوم حسن علي البدر.وللأسف فإن توقعات المهاجرين» جاءت سربعة» وبأسرع مما كان 
متوفعا!. 

مضت أسايبع قليلة من أسستتباب زمام الأمر للحكام الجددء وبعدها جاء الماك عبد العزيز 
إلى القطيف قادماً من الاحساءء فنزل البدراني» واستقبل مجموعات غفيرة من المواطنين» 
ومن الأعيان» وأفيمت الولائم» ثم عقد اجتماع بين الوجهاء ويدن الملك؛ أسفر عن توقيع إتفاق 
يبن الطرفين» وقعه الملك من جانب الحكومة؛ والشبيخ علي ابو عبد الكريم ممثلاً للأهالي» 
ينص في احد بنوده وبشديد على إحترام حرية الأهالي الديزية.وبدأت صفحة جديدة من تاربخ 
المنطفةء بل من تاربخ المملكة السعودية الحديثة» وأصبحت المنطقة الشرقية مصدر النعمة 
والخير والمال والثراء» وهي أكبر وحدة جغرافبة» بل أكبر أفليم من أفاليم المملكة من حيث 
المساحة» وثالثها من حدث عدد السكان» وأخصبها من حيث الارضء و أهمها من حدث الموقع 
الجغرافي على الخليج العربي.. كانت هكذا ولا تزال *". 


(3! الامصدر السليقء ص ۷۸. 
(4' ) مدح الشاعر محمه بن عثيمين. الملك عبد العزيز بقصديدة ومناسبة ,احتهاله الاحساي وفى أول ماقاله الشاعر "شاعر الك 
فيما بعد في مدح لبن سعوه. 


ومطلع القصيدة . 


وبصف فنح الإحساء بلامبلعة ‏ كعااة الشعراء ‏ فيقول : 
قلا المقانب بكسو الجو عثيرها سماء مرتكم من تقع مرنكب 


تفاصيق ؛سقوط امنطفَةً في الوثائق ابريطانبة : 

لفد أشرنا فى صفحات سابقة إلى تفرير المعتمد الساسى البربطانى فى الكوبت» الكايثن 
شكسيدر» والذي أرسله اوا بعد اجتما عه مع ابن اسعود» وقال فده أن الأخير سيحدذل 
الاحساء.. ولم تمض سوى أيام قلائل حتى إضطر هذا الكابتن أن ,برسل لرؤسائه مبلغا أن إبن 

بالطبع لم .يكن هذا اول خبر .يصل للإنجليز عن احتلال المنطقةء فقط كان هؤلاء يتابعون 
تفاصبدل الموقف من الكودرت والبحرين والبصرة إضافة إلى اسطمبول ذفسهاء» وتنابع هنا 

ففي الثالث عشسر من مإبو ؟١1١ء‏ ارسل المقيم البريطاني في بوشهر برقية إلى المبدر 
إدوارد غري وزدر الخارجدة البريطائية ‏ تبلغه بسقوط الاحساء.ثفول البرقبة :"أرسدل 
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المعتمد السيياسي في البحرين برقية عن طريق هنجام "ء يقول فيها أنه طبقا لتفرير من 
فر م فة اكل أن سرد الأعسام فون مارم كما أن رين ات اة من 
المسؤولين الأنراك في بوشهر الذين مروا من هنا في طريدق عودتهم من البدرين على ظهر 


حتى لذا وردت ماء الصراة وقد صارت لواحق أقراب من السعغب 
قل النزال انافي الحرب شنشنة ١‏ نمشي أليما ولو جنبا على الركب 
فسان من نفسه في جحفل حره وسار من جشه في عسكر لجب 


حتى تون حبطانا و نبا لولا الفضاء لما أدركن بالسبب 
فببت القوم صر عى خمر نومهم وآخر ين سكارى بابنة لاعنب 

في لبلة شاب قبل لاصبح مفرقيا ‏ لو كان تعفل لم تملك من الراعب 
صبب الاله لبهم سوط متم من كف محتسب لل مرتقب 

في أول الليل في ليو وفي لعب وأخر لاليل في ويل وفي حرب 
لل أكبر هذا الفنح قد فندث با من له أيواب بلا حجب 

قنع به أضحت الاحساء طاهرة 2 من رجسياوهي فسامر كالدنب 
شكر | بني هجر للمقرني فقد من قبله كننه فى هو العطب 

فد كنذم قبله ذيبا بضبعة مادين مفترس منكم و مسلب 

زوم تحكر فيكر رأي ذي سفه أحكار معنقد التظابث والمثلب 
ولدأعاريب في أموالكر عبث بمر ونكم ري ذاث لاصنو في الحاب 


والششاعر هنا بتحدث عن عسكر لجب لحثل اين سعوه به الاحساء ووصف لأجيش المياجم بأن عادته الحرب عظيم ماضدب 
متحمس .اما أفرله لاجيش التركي. فيم نالدون سكارى بالخمر. ! 

واءنبر الشاعر الادساء في العيه التركي قذرة نجسء حتى جاء ابن سعوه فطيرها وأكثر من هذا وصف الأتراك بالروم 
وهم غير ذلك وان حكميم هو حكر التصارىء أي لديم بجرون معتقدات الدسيديين !!. 


) هدجام /جزيرة فى الذليج قريبة من السوادل الإيرانبة لاجذوبية. لاخذها الإنجليز احدى مقر انين وكلات منفى السياسين 
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والمعارضدين. فاليها لرسل قالدة قورة العشنردن الإسلامبة في العر اق لبفضو | نولت طوبلة من النفي . 
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الباخرة الألمائية؛ ,يؤكد المعلومات الواردة أعلاه» ويخبيف المعتمد أن ابن سعود ,بهدد الآن 
القطيف والعقير"!"". وفي ٠١‏ مإيو ١۱11ء‏ بعث كوكس برقية أخرى إلى وزارة الخارجية 
تتنحدث عن معلومات تاريخها ؟١مابو‏ ؟111. ثقول البرقية: '#ثبير ثقارير أخرى تلقيناها من 
المعتمد السياسي في البحرين مؤرخة في ؟١مايوء‏ إلى أن حركة إتفلايبة قد تم تنفيذها ذنيجة 
۰ 5 أ 58 ٠ ٠ ٠.‏ ا ° 7 
تعاون اتباع ابن اسعود داخل الهفوف معه4.وقد وصل منصرف الاحساء ومعه الحامية إلى 

٠. ¥ 5 05 0 ۰‏ » 1+ , 
العقير» كما ان المسؤولين الانر الك ..قد غادروا المنطفة منوجهين إلى البصرة عن طردق 
البحرين» وان ابن سعود ,يجمع القوارب التجاربة الآن لذرحيل الحامية التركية "("". 

فى العشرين من مإدو ؟١1١.ء‏ كتب الكابتن شكسيدر ثقريرا مفصلا عن إحتلال الاحساءء 
ااه من مبعوتث ابن نعود للكودت والذى كل لببلغ الأصدقاء هناك بخدر استدلائه على 
المنطفة. 

: 0 0 75 

فال المكسيدر في تفريره لر بيده المقيم "كوكسن":".. بعد ان اصبح ابن اسعودل على بعد 
مسافة خمس ساعات من الهفوف» طالب من زعماء قبائله أن ,بيدنوا بوضوح ما إذا كانوا 
a‏ 7 7 0 : 
يتفقون معه على إنه يجب اخراج الاأئراك نهائيا وإلى الابد ام لا؟. رد الوجهاء والتببوخ 
بالفول أنه مستعدون لاير خلف قبادته. وبعد ظهر ذلك اليوم» أس إبن سعود لثببوخه أنه 

وحدن ثم إختبار هؤلاء تدرك الجميع باتجاه الهفوف.وبعد وصول المجموءعة إلى نفطة 
تبعد مسافة ساءة أو أقل إلى الغرب من الهفوف نفسهاء بعيد غروب الشمسء تركت الجمال 

١ ٤ اام 7 4.4 کک‎ 

فی ذلك المساء تحرك إين سعود ورجاله سيرا على الاقدام إلى ان اقتربوا من السور» 
وفى الساعة الثازية صباحا ‏ أى بعد متنتصف الليل ‏ بدأت المجموءة فى تسلق السور» حدث 
اف .. 6 0 ۶ 
رفعت الحبال بسرعة إلى القمة عن طردق رجال ركبوا اكناف بعضهم البعض. وما أن تحقق 
وصول عدد كاف إلى قمة السورء حتى بدأت عملية تهدف إلى فتح البوابة الغريبة كى ,يدل 
منها بقبة الرجال. وحتى هذه اللحظة لم شعر الحرس التركي بشيء ". 

وبمضى شكديير فى ثقريره فيقول ("":"وحين أطلق صوت الأنذار» بدأ تبادل اطلاق النار 
قرب البوابة» ربما مع حرس البوابة نفسهاء وقد قدل في هذه المعركة ثمانية من الأتراك» 


2! اللونيفة 22076 #0.371/1820.8مؤرخة في الرابع عشر من ماو ١1۹1ء‏ وعنوانها لحفلال الاحساء من قبل إن 
سمعوة . 

7 الاونبقة 22290 7"0.371/1820/8 مؤرخة فى 1319/5/16 برقية من الكولونيل السير بيرسي كوكس ,الى نائب انك 
في الينده وتحمل عنوان: ( احنلال لين سعوه للاحساء) . 

9 )لوقيف رفم 80371820/929150 مؤرخة في ه2412/5/8 الموافق لاثالث لامؤرخ في العيرين من مليو 15كك 
ومرسل من شدكسسبير ,الى كوكس . 
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وأربعة من رجال إبن سعود. هنا تفهقر الأتراك جميعاً إلى القلعة المركزية المعروفة ب 
"لكوت في حدن خرج السكان من يبوتهم ورحبوا بابن سعود الذي ارسل بعد ذلك وفودا 
ر افقها بعض وجهاء الاحساء إلى المنصرف والقائد العسكريء لديبن لهما عقم محاولة المقاومة 
ويعرضوا على الأتراك الخروج بسلام إن هم استسلموا على الفور» وقد وافق هؤلاء على 
مغادرة البلدة هم وما يملكون.كما تعمد إبن سعود بإن .سمح لهم بالاحتفاظ بأسلحتهم» وان 
.بزودهم بوسائل التفل إلى الساحل. ولكنه اصر على وجوب مغادرة الفوات النركبية فوراء 
وأعطى مهلة يوم أو .يومين لأوكك الأتراك الذين كانت ترافقهم عائلاتهم ". 

"استسلم المتصرف ظهر ,يوم الخامس من مإدوء وقد قام إن سعود حتى ذلك الوفت بإرسال 
الرسائل إلى الفصائل المسكرية في الأطراف داعياً إباها إلى 0 أيضاً.وفي تلك الأدناء 
وضع ابن سعود .بده على كنز تصل قيمته إلى أربعين ألف دولارا' "؛ وعلى أثني عثدر مدفعا 
من عبارات مختلفة» وعلى مدفعي مترولبوزء وكمدة كيبرة من البنادق والذخيرة الاحتباطية 
(:, كل هذه الغنائم استولى عليها ابن سعود داخل أبنية الحكومة الموجودة في القلعة 
المركزية ‏ الكوت - "2"1. 

ركد تفرير شكسيبر إلى دور الثببعة في الاحساء فقال أن إبن سعود :"أرسل الرسل إلى 
القطيف ر افقهم وجهاء الثييعةء وكذلك مجتهد الثيبعة الأكبر في الاحساء ), يحملون رسالة 
من المتصرف في الاحساء إلى القائمقام في القطيف بأمره بالاستسلام» ولكن التنائج لم تعرف 
0 الآن n‏ 

وألمح التفرير إلى أن إدن سعود احدّل العقيرء واستبدل موظفي الجمارك الاتراك برجال 
من أعوانه» وانه أصر على أن .بغادر كل جندى وموظف نركي المنطقة وبأسرع وقت» وفي 
فون رض فة 

کل رأي شكسيير في الحدث فقد زعم أنه فوجئ بدء وقد أوضحنا في صفحات سابقة 
إنه أعطى الضوء الاخضر لابن سعود لاحتلال المنطقة.. ,نفول: "أفر وأعترف بالمفاجأة 
المباغتة التي تم فيها الهجوم» ففي حين كذت أنوقع أن .بقع هذا الهجوم عاجلا ام أجلاء فقد 


7') معلوم أن المبلغ كان عشرة ألاف ربال. 

(20 )لذا كان لبن سعوه قد اسنولى على كل هذه الأسلحق فان لاحددث عن سماحه للجنوة الأتراك بحل أسلحتهم معير مشكوك 
فب أو على الأقل محده بحيث الا يشمل الاسلحة الثفيلة. ولا الأسلحة الفائضاء 

('” الاوتيقة للسابقة المؤرخة في 5/82 ؟151. 

2 أمجنيه لاشبعة الأكبر في الادساي كان المرحوم لاشيغ موسى بو خدسين. وقد كنب رسالة ,الى شيعة الفطيف بناء على 
طلب ابن سدعوف حمليا السده سثمان المدسن . 

23 أعاق جلال كك على هذه الفقرة ففال ها من "الفاط الجديرة بالاهتمار والملاحظء واءنبرها أشارة واضدة ,الى نعاون 
للشبعة مع النظام لاسعودى الجديد. والدور للذى لعنوه فى مفاوضات التسلي انظر السعوديون و الحل الإسلامي» ص 521 . 
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تكون لدي أنبطاع وشعور بأنه فد وتنظر حتى تتكشف له أثار حركات المطالبة بالحكم الذاني 
التشطة في المقاطعات العريدة الأخرىء قبل أن يقوم بهجومه» ومن نواح أخرىء يبدو واضحاً 
بأن إبن سعود لم ,يكن ليجد فرصة افضل من هذه ولم .يكن ليدير الامور بمهارة أعظم وأكثر 
دهاء مما يبدو أنه قد حققه» حين أمّن الحصول على دعم ومساندة وجهاء الاحساء نفسهاء 
اجات وو ا 

بعد ستة أيام من كتابة التفريرء كان الدبير يبرسي كوكسء ,يبدي ملاحظاته عليهء ويرسله 
إلى حكومة الهند. فلقد أستغرب كوكس من هجوم ابن سعود وتوفيته» وقال أن اللحظة كانت 
مثالبة» وان"علينا وعلى الأتراك الاعتراف بالامر الوافع ومواجهته عمليا" وهذا ,يعني 
الاعتز اننا مزق #تعود حاكما علي الاخدنام: 

وقال كوكس7” 2" من الصعب تصور كيف .يمكن للباب العالمي وخزيتنه خاوية 
والاضطرابات تنصاعد متزامنة في ولابة البصرة؛ أن ,يأمل على مدى المستفبل المنظور بأن 
يتحمل مسؤولية القيام بأعمال تأدديبة ضد إبن سعود. وعلى إبة حال فاذا قام الأتراك بمحاولة 
لشن عمليات عسكرية من البحرء فإذنا سنواجه على الفور بالسؤال الملح» فيما إذا كانت 
ديياستنا في منطقة الخليج ستسمح لنا بان سكت عن مدل هذه الأعمال؛ والثي وحتمل كيرا أن 
ثبت فشلهاء بحيث ستخلف لنا أرثا من الاستباء والأسى المرير في ذفس ابن سعود ". 

بعد هذا ,يقترح حلا سبياسبيا للمشكلة دون إهراق دماءء بحيث تبقى الاحساء في ,بد إبن 
سعود» و إلا فإن من الضروري التصدي للمحاولات التركية البحرية لمهاجمته. 

في ۱۸ مايو ١١۱۹ء‏ أبرق المعتمد السبياسي في البحرين 'بإن القطيف قد أستسلمت لابن 
سعود .يوم 5١مإدو‏ 1115--1/51/1؟11١1ه.وان‏ الحاميات التركية» والتي .تتراوح عددها يبن 
-٠‏ ١٠56رجلء‏ استفلت الباخرة التركية جون أو سكوتء ووصلت إلى البحرين ,بوم 
۸مايو في طريقها إلى البصرة "2"7. 

وفي ۲٣‏ ماڊو ١١۱۹ء‏ بعت القنصدل البروطاني في البصرة "كراو " إلى الدسدر ج. لوثر في 
القسطنطينية» بتقرير عن التحركات العسكرية وبعءض التفاصبيل عن الروإبة التركية لأحداث 
الاحساءء فقال!"): "ثوجه ١2١‏ مجندا من بغداد والبصرة إلى الحديدة على ظهر السفيذة 
الرودبية فيستاء كما ذوجه الكولونيل عبد الجبار ومعه ضابط آخر من الفوج ؟١١ء‏ وعشرة 
من الفارين من قوة الاحساء .يحملون ١١١‏ صندوقا من الذخائرء وذلك إلى البحرين في 

0 الاوتيقة للسابقة المؤرخة في ه15415/5/8. 

(3 أرسالة من كوكس ,الى حكومة الينا في 1515/5/5 . 


9 اللونيقة رقم 23513 1"0371/1820/5 والمؤرخة في ؟ #مابو 1415. 
0 )لونيقة رقم 28327 7"0371/1820/15 والمؤرخة في ؟؟ مايو 1515 
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طريقهم إلى الاحساءء على ظهر البارجة البريطانية / الهندية باروداء كان ذلك في العشرين 
من الشهر الحالي.ووصل عدد ,نتراوح يبن ١1٠١ ١5٠١‏ جنديا على ظهر القارب النهري 
بغداد من العمارة» للالتحاق بالخدمة في البصرة» الني وصلوها في الحادى والعشرين من 
الشهر الجاري. هذه المجموعة تابعة في الأصل لطابور غادرو التركي ". 

"أما الهفوف؛ عاصمة الاحساءء فقد استسلمت لابن سعود .يوم الخميس من الشهر الحالي» 
كما استسلمت القطيف .يوم الخامس عششر منهء ودوجهت الباخرة جون أو سكوت إلى العقير 
و القطيف» وحملت حامية الاحساء ثم عادت إلى البحرين ,بوم الثامن عشر من الشهر الحالي» 
وعلبها عدد ,يتراوح يبن ٠٠٠‏ و0١٠٠‏ رجل من القوات النركية» وذلك طبق تفرير تلفيناه من 
المقيم السياسي في بوشهرء أما طبقا لوكلاء شركة المند البربطانية» فلم يكن على ظهر الباخرة 
إلا ٠‏ ؟رجل.ومن المتوقع أن ثنوجه الباخرة إلى البصرة في وقت قريب» ومن الملاحظ أن 
الاحساء كانت تالف في شهر ديسمبر ؟١1١من ١1١‏ رجلا من الكتيبة الثالثة من 
الفوج117". 

"على أنه في تفرير مؤرخ في الثالث عثدر من مإبو 2.1111 .يقول متصرف الاحساء أن 
ابن سعود وقبائله استطاعوا إحداثك خرق في السور المحيط بالهفوف» م اقتحموا البلدة في 
الخامس من مإبوء وهو ,يؤكد ثفريره بان الحامية قاومت وصمدت في ثكناتهاء وحاربت طيلة 
عشرين ساعة متواصلة» وان البلدة والقرى المحبطة بها قد سقطت في آخر الأمر بسبب 
الهدانة :الأ الي * إلا RES E N E‏ 
رسالة بعث بها القائد العسكرى لقوة الاحساء إلى القيادة هنا البصرة ‏ قال أن الاحساء قد 
سقطت» وان الجنود قد ادتسلموا إتقاذاً لحباتهه". 

"أرسل وزير الداخلية التركي برقية ,تقول فيها أن السفينة التركية ‏ الحميدية ‏ غادرت 
عدن متوجهة إلى البصرة»ء وان القنصل التركي في بومباي» وردا على سؤال حول موعد 
عودة السفيذة التركية ‏ مارمارس -» قد أبرق حسبما سمعنا محولا مبلغ ١٠6روييبة‏ - 
٠٠ليرة‏ نركية ‏ إلى قائد البحربة التركية ليدفع ما تبقى من تكاليف إصلاح السفينة» التي 
ستعود للبصرة بمجرد إستلام ذلك المبلغ "' . 

وفي "1مإدو ١١۱۹ء‏ بعذت معتمدية البحرين البربطانية بمعلومات إضافية عن عملية 
إحتلال الاحساءء إلى المقيم "كوكس "في بوشهرء» فأرسلها كوكس إلى حكومة الهند ‏ برقيا ‏ 
في الثلاثين من مإبو وهي تحوي التالي ('2: “تقال أن إبن سعود قد كتب إلى الأثراك في 


9 * )للونيقة رقم 28327 1"0371/1820/5 والمؤرخة في ١5/8/؟151.‏ 
29 ) الاوتيقة رقم 24878 7"0371/1820/15 
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البصرة رسالة .يقول فبها أن الاجراءات الني قام بهاء قد فرضتها عليه شكاوى الأهالي» بأنهم 
كانوا يضطهدون على بدي المسؤولين الأتراك الصغار. وأضاف بانه على أستعداد لان يمثل 
الأئر اك كوال معين من قبلهم» وانه .ننعهد بالحفاظ على الهدوء والنظام في المقاطعات ". 

"وخلافا لكل النوقعات فإن الباخرة ‏ جون أو سكوت ‏ لم تبحر من البحرين» ولكنها 
تسكعت هناك بحجج مختلفة. في الخامس والعشرين من مإدو ؟1311١ء‏ وصل ثلاذة ضباط 
ومعهم ثلاثون رجلا ومدفعان صغيران من الييضا ‏ في فطرى ‏ وفي "؟ مإدو غادر نورس 
يدرك ومعه 050٠‏ رجل ومدفعان» متوجها إلى العقير على ظهر زوارق محليةء بعد أن أشاع بما 
,بوحى انه ډنوي التوصدل إلى أتفاق مع ابن سعودء في حين ما تزال الباخرة ‏ جون أو سكوت 
في البحرين متذرعة بحجج مختلفة» وتخضع لأوامر كولونيل تركي وصل مؤخرا من 

"وتفيد التفارير الواردة من الفاوء أن القوة التركية الموجودة في البحرين قد طلب إليها أن 
تسعى لكسب الوفت باتنظار وصول الباخرة الحريدة ‏ مارمارس - من بومباي» والباخرة 
الحميدية ‏ من عدن". 

"وبقال أن القنصدل التركي في بوشهر قد أبرق أمسن ‏ 5!مإيو ١111‏ إلى وزيره 
ا ا القع ولك ادن فب دی ا ا اه 
ق ا كوو ل ل 

وعاد كوكس ليوضح ما جرى بعد مغادرة "نورس يبلك" إلى ميناء العقير..فرغم أن المهمة 
التي أوضدحتها الوثيقة هي "التوصل إلى إتفاق"» فإن العملية كانت في الحقيقة محاولة لاستعادة 
الاحساء من إبن سعودء ذلك أن القوات التركية علمت فيما بعد أن القوة السعودية المهاجمة 
كانت صغيرة» وأن من المحتمل أن تغضب السلطات التركية على قادة حامية الاحساء 
و القطيف» فقاموا بمحاولة إستعادة المنطقة. وسنرى أن الإنجليز لم .يعلموا بحقيقة المهمة 
التركية» ولكن إبن سعود أنهمهم فيما بعد بأنهم المدبرون لهاء وهو امر بعيد عن الصحة. 

لتفرأ الآن ما أرسدله كوكس لرؤسائه في حكومة الهند حول الموضوعء حدث وافته الأخبار 
من المعتمدية البربطاذية في البحرين حول ذلك. لقد أرسل في تاربخ ديوذيو برقية إلى ناكئب 
الملك في الهند .تقول فيها!'": 

'بالإششارة إلى برقتي المؤرخة في ٠‏ ؟مإدو ؟1١1١ء‏ يفيد تفرير من المعتمد العبياسي في 


٤ ٠. 2‏ وهو فو هى 0 1 
البحرون؛ مؤرخ في الاول من ,بونبوء بآن الفوة الرئسدة بقبادة الميجور نورسء فد 'ذنوجهت 
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إلى العقير» وليس إلى القطيف» وأن الميجورء وبعد أن أنزل ٠١١‏ رجل إلى الشاطئء إحڌل 
برجا صغيرا كلفه عشر إصابات. وقد ترك سين رجلا في البرج ثم عاد إلى الزوارق 
لإحضار المدافع» ولكن بعد وصوله إلى الزوارق» رفض رجاله العودة» مما أضطره إلى 
التخلي عن رجاله الستين» والإفلاع بالزوارق.بعد ذلك استسلمت المجموعة التي بقبت في 
البرج لابن سعودء وأرسلها إلى البحدرين بعد أن نزع منها أساحتهاء وبعدها غادرت القوة 
التركية كلها إلى البحدرين عائدة إلى البصرة على ظهر السدفينة ‏ جون أو سكوت _". 

"لاحظ المعتمد السياسي أن وجود هؤلاء الرجال - الأئراك ‏ في البحرين» واسدتخدامهم 
الجزيرة قاعدة لعمليائهم» فد اعترض عليه الشبيخ عدسى» ووجده في غابة الاحراج له» ومن 
الواضح أنه قصد منه جره إلى نزاع مع إبن سعود. وبرى ثديخ البدرين أن ندرس نحن الآن 
فكرة تفديم إحتجاج على ذلك إلى المسؤولين الأتراك» وهو .بصر في كل الأحوال على أن 
يوجه تحذير للباب العالميء بأنه إذا كان الأتراك .يفكرون بالقيام بعمليات عسكرية جديدة» فان 
القوات .بجب أن تتفل من البصرة إلى نفطة ما على البابسة دون اللجوء إلى استخدام جزيرة 
البحرين. وانا أرجو واثفا بأن ,يتم ثقديم مدل هذا الطلب في كل الأحوال "("". 

وفي رسالة بعثها الفنصل البربطاني في البصرة "كراو" إلى القسطنطيذية» ومنها إلى العبدر 
إدوارد غري» وهی مؤرخة فی ١٤‏ دونبو ۰۱1١١‏ وردت تفصببيلات جديدة عن عملية احتلال 
الاحساءء ومحاولة الأتراك بقبادة "نورس " إستعادتهاء تقول ( . 

"طبقا لمعلومات تلقيناها هناء ققد استولى إبن سعود على أشي عشر مدفعا من أنواع 
مختلفة» وعلى أربعة مدافع حصار كييرة» كما إنه احتجز ثلائْين رجلا من سلاح المدفعيةء 
وعشرة من رجال الجندرمة للخدمة تحت إمرته في الاحساء.. وبقال أن نورس أفندي» وهو 
الضابط الذي صحب الجنود الأتراك من الاحساء إلى البحدرين» أحضر مائتي رجل ومدفعين 
من شدبه جزيرة قطرء وانه وضعهم على ظهر قوارب شراعية مع ۹۷٤جندي‏ ٿرکي في 
البحرين» ومن هناك أفلعت بهم الزوارق ثم حطت بهم في العقبر. تفول الثفارير أنه بعد يوم 
واحد من ذلك التاريخ» هاجمهم إبن سعود بقوة من ثلاثة آألاف شخصء فهرب الأتراك مخلفين 
وراءهم ستة قتلى في ساحة المعركة.بعدها مباشرة أسر إبن سعود خمسسين جنديا تركيا 
وضابطا واحداً لم يستطع الهرب من العقير.. إلا أن إبن سعود أخلى سيبلهم فيما بعدء بعد أن 
نزع أسلحتهم وذخيرتهمء؛ وبعد أن جعلهم .يقسمون بان لا ,بعودوا لقتاله مرة أخرى. .يقال أن 
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المائني رجل والمدفعين قد أعيدوا إلى قطرء وأن نورس أفندي باق في البحرين "..والحقيقة 
انه رحدل كما رحلت كل الفوة التركدة إلى البصرة بعد فشل العملية كلها. 

تبرير الاحتلال: 

أشرنا في مواقع سابقة من الكتاب إلى أن عبد العزيز السعودء لم ,يكن ,دريد الاصطدام 
المباشر بالقوة التركية التي ,يمكن أن تسحقهء وأن الإنجليز أشاروا بأنهم لن .يسمحوا للأتراك 
بالقيام بعمليات حريبة ضده من البحرء» إذا ما استطاع أن رسخ قوة في المقاطعة. 

ولقد تحاشى إبن سعود أن ,دثير حفيظة الأنراك» فيجعل هزيمتهم شدنيعة دموية» وكان قادر 
على ذلك..ولذا جعل إحتلال الاحساء اشبه مايكون بعملية اتقلاب» وتجذب ‏ على غسر عادته 
إرافة الكثير من الدماء التركية !» ورحل الفوات كلهاء ولما عادت لم ,يفتك بها بل أعادها 
من جديدء وهو امر لا .يمكن تفسيره بسوى تحفظه4 في مواجوة الفوة المسلدة النركية» الني 
رغم عدم قدرتها الأولية على حثدد قوات لقتاله إلا أنها قد تسمى إليما إذا ما تمت إثارة الباب 
العالمي. 

ورأبنا كيف أن الملك كدب إلى الأتراك طالبا بتعيينه رسميا والبا لهم على المنطقة» بعد أن 
أحتلها بالقوة منهم وطردهم إلى الأبد !. 

لماذا كل ذلك؟. 

إنه - وبدهائه ‏ كان .نتوقع أن في نفوس الذرك بقبة من الامتعاض والاستعداد للمقاومةء 
على الأقل عن البعض من المسؤولينء فأراد أن .دسحب هذا الفتيل» بإعلان ولائه واستعداده 
لحكم المنطقة بإسمهم» وهذا .يحفظ للثرك ماء الوجه من جهة» ولا .يفقد إبن سعود إدة إمديازات 
على الأرضء بل .,دجنبه صراعا قد يشكل خطرا! على انجازاته المحققة. 

وهكذا سارع الامير السعودي إلى الكتابة إلى السلطان العثماني فور إحتلاله للأحساء 
مؤكدا ولاءه وإخلاصه كتابع للسلطان..ولكن إذا حاولت الحكومة التركية إسترداد الاحساءء 
فهو على إستعداد للمقاومة. هذا ما كتبه القنصل البربطاني في البصرة إلى وزارة الخارجية 
في ١‏ أمإدو 11111'". 

من جهة ثانية أشرنا في موافع عديدة إلى مبررات إبن سعود لاحتلال الاحساء مذل 
اضطراب الامن» ودعوة الأهالي إلبهدء وحفوقه التاريخية» وحاجته الماسة للمال والموقع. 

على أن احد مستشاري إبن سعودء جمع كل هذا من خلال تصريح صحافي للملك 
السعودي» فقد كتب الزركلي تدت عنوان صصريح "الملك عبد العزيز .ببرر إحتلال الاحساء "أنه 
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بعد أن استصفى الاحساءء سعى إليه كانب من العراق ١‏ في ذي القعدة ١؟1؟1١ه"‏ أكتوير 
۳“ فافضى إن سعود إليه بهذا الحديث “٠:‏ 

"إن الدولة العلبة حفظها اللهء غصبت آبائي هذا اللواء ‏ الاحساء ‏ بدون امر مشروعء 
بحجة دعوة عبد الله السعودء شقيق والدي. ومن بعد أن أخذته لم تحسن صنعا ". 

(وكان والدي بومئذ ولي العهد بعد اخيه على إمارة نجدء التي بدخل فيها هذا اللواء وما 
يتبعه» و عمان وسو احله) . 

"ولما أشتد الخصام يبن سعود وعبد الله آل سعود على الإمارة» أرسل الأخير مندوبا إلى 
بغداد لمفاوضة والبها في مسألنه مع أشقائه. وبقى .يتنظر من الدولة إسعافه ونجدته؛ لإخماد 
نار الفتذة المتأججة. غير أن الدولة وجدت أنه قد أن زمن الاحتلالء فوضعت ,يدها من ذلك 
الوقت على الاحساءء وأبعدت أمراءها عنها. مع أنه لم تبدر منهم بادرة تستوجب ما أثنه 
وليت الدولة أحتلت ما ,يداني الاحساء من البلاد كعمان وغيرها التي تركتها هملاء ومكنت 
الدول الاجنيبة من أن ثفذف فيها نيران الفذن لتحصدل على ما تنوبه ". 

"ومنذ ذلك الوفت اخذ السكان هذا اللواء بالسقوط والهوي. لنغلب قطاع الطرق علده 
لكثرتهم هناك؛ وكان الأهاون .برفعون ظلامتهم إلى مقام الولابة» ويذكرون له عجز أصحاب 
الأمر في ذلك الموطن» فما كان .يسمع صدى لأصواتهم المتكررةء فراجعوني مراراء فضربت 
عنهم صفحا إذاعاناً لدولتي» وإن كان يسؤوني نظري إباهم في تلك الحالة» لأن مجتمع 
الإنسان كالجسد إذا أصبوب عضدو منه بآفة إتثفل الألم إلى الجسد كله ". "ثم جاءتني محاضر ‏ 
مضابط ‏ فيها توافدع كذيرة من العلماء والوجوه قائزين: إن لم تسعفنا نضطر إلى ما لا تحمد 
عقباه. وفي لك المطاوي سمعت أن الدولة تنازلت عن حقوقها في الخليج وسواحله» فاستندت 
حدنئذ إلى ما لي من الحقوق الشرعية في هذا القطرء بمنزل أساسء فبادرت إلى ثليبة طلب 
الأهالي» ليكونوا في حريز من فتك أرباب الفساد فيهم» وإبعاد الأجاذب عن ديارهم ". "فهذه 
هي الأمور التي ساقتني إلى ما أنيتء فقدمت الأهم على المهم» وسرحت موظفي الإمارة 
محافظا على حيائهم بدون أن ,ينالهم أذى ". 

"و عليه إذا أنعم النظر رجال الدولة المخلصون في هذه المسائل» وفكروا في مآلها أحسن 
التفكير» وأعطوا لكل ذي حق حقه» ولاحظوا الأمن الضارب اطنابه في البلادء وثثبنوا ما 
انثشدر من مرافق العمران يبن العباد» حبذوا عملي هذاء ولاسيما إذا علموا أني قطعت دابر 
الأثتقياء و المفسدين» وحقنت دماء الأهلين» وبسطت أروقة الراحة يبن العالمين"!!. إن إبداء 
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الملاحظات حول هذه النبريرات امر سهلء ولا .يتطلب جهدا كيبرا في كثدف موافع الإثارة» 
وبإجمال سريع ,يمكننا تسطير الثالي: 

لآلا اجو الع ان ا ارج ا مو فدرم الام دكا درج لرل 
وموجه للأتراك» وبهدف أساسا إلى إفناعهم بعدم جدوائية العمل العسكري ضده لاسترجاع 
الاحساءء والتسليم بالأمر الوافع» وقد خاطبهم إبن سعود بلغة بالغة الاعتدال» فتجده ,يعلن مثلا 
خضوعه للأتراك: ويكثر من ألفاظ "دولتى» الدولة العلبة حفظها الله "..وفد تشرت تصريحاته 
الموجهة هذهء في مقاطعة بغداد النركية. 

ثانيا ‏ يلاحظ أن أهم التبريرات وأولهاء هي مسألة الحقوق التاريخية؛ الني تنكرر دائما 
في المتشورات والكتب السعودية بألفاظ عديدة» مذل "ملك أبائي وأجدادى "» ومن المنظار 
الديني أو العصري» أو حتى القبلي» لايمكن التسليم بهذا المنطقء والا ما قامت دول وسقطت 
اکى 
وطق إن ا فان الو الك ر فا ر رل کا ادق ا 
إلبها بقرزين ونصفء حيث أخذوها أثناء صراعهم مع اول قوة استعماربة في الخليج» وهي 
البرتغال..وذلك في القرن العاشر الهجريء في حين وصل آل سعود للاحساء اول مرة في 
مطلع القرن الثالث عثدر الهجري» وثاذيا لأن الأتراك حكموا المنطقة اكذر من حكم أجداد ابن 
سعود لها بعشرات السدنين. 

وبمنطق السعوديين نفسهء فإن كل سكان الجزيرة العريبة الذين ,ينضوون الآن تحت الشعار 
الكيبر "المملكة العريبة السعودية "» بإمكانهم الإدعاء عن حقء بإن كل منطقة من مناطق البلاد 
هى "ملك أبائهم و أجدادهم". 

على أن سنوات حكم السعوديين للمنطقة قبل الاحتلال الأخيرء لا تزيد عن ۴١‏ عاما 
تقطن :' وحكتطة بامنة اك و رواک کي خن أن اراك رها لذو مو أكون عاما 
متواصلة.. من هنا علق احد الكتاب على هذا الإدعاء بالفول: "د عنا مل طرفة: الدولة العلية 
حفظها الله إغتصبت حقوقنا "("0. 

وقد لاحظ الإنجليز ظا أن إدعاءات ابن سعود التاربخية فى المنطقة إنما هى إدعاءات 
فار غة» وباستخدام ذات المنطق» وبالحساب!.. فبعد أن بدأت مطالبات إبن سعود بالعديد من 
مناطق الخليج بالتصاعد سنة »١1115‏ قالوا له تعال تنحاسبء فأعدوا الكشوف وافحموه. 

تفول وثْيقة بريطاذية مؤرخة في العشرين من .يوليو 2,١1١1115‏ وتنعلق بوضع الحدود 
لجنو الشركة اللجزيرة الخريية: “لم يكن الومايوق قد لل مقاطعة الأحساء إلا ورن 
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قصريتّين نسيباً: ۴ عاما من سدنة ١1/15‏ الى 1818» وثمانية أعوام من ١181ل‏ 1815/8.وهذا 
لا يمكن أن ,يشكل حقا مطلقا ور اتيا _ سلاليا » والاحساء ليست وهايبة لمجرد أنهم إحتلوها 
على مدى العشرون عاما الأخيرة ‏ من ١115‏ الى 04 إلا قن ها شكق: أن قال يجان 
الرياض تابعة لقبائل شمّرء لأن هذه القبائل إحدلتها من عام ۱۸۸۸وحتى ..1١٠١‏ اما الوطن 
الوراثي للوهايدين» فهو بالطبع أواسط نجد". 

وحتى هذه المدة التي قضاها السعودبون في الاحساءء كانت أوضاعهم فيها غير مسثفرة» 
إذا ما قيس الأمر بعهد الأتراك.. وإذا كان العثمائيون فد غصبوا آل سعود حقهم المشروع» 
كه فيا فق يجتو دن الأحالن O‏ 

غير أن إبن سعود يصر على أن الأتراك كانوا "محتلين ".. وهذه لفظة وان كان البعض 
براها في الوقت الحالي صحيحةء سبب تغليب الاتتماءات القومية على الإنتماء الإسلامي» 
فأنها كانت في ذلك الحين» .يوم لم تكن هناك قومية ولا دعاة لهاء امرا فجاً ممجوجا..ذلك أن 
العرب لم بكونوا بنظر ون إلى الانراك كمحتلين» وإنما كمسلمين» ولهذا قبلوا سواء في الاحساء 
أو البيمدن أو الحجاز بالحكم التركي» ولم .نقاوموه باعدباره تركيا ‏ غير عربي س بل لأنه 
حكم خالف جادة الصواب. وفي اوقات عديدة رأينا أن الأهالي قد فضلوا الحكم التركي على 
الحكم السعوديء حتى أن والي الاحساء بعد فتنة الحرب الأهلية عرض على والد الملك عبد 
العزيز أن .يتولى الرياض نبابة عن الدولة العلية مع دفع أناوة سذوية» فلم يقبل ذلكء لا تكبراً 
منه على الأتراك» بل لعلمه أن الأهالي والقبائل لا .يرضون بهء فاعتذر بانه لا .يستطيع 
"أخضاع العشائر التي صارت خائنة "("". 

ثالثا: مسألة الامن أثبيرت تا فتحدث إبن سعود عن شكاوى الأهالي» وكدف أن 
اضطراب الامن إساءة "لأن الإنسان كالجسد الواحد !!"..ومع أن السعوديين جاؤوا بحجة إعادة 
الأمنء فانهم لم .يقبلوا باستخدام نفس المبرر من قبل الأتراك؛ والذين جاؤوا واحتلوا الاحساء 
بعد شبباع الفنة في اليبت السعودي..والغريب أن إبن سعود ,يقول بأن الدولة "أبعدت امراءها 


عنهاء مع أنه لم تبدر منهم بادرة تستوجب ما أذنه ". فباء آل سعود تجرء» وباء الآخرين لا 
تجر.ومع أن اضطراب الأمن أواخر العهد التركي مبالغ فيهء فإنه ‏ وكما رإدنا - جاء 
بتدربض ابن سعود والإنجليز. 

ولق انان الحاكم السعودي إلى أن الدولة تردكت عمان واحتلت الاحساء..فمعلوم لمن له 
الاطلاع على تاريخ عمانء أن الأتراك حاولوا الوصول إليها..وان الإنجليز هم الذين دعموا 
سلاطينها لمقاومة النفوذ السعودي في القرن الناسع عشر..حيث كانت عمان ومثبيخات 
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الساحل وافعة تحث التفوذ السعوديء والملوم حينها كان السعوديون ولس الأتراك» وحتى لو 
كان الأتراك قد احتلوها وأبعدوها عن النفوذ الإنجليزي - وهم لا يستطيعون ذلك ,يومها ‏ 
فان المنطق السعودي سيجابههم أيضاً : " الحقوق الشرعية؛ وملك الأباء والاجداد ".. وليست 
تمده زواج انحن" قن لذ عاق E a a‏ مولام ET‏ 
أثارها السيئة بافية حتى اليوم. 

فحتى وقت تصريح إبن سعود الذي پبرر فيه إحتلاله للاحساءء کان لا يزال يحلم بعمان 
وقظن والبحروق: والإمانك الأكرى» ولم مدا إدعاءالة إلا موقا وبعد توقيع معاهدة مع 
الإنجليز عام .٠١٠١‏ 

وبطرح السؤال على إبن سعود نفسه» لماذا لم.بحتل عمان ويطرد الإنجليز» بدل أن ,بحل 
الاحساء وبطرد دولة الخلافة ؟فلال سعود في كلا البلدين ما يسمى بالحقوق المشروعة 
والتاروخية.. فإذا كان الجواب بسبب العجزء فدولة الخلافة كانت أعجزء وإن كانت المسألة 
هي الظلم التركي» فالظلم الإنجليزي في عمان كان ند 

رابعا س وطرح إبن سعود مسألة شكاوى الأهالي إليهدء وقد أوضحنا الأمر في موافع 
عديدة ولكننا نضييف هناء بأن المسألة حوت كما غير قليل من المبالغة» إن لم تكن المسألة 
مختلفة من الأساس ..فهذا أحد المتعاطفين بقوة مع وجهة نظر السعودية قول حول قضببة طلب 
الأهالي منه لاتفاذهم بانه من "عادة كبار الفائحين"!!.. اى أنها عادة كاذبة» لا أساس لها من 
الصحةء بل هي مجرد إدعاء!.. وبضبيف:" وإذا كانت العادة قد جرت أن ,نقول كل الفاتحجين 
الكبار» أنهم جاؤوا بناء على طلب الأهاليء فان ابن سعود هو أحقهم بهذا الادعاءء فابن سعود 
لمن غريباً على الاحساء؛ وفتحه عاد بالخين والاستقلال والعروبة للإقليم (').وفي هذا تفاش 
طوبل» لس هنا مجاله !.والادعاءات في التصريح السعودي كثيرة» فلقد أشار ابن سعود إلى 
أن العمران قد اتتشدر في المنطقة بفضل حكمه الذي لم .يمض عليه e‏ افر 
فعلق أحد مؤيديه اا العمران انتشر في أفل من © شهور ,بابو تركي !.("" 

وفي الحقيقة فإن مجمل تصرفات الامير السعودي عقب إحتلال الاحساءء تركز على 
تبرر الاحتلال» حتى مخاطباته ورسائله للإنجليزء كانت تفصح بذلكء وإن أخذةت "الحقوق 
الناردخية "مساحة عريضة منها.. ومن المعلوم أن إبن سعود أعلن انه سيحكم هذه المقاطعة ‏ 
الاحساء ‏ مباشرة» وتضمن الإعلان قوله :"وها نحن استولينا البوم على بلاد آبائنا وأجدادنا 
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في الاحساء والقطدف وملحقاتها "» وبعث صورة من هذا الإعلان إلى يدرسي كوكس في 
الثالث عثس من ,بوذيو 60071315 

الموقف البريطاذي من احتلال الاحساء 

الآن وقد سقطت الاحساء في ,بد حليفهم؛ فقد اصبح الإنجليز على استعداد لاتخاذ موافف 
تمنع الأتراك من استخدام البحر لمهاجمة ابن سعود واسترداد الاحساء..وقد احتجت الحكومة 
البريطانية لدى الباب العالي على استخدام البحدرين في محاولة نورس يدك الفاشلة..وثبيكا فثبيكا 
بدأت المواقف البريطانية تميل إلى التشدد والتعامل مع الحاكم السعودي على أساس الأمر 
الوافع» في حون أظهر الأئراك ضعفا اكثر مما كان متوقعا. 

ومن خلال متابءة فصول ما بعد الا<تلال» أراد الإنجليز التدخل كومبيط في المفاوضات 
التركية السعودية» لمساندة حليفهم» وحتى لا تجري صفقة من وراء ظهورهم..في حدن حاول 
الحاكم السعودى عبثا أن يقنع الأنر اك باذه صاحبهم» واه سيحكم المنطقة بإسمهم» وفي ذات 
الوقت أعلن استعداده لمقاومتمم إلى حد التحالف العلني مع أعدائهم الإنجليزء إن هم 
حاولوا إعادة احثلال المنطقة. 

وفي معمعة التفال الدائر في الأوساط الرسمية العثمائية حول ما .يجب اتخاذه من موقف. 
كانت رسل ورسائل ابن سعود تثرى على المتعمدية البريطانية في البحرين والكوبت» بل 
وجرت لقاءات عديدة يدن الطرفين ولمّا تمض أسايبع قلائل من سقوط المنطقة» في حين 
توضح أن الأنراك لا يريدون اكثر من الحفاظ على ماء الوجه؛ فسارعوا للتفاوض مع الحاكم 
السعودى لتحقيق هدفين: أحدهما إبعاد ابن سعود قدر الامكان عن دائرة النفوذ البريطاني» 
و و اق شی ا و ا 

وتبدو في كل هذا حقيقة جديرة بالالتفات» و هي أن الحاكم السعودي أراد أن ,بلعب لعبته مع 
إو فا اله الان ن فاه وا اه مون محرا فرعا ارك :ورك 
ستخدم ومبدلة الهجوم والعتاب لدفع الإنجليز ندو غرضده. 

ففي ؟١يونبو‏ 1119ء الموافق للثامن من رجب ١؟١١اه»‏ أي بعد حوالي شهر من 
احتلال الاحساءء أرسل ابن سعود رسالة إلى المقيم البريطاني في الخليج السبير يبرسي 
كوكسء» مضمونها العتاب» وهدفها إفامة تحالف معه..وهذا نص الرسالة ('"6): 

"بعد السؤال عن صدحتكم الغالبة. 


)انحد ود اأشرقبة ‏ مصدر سلبق ‏ ص "1 | كل وأنظر جمال زكرباقاسم الجز ء لاولء ص ٣٣‏ . 
(41 )الو ذيقة رقم :1 بن كوكس إلى حكومة الهذه في الراب من دولدو ؟191.وتده مقتطفات من الرسالة في 
كناب السعوديين والحل الإسلامي. ص 541 ٠١١‏ وأنظر أيضاً جمال زكريا قاس الجزء الاول. ص .5١١‏ 
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أخاطب فخامتكم من وافع الصدافة القديمة يبننا ويبنكم؛ وبموجب المعاهدة الني تعود لأبام 
جدى فيصل رحمه الله والتي مضى عليها 55سنة» وبقي منها 55 سنة أخرىء وأنا أرغب 
في إقامة ذات العلافة» وعلى نفس النمط وبذات الشروطهء التي كانت يبنكم وين أسلافي» وهذه 
الحقيقة هي التي دفعتني لكتابة هذه الرسالة"2"7. 

"أنا واق من انه لن .بحدث أى شيء لرعاباكم .يكون منافضا للصدافة والمواثيق» ونحن 
اق مرا ع اراک اا و أجاف الا وشل وتا خا ها اة 
الأتراك فقد أرسلوا إلى البحرينء» لانه من السهل عليهم أن ,بأخذوا طريقهم إلى البصرة من 
هناك(" ). وحينما وصلوا إلى البحرين» ساعدهم شخص من جانبكم» وقدم لهم التسهيلات 
الضرورية» وشجعهم على البقاء هناك وخلق المشاكل لناء وحين أستلمنا الأخبار لم نصدقها 
لأنها لا ثتفق مع عدالتكم وحكمتكم» وبعد بضعة أبام أنطلق الجنود من البحرين إلى القطيف» 
ولكنهم ردوا خائيين» ولم يجدوا دعما إلا من ر عاياكم وأعوائكم. وبعد أيام قلائل تقدموا ‏ أي 
الجنود الأتراك ‏ إلى ناحية العقير» وحال وصولهم تلقوا خسائر فادحة على يد جماعة 

"أننا لا نعلق أهمبة أو معنى للترك؛ ولا حتى للمرتبطين بهم..و إنطلاقا من شعوري الودي» 
فإنني أرغب في أن اكون معكم بنش الششروط التي كانت يبنكم ويدن أسلافي» وأتمنى أن 
تستمر العلاقة يدني ويبنكم كما كان في الماضي 1 


انبر كشك ما أأان إلبه ابن سعوه من وجوه معاهدة طويلة الأمد بين أل سعوه والإنجليزي بأنها معاهدة وهمية من 
اختراع دن سعوف وڊحسابه هذا نكون ذه وفعت علر 21168 ومدتها ١١.‏ سنوات وهى مد غير معروفة فى المعاهدات ).. وفعلا 
فان مذل هذه المعاهدات الطوبلة غير معروفق لكن هذا القول لا بلخى وجوههل وه اءتلا الحكار السءوودين الاشارة الى وجوه 
معاهد لت مع اسلافهې ومدهوم فبصدل دن قرکی»› وابنه عب اش وقبلهما خلاه دن سعوة الكبين. ودع هر ابن معو وريما كانت اول 
المعاهدات والاتصالات مع الإنجليز أبار سعوه الكبير في الدولة السعودية الاولى أثناء الخداف بين الإنجليز وحكار إمارات الخلبح 
المتصائح الذدن كانوا يقومون بالقرصنة ضده للسذن الإنجليز وضده سفن العمانبة بدانا على ذلك ده فى منقصف عام 1151 تقر ببكء 
٤ 8 3‏ 3 8 3 ع . . 2 
لفى حاكم بومباي رسالة من الامير تركي بن عبد اش عن طريق بخ عجمان جاء قبها "ر غبنه فى ذجده التحاقدة الني عفدت 
بكم وبدن الأمير سعود وكنب خلاه بن سعوه خطاا للدعضد البريطاني في اابحرين يشير فيه ,الى ن غبنه القوية في أن تجديه 
علاقات لاود للنى كانت قثمة بدن أيده سعوه والحكومة الدربطانيةء فأرسل له اقيم ضابطا هو الملاز م "جوب " لمقابكة4 فى اليفوف 
فى نوقميس سنة ۱۸٤١‏ . 

1 ه 8 ى 1 3 a‏ 8 3 ني ۴ 5 ۴ 

ولهواية ال سعوه في لنقاء آثر اسلائيبء ثفد كثب فيصل بن ثركي إلى كمبالء المفيم البربطاني في بوشهر س في ادر 
٤‏ وهو ناريخ قريب من ناريخ " كشك ؟' بذكره بوجود لتفاق بين أسلافه وبين بربطانيا ‏ تعيد قبه السعوديون بالمحافظة 
على لاسلام البدري لمدذ مقة عار..اذن فالتعيدات لامكوبة اليسث خبالا أو اختر اعد وما حققق نؤكدها وثالق لاناربخ . 

( اضر جمال زكربا فاسب دصدر سلبقء ص 288 وايضا مصلان تاريخ قطر. 01415188 دفتوح للخترشس و د. 
عبد العزبز محمد مذصور»ء وان ذات السلاسل» اأكوبت ,٤‏ ص ". 


لذن 


"فإذا مار غبدم أن تكون العلافة بيننا كما فى الماضىء وإذا إلتزم بها الطرفان لحماية 
رعاباهماء فإننا تتعهد لكم بالنبابة عن هؤلاء الذين هم من جانبناء قيما .يخص رعاياكم, 
وسنحترم شرفهم ونحميهم» وذتحمل المسؤولية أمامهم ونطلب المعاملة بالمثل منكم..". 

من الواضح تماما أن إبن سعود يتنهم الإنجلين بأنهم وراء محاولة الأتراك لاستعادة 
سلطاتهم فى القطدف والاحساء ليعترف من خلال ذلك على سمباستهم نجاهه ..ولذا كانت الوثائق 
تتنحدث عن رسالته هذه موضحة أن إبن سعود "يطلب معرفة سبباسة بريطاذيا تجاهه"» بمعنى 
أن الإنجليز فهموا مغزى الرسالة. 

لقد سلم إبن سعود هذه رسالته إلى المعتمد السياسي البريطاني في البدرين عبر مبعوثه 
مساعد بن سويلم» وقد بقي المبعوت ,يتنظر ردا مدة شهر كامل»ء وكان سبب التأخير هو أن 
المقيم لم يكن لديه قرار البت في الأمر بسبب تشدد وزارة الخارجية وحكومة الهند في وجوب 
اللقيد بعدم التعاطي المباثئر مع إين سعودء إلا من خلال مراجعة الدوائر العليا. 
من هنا أرسل المقيم كوكس الرسالة إلى حكومته في الهند في 7 ؟يونيو 2271117» ولم ريفنه 
أن .بعلق عليها بالقول أنها ثتشابه مع رسالة سابقة في محتواها..وقال كوكس لرؤسائه أن 
المعاهدة التي ذكرها إبن سعود 'ثثبير إلى الاتفافدة الني عقدناها مع جده قبل 55 عاماء والني 
أعتقد أنها هي ذفسها الني قدمت إلى الكولونيل يبلي في الحادي والعشرين من شهر أبريل 
5ح وأضاف كوكس مخاطبا رؤساءهء أن إين سعود "بعاتبنا ويندو باللائمة علينا على 
المساعدة المزعومة الني قدمها الممثل البربطاني الني القوات النركدة الني تقوم بعملياتها في 
البحر ٠"‏ وتابع كوكس قائلاء أن ممثل إين سعود "يتنظر جوابنا بفارغ الصير ". 
وكما ذكرنا فان الحكومة البريطانية ‏ وعلى أعلى المستوبات ‏ تدخلت في مسألة العلاقة مع 
ابن سعودء لحساببية العلاقة مع الأثراك» وقد سبق لحكومة الهند أن طلبت من كوكس "أن 
.بجدل إلى الوزارة ‏ وزارة الهند ‏ إبة مبادرات .يقوم بها إبن سعودء وذلك لتلفي التعليمات 
بشأنها "6 

بالسرعة المطلوبة حولت رسالة إدن سعود من البحرين إلى بوشهرء ومن بوشهر إلى 
حكومة الهندء ومن حكومة لهند إلى لندن» حتى "بفتي" فبها وزير شؤون الهند..وقد جاعت 
القنوى في كيفية الإجابة كالتالي :“بجب إعلام إبن سعود بأنه لم تفدم إبة مساعدات إلى القوات 
التركية» وان حكومة جلالة الملك إذ تفدر موقف ابن سعود الودىء ستحافظ على الحياد 
المطلق يدن الطرفين - التركي والسعودي ‏ اللذين ترتبط معمما بأطبيب المشاعر "!. 


> النظر لاونيفة 3069 تلامؤرخة في الرابع من بوذيو 031515 ومرسلة ,الى حكومة لاهن . 
47 الاونيقة رفم 27217من الماركيز كراو الى حكومة اليذه مرسلة من وزارة شؤون الهند في ۱۹۱١/۹/۱۰‏ . 
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وفسر"المفتي" وهو وزير شؤون الهند هذا الموقفء لنائب الملك في حكومة الهندء بقوله: 

"أن حكومة جلالة الملك - البريطاني - لا تتجاهل أهمية ابن سعودء ولكنها ترغب قبل 
كل شيءء أن لا .يقال أو .نتذذ أي إجراء في هذه القترة ,يمكن أن ,دقر الريبة والشكوك في 
تركياء أو في أي مكان آخرء بإن الحكومة البريطانية شجع على تفكيك وتجزئة الإمبراطورية 
التركية في آمياء وبجب تحاشي إبة صبيغة أو فكرة قد توحي بمناطق التفوذ وما شابه 
ذلك ۰ ۰ 


الإمبراطوربة العتمانية» التي علمت حكومتها بانصالات تىكسيبر بالييت السعوديء والني 
أثارت احتجاجها.. لذا كان الهدف هو عدم إثارة الشكوك اكثرء وانتظار الوقت لتصل 
الإمبراطورية إلى نهايتها المفجعة.. وفي ذات الوقت أستفر الرأي البريطاني بأنه لا .يجب 
النخلي عن إبن سعودء بل .بيجب تطمينه دون شرح الموقف على حفيقته ...ولكن ,يجب الالتفات 
إلى أن حكومة الهند ذفسها نصحت وزير شدؤون الهند في لندن بااثالي:"ذحن نرى إنه من 
المرغوب فده أن ذرسل إلى الأمير السعودى ردا غير ملزم» وان تعطي له التطمينات باه 
لبس في يڌنا اأتخلى عن علافات الود والصدافة السابقة دين بريطانيا وآل اسعود لكا 

وقد "أفتى!" الوزير بمثل ما رأت حكومة الهندء وثولى "الشبيخ "كوكسء تقل "القنوى "لابن 
سعودء وذلك في التاسع من بولږو ١۱۹۱ء‏ موضحا له ڌوجه حكومة ڊربطانيا تجاهه..وهذا ما 
قاله كوكس لابن سعود ("): 

"استلمت في حينه رسالتكم الكريمة المؤرخة في الثامن من رجب١5؟1؟11ه  ١1١‏ .يوليو 
5- والتي أرسلت إلى بالبريد من البحرين عبر مندوبكم مساعد بن سويلم الذى فاجأه 
المرض هناك . 

أنا أسف من انه قد مضت أبام قبل أن أتمكن من الإجابة» ولكن السبب كان أنني لم أكن 
قادر على إعطائكم جوابا مسؤولا ‏ رسميا ‏ قبل إشعار الحكومة البريطانية. 

نفد استلمت الآن الجواب» حيث خولت بأن أخبر سعادتكم» بأن التفارير الني وصلتكم 
وتأثرتم بهاء والقائلة بأن معتمدنا الميجور تريفور قد قدم خدمات للقوات التركية المتوقفة فى 


9 النظر لاونيقة 130696 تاربخ 5419/1/4 من وزير ثدؤون لأمنه ,الى نثب املك . 
(7* النظر لاونيفة 1530369 من حكومة الونه ,الى الماركيز كرام برقية مرسلة في الاول من يوليو 1515. 
9 لوتيقة رق 39571  ۴037/1820/۴‏ رسالة من كوكس إلى الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل العو 
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البحرين ليست صدحيحة..ذلك أن بقاءهم في البحرين في مثل هذه الحالة كان أمرا لا مفر منه 
بناء على تلك الظروفء ولكن لم ثقدم لهم إبة مساعدة "6. 

الأمر الاخرء وفيما ,يتعلق بمشاعر الصدافة» فإنها تلقى التفدير من الحكومة البريطانية» 
ولكنها لا ترى سيدلا للندخل في النزاع الفائم يبنكم ويدن الحكومة النركدة...وبالعكس من ذلك» 
فان الحكومة البريطانية ترى انه من الضروري إلتزامها بالحباد الدقبق بين الجاذيدن . 

هذه رسالة الحكومة البريطائية» ومن ناحيتي فاءني أضيف مشاعر التفدير لعواطف 
الصدافة التي أبديتموها تجاه المقيمية» وأيضاً للضبيافة الطيبة والمساعدة الكيبرة التي 
أضفيتموها على الرحالة الإنجليزء الذين مروا عبر موافع قبائلكم (. 

وببدو أن هذا الجواب لم .يكن كافيا لابن سعودء فعاود الكتابة في الرابع من رمضان 
0ه الموافق للساس من أغسطس ؟١11.,‏ إلى يبرسي كوكسء سائلا عن توجه 
الحكومة البريطانية تجاه مصالحه الجديدة في الاحساء والقطيف.. فطافت رسالته شهرا كاملاء 
حتى سطرت الاجابة إلبه في الحادى عشسر من سبتمبر ؟١1١الموافق‏ للعاشر من شوال 
0ه في رسالة كتبها كوكسء هذا نصها (': 

"بعد التحديات ..استلمت رسالتكم المؤرخة في الرابع من رمضانء وفهمت منها أنكم تطلبون 
توطبيحا كاملا لذوجه الحكومة البريطاذية فيما ,يتعلق بشؤونكم ومصالحكم. إنه من الصعب إلى 
حد ما إعطاء هكذا توطبيحات بدون معرفة مسبقة وأكثر تحديدا للنفاط الني ترغب في 
الحصول على كامل المعلومات حولهاء وفي أي إتجاهات تنوقعون أن تعبر حكومة بريطائيا 
صداقنهاء وإذا شئت فإنني سأكون سعيدا للقائك من أجل تبادل وجهات النظر حول المسألة» 
والى أن .يدم هذا اللقاء فأنا مخول من حكومتي أن أؤكد لكء أذك إذا تعهدت من جانبك 
بالامتناع عن كل عمل ,يثِِر الاضطراب في الوضع الراهن؛ أو إلى خلق الاضطرابات لدى 
الإمارات العريبة التي ,برتبط حكامها بالحكومة البربطانية في علافائهم معهاء بما في ذلك 
إمارة قطرء فان الحكومة البريطائية ستواصل مبياسة الحفاظ على العلاقات الودية الني كانت 


(” شير الأسنلا العفاه في كنابه للذبارات السباسبة في الخلبج العربي ‏ ,الى انه بعد أن لانجأت للحاميات التركبة ,الى البدرين 
شعر اين سعوه بميل الإنجليز الى العذمانيين. ويضيف “وحقيقة الأمر أنهم وقفوا موقف لاحيافء وان عنرفوا بعد قليل بمشروع انفاق 
عقدوه مع الدكومة للعذمانبة بان الاحساء داخلة فى منطقة نذوذهر. وصف العقاه المشروع بانه ولا الفاق مين ولالك فضلات 
اللملطات لاعتمانية أن نصل ,الى نسودة على ساس حل وسط وجرت محلاثات في هذا الشمأن بين عمر فوزي بك مرديني ‏ وبين 
ابن سعوة منذ نهابة "۱۹١١‏ وشار صلاح لادين لامختار. في كتابه تاريخ المملكة العربية السعودية. جزء ۲ ص ١‏ 11 الى أن 
بريطانيا تدخلت بعهذ لمنع العنمادبين من المجوم على الاحساء. 

('” نر ابض ناصر الفرج. مصدر سليقء ص 6؟. 

('” الفظن الوتيقة رقمو 7037/1820 رسالة من كوكس إلى عبد العزيز للسعوف فى الحاای عدر من سبشڊر ١۹۱١‏ 
وأنظر جي - بي - كيلي ‏ م صدر نلق ن 14و اكه دة مسر لق عن اد 
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قائمة في الماضي ". ومعلوم أن الأمير السعودي قد تمهد بذلك مرارا قبل احتلال الاحساء 
وبعدهاء ولكن اضطرابا حدث لمشإيخ الخليج من إحتمال قيام إين سعود بالاستبلاء على قطر 
أو غدر ها. 

وبشأن قطر فإن النئيجة الأولى لاحتلال الاحساءء هي اسقلال أميرها عن الأثراك؛ 
وأنسحاب القوات التركية منهاء والحقيقة فإ ذلك .بجعل قطر محمية بريطانية» وإن تأخر 
الإعلان الرسمي لذلك حتى عام .١515‏ 

وتثبدر رسالة بعثنها حكومة الهذد إلى الماركيز كراو في ۲٣‏ أُکڌوبر ١١۱۹ء‏ أن إن سعود 
سبيتوجه جنوبا "أي باتجاه إمارت الذليج "في الأسبوع الثاني من نوفمبر» وبأمل أن ,يلثفي مع 
المسؤولين الإنجليز ..وقالت أن إبن سعود لن نافش التفاصبول في الوقت الحاضرء ولن .يفوم 
بأي عمل مخالف لرغبات الحكومة البريطانية ('. 

تطورات الموقف التركي والبريطادي من الاحتلال 

النوقع الأولي لرد الفعل النركي على إحتلال إبن سعود الاحساءء هو أن الأتراك لن.يكون 
بمقدروهم إستعادة سلطاتهم التي فقدوهاء لقصور ذاتى في قواهم العسكرية» ولإشغالهم 
السياسي بأماكن أخطر ..وان أقصى ما يمكن أن ,يحققوه هو حفظ ماء الوجهء وسلطة إسمية لا 
معنى لها. 

كتبت الفنصلية الرودبدة في البصرة بعيد إحتلال الإقليم في ا؟مإدو :١1١5‏ "إن إرسال 
فيلق عمليات إلى الاحساء في الوقت الحاضر غير ممكن إطلاقا بالذسبة للأتراكء فلس لديهم 
العدد لكافي من الجنودء سواء في بغداد أو في البصرة؛ زد على ذلك أن الحكومة البريطانية 
الني تتابع ببالغ الاهتمام كل ما ,يجري في الاحساءء ستحاول إعافة الأتراك عن ترسيخ أقدامهم 
من جديد على سو احل الخليج" '“. 

ومع مرور الأشهر لعدبدةء بدا أن الموقف التركي بميل إلى اللبن والتساهل» خاصة وان 
إبين سعود عرض على الأتراك حفظ ماء وجوههمء وذلك بأن أعلن استعداده لحكم المنطقة 
بإسمهم؛ فيما يبقى زمام الأمر الحقيقي يبدهء وقد كتب إبن سعود رسالة إلى الباب العالي بعد 
أقل من أسبوعين من إحتلال الاحساء ,نقول فيها مبررا :"إن والده كان قد إكتمن الأتراك على 
إفليم الاحساء خلال السنوات الثلاث والأربعين الماضبية» بهدف تددبين الأوضاع في الإقليم 
ورفع مستوى شعبه» لكن الأمور سارت من سيئ إلى أسوأء مما اضطره إلى إسترداد الأمانة: 


نظر لاوثيقة لاسابقة. رسائة من حكومة الهنه ,الى الماز كيز كراو في “111/1 . 
أفاسوثييف. مصور سايق ص FEE‏ 
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وقد أكد إبن سعود ولاءه كخادم للسلطان» أما إذا حاولت الحكومة التركية إسترداد الاحساء 
فإنه سبيكون على استعداد لمقاومتها *". 

ولما وصلت المعلومات الأولبية عن إحتلال الاحساء إلى "الكابتن شكسيبر "» كتب هذا قائلا 
بأن الآراء متفسمة فيما ,يتعلق بالخطوات التي ,يمكن أن #تخذها الحكومة التركية "والرأي 
الغالب هو أن تركيا ستكون مشغولة بمشاكلها الكيبرة في البصرة إلى حد لن تستطيع معه أن 
تستغني عن قوات ترسلها إلى الاحساء في الوفت الحاضر". 

"ولكن .يتوقع أن ترسل تركيا حملة عسكرية في المستقبل عن طريق البحر ضد إبن 
سعود.اما الشبيخ مبارك فيميل إلى الاعتقاد بان الأتراك سيقومون بأفضل عمل سيئ في هذه 
الظروفء فيطلقون على ابن سعود لقب متصرف نجد ثم ,نتركونه .بحكم لوحده كما .شاءء إذ 
أن مقاطعة الاحساء لم تكن مربحة ,بوما للأتراك» ولم تسدد نفقات إحتلالهاء حيث كانت روائب 
ومكافات ثبيوخ البدو الصغار تبتلع كل عائدات الإقليم» في محاولة لم تجد نفعا لمنعهم من 
نهب القوافل وتهديد الفصائل العسكرية التركية "(*©. 

وفعلا صدفت توفعات الداهية مبارك الصباح» وجرت الأمور بشكل مطابق لما توقع. 

ويمكننا إجمال أسباب إعتراف تركيا بالأمر الوافع بشأن الاحساء والقطيف» فيما ولي : 

١‏ أن إرسال حملة كيبرة بقتضي نفقات كيبرة» لا تستطيع تحملهاء مبيما و انها في وضع 
مالي صعب» كما أن إرسال حملة صغيرة قد يؤدي إلى فشلها بما يعود بمحاذير عظيمة. 
؟ أن الاحساء لم تكن مفيدة ‏ رغم خير انها _ إقتصاديا للأتراك لأسباب أوضحناها سابقا. 

؟ وقوف الحكومة البريطانية أمام محاولات العثمانيين بإرسال سفن عسكرية بحجة 
المحافظة على أمن الخليج» وقد فشلت الدولة العثمانية في إرسال جنودها على ظهر سفيذة 
رومبية لاستعادة المنطقة› بقيادة والى البصرة سليمان شفدق باشا..إذ ما كادت هذه القوات 
تدخل البصرة حتى تفشدت بها الأوبئة. 

5 أن القوات الني ,بعتمد عليها هي عريدة وكردية وقبلية من المتتفق أو من الموصلء 
وقد كانت المشاكل والثورات تعصف بها ,يومكذ. 


أرسالة من قنصل لابصرة البريطاني - المسئر كراو ‏ الى وزارة لاخارجية الدريطانية في ١1912/4/5.و‏ أنظر جدل 
كشك مصدر سليق. ص ۲۲۸ 99؟5.وقهد وصف كشك رسالة لين سعوه بادها مريرة السذربة.والحقيقة فان الرسالة ملقة 

5* اللوتيقة رقم ۴037/1820/£29150 مؤرخة في ©5يوندو 2419 قردر من شكسبير الى كوكس في لاعشرين 
من مادو ۱۹۱۲ . ٠‏ ۰ 
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لكل هذا فكرت تركيا في مصالحة إبن سعود وإتنهاج سسباسة سلمية حتى ,يتسنى لها 
الانصراف لحل مشاكلها الأخرىء وللحيلولة دون تسرب النفوذ البريطاني للاحساءء إن هي 
جعلت من إبن سعود صديقا لهاء كما حدث في اليمن ('. 

من جهتهم كان الإنجليز.برافبون الاوضاع في الاحساء من مناظير مختلفة إحداها البصرة» 
التي كان .يتوقع منها إنطلاق حشود عسكردة لإعادة إحتلال الاحساء...على سيدل المثال» 
أرسل ضابط الاتصال البريطاني في البصرة إلى حكومته في 5يوندو »١111:‏ بأن كثببة مؤلفة 
من ٠٠١‏ رجل تركي من مختلف الأسلحة قد وصلت إلى البصرة قادمة من بغداد .يوم ١مإيو‏ 
:» وأضاف باهتمام "لا تلاحظ إية حركة أو نشاط هنا البصرة ‏ لا ستعادة 
الاحساء..وتفيد اخر التفارير الواردة إلبنا بأن حامية الاحساء هي في طريقها إلى البصرة"7"”. 

ويثبدر القنصل البريطاني في البصرة "كراو " في تثفرير له في ١مايو‏ 531511 إنه 
إلثفى بطلاب التفؤيب في مساء ايوم السابق» وان التفيب تلفى مساء ذلك البوم رسالة فصبيرة من 
إبن سعود تعلمه بإن الاخير إحدل الاحساءء وإنه قد أرسل المتصرف والموظفين المدنيين 
والقوات التركية بأسلحتها إلى البصرةء وأشار إلى إنه أعطى ٠٠‏ اجنيه تركي كنفقات 
لرحلتهم.. وأبلغ طالب التقؤدب الفنصل الدريطاني بمحتوى الخبر» وان إين سعود أعلن ولاءه 
للسلطان» على أن لا يقدم شیا من الضرائب التي ,يجنبها من الاحساءء وان لا يبقى الموظفون 
الأنراك فبها. 

وعلق القنصدل البريطاني على الخبرء بأن إبن سعود دم رأبا قارب لرأي السكان» وأن 
أوضاع الاحساء الميباسية بدأت بالاسثفرار» وأضاف بأن رسالة إين سعود كانت مرسلة للوالي 
بو اسطة طالب نفسه » و أن إبن سعود اعتبر نفسه خادما مطيعا للحكومة العثمانية ("". 

ولأن طالب النفبب كان ميل إلى حركة ابن سعود فقد قال للفنصل إنه .يتوقع أن تؤثر 
أحداث الاحساء على سكان البصرة وبغداد بقوة» مشبيرا إلى طموحه هو في الاستقلال 
والاستفراد بالبصرة كمملكة لآل التقيب.. وقال القنصلء انه أبلغ بأن الوالي العثماني لم ,يتلق 
جوابا من السلطات العليا حول الخطوات المقدمةء وانه عبر له عن أمله بأن الإجراءات التي 


9 جال زکر افاس الجزء الاول» ص 514 .۲٠١‏ 

7 لونيقة رفم 25778 ۴037/1820/8 مۇرخ في ٥ڊونډو ۱۹۱٩‏ . 

9 )اللونيقة رفم F037/1820/‏ مۇرخة في ١18‏ مايو 415ك ومرسل ,الى ج لوثر . 

7 ) اللونقة رقم /۳037/1820 رسالة من القنصل البريطاني في البصرة ‏ كراو ‏ ,الى ج ‏ لوفر.ومؤرخة في لفان 
عشر من ماو 1۹1١‏ .وفه بعث بها لوثر الى وزير الخازجية لاواره غري. 
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ستخذ ,براعى فيها حفظ النظام"!"؛ وهي إشارة إلى مسائل السلم البحرى» ومعارضة بريطانيا 
لحملة عسكرية حريبة تركية ..و هنا أجاب الثقيب» أنه ,يفعل جهده فى ذات الاذجاه ('). 

وتنبدر وثيقة بريطانية» إلى أن السيد طالب أجرى عدة إنصالات تنعاق بالقارب الحربي 
"مارمارس " والذي غادر إلى بومباى قبل اشهر لكي .يصصلحء» وإيضا عن " الحميدية " والني 
قبل أنها ستعود للبصرة؛ وتوقع طالب أن "مارمارس " لن تعود قبل أن يكون السلام مع ابن 

على أن أهم امر حدث بعد سقوط الاحساءء هو ذلك اللغط الذى دار حول الاتفافية التركية 
البريطانية فيما .يتعلق بمناطق النفوذ على ساحل الخليج العربي..فقد أشرنا إلى أن احتلال 
الاحساء تم أثناء المفاوضات التركية / البردطاذية» بحيث تسلم بريطاذيا بان نجد والاحساء 
ضمن دائرة النفوذ النركيء» فيما تسلم تركيا للإنجليز بنفوذهم في عمان والبحرين والساحل 
المتصالح وحتى قطر !. 

ولكن جاءت حركة إبن سعود فأربكت الطرفين» خاصة الطرف الإنجليزىء فهل لهم أن 
يعتبروا الاحساء "نركية " ام لاء رغم أنها في الوافع ليست كذلك؛ ورغم أن إبن سعود أفرب 
إليهم من غيره من الحكام الآخرين ؟. 

وبعد جدل وثنقال طويلء أسثفر الأمر على اعتبار الاحساء تركية لأسباب أهمها : 

*إن الأتراك لن ,يوقعوا على إتفافية لا نعتير الاحساء نركية. 

*إن إعتراف الإنجليز بتركية الاحساء لن ,بغير من وافع الحال ثبيئا.فالساطة كاملة ستبقى 
يبد أبن سعود. 

“إن الا عتراف بتركية الاحساء سبيجنى مقابله إعتراف بالنفوذ البريطانى فى بقِية المناطق» 
وهذا الاعتراف مهمء بل اكثر أهمية من إعتراف إسمى بعثمانية الاحساء. 

*إن إنزعاج إبن سعود المتوقع .يمكن تفربغدء بإفناعه بان الاتفافية ‏ إذا ما علم بخڊر 
توقيعها ‏ لن ,يغير رأي الإنجليز فيه ولن تحرمه من استقلاله الذاني» بل انهم سيعملون 
كودبيط في المفاوضات لإقناع الأتراك بالتخلي عن الاحساء كاملة له. 

وهكذا ثم توقديع إتفاق دبن دولة إنجلترا والدولة العثمانية» .بحدد مصالح الطرفين في 
البحرين والكوبت والساحل المتصالحء» دونما إشارة للاحساء ‏ أو هويتها ..دم ذلك في 
وليو ۱11۴ . 


60 
)الىصدر السابق . 


لاشك إنه كانت هناك حيرة إنجليزية في حل المشكل الششكليء فيما .يتعلق بتبعية الاحساء 
وما يترتب على ذلك من اعتراف بإن سعود من عدمه..وقد أبير هذا الموضوع منذ أن 
وصلت الأخبار باحتلال إين سعود للاحساء. 

ققد بعت كوكس - المقيم في بوشهر ‏ برقدة إلى حكومة الهند بعد حوالي ثلاثة أسايدع 
من احتلال الاحساء حول تطورات المفاوضات التركية ‏ البريطانبة» وببدى رإبه في 
O a ea‏ 

قول كوكس إنه من الصعب التوفيق يبن البند العاشر في الاتفافية النركية ‏ البريطانية» 
وهو بند ,نتعلق بمنطفة الاحساء المحتلة حددثاء ودين الانسحاب التركى من نجد والاحساءء 
وأضاف أن بإمكان الحكومة البريطانية أن تقدم ذنصبيحة للباب العالي» أو تنرك الأمور لتأخذ 
مجراها الطيبعى دون التطرق للأمر المددتجد. 

'"فمن جهة» يبدو أن مسودة الاتفاقية المذكورة تفرض علينا اعترافا حديثا بساطة الأتراك 
على نجد ‏ والأحساء ‏ ومن جهة أخرى إذا كان إين سعود حاكما مستقفيلاء فإن من 
الضروري من وجهة نظر مصالحنا وعملنا في الخليج» أن لا نضبيع وقنا في تأسيس علاقات 
م و 

ونتساءل كوكس فيما كانت هناك إمكائبة 'للضغط على الأتراك للإعتراف بالحقائق 
المنطفية» وان .يجرى ترتيب مع جهودنا لدل مرض للمشكلة؛ مشكلة الاحساء وتوابعهاء بحجدث 
تلحق هذه القضبية بالإتفافية المزمع توقيعها ؟". 

وبعرض كوكس سبناريو للدل نتفق تماما مع مصالح الأمير السعوديء فهو .يفول بان " 
قواعد الحل ربما تكون إعترافا بإين سعود كحاكم مسثقل في نجد والاحساء ‏ على أن .يكون 
تابعا رسمبيا للسلطات النركيية» وان نضمن نحن حقنا في التعامل معه كواحد من حكام السادل 
البحري» حنى نستطيع إرسال معتمد بربطاني إلبه.وان ,نتم بمعرفة الباب العالي ‏ توفيع 
أتفاق معه فيما ,نتعلق بمكافحة الفرصنةء وتجارة الرق» وتهردب السلاح..وسيكون مرضبيا 
لأبعد الحدود أن نرى كامل نجد وقد اتتزعت من المبيطرة التركية "(". 

وبعود كوكس فبؤكد بأن الحكومة البريطائية ستفرر الاتنظار إلى أن تحدث تطورات 
جديدة على الموضوعء وفي نفس الوقت تبقى على صداقنها مع إن سعود.وأخيرا .يرى كوكس 
أن من المستحيل فى هذا الوقت المتأخر أن لفحم مسألة الاحساء فى نفاش مع الأتراك؛ لأنها 
ستسبب تعويقا ومخاطر على الاتفاؤية المزمع توفيعها. 


('©) أنظر لاوثيقة رةم/1"0371/1820 برقية من كوكس الى حكومة الونه في مايو ؟151. 
(22 )الونيقة الاسابفة . 
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وأنسع النفاش الذي شاركت فيه خارجية لندن ومسؤوليهاء وكان رأي الجميع متفقا بأن 
المفاوضات التركية ‏ البربطانية التي وصلت إلى آخر الشوطء لا ,يجب أن تعرقل بطرح 
المسألة الاحساء واحتلالهاء ولكن إذا ما طرحت المسألة؛ فسيطلب البريطانيون من الحكومة 
التركية الاعتراف باستقلالية ابن سعود على أن .يكون خاضعا إسميا لهاء وان ,سمح للإنجليز 
بأن .نقيموا علافات معه شيبهة بعلاقاتهم مع أمراء السادل. 

في الرابع من بوتيو ١١۱۹ء‏ بعت المكتب الهندي إلى وزارة الخارجية» برسالة موفعة من 
"ت. و. هولدرنس !' )يقول فبها: "أن الماركيز كراو .بوافق حكومة الهذد بان من المسدتجيل 
إفحام مشكلة وضع الاحساء القانوني في هذه المرحلة على طاولة المفاوضات القائمة» ولكن 
حكومة صاحب الجلالة البربطانية لا تعارض وجود فوة ضاربة في مناطق الجزيرة العريدة 

وتضبيف الرسالة» أنه بالرغم من أن الحكومة البريطانية لا تريد إفحام مشكلة الاحساء فى 
المفاوضات "ولكن إذا ظهر أن السلطة التركية المباشرة قد اختفت من هذه المناطق» فان من 
الضروري إبجاد تفاهم مشترك» سواء مع الحكومة التركيةء أو مع السلطات المستفلة في نجدء 
بن سعود _". 

"وبظهر من برقدة الدبدر يبرسي كوكس المؤرخة في الثلاثين من مإبو :111. بأن طموح 
أبن سعود هو في أن.يكون واليا ‏ على الاحساء والقطيف بالذيابة عن الأثراك..كما ويبدو 
أن من المعقول سؤال حقي باشا بصفة غير رسمدة عن راي الحكومة التركية فيما .نتعلق 
بمفاوضة الجهة المسؤولة عن الاحساء إبا كانت ". 

وحدن .برد " لوس ماليت " نيابة عن وزير الخارجدة السير غري على الرسالة ,تقول (*": 

"أن الدبدر غري ,يتفق تماما مع وجهات نظر حكومة الهندء بان من المستحيل في هذا 
الوقت المتأخر طرح مشكلة الاحساء "» ولهذا .يعرض بقوة على مناقدة الموضوع مع حقي 
باشا حتى وإن كان بصفة غير رسمية. 

وقال ماليت بأن غريء ,برى أن من الأفضل إتنظار النطورات» وان لايد الحكومة 
البريطانية سبياستها الحالية بدقة وصرامة» دون التدخل في أمور نجد بشكل مبائدر أو غير 
مباشرء ولعل الوزير ‏ كما .يبدو لا زال ,يتذكر مسألة شكسيدر هنا !!. 

وتعرض غري لوجهة نظر كوكس بشأن توقيع أتفاق مع ابن سعودء فعارض ذلكء وقال 
بأن هذا.يقوى الشكوك لدى الحكومة التركية» وبؤثر على تطورات الأحداث. 


( النظر الو ثيفة رقم 07 رسالة من المكذب الهندى ,الى وزارة الخال جية في اثر ابع من يونيو ۱۹۱۴ . 
)وتف رقم  ۴0371/1820/‏ من وزار: الخارجية "اوبس مالي ".الى المكتب الوندى في لاسابع من يونيو 19415. 
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ومن جهده فإن إبن سعود» ورغم صلاذه المباشرة بالحكومة النركية عدر ممثليها في 
البصرة وبغدادء وعن طريق ممثله هناك عبد اللطيف المنديل ‏ التاجر النجدى المقيم في 
العراق ‏ فإنه استخدم مبارك الصباح لينوب عذه في افناع الأتراك بضرورة حل المسألة 
سلمبا. .ينضح ذلك من خلال المراسلات التي تمت يدن الطرفين. 

وكما يبدو فإن الدولة العثمانية وبسبب ضعفها العسكري» هي الني فاتحت ابن سعود بشأن 
مبدأ التفاوض » وكلفت ممثله عبد اللطيف المنديل بذلك» فعاد .يحمل الموافقة للسلطات المتهالكة 

بعدها أمرت الدولة العزية السيد طالب بأن .يمهد للنسوية مع ابن سعود فالتقط الخيط مبارك 
الصباح» وبعد معرفة طلبانه وتفديمها للدولةء كثب مبارك للأمير السعوديء الرسالة التالبة:(*) 

"ولدنا العزيزء دمت بخير وسرور 

الله يسلمك.أنا عرقتك عنيد ‏ عن ,بد ولدنا عبد الله الجلوى عن مطراش ‏ رسول - 
عبد الاطيف المنديل لك» ومطالبهمء لا تفبل منها شيء ,دتنازلون عما هم طاليدن. إلزم تعريفك 
الاولى لهم : ألفين ليرة سذوباء وأذك عثماني تحت أمرهمء ولا بد مثلما عرقتك» أن ,يجبك - 
بأزبك ‏ من ,بخصم المادة معك على ما فى الخاطر إن شاء الله: والعلاقات تصبير فى القطيف» 
هذا بعد ما يجيبهم ابن منديل» أو ,يعرفهم قبل ما يجيبهم". 

ويتتفل مبارك بعد أن .بطرح رإبة بشأن المفاوضات السعودية التركية وإقتراحاته بشأنهاء 
وكيفية إدارتهاء ,يتثفل إلى علاقفات ابن سعود مع الإنجليزء فيضبيف :"وأما الذي - الذين - 
واجهوك فى العقير ""ء لهم رغبة فيك؛ لكن لهم حاجة عند الثراك» الآن ما ينون لأجل 
قطبيان حاجتهم ١"".وتحن‏ أيضاً اما درعب فيهم ©" الذى.ت الثين - الآن يزاشلونك أمون 
منهم واجد ‏ جدا ‏ إذا رأبنا الامور تسلك معهم بحالة ما تمسء ما نذخرء ونخلي ذولاك - 
تترك أولئك ‏ مكراب الآن " .بعد هذا تبدأ تفاصبيل الثفاء مع بطلي التسوبة " مبارك نيابة عن 
ابن سعود» وطالب التفوب نبابة عن الأتراك ". قال مبارك في رسالته لابن سعود " أنا هالأأيام 
وصلت البصرة»ء الوالي «بير علينا وعزمنا عنده ('". وصار بحث من طرفكء طالب قال : 
مبارك ما جاعد .يعطينا رأبة فى مسألة ابن سعودء قلت له» وأنا اسند على الوالى : أءطيتكم 
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7" فور احتدال الاحساى التقى ابن سعوه بسدظين عن الإنجليز في العقيرء وباركوا له اتنصاره والإشارة هنا هي الى هذا 
اللقاء. 
7 أي أن ابن سعوه مرغوب في إنجليزيك ولا يستطبعون الافصاح عن تأبيدهم لان ليو حاجة عند الأتراك غير معلومق 
٤‏ ۰ 8 ك2 8 
وببدو هنا أن الإشارة واضحة ,الى الانفاقية التركية ‏ البريطانية . 
© اللنقصوه :لا نر غب عنيبء و(سنا زاهدين فديه أى فى الإنجليز ". 
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رأبي» وكلما تسألوني أجاوبكم.إحفظوا شرف الدولة» واحفظوا ابن سعود لا يروح من يدكم 
ا اظ کا ىر 

"والأخ الثييخ خزعل جاوبهم قال» هذا هو الرأيء وهو النظرء مثلما يقول مبارك» إذا 
حفظتوا شرف الدولة, وحفظتوا ابن اادعود» صار ابن اعود لکم» ما صر إلى غيركم» وابن 
سعود أنفع لكم من الاحساء والقطيف 0 

"اخر :الله يسلمك» ما هم مستفيمين على قرار ‏ أي الأتراك ‏ لأن الله آمر عليهم 
صإير عليهم أمر من إستنبول» واذت الله ,يسلمكء مثلما أنا ذاكر لك : الزم تعريفك الأولى» 
عثماني ومنهمء, ومعطين الفين لبرة سذويا 00 اي فل لهم: انا عثماني» واعطوني الفي لبرة 
سنويا. هذا اثناء المفاوضات إذا ما ارسدل الاثراك مندويين عنهم إلى القطيف!. 

فى هذه الأثناء بعث طالب التفيب برسالتين لابن سعودء إحداهما من المسؤولين العثماندين» 
و الأخرى شخصمية من طالب ذفسه» بشأن التسوبة وإعداد مخلص للاتفافية» وقد حاول مبارك 
تعويق الرد السعودىء وطلب من إبن سعود نفسه أن يتأخر فى أبداء رأبة فى الأس العامة 
للإتفافية» ريثما ,نتم اللفاء المرتفب يدنه ويبن السير يرسي كوكس في الخامس عنس من ذى 
الحجة ١۴۴١ه‏ 15١توفمسر‏ 1111ء ودناقش معه بنود الاتفاق. 
سابقة منه مؤرخة فى ٠١‏ شوال ١؟؟١ه‏ ,ببلغه فيهاء أن الكولونيل كوكس قد قدم إلى 
الكوبت» وأنه "سأل منى : أ مطلبه ‏ مطلب ابن سعود ؟ أش نظرك ؟فلت له :مطلبه 
مثل حالتنى وباكم.قال :أنا أراجع الدولة ‏ البريطانية ‏ من بعد ما أواجهه ‏ أى بعد مقابلة 
ابن سعود »ء و أنا أيضاً رإبح إلى الدولة» إن شاء الله .يحصل له إستفلال مثلك» قلت له : هذا 
هو المطلب "!!. 

بعدها يكب مبارك لابن سعود إرثادانه ":فأنت الله ,يسلمك..هذا الذى حنا ‏ نحن 
نريد.وهذي أكبر النعم. حين ما.يصلك الخط ‏ الرسالة ‏ إن شاء الله تمشي. والقرار صار 
المواجهة ‏ اللفاء ‏ فى العجير ‏ العقير فاذا تعيدت إن شاء الله .يوم ١١ذى‏ الحجة تمشى. 
.بعني بعد بوم العيد يبوم» والكرنل .ببغي - الكولونيل .بريد .بحضر البحرين .بوم 5١ذي‏ 
الحجة» ويتنظر الخير منك ". 


)لا بروح ابن سعوه من يدكم : للمقصوه أن لا دتجه لغيركم 'الإنجلين " وهذه النقطة لعبيا مبارك ولبن سعوف وكات 
تاجح ومما جعلها أكثر نجاح عجز الأتراك الحقيقي. فذهبوا لابن سعود بنفاوضون وهم دمنون النفس بال لا برسي لكثر في 
أحضان الإنجليز !. 


٤ 


"وأنت الله ,سلمك؛: كل من دخل تحت نظرهم _ أي تحت رعإدة الإنجليز - إعدّز 
واستراح» مثلما تثدوف حنا ‏ وراعي البحرين» و عمان ..رفيقهم عامر وعزيز»ء وهذي إن شاء 
اله من حمدن توففيقك» والاء ,يا ولدي العزيزء لو ,يطلبون منا واردات الاحساء والقطيف هذه 
السنة وغير هذه السذة 'لتكون " قسم من واردانهم ‏ أي واردات الإنجليز- كان نعطيهم لأجل 
عز الرس والراحة.. خلنا ‏ دعنا ‏ نستريح من هالذاهيين ‏ أي الأتراك - اللي - الذبين 
دائما حنا في فكر من طرفهمء» ومن الشريف و غيره» فأوصبيك وأكد عليك» يوم الله .يسرء 
أفبل بما .يقطع نظر الكرنلء» تراني حاسهم» وعارف غإيتهم زين ". 

"تراهم ‏ أي الإنجليز ‏ رجالء كل أمورهم ما ,ييبنوهاء وغإيتهم هذي يبذوها لي إنه 
تحتل مفلل فلك ألا تون ليل فك خط عقي الال و أك مدن لطرقهم دوق 
غيرهم من الدول: فإن عطيتوني إستقلال على موجب محبتي لصداقنكم وقربكم» فأنا راغب 
فيكم دون غيركم» وأمشي بكلما .برطبيكم» وان تعذورثوني فأعذروني 0 

ومرة أخرى كتب مبارك رسالة لاحقة لرسالته الآنفة الذكر ,يؤكد فيها على الموعدء وبيدن 
لابن سعود أن الإنجليز "شافوا طول أفامتي هالسنة بالبصرةء واختصاري - إنفرادي ‏ مع 
لے اتر کی کے دات کڪ موا :وواک أي الإنجليز ‏ الله يسلمكء ما يغباهم شىء - 
لا بخفى عليهم شيء » واعين ". 

وشرح مبارك للإنجليز مسألة وساطتهء وقال لهم "أنكم مبعدين عذه "» أي مبتعدين عن ابن 
سعودء وأضاف "فالاشارات الذي ر أيتها أنا منهم ‏ من الأتراك ‏ يسلكون مع عبد العزيز 
وبصطفون [4 الاحساء والقطدف» ودحسذون [4 كل ملحقات مملكته.. إلى مسكت ‏ مسقط.." 

"فالآن الرغبة فيكم - الإنجليز ‏ عن غيركم - الأتراك ‏ أدب أن أبن سعود معكم 
يدخل مدخلي» وكل هذه المدة معهم على هذا البدث ". 

وأكد مبارك في هذه الرسالة أن كوكس مبيصل إلى البحرين يوم 5١ذي‏ الحجة 115151١‏ 
حتى ,بأني "وانت الله ,يسلمك الزم اللزوم عليك مواجهة الكرنل.لان هذي المسألة حنا تشدربها 
في كل حاصل الاحساء والقطيف "(*". 

"فالآن أنا أكد عليك بالعجلة لمواجهة الكرذلء» وانت إذا واجهته إن شاء اللهء مطلبك عليه 
فقط الاستقلال» وأبي ‏ أريد ‏ أدخل معكم مدخل مبارك» وأنا ملزم إن شاء الله أنبع رضاكم 
وأمتثل أمركم في كل الأحوال..والا انا البوم مستفل» وأنا راضي مع النراك الآن» ومعطيني 
الاستفلال» وبحبون أني أحافظ على جميع ملحقات مملكتناء ومع هذا أنا أحب طرفكم عن 
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ورسالة ثالثة .يكتبها مبارك لابن سعود» يعلمه فيها حرفبا كيف بفاوض الإنجليز» وحن 
له صفانهم» وفى هذا الرسالة يبلغه أن طالب التفبب سيقضى يوم عبد الأضحى فى الكويت»: 
لابن سعود موضحا عادات الإنجليز : 

"نا الله يسلمكء أيين لك عن عاداتهم : ما ,ديشون رغبتهم ولا منافعهم؛ ولا الذي ,يبون 

۶ ۶ 

.بربدون ‏ ,يجرونهء إلا من بعد ما يجري »ورجال آهل سد غميج ‏ عميق وآهل سيرة 
زبنة» وكلمتهم واحدة» إذا أعطوا جواب يصدقون» ورفيقهم ,يزيدونه ما ,يتفصوذهء والا الذاهيين 
الإشارة هنا للأتراك» ما في قربهم خيرء وخوبهم .يضربونه» وفي خطرء مثلما هم أذهبوا 
٤ ıı ٠ 3 ۰ 5‏ 
أنفسهم بذ هبون الذي ,يجاريهم 0 

بعدها ,شرح مبارك» أهمدة تمطيط المفاوضات ريثما .نتم اللفاء مع الإنجليز: "وأنا الله 
يسلمكء ذاكر لك أن حنا نبى المخابرة تطولء لأجل ببقون فى أمل» وحنا شوف لنا شوفات 
ونفتكر..والخطوط - المكاييب ‏ الآن أخرناهاء وقاعدين نفتكر مع الصاحب ‏ المعتمد 
البسياسى فى الكودرت - الذى عندنا تنراجع حنا وباه "1 

إن الذنيجة المستخلصة من هذه الرسائل واضحة المعالم : 

a‏ فمبارك دو دلال المفاوضات يدن ابن انعو ل والاتراك من جهھ ودين ابن اانعول 

٤ 5 ٠ ٠. 
والانجليز من جهة آخرىء فهو .يقول للانراك: لا تخسروا ابن سعود حتى وان خسرثم‎ 

٤ ٤ 
الاحساء» ويقول لالإنجلينز: أن ابن سعود راغب فيكم دون غيركمء فلا تنركونه .بواجه الانراك‎ 
., 

وحده دون دعم» وإلا حرضوه لأخذ عمان من دكم 2 وفوق هذا كان ,نقدم تفاصبدل وساطذه 

؟ إن الإنجليز لم .يكونوا بعيدين عن المفاوضات التركية السعودية» بل في حقيقة الأمر 
كانوا فى قاب القضبية» فبمارك هو رجل الإنجليز أولا وتالياء والصاحب "المعتمد فى الكوبيت " 
بطلع على المكاندب السعوددة والنركدة فى تفط الوصلء وهى الكويت» ويصوره علنية» 
وبديرون المباحثات نبابة عن ابن سعود. 

٤ 

۴ وتوضح الرسائل أن ابن سعود لم بغيته .يذل من الإنجليزء وهو الإعتراف العلني 

باستقلاله عن الأتراك؛ والسبب هو أن الإنجليز لم يكونوا فى وضع يسمح لهم بالا عتراف 


9 الزرکلی مصدر سایق ص ٣۹۹‏ 4؟؟. 
74 اللمصدن السايق. ص ه؟ ك ؟؟. 


1 


العلني به حاكما على الاحساء والةطيف» ومستفلا بهما دون الأنراكء وكانوا حريصبين ‏ 
حددب تعليمات وزارة الخارجدة في لندن - على تجذب الظهور بمظعر المتآمر مع ابن سعود 
. د ۶ 4 3 2 
“وفي ذات الوقت لم بسمحوا لانفسهم بأن ,نتركوا ابن سعود ,يذسق مع الائراك كيفما .دشاء 
(o be . 5 ٠ ١ . 3 (e he‏ 
خاندبه ان تنعرض مصالحهم فى الإمارات الاخرى للخطرء وخنبة ان .بخسروا ابن اسعود 

لذا كان لا بد من لفاء ابن سعود وعلى مستوى المقيم في بوشهر " كوكس . رئيس 
الرؤساءء أو رئس الخليج» كما ,يصفونه. وكما ,يبدو من الوثائق» فان لقاء اخر فى متندف 
ديسمبر ۰۱۹۴ وكان الطرف الإنجليزي ممثلا في المعتمد البريطاني في البحرين "تريفور ". 
المحاذى للعقير في صبح .يوم الاثبين 5١ديسمبرء‏ حيث استقبلهما ابن سعود بأدب بالغ عند 
الشاطئ فى الساءة الثامنة صباحاء ثم ردب بهما من جددد فى مخيمه»ء فى أحتفال عسكرى ‏ 
العرضة ‏ على شرف الضبيفدن. 

وفى ذلك اللقاء نوقئدت مسألة قطرء وقد تعهد ابن سعود بعدم التعدى على الممتلكات 
البريطانية» وتبرع من ثلقاء نفسه ‏ كما ثفول الوثائق البريطانئية 7 فكشف للمعتمدين 
وبسرية مجربات وتفاصبيل المفاوضات يبنه ويين الأتراك» والأس التى أعتمدت للاتفاق يدن 

09 چ 50 وى 4ه “هم م‎ ٤ ۰ وى‎ ٠. O 
الطرفين في المستفبرل» وفرا إن اسعود عليهما مسودة أتفافدا: دنضمن 1 بنداء خمسة منها‎ 
٤ . ۰ ىل 2 00 + ° ك5 0ل‎ 
تكون له السيطرة المطلفة على منطقة الاحساء انى بديرها الآن» وان شار إلى حقه فى‎ 
الناطئ»؛ وحقه فى الإدارة والسيطرة على الموظفين المحليين.‎ 

أما الحكومة النركية فقد اقنرحت التالي : 

١‏ إعادة القوات التركية السابقة إلى الاحساء. 

؟- .يعدن القضاة وموظفو الفضاء بفرمان سطاطانى. 

٣‏ عدم السماح للتجار والوكلاء الأجانب للقوى الاجذيبة بالبفاء وطردهم من الاحساء. 

٤‏ كل الاتصالات والمكاتبات التى جرت يبن الفوى الأجنيبة أو ممثباتها ودين ابن 

4 أن بدفع ضريبة سذوية قدرها ثلاثة آلاف لبرة تركية. 


5 )للونيقة رفم /۴0۵371/1820 تقرير شدق ومفصل عن اللقلي أعده للسعنمه السسباسي البربطاني في لابحرين. وأرسله 
إلى كوكس فى دوشمرء بتار بخ ۱۹۱٩/۱۲/۲۰‏ . 


۷ 


" لا ثقدم أدة امتيازات من قبل ابن سعود للشركات الأجنيبة» سواء لسكة الحديد أو خط 
بري للدبيارات ('". 

وتوضح فقرة وردت في التفردر مقدار النفوذ البربطاني في المفاوضات النركية السعودية 
:" ففي أثناء المفاوضات» وفي اكثر من مناسبة» أوضح ابن سعود بصورة لا لبس فيها إنه 
يفضل بان لا يتم أي صلح يبنه ويدن الأتراك» إلا تحت رعاية الحكومة البريطانية» لانه لا 
بلق في إدة اتفافية دائمية تعقد مباشرة يدنه ويدن الحكومة التركية ". 

وأشار ثفرير المعتمد البياسي في البحرين إلى العلاقات السعودية البروطانيةء فيما .يتعلق 
بالرعايا والمصالح البريطانية في ساحل الاحساء والفطيف.وقد أشار المعتمد تريفور "أن ابن 
سعود وقبل أن يرسل تعليمانه إلى وكيله في القطيف ‏ أمير القطيف ‏ سوف ,سمح للرعايا 
البريطانيدن بالدخول والاتجار وفتح المحلات» وانه سيكفل لهم الحمإية» وسوف ,نتصل بالمعتمد 
البياسي في البحرين فيما ,تعلق بهؤلاء الرعاإيا حينما تبدر الخلافات". 

أما رأي ابن سعود تجاه المصالح البريطانية فإن الثفرير .تقول: "في كل المحادفات الخاصة 
والعامة التي تمت مع ابن سعودء بدا الأخير صاغيا جدا ومستعدا لفعل أي شيء ,ستطيعه 
لتليية رغبات الحكومة البريطانية» ولالحصول على دعمها "..اما التزيجة الملموسة "فإنه ‏ أى 
ابن سعود ‏ وافق في الحال على قبول وحماية ااتجار البريطانيين في الفطيف» وفي أي مكان 
على الساحل وإيضا تأجيل الوصول إلى أي أتفاق مع الأتراك إلى أن ,بأتي الريدع بعد كلاثة 
أشهر حدث مبدتجه شمالا ". وحول المصالح البربطانية في قطر وعمان والإمارات المتصالدة 
فان " ابن سعود أوضح بطريقة اكذر علنية» بانه لن يتدخل في الشؤون السسبباسة في قطرء 
وإمارت الساحل المتصالحء وان لديه الرغبة في أن .يتصرف وفق رغبات الحكومة البريطانية 
فى هذه المناطق ". 

ويبعود التقرير فدثيير لرأي شكسيبر وتريفورء اللذين قابلا ابن سعود بشان المفاوضات 
التركية السعودية "أنه ليس هناك أدنى شك بان من المهم أن تبدي الحكومة البريطائية رغبتها 
في استخدام مكاتتها المرموقة للتأيْير على الاتفافية يبن ابن سعود والباب العالي» بما.يكفل لابن 
سعود أن ,يكون حاكما مستقلا على الاحساء والقطيف» تحت الرعاية التركية. وان أن سعود 
سيكون سعيدا جدا لعقد اتفاقبات علذية مع الحكومة البريطانية بشأن التعاون في مجال القضاء 
على القرصنة؛ وتهريب السلاح والحفاظ على السلام البحريء وبشأن السلاحء فقد طلب ابن 


اانعو ل السماح له ا ,دسنورد البنادق لادتخدامها من قبل فوانه 0 


۲۸ 


وأشار ابن سعود من طرف إلى إنه قد.يقبل بأن.يكون حاكما مسقلا تحت الرعإدة التركية» 
وأن .بدفع عائدات الجمارك للأتراك إذا بدا ذلك محتما..وتساءل المعتمد عما إذا كاذت الحكومة 
البربطانية ترى أن من المناسب لها أن تحاول التأثير على الاتفافية يبن أبن سعود والاتراك: 
أن ذلك .يبدو أمرا مرغوبا فيهء وان من الواجب "انخاذ خطوات محدودة خلال الشهرين 
القادمين» وبالامكان مواصلة الاتصال بابن سعود بو اسطتي» قبل أن يتجه شمالا في الريدع 
الفادم» من أجل تحاشي الوصول إلى إتفافية سعودية ‏ تركية تكون معادية لمصالحناء وفي 
الوقت الحالي إذا ما طلب مني واحد أو أثنان من الر عايا البريطائيدن السماح لهما بالذهاب إلى 
القطيف فأسفعل ذلك» لاذه يقوى وضعنا بوجه محاولات المقاومة المتعلقة بإبعاد الأجانب» 
والني.درغب الأنراك بشكل خاص إجبار ابن سعود للقبول بها ". 

وحول لقاء ابن سعود مع الكابتن شكسيبرء المعتمد الدسباسي في الكوبت» والمعتمد الدبياسي 
في البحرين الميجور تريفور» فانهما أعدا تفريرا اضافيا فور إفلاعهما من ميناء العقير باتجاه 
البحرين..ففي البحر .بوم ١8‏ ديسمبر ۴١۱۹ء‏ قدم الاثنان ملخصا للدديث الذى دار يومي 
١15‏ دیسمڊر مع ابن سعود '. 

ففي اليوم الاول "1/15 ."١‏ بدأ ابن سعود بتقديم نبذة عن تاريخ العائلة السعودية وحكمها 
التاربخي لنجدء إلى أن .بصدل إلى المقطع الحساس المتعلق باحتلال الاحساءء ثم أوضح حاجته 
للدعم من قبل حكومة جلالة الملك البروطانى. 

وقد قبل له أن من أول مهمات هذا اللقاءء هو الإجابة بالتحديد على سؤال : في أي أنجاه 
يريد الأمير السعودي المساعدة من الحكومة البريطانية.اما الجواب فقد أبدى ابن سعود "ر غبته 
في تجديد الصداقة التاربخية والابقاء عليها يبن عائلته والحكومة البريطانية..وذلك من أجل 
تأمين وضعه الحالي والمستقبلي ". 

وأضاف بأنه طلب المساعدة "لأنه رأى كيف تعاملت الحكومة البريطائية مع الكوبيت 
والبحرين والأماكن الأخرى» وانه أسنو عب إمكانية الثفة بهاء وقال أنه يتمنى أن لا يتعامل مع 
أى فوة كبرىء حتى الحكومة التركية» باستثناء بريطانيا ". ويبشعر ابن سعود بانه ,يجب عله 
أن ,يضدع بءض الششروط مع الأتراك ليؤمن وضعه إذا ما خيب البربطانيين آماله» وأضاف بانه 
,بريد أن .يعرف بالتحديد رأي الإنجليز في كيفية النعاطي مع الأمر التركي لتأمين وضعه ؟. 

واندفع ابن سعود وتحدث بصراحة ووضوح.ء بأن كل ما ,يريده أن ,يعيش في سلامء أي أن 
لا يتعرض [4 احد وينازعه على حكم الاحساءء وقال بأنه 'برى بأن الحكومة البريطانية تحافظ 
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على السلام البحري في الخليج الفارسي كلهء باسثأناء قسم صغير هو ساحل منطقة 
الاحساء" ١‏ 

أن المعنى واضح هنا في أذهان الإنجليز» والهدف السعودي .يعبر عن ذفسه بكل 
صراحة..فاين سعود يريد من الإنجليز حماية سواحله من أى هجوم تركي بحرى..بحجة 
حمابة الساحل.وقد سبق لهؤلاء أن تدخلوا فعلا في الأمر ومنعوا الأتراك من الهجوم على 
الاحساء "٠"‏ وقالوا للعثمانيين أنهم.بيعارضون إيه حملة بحرية ضدد ابن سعودء لكن الاخير لم 
تقدم له تطمينات كاذية فى هذا الشأن» إذ أن حبر الاتفافية التركية ‏ البريطانية لم .يبجف 
بعد...ولهذا فان كل ما .بدتاجه اين سعود..هو توكيد هذه المسألة والحصول على إعتراف 
بربطانى باستقلاله» ولذا قال "إنه إذا ما حصدل على تأكيد من الحكومة البريطانية بأنها تعمل 
على صديانة السلام البحري في ششريط شاطئ الاحساءء وإذا ما اعترفت الحكومة البريطانية به 
كحاكم مسثفل على المنطقة» فإنه سبيكون راضديا..وان بامكان الحكومة تأمين التنائج بواسطة 
المساعى الدبلوماسية إذا ما رغبت". 

بالطبع لو كان ما ,يطلبه ابن سعود هو حماية الساحل بحجة أو بأخرى؛ لأعطوه الضمان 
کو که که ره يفنا أن رو ب ا ت ع کا و ارک 
الإنجليز للذو بتبعدة الاحساء للسلطة التركية» وهو امر لا يستطيعون التنصل منه في تاك 
المرحلة الحساسة..و هنا أجابه المعتمدان البريطانيان في الكوبت والبحرين» بشرح ضاف» بانه 
"لا .يمكن أعطاءه تأكبدات من هذا القييل "!..وشرحا له باقتضاب تأثبر مثل هذه الخطوة أن 
تمت على علافات التركية ‏ البريطائية.. 

وهكذا انثقل ابن سعود للحديث عن علافاته مع الأتراك» فقال: إن "السلطات التركية كنبت 
إليه عارضة حلا للمشكلة الاحسائية" وان مسودة البنود تحوي القبول بممثل عن الأتراك في 
أراضبيه, وان لا .يسمح بدخول الرعايا الأجانئب التابعين للفوى الكبرى بالدخول إلى المنطقة؛ 
وان لا يجري إده إنصالات مع القوى الخارجية إلا عن طريق الساطات النركية» وفال: إن 
كذ الملننات کن ا ا 04 #رزوطيها آلا فيما كدان شیرت بن کرد ق 
مجال الششأن الخارجي أو السماح لرعايا أجاذب بدخول المنطقة. 

وأضاف ابن سعودء إنه إذا قبل بهذه الشروط فإن من المحتمل أن .يقبل الباب العالي بإن 
يتركه في سلام كحاكم مستقل للاحساء والقطيف؛ وتساءل عن رأي بريطانيا في مسودة البنود 


هذه. 


79 )لونيقة رقم  ۴۵371/2123‏ مذكرات لقاء مع لين سعوه ‏ تقرير أعده الكابئن شكسبيرء والميجور تريفور في 
1 11۴۳ . 


والجواب» كما جاء نصا فى التفريرء .يقول: "لفد أوضحنا بأنه إذا ما أراد أن ,يكون حاكما 
نفل فق ' الراك في ساحل الاحساءء فان من الضروري جدا للسلطات المحلية 
البربطانية في الخليج أن تبادر إلى الاتصال المباشر معهء ومع ممثليه المحليرن من أجل 
الاتفاق حول الشؤون التجاردة المختلفة» وصبد اللؤلؤء وإيضا لحل الخلافات التي تطرح بشكل 
دائمي..ولهذا فإن الحكومة البريطاذية وفي كل الاحتمالات ستنعامل مع القضبية بانجياز 
لمصالحها وحقوقهاء إذا ما تضمنت فقرات الإتفافبة تجاهلا لها ". وفي التفاش الذى ثلا ذلك» 
قال ابن سعود أنه «بيكون سعبدا بالتعاون مع الحكومة البريطانية في مجال مكافحة القرصنة» 
ومجال محاربة تهريب السلاح» وفي الحفاظ على السلام البحري» وانه ".يوافق أيضاً على أن 
لا ,يتدخل في الشؤون السبباسبة لقطر والساحل المتصالح» وان .سمح للرعايا البريطانيدن 
وممثليهم بالدخول إلى البلاد..وفي الحقيةة فان ابن سعود ذهب ابعد من ذلك» وفال باثه سوف 
,يعمل على إستشارة الحكومة البربطانية في كل الشؤون المهمة ". كل هذه العروض» من أجل 
أن تعترف به بريطانيا حاكما على الاحساء والقطيف» وتحميه من هجمات تركية متوقعة؛ مع 
أن الأتراك بادروا وقدموا عروض الحل التي لا #تنافض مع مصالحه واستقلاله الذي ,بلح عليه 
دائماء وقد اخر ابن سعود جوابه متنظرا رد المسؤولين البريطانيين ور أبهم» وقال بصراحة إنه 
مضطر لاعطاء جواب محدد على العروض التركية في أفرب وقتء وان مبعوثه كان .يجب 
أن ,برحل في رمضان ١915؟1هء‏ أغسطس 9١111.ء‏ ولكنه اخر ذلك على أمل أن .يسفر اللقاء 
المقترح مع المقيم البربطاني عن بعض التنائج. وزبادة على التأخير» طاب المعتمدان 
البريطانيان "تريفورء وديكسون "من ابن سعود أن .دؤخر تقديم جوابه للأتراك اكثر حتى تناح 
الفرصة للحكومة البربطانية لدراسة التفرير الذى مبتقدمانه. 

ولما أوضح لهما بان التأخير قد.يكون في غير صالحهء شرح المعتمدان له بان لقاءهما 


ويدن السلطات المحلية البريطانية في البحرين وقطر والساحل المتصالح ("". 

كما أوضحا له إأيضاء بأن السلطات البريطانية أوضحت لحقي باثنا ‏ وزير الخارجية 
التركي أنذاك ‏ بان وصول ابن سعود لشاطئ الخليج» ,بحتم على الساطات البريطانية أن لا 
تتجاهله» وانه لحمإية مصالحها سوف تجد ذفسها مجبرة لايجاد حوار معهء على أن تبقى في 
ذات الوقت على الحياد بدن الطرفين التركي والسعودي» وهي تتمنى أن ,يصل الطرفان إلى 
حل سريع لمسألة الاحساء والقطيف. واتفضى ,بوم المفاوضات الأول 16/؟1115/1. 


)79 )أنظر لاونيفة للسابقة.تفرير قدمه شكسبير وتربفورء في ۱۹۱۲/۱۲/۱۸ . 


٤١ 


وبدأ تسجيل ما دار في مفاوضات اليوم التالي. بدأ التفاش» بأن عاد ابن سعود لطرح 
وجهة نظره في ضرورة الاعتراف بحكمه المستفل للأحساء» فأجيب بأن الغرض الاولى 
للزبادة هو تمكين الحكومة البريطانية من الوصول إلى أساس أتفاق معه» بموجب الخطوط 
العربضة الني أقذرحهاء وأوضح الطرف البريطاني له» بأن العلافات التجارية العامة» والعلاقة 
الخاصة في مجال صبدد اللؤلؤ يبن البحرين من جهة» ويبن منطقة الاحساء من جهة أخرى› 
مترابطة قوبة..وان الرعايا البريطانيين7'. الذين كانوا فيما مضى في القطيف» تقدموا إلى 
المعتمد الدبياسي البربطاني في البحرين من أجل أن يسمح لمم بالعودة إلى القطيف» ولكن 
المعتمد رفض ذلك» ريثما .يستفر وضع المنطقة ووضع ابن سعود الذي استولى عليها حديثاء 
أو باتنظار أن .يتضح رأي ابن سعود المحتمل تجاههم ('). 

علق ابن سعود على الأمرء بأنه لا مانع لديه ولا اعتراض على قدوم الرعايا البريطانيين 
للفطيف» وتعهد بتقديم الحمإية لهمء وإجراء تحقيق شامل حول ذكابائهم» شرط أن يتعمد 
الطرف البريطاني بان لا .يقدم إدة دعوى قبل أن .يتأكد من صحتهاء وأضاف أنه سبيكون سعيدا 
بان ,سمح للتجار البريطانيدن بالقدوم إلى القطيف وان ,بحميهم. وقال ابن سعود إن كل الامور 
AEE AE a O O a O o oa‏ 
سبوتحرك إلى حدود الاحساء الشمالية في الريبع بعد نحو شهرين أوثلاذة» وأضاف ‏ مقترحا 
أن يبلغ وكيله في البصرة وبغداد بشأن محادثانه الحالية مع البربطانين في العقيرء وانها 
كانت ضرورية لحل المشاكل العالفة يدن الطرفين "“. 

استمرت المباحتات يبن ابن سعود والمعتمد الساسي في البحرين الميجور ريفور 
لاطلاعه على آخر تطورات المفاوضات التركية ‏ السعودية من جهة؛ وللوصول إلى أسس 
إتفاق حول العلافات المستفبلية مع بريطانياء والني لم تنازل عن إبقاء الحوار مفتوحا مع 
الأمير السعودي..لكن بيت الحيرة الإنجليزية حول الموقف الواجب إتباعه فيما .نتعلق بهوية 
الاحساء السدياسية والقاذونية. 

فقد كنب كوكس إلى حكومة الهند في الرابع من ,ينابر 5١1١ء‏ معبرا عن هذه الجيرة» 
قائلا بان وضع الحكومة البربطانزية صعبء فمن ناحية "إعترفنا بتبعية الاحساء للباب العالي» 
والني .يحكمها ابن سعود حاليا بشكل مستفلء ومن ناحية ثانية فان سيطرة ابن سعود على 


* ألا بقصه بائر عابا الوريطانيين» حملة الجدسية للدريطانية فقض وإلسا ر عابا كل دولة أو منطقة خاضعة ل+احتلال البريضاني 
المباشير. كما هي البحرينء والر عايا هنا المقصدوه منهم " سسكان البحرين " 

(!؟ )للونيقة السابقة . 

7 اللونيقة لاسابقف. وفي آخرها بلاحظ أن شكبير كان مقبدا في المفاوضات لوجوه معتمه أذر معاء ميمنه تأبا وجية نظر 
الخارجبة البربطابةء ولإس وزارة الهنه أو وزارة المستعمرات . 


١ 


الاحساء ستكون داكمدة» أو فى الحقيقة غير مؤقتة "..وفى ذات الوقت» فان من المستجيل - 
فيما تعلق بمصالح بريطانيا ‏ أن تنعامل مع الاحساء كمنطقة مجهولة التبعبة دون معرفة 
الجهة الني يجب التعاطي معها بشأن هذه المصالح '". 

بعدها .دستعرض كوس الخيارين البريطاذيين " هل تعتبر الاحساء تركية أم سعودية "» 
وفي كلا الحالين هناك مصالح بريطانية ثابتة. 

فالمصلحة في اعتبارها سعودية» أن ابن سعود سرسمح للرعايا الإنجليز بان يستقروا 
وبمارسوا العمل التجاري هناك؛ وسيحميهم دف ابن جلوي» وسسبعترف ‏ من الناحية العملية 
على الأفل ‏ بحقوق بربطانيا في تمئيل مصالح ر عإياهاء ويقترح كوكس إرسال شخص "نذق 
به ليمثل مصالحنا " في القطيف.. وهذه المصالح ‏ كما.يقول ‏ أكبر مما كانت عليه في عهد 
الحكم التركي. 

وأضاف بانه سمح لمن .برغب من التجار بالذهاب إلى القطيف والاحساءء وأنه "كوكس " 
سمح للمعتمد " تريفور " بان .يتابع مسألة إرسال شدخص .يمل المصالح البربطائية في القطيف 
؛ على أن ,يكون الممثل شنخصا من الموطنين المحليدن " في البحرين " وبؤدي دوره كتفطة 
إنصال يدن المعتمد في البحرين ويدن ممثلي ابن سعود في القطيف والاحساء "ابن سويلم» وابن 
جلوي "..وشرح وجية نظرة القائلة بأنه إذا مما أعاد الأتراك احتلال الاحساءء فأنهم «بيجدون 
صعوبة في اتخاذ إجراءات! تجاه الرعايا البريطاذيين كما في السابقء لان الممثل الإنجليزى 
في القطيف م«بيكون حينها فد خلق أوضاعا جديدة.,يصعب إلغاؤها. 

وأخيرا يقترح كوكس على حكومته بأن تجري تسوية ما مع ابن سعودء فيما ,يتعلق بإمارة 
الساحل وحفظ السلام البحري ومكافحة الفرصنةء وتهربب السلاح وتجارة الرقدق» على أن 
ببلغ بان مشكلته مع الأتراك تخصهما وحدهماء وان حكومة بريطانيا هي صديقة الطرفين» 
وسوف تدعم الحاكم السعودي بأفصى الجهد الذي تستطيعه. 

وسبق لكوكس أن اقترح في الثاني من ديسمبر ١١١٠ء‏ أن تبلغ الحكومة البربطانية 
الحكومة التركية بإعتراضها الشديد على أى عمل عدائي تفوم به عن طرديق البدر ضد ابن 
انعود. 

وفي ختام رسالته .يحذر كوكس من ترك ابن سعود لشأنه» إذ قد يؤدي ذلك إلى توقيع اتفاق 
يدنه ويدن الباب العالي ".يضر بالمصالح البريطانية في الاحساء "(4". 


3 ) لاونيقة رفر70371/2123 من كوكس ,الى حكومة الهنه في 1414/1/4. 
0 )للونيقة السابقة . 


الف 


وتصرمت الأبام والأسايدع دون أن تصدل الحكومة البريطانية لحل افضل من أظهار الحياد 
يدن الطرفين» دون ذرك ابن سعود ليوقع على اتفاق بضر بالمصالح البربطانبة ..وشارفت مدة 
"الشهرين أو الثلاثة " التي ذكرها ابن سعود أثناء اجتماع العقير مع شكسيبر وديكسون في 
۱١ -٥‏ ديسمڊر ١١۱۹ء‏ على النهاية...فبعث ابن سعود ڊرسالة إلى تريفور في البحرين في 
الأول من ريبع الثاني ۴۲۲١ه ۱1١٤/١/٠١"‏ بقول فيها إنه لم تصله معلومات حول رد 
الحكومة البريطاندة فيما تعلق ببنود المقترحات التركية لتسوبة مشكلة الاحساءء وانه ستجه 
قريبا للفاء الأثراكء للوصول إلى اتفاق.ببقول ابن سعود : 

" بعد التحجيات. ,يشرفني أن أبلغكم بانه منذ إقترافنا في العقيرء لم اسثلم أي رسالة منكم 
عسى أن يكون الماع من الكتابة خيرا. 

وأود أن أخبركم بان المفاوضات يبنى وبين الحكومة التركيةء قد أخذت مجراها هذه الايام» 
وان مدة الثلاثة أشهر التى حددت يبنى ويبن حضدرتكم فد قاربت على النهادة. 

أطلب منكم إبلاغي حول ما يمكن عمله؛ لانه من غير الممكن بالنسبة لي تأخيرهم ‏ أي 
الأتراك - اكثر من الوقت المعلوم؛ ولكي أعرف ما ,يجب علي عمله في المستفيل "2". 

رد تريفور مبررا "أنني لم اكتب لكم لأنه ليس عندي شيء خاص يسدتحق الكتابة» كما لم 
أسمع حتى الآن أي شيء من المقيم.وقد كنت عازما في كل الأحوال إرسال رسالة إلى 
بوشهرء لتذكير المقيم بأن الثلاثة أشهر المشار إلبها تمضي إلى نهإيتهاء والآن» وبعد وصول 
خطابكم فسوف أرفق محتوباته مع الرسالة» وسأطلب جوابا مبكراء وحالما يصل الجواب - 
إن شاء الله ! أعلمكم بالأمر. لقد سمعت بأنكم قادمون للاحساء في هذه الأبام.. أنمنى أن 
.يكون ذلك صحيحاء حيث سنصبح متجاورين فربيين» وستسهل عملبة الانصالات بسرعة فيما 
O‏ 

وعلى الفور ,يكب ثريفور في ۱۹٠٤/١/۸‏ للمقيم وخبره بأمر الرسالة وان ابن سعود عازم 
على التوجه شمالاء وقد كان بوده ‏ أي تربفور ‏ أن يذكره بالأمر في وقت مبكرء ولكن 
“ندبدت ! ".وأضاف بأنه لم .بعد بالمستطاع إرجاء المفاوضات التركية السعودية..ثم .يسأل عن 
مستجدات الأمر والتعليمات التي بمكن أن تعطي لابن سعود قبل أن .بتقطع حبل الاتصال به 


بسبب رحدله ("", 


5" لونيقة رقم 0371/2123 رسالة من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفبصدل الى الديجور رفور في .4١١١۲/۶/۱‏ 

°9 الاوتيقة للسابقة. رسالة من يربفور إلى الشدبخ عبد العزيز بن عبد لارحمن للفيصل. فى 1558/2/1."1915/5/0ه 
"نجه ر الإششارة ,الى أن لحتلال الاحساء سهل ادن سعوه لتصالانه مع الونجليز. وهذه احدى الفو لند. وفى لامددُ ما بين 1919 وحتى 
١لم‏ توفع لتفقية. أو يتم اجششاع مع بريطانيا أو نحث شرافها الا فى هذه المنطقك أو ضمن حدودهل 413 أن نجه واجواءها(ر 


نكن مهشة لألكء وكان املك للسءودي يخشى ردوه فعل الوهابيين ء خاصة الاخوان ". 
7* )الاونيقة رقم 7"0371/2023 


٤ 


والواقع لم .يكتب تريفور عن موضوع رسالة ابن سعود فحسبء وأنما كتب لكوكس إيضا 
في ١114/1/1‏ "الموافق للثاني عثدر من ريبع الثاني ؟؟1؟١1هى"7”/مقترحا‏ انه إذا كان 
عرض تعيدن معتمد محلي في القطيف ليمثل المصالح البربطانية قائماء واتفق على الشخص 
المطلوب» فإنه ,يجب المبادرة بسدرعة وإرسال المندوب دون تأخير. 

وكما أوضح تريفور في رسالته» فان هذه العملية» هي إستباق للأحدات»ء وإبطال لمفعول 
أي فقرة قد تتضمنها أتفافية الحل يبن الأتراك وابن سعودء تكون ضارة بالمصالح البريطانية؛ 
مثل إشتراط إبعاد الأجانب من المنطقة» أو طرد وكلاء القوى الاجذيبة!. 

وللعلم فإن في أواخر ١١۹١ء‏ إتتفى تماما خيار الحكومة التركية العسكري لإعادة السيطرة 
على الاحساءء لضعف هذه الحكومة» ولمعارضة السلطات البريطانية الشديدة للأمر» محتجة 
بأن تجريد مذل تلك الحملة امر قد لا بخلو من إحداث قلاقل في الإمارات العريدة الني هي 
تحت حمإنتهاء فاضطرت الدولة العثمانبة إلى صرف النظر عن إستعمال الفوة ("". 

وكانت حكومة الهند قد وافققت على إرسال معتمد إلى الفطيف» وقد جاءت الموافقة في 
/؟فبرإدر 115١من‏ نائب الملك فى الهندء ضمن رسالة ترد على ما عرضده كوكس فى 
الناسع عشدر من ذات الشهر.. قال نائب الملك: "درست هذه المسألة بإمعان» نرى أن ذستغل 
لمصلحتنا موقف أبن سعود الودى تجاهنا حالباء والذى ,بعود بلا شك إلى وضعه غير المسثقفرء 
ولذلك بأن نعين معتمدا لنا من أبناء المنطقة في القطيف على الفور.. هذا العمل لن ,يؤمن لنا 
موقل ga EE N E a‏ نكا االطلة 
إلى الحكومة التركية في التعامل مع أبن سعود» إذا ما طلبت الحكومة التركية ذلك سبق أن 
قدمت وزارة الخارجية البريطازية عرض وساطة يدن ابن سعود والحكومة التركية في الثاني 
منک O‏ 

ولكن حينما ارسل نائب الملك في الهند إلى وزارة الخارجدة طالبا رإبها في مسألة إرسال 
معتمد إلى القطيف» في برقية مؤرخة في 1114/1/15ء رفضدت وزارة الخارجية الأمر 
وفالت جوابا على ذلك في .يوم النالي "ترى حكومة جلالة الملك بان من المستحيل إرسال 
معتمد بريطاني إلى القطيف باتنظار المفاوضات مع الأنراك "..فانصاءت وزارة الهند لرأي 
الخازحية غلن مخض 


(" الاوتيقة للسابقة. رسالة من لاميجور نريفور إلى المقيم بيرسي كوكس في الناسع من مارس ۱١۹١١‏ . 
أحسن خلف لاشبخ خز عل دصدر سايق جزء 85 ص 195 . 

9" )لونيقة رقم 548437 مؤرخة في /4/1١١‏ 14114.رسالة من نثب املك في البنه في السابع والعذدرين من فبرادر 
4 . 


)ونيف رفم 12320 70371/2123/58 2 مؤرخة في العيرين من مارس 1514. 


م 


صراع من أجل الحل السياسي 

كان مقدرا مع بدإبة شهر مارس ٤٠١٠ء‏ أن ,يتحرك ابن سعود شمالا للقاء الوفد التركي 
ومناقشته في مسألة الاحساء وجها لوجهء وفي هذه الأثناء ‏ بداية العام استدعي كوكس 
إلى الهند ليقود بعدها الحملة العسكربة البريطانية التي هاجمت العراق بعد بضعة أشهرء 
وتولى مقيمية الذليج الميجور نوكسء كما أن الكابئن شكسيدر أبعد إلى لندن بسبب إسدياء 
وزارة الخارجية» وعين الكولونيل غري مكانه...وفي هذه الفترة كتنب المقيم نوكس لمبارك 
الصباح ,يسأله عن أخبار الوفد التركي الذي .يقترض وصوله إلى الكوبت لملافاة ابن سعودء 
فرد عله الاخدر في رسالة مؤرخة في الثالث عشر من جمادى الاولى سذة ٠۴۴١١‏ هبقول 
فِيها : 

" لا .يخفي على حضرتكم السامية بهذه الأيام تجينا مخابرات ‏ تأتينا رسال وخطابات ‏ 
من ولابة البصرة بخصوص نجد وعبد العزيز السعودء ونحن جميع المخابرات التي ترد الينا 
من المشار اليهماء عينا ‏ فورا ‏ نعرضها على حضرة محبنا كرنل كري» للا تكون خافية 
على حضرتكم العالية» محبنا قبطان شكسيدر جانا منه كتايين» واحد من الزلفي والثاني من 
الرباض.وتوجه من الرياض مشمل ‏ ششمالا ‏ وانا مثبدت معه احد خدامنا .يمشي في خدمته» 
إلى أن .يرخصه.وعزم محبنا المشار إليه ‏ شكسيدر ‏ يرخص خادمنا من الجوف» ولا بد 
من الجوف ,دجبنا مكتوب إن شاء الله .يفيدنا عن وصوله وممشاه من الجوف» الله إسر أمره ‏ 
ويوصله مصر بالصحة والسلامة "(0. 





إيسر الله أمره 

نقد مر شكسيدر بالربياضء ومكث فيها حوالي ستة أيام " من 1 إلى ١6‏ مارس ‏ ومن 
هناك كتب تفريره المطول إلى المسؤولين البريطاندين واصفا الحالية الدبياسية والعسكرية في 
العاصمة السعودية. 

.تقول شكسديير (''"وصلت الرياض ,بوم 1 مارسء ووجدت استعدادات ذشطة ,يجريها ابن 
سعود لجمع قوة عسكرية كييرة» وقد أفمت عنده وسافرت معه حتى الخامس عشر من الشهر 
نفسه» وخلال هذه الفثرة توفرت لى فرص كثيرة للتأكد من حقيقة مشاعره ونوإباه..ولما كنت 
على علافة ود وصدافة حميمة مع عبد العزيز و عائاته كلهاء فقد كان غالبا ما .بطلعني على 
مراسلاته السربة الني تبادلها مع الزعماء العرب الآخرين..وكذلك على مراسلاته مع الحكومة 
التركجية.وقد حاولت أفصى جمدي أن أيه على هذه الثفة المفرطة بي» خاصة وأني لا أحمل 


صفة رسمية» ولكنه فو عن ذلك وبهذا فإن أسراره قد نكون الآن مفيدة لبريطانبا "!. 


2 ) تاريخ الذويبث السبامىء جزء ل ص٤۰‏ ۲. 
9 ) لوف رقم 38966 :70371/2124/8 مؤرخة في للسابع والعشرين من دونيو 3514 من الكادئن شكسبين ,الى السير 


آثر هرتزل.نجه مقتطفات من التفرير في كتاب: السعوديون ولحل الاسلامى . ص ۲٥۸‏ ."؟. 


٤“ 


وأفاد شكسيبر بأن إبن سعود علم بتحرك بعض القوات التركية في العراق من بغداد والى 
البصرةء فخشي " أن .يكون هدف القوة العسكرية الهجوم على القطيف والعقير والاحساء ..ولذا 
أصدر أوامره بالنعبئة " الني تمت أثناء وجود سليمان باششا في الرياض» والذي جاء من أجل 
تريب المفاوضات يبن الطرفين..وكان من ذبيجة التعبئة أن أرسدل ألف مقائل للتمركز في 
القرى الساحلية» خاصة القطيف. 

نفد كان ابن سعود مضطرا للقيام بهذه الاستعدادات..كما قال هو لانه "لا يستطيع أن 
يخاطر بالسماح للقوات التركية أن تنفذ عملية إنزال على الساحل دون مقاومة"» ومع أنه كان 
على أعتاب:«المفاوضناك: إلا ,انه الاب من خاد الرخاطات وكان كى هقانا الاقاء “يفظن 
بفارغ الصبرء الجواب الذي كان .نتوقعه من المعتمد السبباسي في البحرين على رسالته 
المؤرخة في الساس عثدر من فبرإبر ‏ الاول من ريدع الثاني ١١١١ه‏ لمعرفة 
الخطوات التي ,يمكن أن تتخذها حكومة صاحب الجلالة البريطائية في حال إنزال القوات 
التركية للساحل ". 

وقال شكسيدر إنه ذكر ابن سعود بالوعود الني اعطاها له هو وتريفور أثناء لقاء العقير 
"1و ١١‏ ديسمبر ۱۹۱۳" وأبلغه بان .,يضع نصب عدنيه هذه الوعود في حال ترئيب إتفاق 
مع الأتراك..والوعود تنعلق بثيبوخ الإمارات المتصالحةء» ووضع التجار البربطانيين في 
ساحل الاحساء والقطيف. 

رد ابن سعود بانه " ليست [4 أي نية بان ,يلزم نفسه بشكل محدد مع الأتراك؛ طالما انه لا 
تزال هناك فرصة للتوصدل إلى اتفاق ما مع الحكومة البروطانيةء أو الحصول ‏ على الأفل ‏ 
على دعمها ومساعيها الحميدة في مفاوضاته. " 

واثنتكى ابن سعود من تأخر وصول هذه الضمانات الرسمية البريطانية» وانه في هذه 
الحالة “مبيضطر إلى وضع ترتيباته الخاصة بهء بهدف تحقيق فترة راحة مؤقتة على الأفل". 
وذكر شكسيبر بأن الأتراك «بيصرون على ششرطين هما : إعادة تمركز حامياتهم السابقة في 
الاحساء و القطيف» وطرد كل الأجانب . 

حول الشرط الاول قال الامير السعوديء انه دن يو افق علبه مهما كانت التذيجة (“ء ولكذه 
بقبوله الشرط الثاني» فإنه سديشتري قترة الرادة الني ,يطلبهاء مع علمه أن هذا قد .يغلق باب 
مفاوضاته مع الإنجليز. 


) ولفق ولكن على وجوه قوات لا تزبه عن نلان جنها مهمنها الحفاظ على العلم التركي مرفوعا !!. 


۷ 


وبرجع شكسيدر شدد ابن سعود هذا إلى كونه " يشعر بأنه .يمتلك من القوة ما ,كفي 
لمقاومة الأتراك» الذين .بنظر ابن سعود إلى كل اقنراح ,تقدمونه نظرة ملؤها أفصى حدود 
الشك والريبة ". 

وقدم تفربر شكسيبر الذي كذبه من الرباض معلومات وانية عن الدعم النركي لابن راثبيد 
فى بدإدة سنة 1114ء كما قدم عرضا لضعف النفوذ التركى فى اواسط الجزيرة العريبة» 
ومعلومات كاذبة عن تحالف وهمي قام بزعامة ابن سعود» .يضم كل حكام الجزيرة العريبة» 
عدا اين رابيد !. 

وقال :" لأنني على معرفة بهذه البلاد» وبصعوبة المواصلات فيهاء وصعوبة توصبيل 
الامدادات وما شابه» فإنني أرى - مع بعض التردد ‏ بأن فرقئين عسكريدين تركيئين على 
أفل تفديرء وكاملتي العدة والعتادء ومستعدين لحرب صحراودة طوبلة الأمدء .يمكن أن تكونا 
قادرتين على إعادة توطيد الاحتلال النركى للاحساءء ثم المحافظة عليها بشكل فعال ". 

"إن الاحتلال التركي الاخير لم .يكن فعالا بأى حالء» وكان قائما بسبب إتشغال ابن سعود 
وانهماكه في إخضاع مناطق أخرىء وكان بإمكانه أن .بنفذ حركته الاتفلايدة في أي وقت ,دشاء 
في الأعوام الخمسة الماضبية "(2". 

وعن امكانبة الأتراك في استعادة الاحساء القول .يقول شكسيير : "بقدر ما تسمح لي 
معلوماني المحدودة» فإذني استطيع الفول بان الحكومة التركية لا تبدو حالبا في وضع يمكنها 
من القيام بأّبة حملة عسكرية في الجزيرة العريبة» ليس حاليا قفطء ولكن في الوافع لأعوام 
طويلة قادمة". 

أما التزيجة " فإن تركيا لا تملك القوة لإكراه الجزيرة العريدة وإزعاجهاء وإذا ما وصلت 
الامور مع ابن سعود إلى مرحلة الصدام حول فضببة الاحساءء فإن الذنيجة المحتملة ستكون 
إلتحام القبائل العريدة» وطرد القوات التركية والمسؤولين الأتراك من الحجان واليمن وعدبيرء 
وإفامة دولة في الجزيرة العريدة في أنحاد كونفدرالي يكون ابن سعود على رأسه "...وفي هذا 
ذهب شكسيير بعيدا في أحلامه» على الأقل في ذلك الحين...لانه قد تحقق فعلا إيجاد المملكة 
السعودية على مساحة ضمت معظم المناطق الني أشار إلبهاء وكان بإمكان ابن سعود أن ,ينلع 
لمق ا "عن الوا 

ومع عدم إبمان شكسيير بوجهة نظر وزارة الخارجبة» الني تفول بالمحافظة على أملاك 
تركيا في أسسياء على أمل أن تسقط الو احدة تلو الأخرى في الود البربطانية» ورغم أن رأبه 
ينقضي بالمسارعة في تصفية الإمبراطورية العثماذية العجوزء أو الرجل المريض» أو 


(5” )للونيقة السابقة . 


٤۸ 


الإمبراطورية الذاهبة» أو ماشئت فسمهاء وذلك بالتعاون مع أمراء العرب» خاصة أبن سعود.. 
مع هذا ,يلاحظ أن سباق تقرير شكسيدر ,يؤدي في ذندجته إلى رأبه ورأي حكومة الهند 
ووزارتهاء ووزارة المستعمرات.. ومع هذا.يقدم هذا الاقنراح الملنوي: 

"اذا ما أريد للدبياسة البريطانية القائمة على إيجاد تركيا قوبة في آدبا أن تنحقق» ,يجب 
إفناع الباب العالي بأخطائهء مهما بلغ الأسلوب حدا من الصلافة وعدم الاستساغةء والدل 
الوجيد الذي أراهء هو تغيبر جذري في موقف الباب العالي تجاه الثببوخ البارزين..إن معظمهم 
على استعاداد لقبول السسبادة التركية طالما أنها سيادة بالاسم فقط('" ولا تستتبع تدخلا في 
شؤونهم» وفي حالة ابن سعودء فإن كل ما .يتمناه هو أن .نذرك وشأنه كحاكم لنجد والاحساءء 
وهو كذلك بالفعل الآن» حدث أنبح له جمع الضرائب وعائدات الجمارك؛ وإدارة الحكم..فإذا ما 
نصبه الباب العالي متصرفا أو واليا على نجد والاحساء وفق هذه الشروط والأمسسء فإنه على 
إستعداد لأن يدفع له جزية رمزية مرة واحدة كل عام..وانا واذق من تفيده مخلصا بما تفرضه 
الصفقة كأحد الرعابا الأتراك»..وإين سعود لا .يطمح أن .يكون خليفة على الجزيرة العريبة» 
ولا أعتفد بأنه سيقوم بحملة بهدف منها تنصبيب نفسه سلطانا على الجزيرة العريبة "("". 

من الواضح أن الحل المقترح أعلاه بإعطاء الاستفلال للمناطق العريدة ضمن مببادة إسمدة 
قرف فن ر كك الدولة اة وى ف رة افا لاف كن عة عي 
حدة بشكل تلقائي» واخيرا يعني فتح الباب أمام البريطانيين للامتداد والسيطرة على هذه 
المناطق مع إبقاء الاسم التركي مرفوعاء والى حين أيضا!. وشكسيبر الذي رأى أن مركزية 
الحكم التركي لم تفد كثبرا في مواجهة الإنجليز ونفوذهم» يفم أن اللامركزية .يعني أتتهاء 
الدولة العثمانية» لا لان أسلوب الولايات سديئ» ولكن لأن الأوضاع وصراع القوى العظمى لم 
يكن يسمح بولادة مشروع كهذا..لذا يفول شكسيبر: "فد قول البعض أن خلا على الأسس 
المقترحة أعلاه سبيترك كل الجزبرة العريبة مشر عة الأبواب وعرضة لاستغلال القوى 
الاجنيدة» العظمى منها و غير العظمى" ولكن لا وجد طامع شرس أكثر خطرا من الإنجليز 
"وحالياء رس هناك من دولة عظمى لها مصالح حقيقية في الجزيرة العريبة باستقناء بريطانيا 
العظمىء» والني تنحصدر مصالحها في الثدريط الساحلي» مع أذني أعتفد أن إبطاليا تحاول» كما 
.نقال» تنمية مصالحها في عدبدر واليمن ". 


9 وهذا رأى لبن سعود أبضل ففد كنب إلى شفبق الكمالي "والي البصرة" بشرح 40 وجية نظره في نقسير اليل ان العربية 
إلى دويلات مستقلة استقلالا ذلايك ونكون في نفس الوقت تابعة. ,اسسميا ‏ (لدولة للعذمانية ونحث سياانها أظر الخابج العربيء 
جمال زکربا فاس الجزء النانى " 1514 ه1954" ص ه. 

7" ) أنظر لاوثيفة لاسابقة. وقد أخطأت نوقعات 5مكسسبير فيما بنعلق بمطائع ابن سعوه التوسعية ‏ ويلاحظ من هذه الفقرات ل 
نكسيو بذبنى وجية نظن لدن سعوه بشكل مطلقء لدرجة أن كذدك عاق بان (ولا أن السعوديدن ذم بكن لديهم المال لفلا أن لون 
سوھ اشفر ی شک بير وجعله بكدب هذا التقرير الجدير بصحيفة (بنانية '' لنظر كشك ص 15٠‏ 


: 


ولعلم الأتراك بمضار هذه المبياسة» فإنهم ما كانوا راغيين فى سلطة إسمية على الاحساءء 
إلا لأنها أمون الشرين: وهم يعلمون أن السيادة الإسمية أفضل من ضياع السلطة الاسمية 
الف ياء كا أنه لمون. أن السببادة الاسمية تؤدي بالتزيجة إلى الضبياع كما حدث 
بالذسبة كانت السيادة الاسمية تعني أى شيء مطلقاء حيث أثبت الإتفاق التركي السعودى الذى 
توصل إلبه فى أوائل مابو ٤٠١۱ء‏ إنه ,بعنى بدرجة أساس التخلى كاملا عن المنطقة لابن 
سعودء وأما بقية المواد فقد ضاعتء ولم ,ينفذ منها بند واحد من الجائب السعودي» حينما 
نعلت الحرب العالمية الاولى. 

وبلخص شكسيير علاج المشاكل التركية» على الأقل في ساحل الاحساءء بالتالي : 

-١((‏ أن .بقبل الباب العالي بالوضع المستفل والفائم فعلا للذببوخ الكبار» في حين .يحتفظ 
الباب بالدبيادة الاسمية (9". 

؟ ان يبدي الباب العالي موقفا أكثر صراحة وصدقا تجاه الشبيوخ البارزين. 
۴ أن .يكون الباب العالي أفل ريبة وشكا أنجاه السبباسة البربطانية في الجزيرة العريبة» مع 
إعترافه بالموقع الخاص الذي تنمتع به بريطانيا العظمى هناك !. 

٤‏ أن تكون هناك دعوى صريدة من جاذب الباب العالي للنعاون مع بريطانيا في شؤون 
الجزبرة العريبة '")). 

إن محصلة هذه الإقتراحات» بل الشروط التى صييغت بلغة إستعمارية استعلائية» هو أن 
تقبل الدولة العثمانية بأن تعامل كدولة قاصرة»ء وان اتنصرف بربطانيا في ممتلكانهاء وتشرف 
على شؤونها بالنيابة عنهاء ولقد مارست بريطانيا ضغوطا شننى لجعل تركيا تدبدر في علافانها 
مع ابن سعود فيما يتعلق بمشكلة الاحساء ضمن هذه التقاط. 

وقد اششتكى الأتراك أكثر من مرة من تدخل الإنجليز في فضبية الاحساء» رغم أن حبر 
إتفافية 3؟يوليو "١11‏ إتفافية الخط الأزرق " لم .يجف بعدء ففي بدإبية مارس 1115, كان 
وزير الخارجبة التركي ‏ حقي باشا ‏ ضيفا على المسؤولين البريطانيدن في لندن» وفي 
السابع من مارس الثفى حقي مع المسدر باكسترء وهناك احنج عليه بأن " الثقارير القادمة إلى 
البصرة تفيد بان الحكومة البريطاندة.وعدر معتمديها المحليبن في الخليج الفارسي» دخلت في 


(” ) للعريب أن الإنجليز انفسيم لم يكونوا يمارسون سلطة لسية في المناطق التي دسيطرون علدمك بل كانوا عداليا الحكم 
الحفيفيرن في كل شيي ولا إندخلون في الثدؤون السيلسية الخارجية للثميوخ فحسب. بل في كل الفضابا الد لخلباء لإنداء من الفضاء 
الى الباديات. ,الى النالير »والإدارة والأمن ال اخلي. والشرطة والسسجون . 

(7” ) الوتيقة لاسابقة وعلق عده من كبان المسؤولين علبيك قال احدهمم *تطورات الأحداث بعدها نطورا كبيرك وييدو ل 
الأنراك قد انبعوا ما اءتبره الكابشن شكسبير أسلم سباسة لي فقه عينوا لين سسعوه وألبا على جف ولكننا لم نعرف بعد الشروط 
الخاصة بعلاقات لين سعوه بالاجئب. أن لاكلبنن شكسبير بتحدث من موقع الخبرة والمعرفة الاختصاصية إل انني أميل الى 
الا عنقلة بان أي اذحاة كونغدر الي يضم الادريسي والإمام بحبى سبكون أبعد من لاخيال !!. 


علافات مباثئرة مع إن .سعود... مما سبب ألما وإمتماضاً في القددطنطينية (0'0.وأشار 
الوزير التركي إلى أن هذه التصرفات تنعارض مع اتفافية الخط الأزرق التي تعتبر الاحساء 
مقاطعة تركية» وطلب أن تنم الإتصالات بابن سعود عبر الحكومة التركية» ما دامت تجرى 
فى أراضبيها. 

برر باكستر هذه العلاقات المباشرة بأن هناك إضطرابا في الساحل المتصالح» وبالقرب 
من مسقطء وهناك خثبية من انه إذا ما عاملت الحكومة البربطانية ابن سعود ببرود» فإنه قد 
يتخذ خطوات ضد القبائل التي " تحت حمليتنا "..هذا إضافة إلى أن التجار البريطانيين 
تضرروا لاستذنائهم من دخول الفطيف» وان " هذا ما جعلنا نجرى بعض الانصالات بابن 
سعود "..ومع ذلك فالحكومة البريطانية متفيدة بالحياد التام يدن الطرفين !!. 

واقنرح باكستر أن .بلثفي حقي مع كوكس الذي كان ,يومئذ في لندن» وإيضا مع مسؤول 
آخر عن شؤون الخليج " أ. هرتزل "» وقد رفض الوزير التركي لقاء كوكس رسمياء لانه لبس 
مخولا بمقابلته» وشدد على " أن الحكومة العثمانبة معنية بإعادة ثثييت قو انها فى الاحساءء 
وأنها تستنكر بشدة إذا ما تلفى ابن سعود أى دعم بريطاني ". 

كرر باكستر رأي وزارته» وما تريده من شربط الاحساء» كحصول التجار البروطانيدن 
على إذن بالدخول إلى القطيف للتجارة» كما في كل المناطق العثماذية» وقال" لفد سمعنا بأن 
الأنراك .بر غبون في أبعادنا عن القطريف» حتى ولو كان لأغراض تجارية ". وحقيقة الأمرء 
فان الاتصالات مع ابن سعودء والحديث الذي قول لحقي في لندن يستهدف التأير على بنود 
المعاهدة السعودية التركية التي .بزمع الطرفان التوفيع عليهاء ولتي علم ببنودها الإنجليز من 
خلال ابن سعود الذى أطلعهم على مسودتها. 

لم يكتف البريطانيون» بهذاء بل قدموا مذكرة تفصبيلية لحقي باشاء وزير الخارجية النتركي» 
برروا فيها إتصالهم المبادر بإين سعودء وعرضوا وساطتهم مرة أخرى يون الطرفين» 
واحتجوا على بنود المعاهدة التي لم توقع بعدء كما وأوضحوا ما ,يربدونه تفصبيلا من إبن 
سعودء وأبرزوا أخيرا معارضتهم لاي عمل عسكري ضد ابن سعود في الاحساء. 

كل هذا أجملته وثيقة تتحدث عن المذكرة التى سلمتها وزارة الخارجية البريطانية إلى حقى 
باشاء وصادرة في التاسع من مارس ٤٠۹٠ء‏ نستعرض هنا ما جاء فبها ('': 


9" ) للوفيقة رقم 10244 F0371/2123/8‏ مۇرخة في السابع من مارس 2514 تقرير عن محادفات حقي باشسامع 
باكسدرء أعده الاخير الوزارة الخارجية . 

('9' ) لنظن الوتيقة رقم 10569 :70371/2123/5 مؤرخة في لافامع من مارس 0514 وأنظر جلال كشك مصدر ساق 
ص ."كل ٣‏ . 
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" إن إبن سعود بسديطرته على القطيف والعقير وساحل إفليم الاحساءء فد دخل في المجال 
السياسي والتجاري للخليج» وأصبح من المستحيل تجاهلهء على ضوء المصالح البريطانية 
الهامة هناكء مدل استمرار السلام البحريء ومكافحة القرصنة» وتجارة السلاح» وقضايا 
الغوص والرق..إن الحاجة تفرض علينا إفامة علافات مع شخص ,يمارس سلطة فعلية» ولما 
كان الأتراك قد انسحبوا من الإقليم» فإن علينا أن تتعامل مع إبن سعودء وقد أسعدنا شرح 
الموقف للأتراك. 

" لقد أنسمت مخاطباتنا مع الأتراك بالصراحة الواضحة والموقف الوديء وانطلقت بدافع 
الرغبة في التصرف معهم بروح الثفة والنعاون..وقد تسلم حقي باشا المراسلة بارتباح ورد 
بأن الباب العالي دخل فعلا في مفاوضات مع إبن سعودء وإذا ما ظهرت الحاجة إلى وساطتنا 
فدبيستعين بها ". 

لاشك أن جواب حقي هذا يحمل في طياته الرفض للوساطة البريطانية ..تضديف الوئيقة " 
رغم الاستجابة الوددة من سعادته ", علمنا من مصادر محلدة موثوق بها في الذليج» انه خلال 
تبادل هذه المراسلات» أو قبلها مباشرة؛ كانت الحكومة العثمائية تعد شروطا لاتفافها مع ابن 
سعودء بعضها موجه بوضوح ضد الحكومة والمصالح البريطانية» وهذه الشروط كما دفيد 
معلوماتناء طلب من ابن سعود قبولها كثمن لاسثقلاله المحدود..وهى: 

١‏ السماح بوجود الحاميات التركية في الإقليم كما كانت في السابق. 

؟ ‏ تعيدن الفضاة بفرمانات من السلطان. 

؟ ‏ ,يدفع ابن سعود ثلاثة آلاف ليرة تركية سنويا. 

5 إحالة جميع المراسلات مع الدول الأجذيبة أو ممثليها إلى الساطات التركية للتصرف 

5 إخراج جميع التجارة والوكلاء الأجانب من الإقليم. 

IAT E TE aa aE 
." خط للمبيارات‎ 

وبلاحظ أن مسودة الطلبات التركية» قد وصلت إلى علم الإنجليز قبل ثلائة أشهر من هذا 
التاريخ» أثناء لفاء العقير يدن إدن سعود ومعتمدى الكوبت والبحرين في متنصف ديسمبر 
5..وربما كانت هذه هي " المصادر المحلية الموثوق بها " !. كما أن الإنجليز أبلغوا 
مرارا من قبل الأنراك عن عدم شن حملة عسكرية على الاحساءء ففي الاول من ديسمبر 
5ه مثلا ‏ أعلذت السلطات التركية بشكل رسمي للحكومة البريطانية أنها لا تنوى 
إستعادة الاحساء بالعمل العسكريء حبث أبلغ حقي باشا السفير البريطاني في الفسطنطينية أن 
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الحكومة العثمانية " تنوى الاعتراف بالأمر الواقع بتعيين ابن سعود متصرفا على الإقليم 
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وتشرح الوثيقة البربطائية أنفة الذكر الرأي البريطاني في الشروط التركية» وتفرر أن 
الشروط الثلاثة الاولى تأنى فى المرتبة النازية من الأهمية ويمكن تأجيلها "ولدن إذا صحت 
المعلومات عن الشروط الثلاثة الأخبرةء فإذنا نحتج بشدة وخاصة على البندبين الرابع 
والخامس..ان التفسير الوحيد لهذه الروطء هو أن الباب العالي يشلك فعلا في مصدافية 
التأكيدات التى قدمناها حول أستعدادنا للنعاون ". أما ما ,يطلبه الإنجليز من ابن سعود ‏ ضمن 
وضعه القائم مع الأتراك ‏ فتعبر عنه الوثيقة بقولها: إنه " ليست هناك أسرار حول 
مطالبنا..ان ما نريده منه هو احترام مصالحنا بالآني : 

-١‏ أن لا يتدخل في أراضي أو سياسة المثببخات العريبة في الخليج» بما فيها السادل 
المتصالح وقطر. 

؟ ‏ أن يتعاون كسائر ثبيوخ الجانب العربي من الخليج» في حماية الهدنة البحرية 
ومحاربة القرصنة. 

؟- أن يتعاون معنا في محاربة تهربب السلاح. 

." أن ,يسمح بدخول الذجار البريطانيين إلى الفطوف» و ان ,يعاملهم المعاملة اللائفة‎ ٤ 

" ليس في هذه المطالب ما يمكن أن ير إعتراض الباب العالي أو ابن سعود..وقد سبق 
للأخير أن طلب منا المساعدةء و استخدام نفوذنا عند الأتراك..ومن جانبنا فليس لنا ر غبة فى 
توربط أنفسناء ولكن الشروط التي سمعنا أن الباب العالي يريد فرضها على ابن سعودء لا 
تعبر عن صدافة نحوناء ولا يمكن قبولهاء ولذلك اضطررنا لإثارة الموضوع ". 


() هذد ليست لول ولا أخر ,اأشارة من الأنراك بادهم ركنوا الخبار لاعسكري جادبك ففى ا؟مارس ٩١١‏ الغ افير 
لبريطاني في الفسطنطينية للقنصدل البريطاني في لابصرث بانه اقنع "بان الأتراك لا إنوون قيار بعبل عسكرى ضد عده 
العزيز...وسمع السفير نأديدا لاك من وزير ال اخلية التركي في 4 ؟مارس بان الترذييات قد انخذت عير شيخي للكويث والمحمر 
ولِضا طالب التقيب ‏ لاوصول الى حل سلمي ".وحين استفسر القنصل البربطاني في البصرة من طالب عن هذا الأمرء أكد الاخير 
أن الانجة هو نحو حل الازمة ليل وال باه وشبخ الكوبت يحاولان لاوصول الى ترتدبات معينةء ونوقح أن بتع الحل اللي 
حنى لو رفض ابن سعوه نواجه قوات نركية في الاحساء والقطيف. انظر الوثيقة رقم 0371/2123 .برقية من نوكس إلى 
حكومة الهنه في الناسع من دريل 1514. للطريف أن مسؤولي الوساطات النركية هم أصدقاء بريطانياء وهذا ما وعا جلال كث.ك 
للنعليق ساخرا على المفاوضات بان " جورج الخامس يفاوض جورج الخادس.اما شكسيير فقال عن طالب الثقيب» إإنه ينظر ,اليه 
وكأنه حلال كل المشاكل في شبه الجزيرة العرببة..ان ابن سعود ولاشيخ مبارك.والشيخ خز عل يافعون له جميعا لارولقب 
ولا عاناتء شر با أو سنو با بافظاى وذاك لحمابة أفسهم ففط من الطابات الباذخة المسرفة اثنى نراففيا الذمديهات. ,ل أن احدا من 
#ؤلاء الزعماء لا بلق به مفاوضا بالنبابة عنه "...وهذا للقول غير دي نامك كما على ذلك الاحداث قيما بعد. . 

آظر رسالة شک سییر في الوذيفة رقم . 14/128966 المؤرخة في لاسلاس ولاعشرين من بوذيو 19514. 
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وأخبراء .يطلب البريطائبيون حذف الشروط الأخيرة الثلاثة, والاعتراف بابن سعود حاكما 
مسثفلاء وعدم مهاجمته إلا بعد التشاور معهم. 

" نحن أساسا مهتمون بحذف الشروط الثلائة الأخيرة» وسيسعدنا أن نرى تسوبة مرضبدة 
.بحصدل عليها ابن سعود من الباب العالي» فيعترف به بحكم منصبه متصرفا للاحساء..ومن 
خلال التعاون الودي معنا لحفظ السلام والنظام في الخليج ,بوافق الأتراك على الامتناع عن 
الاعمال العدوائية من البدر ضد ساحل الاحساء بدون استثارتنا مسبقاء وإعطائنا فرصة 
للوساطة فدر الامكان "("'2. 

على أنه» وفى أواخر فبر ایر ۰۱۹۱٤‏ بدأت بوادر تحرك فوات عسكرية نركية من بغداد 
للبصرة. ورصدت الوثائق البريطانئية هذه الحركة وإحتمالات نوجهها ندو الاحساء»ء وعلم ابن 
سعود من خلال الإنجليز ومن مصادره الخاصة بأمر هذه التحركات فأخذ استعدادانه» كما 
أثشار إلى ذلك تفرير شكسيير الذي كتبه أثناء مروره بالرباض والذى أوضضحنا تفاصبيله في 

ولما ابلغ ناب الملك في الهند وزدر الخارجيةء بان " ٠١‏ ۸جندي تركي وصلوا البصرة توا 
على ظهر السفينة ‏ سار اناو " طالبا الأوامر (*' '» رد عليه بان " وضع ابن سعود هو الآن 
قبد الدراسة مع حقي باشا ‏ الذي لا ,يزال في لندن ‏ والذي أخبرنا بطريفة غير رسمية بان 
طلباتنا ‏ في الوساطة وتعديل الشروط التي ترى بريطانيا أنها مضرة بها تانظر رأي 
الباب العالي» .يجب ابلاغ ابن سعود بان حكومة جلالة الملك تسعى للتأثير على التربيات 
التركية» و انه يجب عليه الحذر بان لا يتصرف باستفلالية مع الأنراك دون مشاورتنا والتنسبيق 
معنا.ولقد شدد على حقي باشا بأننا لن نسمح باستخدام البحرين أو مياهها لأغراض عسكربة 
ضد- ابن نعود *: و أخيرا يطلب مرافبة تحركات الجند التركى أولا باول وإبلاغ وزارة 
الخارجيدة بذاك ''. 

وجاءت اللحظة التي لا بد منها..الانطلاق من الرباض بانجاه الاحساء» ومن ثم النوجه 
شمالا لمقابلة وفد المفاوضات النركى. 

ولكن لماذا المرور بالاحساءء ألا يمكن للأمير السعودي أن ,يتجه مباثيرة إلى الكويت ؟. 
نعم» ولكنه أراد أن يعرف آخر التعليمات من المعتمد السياسى فى البحرين..ولذا أراد أن 
كوو EER AS E O a‏ 


3" الوتفة السابفة من وزارة الخارجبة في انسح من مارس ۱۹١١‏ . 
9 ) للونيقة رقم 70371/2123/512320 مؤرخة في العشرين من مارس 33514 من نأئب الملك في الهند إلى وزير 


الخارجبة فى ١‏ مارس 514٠كء‏ ومن وزير لاخارجبة ,الى نأنب الملك في ١١‏ مارس 1593134. 
(95! )نفس الدصدر لأسابق . 
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حدئت بعص الفلافل في الأخيرة وکان الحاكم السعودي وفبل أيام من تحر که» بعث 
برسالة يدد مبعوذه " ,ودف "إلى المعثمد فى البحرين» طالبا النعليمات › ودخبره بأنه دديأتى 
إلى " القطيف " ليتسلم الرد قبل أن .يتوجه إلى الشمال. أما نص رسالة ابن سعود إلى " 
تریفور" والمؤرخة فی السادس من جمادی الاولی ۱۴۳۲۲ الموافق للثانى من أبردل ١115‏ 
3 1.۷ 
فهو الثالي ("'": 

" بعد الذحبات .. 

تلقبت رسالتكم الكريمة رقم ؟١5:‏ وأود أن أفول بأنى فهمت ما ذكرته فيها ‏ خاصة 
إخبارك إباي بأن أوامر وصلتك لإبلاغي بأن الحكومة البريطانية تبذل جهودها لوضع إتفافية 
مع الحكومة النركية» وان المباحثات متفدمة» وأنه لذلك لس من المستحسن إتخاذ خطوات 
مستقلة من جانبى فى هذا الشأن. 

يسرنى إبلاغكم» بأنى ممتن لذلاك» وان هذا ما أتمناه جداء ولذا فإذنى لن أغير ما تعهدت به 
لك شفوبا ‏ أذناء لقاء العقير ‏ وإن ششاء الله أتوقع من الحكومة البريطانية إنصالات مستمرة 

1 

حول ما ,يسر القلب ("'". 
الاولى ‏ إلى الجيبل. وفي هذه المرة تلقبت معلومات من المفوض النركي الذي جاء من 
استانبول مباشسرة» واسمه بنباشي سد عمر فوزى يدك الماردينيء الوالي السابق للبصرة» 
والوالي الحالي لسورباء وهو .يبحمل معه عددا من الرسائل والخطابات» وبعنزم ان پسو ي 
الأمر يبني وبينهم ‏ الأنراك . لفد وصل إلى البصرة» ومن ثم سبيصل إلى الكوبت» او إنه 
قد وصل إلى هناك بالفعل» ومن المفترض انه مبيقابلني وأفابله قريبا جدا إن شاء الله (''". 

ولكنى لم أنْأ أن أقابله قبل أن أخبرك بذلكء فلربما أخبرتنى بما على أن أفعله» وفى أى 
قالب .يجب ان ,يكون ...اذت نعرف بالطڊع أذني ملتزم بكلمتي ومصمم على فعل كل ما .يقربني 

٠ ٤ 

من صدافة الحكومة البربطائية» وبحد من إقترابي من الأنراك... إلا في حالة عدم قدرتي على 
المساعدة» وحينها سأسلك ما فيه الخير لى (''. 


9 تاربخ الکوبت السياسي. جزء ؟ ص ؟. 5. 

7 الونيفة رم 70371/2124/522424 مؤرخة في 14١مادو‏ 1514 مرسلة من : عبه العزيز بن عبد الرحمن الفبصل 
أمير نجد ,الى أ.ب .د ريفو . المعذمه لاسباسي في البحرينء تاربخ “جمادى الأولى 2 إبردل 114 . 

(108) هنم المقطع تجه ترجمنه فى كناب الأسءوديون والحل الإسلامى. ص 255 ولقد تساهل المؤلف شان الترجمة : 

19 ) رجه هذا المقطع فى اشر لاسايق. ص ۴ .وايضا أنظر كناب الحدوة الشرفية؛ مصدن سابق. ص . اال ۱۷١‏ . 

9!! ) ظر کشك مصدر سليقء ص ٣٦۲‏ وأنظر ساهلا أبضاً فى ترجمة هذا للمقفطع. وحذفه لبعض الجمل وتدور 
البعض الأذر . 
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والآن إن شاء الله تخبرني بما هو ضروري (''", ولقد أخذت كلمتك الأولى بعين القبول» 
ولكنك تعرف أن رجل الاعمال .برغب في معرفة الحقيقة وتسودة فضببته؛ والاهتمام معلوم 
لديك..انا أطلب مذك تعريفي عن طريق مبعوثي ,دوسف الذى أدذق به من أجل مناقندة 
حضرتكمء ولكي أحافظ على مصالحي. 

الله يحفظكم والسلام ". 

على عجل...ولكي ,دلحق بسفيذة البرود المتجهة إلى بوشهرء كدب تريفور رسالة مستعجلة» 
إلى المقيم في بوشهر " الميجور نوكس " وأرفق ‏ كما يقول ‏ ترجمة مستعجلة لرسالة ابن 
سعود» هذا نصها : 

" تسلمت اليوم  ١314/4/5‏ رسالة عن طريق رسول خاص لابن سعود» علمت منها 
أنه .ننوقع أن ,يقابل البعثة التركية في مكان ما حول الكوبت في وقت قريب. أما رسول ابن 
سعود فسيناقئل معي الأمر غداء غير أنني لن أكون قادرا على إعطائه إبة تعليمات مرضبدة 
لسيده» وفي الحقيقة فأنة .يبدو من المحتمل إذا لم ,يتوفر شيء محدد ,يمكن إبلاغه لابن سعود في 
أفرب فرصة ممكنةء فإنه سيجري اتفافية مع الحكومة التركية» ومثل هذه الإتفافبة ستكون على 
الأفرب معادية لمصالحنا "('2. 

إلا أن هذه الرسالة العجلى لم #لحق بسفينة البريدء وبقيت معه ليرقفها مع ثفرير عن 
محادثاته مع مبعوث ابن سعود " يوسف "» ومع رسالته الجوايبة لابن سعود. عن محادثائه مع 
يوسف» قال تريفور مكملا رسالته العجلى برسالة أخرى في العاشر من أبريل 1115: "أرسل 
ابن سعود رسولا سربا بهذه الرسالة وقد قابلني» وقال بأن يده برغب في أجراء لقاء آخر 
معيء وسألني عن إمكاذية ترتّيب موعد لذلك؛ أجبت بأنني أرحب جدا بلقائه مرة أخرى؛ ولكن 
من غير المستحسن بالنسبة لي أن أغادر للقائه الآن بدون إذن من السلطات العليا..وان مدل 
هذه الخطوة قد تكون مثار إعتراض في لندن (؟'".." 

"فال المبعوث أن ابن سعود تسلم رسالة من الثببخ مبارك تقترح لقاء ينه ويبن البذباشي 
بيد عمر يدك في الكودتء؛ فقلت: على حد علمي بانه رس هناك ضرورة قصوى للوصول إلى 
أتفافية » وطلبت التأخيرء قال ,دوسف إنه لا يعتفد أن ابن سعود سبيرفض الذهاب والمفاوضة إذا 
ما تسلم رسالة أخرى ". ويسجل تريفور انطباعاته وتوقعاته :"انطباعي هو ان إدن سعود عازم 
على الذهاب ولقاء الأتراك فى كل الأحوال..ومن الطيبعى أن .بكون متشوقا لمعرفة ما إذا 


('' ) يطلب ,إرشلاه بشن المفلوضات المقبلة . 

2 ) أنظرلاوتيقة 2242 1"0371/2124/15 مؤرخة في 15مايو 1514. 

(3'' ) أشارة إلى اعتراض وزارة الخارجية. التي رفضت أن يم أي لتفاء وانصال مع لين سعوة دون لأنها مما قيد حركة 
وز ارة المسنعمرات ووزارة الونا. 
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كانت الحكومة البربطاذية قادرة على فعل شيء من أجله "..بعدها .يتساءل تريفور عن إمكانية 
لقاء ابن سعود على الساحلء فإذا كان الجواب إيجايبا وتسلم إذنا بذلك فى وقت مبكرهء فإنه 
يستطيع أن يستقل إحدى السفيتزين البريطاذيزين “بالينورس أو بحرين "..اما إذا كان الجواب 
متأخراء فإنه لا .يرحب بالسفر لان ابن سعود سبيكون قد اتجه ندو الكووت "وإذا تم ذلك 
فسيلتفي بلا شك مع معتمدنا هناك ". وقبل أن ,بغادر المبعوث .بوسف البدرين» حمله تريفور 
هذه الرسالة الجوايبة : 

"أخشى أن لا اكون أملك تعليمات أخرى أستطيع إبلاغكم إباها..لم أسمع ثديئا منذ آخر 
رسالة كتبتها ". "رسالتكم للاسف لم تلحق البريد إلى بوشهر لسوء الحظء ولكن سوف أتصدل 
بالمقيم في أفرب فرصة:؛ وحالما أحصصدل على أخبار جديدة فسأبلغكم بها ". وينصح تريفور ابن 
سعود "في الوقت الحالي لس هناك داع كما .يبدو لي للسرعة» وأنصحك بالتريث" أي لا 
تذهب لتوقيع إتفاق مع الأتراك» رغم أن الإنجليز لم يقدموا البديل لابن سعود خثبية على 
علافاتهم مع الأتراك. وأفرأ الآن إقتراح تريفور الاخير لابن سعود :"أما إذا كذت ذاهبا باتجاه 
الكوبت؛ فأقئرح أن تنصلوا بمعتمدنا السياسي البريطاني هناك؛ وذلك قبل أن تلثقوا بالمبعوث 
التركى الا 1 ْ 

وهكذا لم يحصل ابن سعود على جواب شاف» ولكنه .يعلم أن ظهره مؤمن من أن عملا 
عسكريا تركيا قد بات مستحيلا. غادر الأمير السعودى القطيف في السادس عشر من أبريل 
5 برا باذجاه الكويت؛: والنى سبيصلها عمر فوزى والسبود طالب التقدب ومعهما رئيس 
كبار الموظفين في بغدادء في الثاني والعشرين من الشهر نفسه ‏ حسب تعيبر إحدى الوثائق 

0 

تقد اتنخب الدبيد طالب التؤيب رئيسا للوفد التركيء أما الاعضاء فهم عمر فوزي» وسامي 
بك متصرف الاحساء السابق» وأحمد باشا الصانع» و عبد اللطيف المنديل الذي منح لقب باشا 
بعد المؤتمرء والذى كان في السابق ممثلا لابن سعود في المفاوضات ذفسها !. 

وموقف الدبيد طالب ,يميل بقوة لابن سعودء وقد أعطاه الاخير بعد توقيع الاتفاق الأموال 
الكثيرة مقابل دعمه فى المفاوضات...التى أصبحت مثار! للسذرية من ابن سعود ,يفاوض 
كان بود الحكومة البريطائية» أن تكون هي الوسيطة في المفاوضات للتأثير على ذتائجهاء لكن 
الأنراك قرروا المفاوضات لمباثرة مع ابن سعودء فائجه رأي الإنجليز نحو ضرورة 


4 ) لنظر لاوتبفة رم 22424 ۴0371/2124/8 مؤرخة في 15مايو 1414. 
5 ) لاونيفة رفم ۴0371/2123 
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الحصول على تأكيد من أن الاتفافبة المزمع توقيعها لا تمس مصالحهمء واحتجوا على 
مسودتهاء وفي نفس الوقت ‏ ورغم حصولهم على تأكيدات الأمير السعودي بانه سيرفض 
الشروط التي تضر بالمصالح البربطائية ‏ إلا انهم أرادوا أن يلثفي بمعتمدهم في الكويت قبل 
ملاقاته الأتراك» وقد فعل !. 

قالت رسالة من حكومة الهند إلى وزارة الخارجية إذه " من الضروري لنا أن نعرف _ 
قبل الشروع في المفاوضات إن أمكن ‏ ما إذا كانت الحكومة العثمائية ستقدم للحكومة 
البريطانية تأكيدا مرضبيا بان حل التسوية لن يسبب ضررا لمصالح بريطانيا العظمى في 
الخليج (''"..واذا لم .يكن لدى الأتراك استعداد لتفديم مل هذا التأكيد» فهل من المسموح به 
أنخاذ خطوة غير رسمية عبر تبيخ الكوبت» أو معتمدنا السياسي لتأمين ما ذريده ؟..نحن تندك 
في أن الأتراك .بعيرون أهتماما لهذه المسألة بالنظر إلى تلهفهم لاجراء مفاوضات مباشرة 


م11١١‎ 


وقبل أيام من المفاوضات؛ كرر البريطانيون عرضهم للوساطة..فقد أبلغ لوبس ماليت» 
السفير في القسطنطينية» وزير الداخلية التركي طلعت يدك» بان حكومته "مستعدة لتقديم 
وساطتهاء وانه ليس لديها إدة أهداف أخرى !..وأجاب الوزير التركي» بان لحکومڌه آمالا فوية 
للتوصل إلى تسوية نفسها" وألدت برقيات وزارة الهذد بوجوب الضغط على الأتراك لقبول 
الوساطةء» خاصة وان وابن سعود لا يمانع في ذلك» غير أن وزارة الخارجية رفضت الأمر 
لأنه يتعارض مع الأس العامة لمبياسة بريطانيا '!!. 


ثنالت الأحداث قييل وصول ابن سعود والوفد النركي لأطراف الكوبت» حرث حمل الوفد 
نبشانا تركيا لتقليد مبارك الصباح /""". 


9' أفالت وتيقة بريطانية صاارة في لابصرة بعد ,احتلالها انجلدزيك كان اهتمامنا في ذلك الحين. أي أثناء المفاوضات بن 
الأتراك وابن سعوه ‏ منصبا كلية على ,مام المفاوضات أثني طلات مع القسطنطينية. والمتعتقة بمصائحنا في منطقة ما بدن 
النبيرين وفي الذليج» وهما منطقتان ذوانا أهمية حبوبة بالعة ‏ يشير هنا ,إلى لتفاقبة الخط الأزرق .وكنا في ذلك الحين أقل ميدا مما 
نحن عليه الأنء ,إلى القبام بمغامرة داخل ثببة الجزيرة العربيةء طبعا ودخل ربط الاحساء ضمن الاهتماز البريطاني؛ راجع الونيقة 
البريطانية المطولة رق 1"0371/3044/53592 واللصادرة في الثاني عثير من دنلير 1511 . 

7 ) الوتيقة رقم 0371/2123" من حكومة لامنه ,الى لاماركيز كراوء برقبة في ؟ أبريل ۱۹۱٤‏ . 

9 ) الونيقة رقم 18123 50371/2123/5 مؤرخة فى ۲٥‏ بربل ۱۹1٤‏ . 

9'') بلغ والي البصرة شفيق الكمائيء شيخ اكوبت بان الحكومة لاعشانية أفعمت عليه نشال عثاني درجة اولي وه 
رغبنه في زبارة الكوبت لفلبدء أبه...لكن شي الاكويت الا يتمنى ن بي لوكي إلى بق ورج بار لن الج 
البريطائي...ان بذهب إلى الفاو ليفك هناك ...وقه طلب مبارك ر أي الحكومة البريطانية فسمح 4 بذلك. على أن لا تجري احنفالات 
بمرجة في حفل التقلده. 

نظر الوتيقة رقم 0371/2123 رسالة من المقيم في بوشير الى حكومة الينه في الثاني عثر من أبريل 01514 وايضا 
رسالة من حكومة لامنه ,الى الماركيز كراو في * أبريل 1514. 
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وفي ١‏ أبريل 114ا١بعث‏ الدبير ل.ماليوت إلى وزير الخارجية برقبة تضمنت معلومات 
كان فد بعثها القنصل البربطاني في البصرة» .يقول القنصل :"وصاتني معلومات خاصة وسردة 
بان لجنة مؤلفة من رئيس الأركان في بغدادء» ورئيس الأركان في البصرة» ومتصرف 
الاحساء السابقء سامي يدك؛ وبرئاسة طالب النقبب» سترسل إلى الاحساء في الاسبوع القادم؛ 
وان طالب سيرب أمر تسلدم المنطقة إلى الحكومة التركية.انا أحاول الحصول على تأكيد هذه 
المعلو م2507 

ولكن ظهرت المعلومات زائكفة !. 

في 55 أبريل أبرق السفير مالبت إلى إدوارد غريء وزير الخارجية» نص برفبة بعثها 
القنصل البريطاني في البصرة إلبه تقول :تقول الدبدد طالب إنه لا .يجري الاعداد لأبة 
ترديبات» ولكنه على إتصال بالباب العالي» الذي ,يدرس الآن الثبروط التي سيتم الإتفاق عليها 
بالذسبة للاحساءء وانه باتنظار نعليمات الفسطنطيندة ". 

"...وقد ذم الطلب من طالب فعلاء أن ,نتوصل إلى ترتيب أفضدل إتفاق يقدر علبه» وهو 
على إتصال مستمر مع ابن سعود عن طريق ثيبخ الكوبت» كما سمعت أيضا أن يتوقع وصول 
ابن سعود إلى الكويت اليوم أو غدا ‏ ۲۴ ٠٤‏ أبريل ‏ وانه باتنظار زورق شيخ الكوبت 
ليتوجه إليها على رأس اللجنة..وان توصل إلى تروب اتفاق بطريفة ودية "('*". 

قبل أن .بغادر الوفد التركي البصرة. أجرى والي البصرةء سليمان شفيق الكماليء 
مفاوضات مع إبن رثبيدء بالقرب من صفوان» حدث عشائر المتتفق» وسأل الاول صاحبه " 
هل تستطيع إذا إحتجنا أن تسترد لنا الاحساء ؟», فأجاب ابن رثبيد :إنه ,بود ذلك ولا ,يحتاج 
لأكثر من مائني عسكري تركي "!7" "..وقد كان السؤال غريبا بمقدار غرابة الإجابة !. 

والثفى الفنصل البربطاني بسليمان فور عودته من لقاء ابن رثبيد» وسمع منه تأكيدا بان 
طالب سيقلع إلى الكوبت 'للتوصدل إلى تدوبة ودبة..كما طلبت الفسطنطيذية ". وأفاد القنصدل 
بان سفينة تبيخ الكويت وصلت قبل أيام وستقل المفاوضيين قريباء وقال إنه “إثنهز الفرصة 
تتذكير الوالي سليمانء بان سبياسةنا أن نفعل جهدنا للابقاء على الإمبراطورية غير مجزأة. 
وسنكون سعداعء لسماع أن مشكلة الاحساء فد حلت بشكل مرض E‏ 

وجينما خدم ابن سعود في "الصيدحة " باتنظار وصول الوفدء ذهب المعتمد البريطاني هناك 
اللبفتادت كولوندل و.ج. غري للقائه» ولتأكجيد ما تريده حكومته من تعليمات» وقيل أن غرى 


9 ) لنظر لاونيقة رقم 17501 1"0371/2123/5 المؤرخة في **أبريل 1514. 

('*' ) للونيفة رقم 18193 70371/2123/1 والمؤرخة في الخائس والعبرين من أبريل 1514. 

(22!) جلال كشك. »صر ساق ص 4. 4 

(3' ) للوتيفة رقم 1"0371/2123 برقية من للفنصل الدربطاني في البصرة إلى ل..مالبت في 50 أبريل 1514. 
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سلم ابن سعود رسالة من مبارك تطلب منه أن .يكون صلبا مع العثمازيدن» ورفض التعامل 
معهمء وهذا كما توضح الوثائق غير صحيح. 

كان اللفاء بين غري» المعتمد البربطاني في الكوبت» وابن سعود ممماء فالأخير أراد أن 
تندخل بريطانيا في المفاوضات بحجة انه لا .يذق في الأتراك» ولكن هؤلاء الأخيرين لا .يقبلون 
وساطة الإنجليز ولا .يحتاجونهاء وقد أبلغ غري ابن سعود بان بريطانيا لا تستطيع التدخل "وقد 
لاحظت خيبة أمله..ولكني لم أجد صعوبة في إزالة هذا الخطرء فقد شرحت له أن الحكومة 
التركية هي التي رفضت وساطتناء ونحن لا ذستطيع إرغامها على قبول مساعدة لا تريدهاء 
وأبلغته بأنه لا ماذع الآن من إجراء مفاوضات مباشرة يبنه ويدن التراك؛ وان آراء حكومة 
صاحب الجلالة قد تفلت (لباب العالى ". 

قال ابن سعود " إنه لا .ينوي عمل اتفاقبات منفردة مع الأتراك» لانه لا ,يق بهم» وسألني ما 


التي جرت يبنه ويدن موظفينا في البحرين» قال ابن سعود إنه لا يملك إبة معلومات عن 
النروط الني مبيطلبها الترك منهء ولكنهم لن .سمحوا بوجود أجانب في القطيف بأبة حال» 
وانه في حالة الوصول لاتفاق معهمء فسيجبرونه بدون شك على إخراج الأجانب من 
القطيف" (4؟) 

بعدها سأل ابن سعود عن استعداد الأتراك للحرب فيما إذا فشلت المفاوضات "ففهمت من 
ذلك أنه .يدرس الاحتمال البديل» وقبل أن ,دتتمى لقاؤنا سألنى :هل حكومتنا على إستعداد 
لاعطائه ضمانذة ضد غزو الترك للاحساء من البحر ؟..لانه بهذه الضمانة .يستطيع أن ,يصدهم 
إلى الايدروقد. أجزت بأنتى لا أملك أب مطلومات إلا ماقدمةة له عن البحزون وصبافها »(*01, 

كانت المعلومات في الحقيقة كافية ومطمئنة لأكثر من سبب وسببء ولكن ابن سعود ,يريد 
ضمانا صريحا ورسمبياء وهذا ما .يصعب التصريح بهء فالتلميح كاف إن أرادء خاصة في تلك 
الأوضاع الحساسة الني تحكم العلاقة البريطانية النركية» ولقد حذر الإنجليز الأنراك أكثر من 
مرة من استخدام العمل لعسكري ضد ابن سعودء وحذروا من إستخدام البحرين أو مياهها 
ضده» ومباه البحرين هي مياه الاحساء !» أضف إلى ذلك حجة الإنجليز التي طالما رفعوهاء 
وهي المحافظة على السلام البحري !. وبعلق غري على لقائه بأبن سعود بالقول "أعترف 


4 0 ٠. ٤ 
باذني عدت للكودت بدون فكرة واضحة: عن طردق الذي دبدختاره ابن نعود هل «رسثمر في‎ 


4 ) لم تفضمن روط المعاهدة هكذا شروط بالمرة بل أن «خول الأجلاب من عدمة قد خولت صلاحبة البث فبه لان 
سعوة . 

7 جال كشك مصدر سابق» ص 155 ۲١١‏ .ر سالة من الكولودبل غريء المعامه السياسى فى لاكوبت. ,الى المقح 
في ڊوشهرء بناربخ ۹ لبردل 4-. ۰ ڪڪ 


رفضه لأي إتفاق لا تضمنه بريطانيا بشكل ما ؟: أم سبيحاول الوصول إلى تسوبة معقولة مع 
الأتراك في الاجتماع القادم؟» وفي هذه الحالة أعثفد أنه سسيبذل كل جهده لتوريط حكومتناء 
وذلك بقبول شرو ط من الأتراكء تحت إدعاء الإكراهء وهو .يعرف أذنا لا يمكن أن تقبلها بحكم 
ERE‏ 

كان التوقع بلا شك في غير محله..فاتنابع تفاصبيل وصول الوفد التركي للكوبت» وسبب 
عدم مشاركة ابن صباح فيه» ثم كيف جرت المفاوضات وتنائجها. 

"وصل الوفد التركي برئاسة الدبيد طالب» وعضوية السيد عمر فوزي يدك؛ رئيس أركان 
البصرة» إلى الكوبت .بوم التاسع والعشرين من أدريل على ظهر زورق الثبيخ مبارك - 
مشرف .. وفي نس اليوم منح الشبيخ مبارك وساما عثمانيا بدون أي إحتفال رسميء 
وبحضور عدد قليل من الناس» وفي صباح الثلاثين ارسل مبارك في طلب " ملا" المعتمدية 
عندي» وطلب منه إعلامي بان أعضاء الوفد ,يصرون على أن .يراققهم في زيارتهم لابن 
سعودء وقد بعثت برد عن طريق الملا قلت فبه أن حكومة جلالة الملكء وكما كنت قد أعلمته 
من قبل» لا تعترض على المساعى الحميدة التى تقدم للمساعدة فى المفاوضات ولتطمينه: 
أرسلت إلبه رسالة رسمية "("*". 

لقد قبل أن الإنجليز اعترضوا على تدخل مبارك فى المفاوضات» وقد أسهبت الكتب 
خاصة تلك التى صدرت من السعودية فى الحديث عن هذا الأمرء بل عدتها أحد أهم الأسباب 
للخلاف الذي شب فيما بعد بين مبارك الصباح وإبن سعودء.وهذا غير صحبح بالمرة 
فالإنجليز أساسا ,يريدون الاقتراب من المفاوضات» وأكثر من هذا يريدون التأر فيا عن 
قرب» وهل أفضل من مبارك لتأدية هذه المهمة ؟!. ثم ماذا ,يجني الإنجليز من الانعزال ؟. 

فيما يلي نص رسالة التطمين التي بعثها المعتمد غرى إلى مبارك وسلمت بالود عبر 
رسول خاص في الخامس من جمادى الثاني ؟؟1؟١ه ٠"‏ ؟أبريل 115١".والتي‏ تسمح له 
بحضور المفاوضات : 

"بعد الذحية .. 

تلقيت معلومات من حكومتي بان أعلم حضرتكم بأنها لا تمانع في استخدام جهودكم لحل 
الامور وتحقدق التوصدل إلى أتفاق يدن الامير إن سعود ويدن الحكومة التركية..و أتني أعلمكم 
يعبات حكومة خلالة الملك خول مده الما 


9 ) المصدر السابق 
7 ) وتيف رم 25950 ۳0371/2124/8 مؤرخة في العاشر من ونيو ١٠1۹ء‏ رسالة من المعنده لاسياسي في الكويت» 
الكولونيل غر ي إلى المفبم نوکس في ڊوشهرء بار بخ “مایو ۱۹۱١‏ . 


1١ 


١‏ على ابن سعود ألا يتدخل في مناطق وسياسات الثبيوغ العرب على شاطئ الخليج» 
بما فى ذلك قطر. 

اب أن تعاونه مطلوب في قمع القرصنة والحفاظ على السلام البحري عموما. 
؟ ‏ وعلده أن ,يتعاون في مجال محاربة تهريب السلاح. 

4 وان .سمح للتجار البريطانيين بدخول القطيف». وان .يعاملوا المعاملة اللائفة. 
وإن حكومة جلالة الملكء قد أعلمت الحكومة التركية بالفعل بهذه الرغبات» هذا ما لزم 
إعلامكم» وليحفظكم الله سالمين مرتاحين البال "(7 ". 

وقد رد مبارك في اليوم التالي على رسالة المعتمد برسالة أخرىء وقد فضلنا أن نورد 
النص الأصلي عن أن تنرجمه إلى العريبة. 

"بعد التحية. تلقيت رسالتكم المؤرخة فى الخامس من جمادى الأخرء وفهمت 
مقصدكد!"' /. 

"منخصوص ‏ بخصوص - مرسولين الذرك لملاقاة ابن سعودء هما هم الآن 
عندناء ويتوجهون لملافاة المشار إلبه» وطلبوا مني أنوجه معهمء وتعذرتهم» أما النوسط يبنهم 
ويدن ابن سعودء فأنا طبعا ما أتداخل يبنهم» أني قبل هذا يبذت لهم ذلك» أما مطالب الدولة 
البهبة ‏ بريطانيا ‏ على ابن سعود لعدم تداخله في بلدان العرب التي على الساحل؛ وقطر 
منهم» ‏ منها » فحضرتكم العالدة بلغتوه عن ذلك» و إبضا تجارة ر عبة الدولة البهبة الذي 
يتصلون إلى القطيف» ويمكن يتضلون إلى الاحساء إيضناء بلغتوه شفاها بذلك: فأني أتبع إزادة 
الدولة البهبة بحسب ما بلغه حضرككم العالية؛ وأنا أيضاً أإلغه» ويمكن ابن سعود يزورناء وأنا 
a ag‏ وجي عله ينا اتركي ونا E A‏ 
الترك؛ أنا قطعا متجنبها ‏ متجنبه ‏ وبلغت مرسولين الترك في ذلك "(:"". 

وهكذا نرى أن الإنجليز ليس لديهم مانع من ذهاب مبارك ومشاركته في المفاوضات. 
ولكنه يلح على عدم الحضور ..لماذا؟. 

في الخامس من مابيوء وبعد رحيل الوفد وإتنهاء المفاوضات»ء شرح مبارك للمعتمد 
"عبر عن أسفه لعدم تمكنه من فبول دعوة 
حكومة جلالة الملك [4 بالمشاركة فى المفاوضات» وقد أخبرنى ‏ مبارك ‏ بأنه لم يكن هناك 
شيء على الإطلاق يمكن أن يحفز ابن سعود على قبول الشرط المتعلق بعودة القوات التركية 
إلى ما كان ,بعتبره ملك أبائه وأجداده.وأضاف مبارك بأنه جرب الأتراك طيلة حياتهء وأنه لا 


٠. کو‎ ٠. ۰ ٠. ٠. 
البريطانى غرى موففه من هذه المسالة, حدت‎ 


)هذا للمقطع من الأصل الإ نجليز يء انظر الوتيقة لاسايفة . 
130 ) ليخ حسين خلف خز عل ناريخ الدوبت السباسي» الجز ء الذاني ص 5.5 . 


“۲ 


,ستطيع أن دض أن سعود جديا على الخضوع لهم دون ضمانة من الإنجلين» أما فيما يتعلق 
بالوفد کو ف ر ميارك کان رو ا عمر فوزي يبك إلى حد ماء أولا 
لانه ممثل دولة أجنيبة ‏ يقصد تركيا ‏ هو على علافة ودية معهاء وثانيا :لانه كان ضييفه 
حون زار الكوبت.وثالثا: بسبب الصدافة القائمة يدنه ويدن والد الدبيد عمر.ولم .يكن مبارك 
برغب في رؤية والي البصرة في الكوبت» لانه كان من الصعب أن ,ينكر عليه ما ,يمكن أن 
بفعله تجاه السبيد طالب.وكان مبارك ,يشعر بأنه غير فادر على تقديم إبة مساعدة في موضوع 
المفاوضات )0 

على أدة حال» بقي أعضاء الوفد الثركي في الكوبت مدة يومين كاملين في ضببافة مبارك› 
إنهمكوا خلالهما في مناقشة بنود الاتفاق الذى سبعرض على ابن سعودء وفي صببحة يوم 
الثاني من مإدو توجهوا إلى الصبحدة حيث .يعسكر ابن سعودء واتنهت المفاوضات في اليوم 
الرابع (0, 

وكما يبدو فإن الوفد العتماني وصل بمعية جابر بن مبارك الصباح» الذي سلم ابن سعود 
رسالة إعتذار من والده» بأنه لم يتمكن من حضور المفاوضات» كما وعد سابقا. 

وفي ذات الفترةء أي أوائل مإبو 1115ء كان طلعت يبك» وزير الداخلية التركيء .يثرثر 
في السفارة البريطانية في القسطنطينية عن توقعاته حول المفاوضات..وقال أن من المحتمل 
"نذطيط حدود واضحة دفيقة يدن إدن سعود وإبن الرثيددء وتعيدن ممثلين للسلطان العثماني في 
كل من حائل والرباضء والا عتماد على دهاء هؤلاء الممثين في التحكم والاسراف على 
تصرفات وأعمال الاميرين دون اللجوء إلى القوة..اما بالنسبة للاحساءء فيعين ابن سعود 
متصرفا على هذه المقاطعة» على أن .يكون استيفاء الضرائب والرسوم الجمركية في ,بد 
الأتراك» كما توضع حاميات تركية في الموانئ "7" "..لكن ما جرى على ارض الواقع 
مكالف كماما لكل ذه الو كعات أو الاوترات 1 

تقد تصور ابن سعود أن مبارك الصباح بعدم حضوره المفاوضات» أراد تخريبهاء خاصة 
وان الاول طلب من ابن سعود أن تصلب في شىروطه»ء واعتبر ابن سعود ذلك دلالة على مكر 
الحاكم الكويتي الذي بريد أن ينسف المفاوضات من أساسها لصالحهء بسبب غيرته وحسده له 
لاستحواذه على مقاطعة غذية هي الاحساء..وقد قاد تصور ابن سعود هذا إلى إبعاد جابر بن 
مبارك عن دائرة المفاوضاتء ففي الجلسدة الأولى والتي حضرها جابر» ثدن إبن سعود هجوما 


1“ )الوتيقة للسابقق رسالة من غريء للمعضه السياسي في الكوبت. إلى المقيم في بوشيرء في لاسلاس من مايو 1914. 
(32! ) للونيقة السابفة. 


53 ) الونيقة رذ 35392 0371/044/15 تقرير مطول من الكايدن أ.ب - وبلسون. في لابصرة إلى المدبر العا لمكب 
الاتخبازراث العرببةء مؤرخ في ؟1/يشلير / 19117. 
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مفتعلا على الدولة العثمانبة» ورفض التعامل مباشرة» ووقعت مشادة ‏ مفتعلة مع الوفد 
التركى بالتنسيق المسبق لتغرير جابر_.وقد قاد هذا إلى انهاء المفاوضات.. 

ولكن وبعد هذا بساعات» كان الجانبان المتفاوضان ,يجلسان سوية وفي إحدى الخيم... 
وبشكل سري لاعداد الشروط الني اتفق عليهاء ثم رفعت الاتفافية إلى الباب العالي للتصديق 

عاد الوفد التركي من الاجتماع إلى الكوبت في البوم الرابع من مإبوء ولم يبلغ الثييخ 
مبارك بما جر ى»..في حين أن كل ما بعلمه هو والإنجليز قد جاء من ابنه الذى شهد نهإية 
المفاوضات المأساوبة» ولم يشهد الجلسة السربة..لذا أشارت تفارير المعتمد السياسي في 
الكوبت لرؤسائه في بادئ الأمر إلى أن المفاوضات كانت فاشلةء إلى أن جاءت الاخبار من 
إبن سعود ومن الأثراك ومن مصادر أخرى» بأن الاتفاق جرى على تفاط محددة ونهائية 


(T+) 


في الرابع من مإبوء الثفى المعتمد الدبياسي البربطاني في الكوبت»› الكولونيل غري 
بمبارك» فأبلغه الاخير بما وصله من معلومات عن المفاوضات..قال غرى : 

"فمت بزبارة الشبيخ مبارك حدث أبلغني بما جرىء بروإينه الني تؤكدها بصورة عامة 
e E aac NE E A E‏ 
للتسوية؛ والذي كان .بنص بأن على إبن سعود أن قبل إبئداء بإعادة تمركز الحامبات التركية 
في القطيف والعقير» وتعزيزها بموافع إضافية في الاحساءء وان .يعدد تسليم جميع القلاع 
الموجودة في العقير والاحساء إلى الأتراك»؛ وان تعاد جميع المدافع والأسلحة الصغيرة الني 
كان قد استولى عليها ابن سعودء إلى القوات التركبية» وان لا تكون ل4 إدة علافة أو صلة مهما 
كانت بالاجانب أو بالدول الأجذيبة ". 

"مقابل هذه الشروطء وافق الأنراك على الاعتراف بدق ابن سعود بالحكم الذائي» والسماح 
له بجمع الضرائب..الخ.وعلى أن .بعطوه إذنا شفهبا بإستعادة قطر وعمان حين يشاء". 
"بعدها عرض مشروع إبن سعود على الوفد..وهو ,يقضي بأن وحتفظ إين سعود بالقطيف 
والعقير والاحساء تحت السيادة التركية» وان ,يدفع للائراك ثلاثة آلاف ليرة تركية سذويا على 
شكل جزية» وان .يكون ابن سعود ورجاله تدت تصرف تركياء إذا ما ظهرت حاجتها 
للمساعدة المسلدة ". "تلى ذلك تفاشات تركزت على إعادة تمركز الحاميات التركية» وأصر 
الوفد التركي على هذا الشنرطء في حين رفض ابن سعود القبول به...وبعد مضي بعض الوقت 
تبادل الاخير كلمات قاسبة مع اليد عمر فوزي» ووصل بالاخير حدا من الحماقة بدرجة معها 


(134) . ك ضنة 0 TE‏ ت د زه صد وھ ١١‏ . 
انظن كشك ال J‏ السابق ص وادضا خالة السعدون سايق ص 
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قد[ لمر ل ناسود بيذ ید نچو ع لبوك نا كن ن ۸ فو ان 9 ان 
هب واففا واسدّل سبيفه إلى نصفه»ء ذم أمر الدبدد عمر بمغادرة الاجتماع» وهكذا فإن أدة أمكابية 
لمفاوضات ناجحة بدت وكأنها أختفت في تلك اللحظة ". 

"عاد الوفد التركي إلى البصرة على زورق الثبيخ مبارك مساء الرابع من أبريل؛ ومبيرسل 
تفربرا إلى الفسطنطينية عن إخفاق المحادثات"(*'"". 

هذه هي المعلومات الأولية عن المفاوضات» وهي تنحدث عن الجلسة الأولى منها الئي 
حضرها الطرف الكويتي ممثلا في جابر بن مبارك الصباح» وقد حدث فيها الشجار المفتعل 
بغبية تضليل الوفد الكويتي» كما اعترف بذلك معظم الكتاب السعوديون..وكما أكتشدف مبارك 
مؤخراء فاتقنى على أبنه ,بوبخه ويتهمه بالغباء. في العاثدر من مابو »١115‏ أفاد المعتمد 
السياسي في الكوبت» بانه لم تصله معلومات جديدة عن المشروعات النركية» وقال بان ابن 
سعود لم يزر الكوبت بعد اننهاء مفاوضات مع الذرك» وإن المراسلات معه مقطوعة.. ونقل 
الوكيل رأي ابن صباح :بان الأثراك سيكونون أفرب إلى إعلان الحرب ضد ابن سعود من 
إعطاء الحكومة البريطانية فرصة للتدخل والنوسط.. لكن المعتمد غري لا .شارك ابن صباح 
في رأبه» وكذلك المقيم في بوشهرء وقد طلب المعتمد دراسة إمكانية طلب التوسط يدن 
الطرفين النركي والسعوديء مادامت المفاوضات قد فشلت!. 

فحتى هذا الوقت لم ,بعلم الإنجليز ثبيئا عن الاتفاق التركي السعودي بعد ستة أيام من 
رحيل الوفد التركي إلى البصرة"''ء ولم يشا الحاكم السعودي أن يبلغ الإنجليزء ريثما يوقع 
السلطان على الإنفافية وتصدبح سارية المفعول» وهو امر حدث بعد نحو شهر من توقيع 
الإتفاق. 

ففي الثامن من ,بونبو 54 11١ارسل‏ ناظر الحريبة التركيء أنور باشاء إلى ابن سعود برقية 
تفيد إبرام الاتفاق : 

٤۸ "نمرة‎ 


إلى والي نجد وقومنانهاء عبد العزيز باشا السعود 


5 ) للوفيقة رقم 10371/2124/925950 مؤرخة في العائير من يونيو 0514 نقرير من المعنمه لاسباسي في الكوبت» 

وأنظرايضا الوثيقة رم 371/21233 50 وهي برقية من الفنصل البريطاني في لابصرة ,إلى السفير في الفسطنطينة في 
ايو ٤1۹1ء‏ ومن الفسطنطبنبة إلى وزير الخارجبة فى ١٠مايو‏ ابضا الكولونيل غريء ومرسل إلى لأمبجور نوكس القدم 
السياسى فى الخليح الفارسىء دناربخ “مایو ۱١۱٤‏ . 


9 ) لاونيقة رقم 0371/2124 من المعمه المقيم في العاشسر من ماو ١٠١1.ومن‏ المقيم ,الى كوكس في حكومة الهذه في 
٩‏ مايو ۱۹۱٤‏ . 


أعرض التبربكات راجيا من المولي تعالى أن ,يوققكم لبذل الخدمات المبجلة في سيدل الدين 
والدولة. 
في ۸/حزبران ۲۴۲۰ 

ناظر الحريبة أنور ٠'"("‏ 

وسرعان ما وصلت أخبار الاتفاق للإنجليزء فتأثر مبارك لعدم علمه بها مسبقاء سواء من 
أبنه "الغبي!". أو من خلال ابن سعود "ولده الوفي؟".. على أن توارد أخبار الاتفاق جاء 
متزامنا مع ثفارير فشل المفاوضاتء فأوقع لبسا وحيرة. 

كتبت حكومة الهند لوزارة الخارجية في !؟مإدو 1115ء مشككة فيما وصلها من أخبار 
سابةة عن فشدل المفاوضات 7'' "؛ وملمدة إلى إحتمال نجاحهاء مؤكدة على أن هناك اضرارا 
كيبرة إذا ما فرض الأتراك الحل الذى .بربدونه» وأطلفوا يد ابن سعود على عمان 
وقطر!...وقالت أيضاً بأن وضع إبن سعود لقوائه إلى جانب تركيا إذا احتاجت إليها سسبب 
مشاكل لبريطانيا فى المستفبل» إذا ما غاب التفاهم الودى معه. 

وبناء على المعلومات المغلوطة عن المفاوضات التركية السعودية» أبدت حكومة الهند 
وجهة نظر وزير الخارجية إدوارد غرىء بضرورة تجنب أى عمل من شأنه أثارة الشكوك 
لدى تركيا...و أبدت اقنراحه بانه "إذا " لم يتوصدل الطرفان إلى حل سلمى لمشكلة الاحساءء 
فان تركيا .يجب أن تقبل توسط الحكومة البريطانية. وفى الوقت ذاته وإزالة للتناقض فى 
التقارير دين قائل بفشل المفاوضات وقائل بنجاحهاء وصل نوكس إلى حل توفيقي فقال: "يبدو 
أن الوفد التركي قد فشل في الوصول إلى أي تفاهم محدد مع ابن سعودء ولكنهم اتفقوا على 
هن ب AE AS A E bs‏ إن الوق كيه .مان 
اسطمبول وأبلغها إنه وصل إلى اتفاقبة ملزمة. على أدة حال ستكشدف الأسايبع القادمة ما إذا 
كان ابن سعود اتخذ موقفا معاديا من التجار البريطانيين أم لا"(''". 

لنعد الآن إلى الاتفافية اثني وقعها ابن سعود مع الأتراك في الثالث من مإبوء وصدق عليها 
رسميا في الثامن والعثدرين من نفس الشهر 7'*"..ومما ,دير الاستغراب أن احد الكتاب شكك 


في وجودها أصصلاء رغم إدر أده نصوصهاء وفال ان إبن سعود لم .يوفعها "وما پنبغځي له 
ويل فول ال الجرأة في التعدي على حقائق التاربخ. 


7 تاربخ الكوبت السباسىء جنء » ص ١١51؟.‏ 
9 الونيفة رقم ۴0371/2124 من حكومة الهند إلى وزارة الخارجية في ۲۷ مابو ٠١۱٤‏ . 
(139 ) ئزيفى مصدر سايق ص “٥‏ . 
/ ا 0 8 2 
(141 ) كزيك مدصور سايق ص2 . 
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في الثالث والعشرين من ونيو ١٠١۱ء‏ بعث السفير البربطاني في القسطنطينية الور 
ل.مالبيت» إلى وزير الخارجية غريء برقبة تحوي معلومات بعثها قنصل البصرة ثفول : 

'قبل أبن سعود منصب الواليء والقائد العسكري العام لنجدء وان يكون على إتصال مبادر 
مع القسطنطيذية» ويعترف أبن سعود بأنه من الرعايا العثمانيين» وسيرفع العلم العثماني في 
الاحساء ('*"؛ وقد فهمت أنه هو الذى سيقرر فيما إذا كانت الفوات التركية ستتمركز في 
ولايته ام لا..وقد ارسل السلطان برقية إلى .طالب القيب .يمكه يها على نجاحه بهذا 
الو كم 

واستلم مبارك الصباح في ٠۹٠١/١/٠١‏ رسالة من صديق تركي في البصرة» تحوي 
تفاصبيل الاتفافية يبن ابن سعود و عبد اللطيف المنديل "وكيل ابن سعود في البصرةء وكان 
يفاوض ابن سعود مع أعضاء الوفد التركي نبابة عن الأتراك "!!. 

وقول غريء المعتمد في الكويت» والذى حصصدل على هذه المعلومات من مبارك ذفسهء أن 
الرسالة هي عبارة عن وثنقة كان من المقنترض ان ترسل من قبل وزير الحرب العثماني 
"أنور باشا " إلى ابن سعودء ولكن المعتمد لم يق كثيراً بالمعلومات ما لم يؤكدها ابن سعودء 
الذي زاره في الرباض عبد اللطيف المنديل نفسه» وأشار غري إلى إنزعاج مبارك من أن ابن 
سعود عقد الاتفافية دون مشاورتهء وقد بعث برسول إلى الرباض لدسأل عن التفاصبيل ولتسلم 
فيما بعد إلى المعتمد (**"!. 

أما الرسالة الني تسلمها ابن صباح من الصديق التركي فهي : 

"ابن سعود..لقد سويت أموره حسب رغبة الدولة» وقد إستئب السلام الآن يدن الطرفين» 
وحقنت دماء المسلمين.لقد عدن أبن سعود والدبا وقائدا عاما لنجدء دون تدخل من الأتراك» 
وسيضع قوانه تحت الطلب كلما طلب منهء وان ,يمد الدولة بالمدافع والسلاح أيضاًء على أن 
.نتصل مباشرة مع قسم ‏ وزارة ‏ الحريبة والداخلية» وليس مع والي البصرة»ء هذا إضافة 
إلى أن يرفع ابن سعود في كل مدينة وقرية قريبة أو بعيدة في نجدء العلم التركي..وسوف 
,يصدر فرمان بهذا الشأن من القسطنطينية ". 


(42! )في الويقة رقم 0371/2144 هناك رسالة من الميجور نوكس الى حكومة الون مؤرخة في اللاث من بلميرء ققرة 
"01" تقول "للتقاردر الني وصدلانا من الفطيف نفيه أنه في الجمعة الماضياء وبأمر من بن سعوف رفع العام التركي هنك وله 
سيرفع كل جمعة. 

70 ) للونيقة رقم 828368 من ل.ماليت. إلى ادوارة غريء برقية في الثالت والعتدرين من دونيو 1514. 

® ) الوضقة رقر 70371/2124/534347 مؤرخة فى 8؟بوايو 2412 تقرير من الدعضه فى الكوبت. إلى المقيم فى 
دوشهرء فی ٣٣‏ ډوذیو ٠ ٠ ۰ . ۱۹۱٤‏ 


1۷ 


وأضاف :"بالأمس وصلت برقبة من وزير الحرب ‏ أنور باشا ... والفرمان «بيرسل 
إلى ابن سعود بو اسطة السفيذة _ مارمارس ‏ إلى القطيف "*“'. 

ووصل إلى علم الإنجليز خبر الاتفاؤية من الأتراك أنفسهمء فقد أرسل السفير البريطاني 
في القسطنطينية» تقربرا .يقول فبه :"أن وزير الداخلية التركي أبلغه؛ ,يوم الثامن والعشرين من 
,يوندو 1115ء بانه قد تم التوصل إلى إتفاقية مع ابن سعودء الذي عينه الباب العالي حاكما 
على نجدء وان الحكومة التركية لن تأخذ الضريبة منه؛ كما أن ابن سعود وافق على تمركز 
حاميات تركية صغيرة في العقير والقطيف ('*". 

وفي نفس اليوم 2١114/1/5/8‏ ارسل المقيم نوكس» إلى كوكس في حكومة الهندء ما 
وصله من معلومات متعلقة بتنائج المفاوضات؛ سربها مقبل الذكيرء الذي تزوج ابن سعود أبنة 
أخيه حدديثا...وقد وصدف تفرير نوكس مقبل هذا بانه تاجنر نجدى ,يقدم في البحرين.."وقد أخبر 
مقبل المعتمد الساسي في البحرين بأنه اجر ى لقاء مع كل من طرفي المفاوضات» وكلاهما 
أبلغه بان الاتفاق ثم يبنهما "("*". 

ومع أن الثببخ مقبل لم .بر ذص الاتفافية "لكنه فهم أن الباب العالى سمح بإبقاء خمسة جنود 
في العقير وخمسة أخرى في القطيف» وخمسة ثلاثة في الجييل» كي ,يبقى العلم التركي 
موفوعا..ولكن لن ,يكون هناك جنود أثراك في الاحساء ونجد " 

وقال مقبل: " «بدتسلم ابن سعود دفعة شهرية تفدر ب ٠٠١‏ ليرة تركية باعتباره حاكما 
للاحساء..وسيجمع الضرائب والجمارك منهاء ثم .يخصم مصاريف الادارة ويدفع عشرها 
للاثراك» وبحق لابن سعود ‏ ضمن الاتفاق ‏ أن ,يرفع علمه الخاص ". وعلق المعتمد في 
البحرين على هذه المعلومات :بان هناك إشاعات مضخمة ثفول بان ابن سعود وافق على إبعاد 
النجار الأجانب» وانه وجه إنذارا إلى قطر!. 


450 ) الوثيقة لاسابقة. ومما جاء في الفرمانء أن جلال السلطال و اق من حمبة ابن سعوه وصدق عشانين. وأنه ومنحه 
سلطا اجنود لاجذوه ونسلبحيم وللمحافظة على الأمن ولتم في بلاه العرب. وأجراء لاعدل بدن القبائل. واكنساب ولايا للعرش 
العشانى "أنظر الذليج العربي " .114 ٤١1۹ء‏ ص ١٠؟".‏ 

9 ) للونيقة رقم 10371/2124/531094 مؤرخة فى 4يوليو 01414 مرسلة من وزير الخارجية الدربطاني الى ناب 
الملك في الينه ‏ اله لثرة الخارجبة بناريخ "بوليو 15914 . 

7 ) الونيقة رقم 34347 5"0371/2124/5 مؤرخة في 58 يوليو 1514م ومرسلة في نوكس في بوشهر إلى كوكس في 
حكومة اليذه . 


“۸ 


وعلق معتمد الكوبت على أفوال مذكرء بانه لم .يسمع بقصة كهذه ونفاها فوراء ولكنه في 
الساس عشدر من .بونيوء كدب لرؤسائه بانه "لا ثدك فد جرى إتفاق يدن الطرفين»..ولكن 
مبارك لا.يعلم ثبيئا عن الموضوع "(8*". 

ومرة أخرى أطلع البيخ مقبل المعتمد السبياسي البريطاني في البحرين على رسالة وصلته 
في التاسع والعشرين من ,دونيو 5١11١من‏ ابن سعود 7'*"ء تقول :"أن الاتفاقية مع الأتراك 
صدقت بفرمان سلطانى» وانه ضمن سلطته الكاملة على كل الاحساء ونجد و أششار عبد العزيز 
إلى سروره بالتنائج "...وأضاف المعتمد أن " عبد اللطيف المنديل» والذي سلم الفرمان لابن 
سعود..وصل إلى هنا البحرين ‏ أمس قادما من الرباضء وقد أفاد بأن ابن سعود عدن 
والبا وقائدا على نجدء وطلب منه أن .يتصل مباشرة بوزير الحريبة ‏ أنور باشا ‏ "'*'. 

لبس هذا فقط ما وصل الإنجليز عن المعاهدة التركية السعودية: فقد أرسل المعتمد 
البياسي البروطاني في مسقط برقبة في الاول من .يوليو ١1١5‏ الى حكومة الهندء والى المقيم 
في بوشهر في أن واحد تفول» أن سامي يدك» آخر متصرف تركي للاحساءء ظهر على 
السفيئة البخارية ‏ كسارا ‏ والذاهبة من بومباى إلى القسطنطينية» وانه قال بان : عبد 
العزيز قد وقع على معاهدة هي في طريقها للتصددق من الباب العاليء وتحوي الاتفافية 
:تعيين عبد العزيز واليا على نجدء وقد شمل الحل نجد والاحساء والفطيف»› وسيدفع ابن سعود 
العوائد كأى وال عثماني» وان الولابة الجديدة هي مذل الولابات التركية الأخرى»ء وقال سامي 
بان قفوات ‏ من العرب ‏ تحت قيادة ضباط عثمانيين سوف تتمركز في الهفوف ولعقير 
والقطيف "(1*". 

في التاسع من ,يوليو :١115‏ أصدر وزير الخارجدة التركي حقي باشاء مذكرة وقدم السفير 
التركي في لندن نسخة منها إلى وزارة الخارجية البربطائية ثفول 57*""صدر فرمان 
إمبراطوري .يفضي بتعيدن ابن سعود حاكما وقائدا عسكريا عاما لنجدء بحيث ,نتمتع بصلاحيات 
الوالي» وبحق إنشاء قوات شعيدة محلية لتأمين النظام والأمن العام في نجدء وسدثنمركز 
حاميات تركية على الساحلء: وستزاد قواتها إذا طلب أبن سعود ذلكء كما لا بحق لابن سعود 


9 ) لاوتيقة السابقة. وانظر كشك /مصدر سلبقء ص 5260 . 

0 ) واضح أن ابن سعوه هو الذي أوصدل خبر ننقح المفاوضات ,الى الإنجليز سواء عبن مقبل أو لامنديل. 

(5' ) أنظر لاوقيقة رق 0371/2124 برقبة من المعنده في البدرين ,الى نوكس في بوشير في ٠‏ ؟دويذو 1914.ومن نوكس 
الى حكومة الهند في نفس الاناريخ . 

((7' ) الوتيفة رقم 0371/2124 برقية من المعنده في مسقط الى حكومة الهنه والى المقير في بوشور في الاول من يولو 

11 

2 ) الونيقة رقم 31123 ۳0371/2124/8 برفبة من السير ,لدواره غري - وزين لاخارجية ,إلى لاسير ل .ماليت. السفير 

البريطائى فى الفسطنطينية. بتاربخ ١١‏ بوليو 1514 .وأنظر لاحدوه الشرفيةء :كبلىء ص 3١11١‏ . 


518 


أن يعقد المعامدات» أو يرئبط بالتزامات مع الحكومات الاجنيية» ولا بحق له أيضاً منح 
الامتيازات» وان ,يلتزم دائما باحترام المعاهدات القائمة يدن الإمبراطورية العثمانية والدول 
الأخرىء ويستطيع الأجانب في نجدء وفيما ,يتعلق بمصالحهم وأعمالهم» وعملا بشروط 
المعاهدة والاتفاقيات» أن .يتقدموا بطلباتهم بهذا الشأن إلى السلطات المحلية» والى إبن سعود 
بصفته واليا على نجد "7" "!. 

تقد بقى نص المعاهدة التركية السعودية مطوباء حتى سقوط البصرة يبد المستعمرين 
البريطانيدن» حدث عثر على النص الأصلي يبن وثائق السجلات التركية الني إستولت عليها 
القوات المحتلة.. وقد ترجم قائد الحملة العسكربة» الميجور يبرسي كوكس النص من العريدة 
إلى الإنجليزية» وهذا هو النص المترجم من الإنجليزدة إلى العريدة للإتفافبة المذكورة (** ", 
والتي وقعها ابن سعود ووالي البصرة سليمان شفيق بن علي الكمالي : 


"معاهدة يبن أبن سعود و الأتراك " 

مؤرخة في الرابع من رجب عام ؟5؟؟1ه 

الموافق ٠6‏ مادو 0**(93535 

المادة الأونى - وقعت هذه الإتفاؤية» وم العمل بها يدن والي البصرة والقائد العسكري 
فيها سليمان شفيق باشاء المخول بصلاحيات خاصة بموجب إرادة إمبراطوريةء ويبن سعادة 
عبد العزيز باشا آل سعودء والي نجد والقائد العسكرى فيهاء وهذه الإتفافبة معتمدة من قبل 
الحكومة الإمبراطورية؛» وتنضمن إثتني عشرة مادة» توضح مسائل سرية ذكرت في الفرمان 
الإمبراطوري المؤرخ في "الناريخ غير موجود "حول ولابة نجدء وسيكون نص هذه المعاهدة 
سريا ومعتمدا. 

المادة الثانية ‏ تبفى ولابة نجد في عهدة عبد العزيز باشا آل سعود طيلة حياته» طبقا 
للفرمان الإمبراطورىء وبعده تتثقل إلى أولاده وأحفاده حيث بعينون بفرمانء» شدريطة أن 
.يكونوا مخلصبين لحكومة السلطان ولآبائه وأجداده الولاة السابقين . 


3 )كان الإنجليز يخثبون أن دمنع اين سعوه وبضغط تركي ‏ الر عايا والنجار الدريطادبين من دخول القطيف. وهذه في 
الانفاقية تبح له الساح ليم بعد مراجعنير 4. وهكذا لم نكن شروط الأتراك معادية ليب بسبب رفض ابن سعوه ‏ كما كانوا 
بتوفعون. وحتى للقوات فلن تزيه عن ١5١‏ جدديك بحدون العام التركي مرفوعا. 

9 ) نجه نص المعاهدة في الوثيفة 236112 7 -10371/2769 مؤرخة في *؟نوفمير 21415 ومرسلة من قئد الحملة 
الاحتلال العراق. لاسير بدرسي كوكس ‏ إلى وزارة الخال جية . 

وتده ترجمة بعض بنوه المعاهدة فى : كثنك مصدن سايقء ص ٤١۷‏ . 

5 ) فى الواقع فال ٤‏ رجب 4۱۲۲۲ يبوافق ١‏ #مايو 1514. 


07١ 


المادة الثالثة - ,بعين مسؤول عسكري فني من قبل الوالي والقائد العسكري المذكور - 
ابن سعود بحيث .يقيم حيث ,يشاءء وإذا رأى الوالي أن من المناسب والضروري استقدام 
ضباط أتراك من أجل التدروب الأساسي للفوات المحلية» فبإمكانه ذلك على أن يكون تحديد 
العدد وفقا لرغبة الوالي والقائد العسكري المذكور. 

المادة الرابعة ‏ .يتمركز عدد من الجنود والدرك ‏ الجندرمة ‏ حسبما براه الوالي 
مناسباء في الثغور البحرية مذل القطيف والعقير وغيرها. 

المادة الخامسة ‏ كل فضايا الجمارك والضرلئب والموانئ والمنائرء تمارس طبقا لحقوق 
الحكومات الدولية» وتدبدر طبقا لفواءد الحكومة التركية» وتحت إشراف وتو جيه الوالي والقائد 
العسكري المذكور '. 

المادة السادسة ‏ إلى أن تصل موارد العائدات إلى مستوى كاف لثيبة متطابات الولارة 
والنففات المحلية والإلنزامات العسكرية طبقا للظروف الحالية والأوضاع العادية في نجد»ء فإن 
العجز في الميزانية .يسدد من عائدات الجمارك والبريد والبرفيات والموانئ...وإذا ما توفر 
فائضء» فيجب إرساله إلى الباب العالي مع تفرير. وإذا كانت العائدات المحلية كافية لسداد كل 
النقفات» فيجري تحوبل عائدات البريد والبرق والجمارك إلى دوائر ها "وزارانها في استانبول " 
كل حسب عائديته» وفيما .يتعلق بالمدخولات المحلية غير المذكورة أعلاهء وفي حال توفر 
فائضء فإن .بجب إرسال عششرة بالمئة منه إلى خزيذة الدولة. 

المادة السابعة ‏ برفع العلم التركي على كل مباني الحكومة والأماكن الهامة في البحر 
والبر» وإبضا على كل القوارب العائدة لولاية نجد. 

المادة الثامنة ‏ ,ينم انصال الوالي ‏ ابن سعود ‏ بوزارة الحريدة من أجل تقديم الأسلحة 
وار ومو ا 

المادة التاسعة لا .يجوز للوالي والقائد العسكري المذكور الدخول في إدة علافات أو 
مراسلات تنعلق بالشؤون الخارجية أو المعاهدات الدولية» أو منح إمتبازات للأجانب. 

المادة العاشرة ب كل مراسلات الوالي والقائد العسكريء تكون مع الوزارات 
الإمبراطورية "الداخلية والبحردة " مبادرة ودون وسبط. 

الماد ة اأحادي عشرة ‏ تفام مكاتب للبريد في ولابة نجد بغرض تسهيل الإتصالات» 
وتوضع الترديبات لإرسال الحقائب البريدية الى الأماكن الضروربة بطريقة مناسبة» وتلصدق 
الطوابع التركية على كل الرسائل والطرود. 


9 )لأمر ماقفز جال كشك عن المولا للخمسة ولاسلاسة والثامنة ولاعاشرة واختزل الملذة الحادبة عشرة من العامف 


انظ اشن ۷ . 


۷۱ 


المادة الثانية عشرة ‏ إذا حدث لافدر الله واضطرت الحكومة لدخول حرب ضد دولة 
أجذيبة» أو إذا ما وقعت إبة اضطرابات وقلاقل داخلية فى أبة ولابة» وطلبت الحكومة من 
الوالي المذكور ‏ ابن سعود ‏ قوة عسكرية لمساعدة قوانهاء فإنه ,تحدم عليه أن ,بهبئ ويجهز 
قوة كائية حسب الطلب وعلى الفورء طبقا لقدراته وإمكانباته. 


توفيع : 
عبد العزيزء والي ولادة نجدء وقائد جيشها 
سليمان شفيق بن علي كماليء والي ولابة البصرة وقائد فواتها 


ومن الواضح أن ابن سعود كسب الكثير من الإتفاقية» ولكنه مع هذا لم .يكن في نيذه 
الإلتزام بنصوصهاء وحين جاء التطيبق العملي لهاء لم ينجز منها ثييئاء اللهم إلا رفع العلم 
التركي لبرهة من الزمن وفي القطيف والاحساء في شنهر سبتمڊر ٤١١۱ء‏ وما كان أبن سعودء 
رغم ما تدوبه المعاهدة من نقاط عديدة لصالحهء مستعدا لان تكون المعاهدة عائفا يدنه ويدن 
علافاذه التي .يسعى إلى دوثيقها مع الإنجليزء وقد قبل فيما بعد شروطا قاسيةء ولكن بصدر 
رحب» في معاهدته مع الإنجليز المعروفة والتي وقعت في " دارين ‏ القطيف " عام ©111. 
وجرى أهم امتحان لهذه المعاهدة مع الأتراك أثناء قيام الحرب الأولى» حيث إنحان ابن سعود 
إلى جانب الإنجليز خلافا لنصوص المعاهدة بل وساعد على إحتلال البصرة» وهنأ بسقوطها 
في ,بد البربطانيين» كما هنأ فيما بعد باحتلال القس التي دخلتها جبوش اللنبي» وأرسل ولده 
فيصل إلى لندن عام ١١١۱ء‏ ليقدم تهانده. 

أوضح ابن سعود مرارا وتكرار! للسلطات البربطانية ومعتمديها في الخليج بأنه لا يهم 
بالمعاهدة إلا من حيبت أنها ضمنت له إمتلاك الاحساء والقطيف» واه لم يقبل. ابداء ولن .يقبل 
في المستقبل باتخاذ أي خطوة تضر بالمصالح البريطانية في الخليج. 

وأكد ابن سعود فيما بعد للكايتن شكسيبر :"بأنه قبل بشروط المعاهدة مع والي البصرة 
التركي» لانه طمئن بشكل سريء بانه حتى الجزء الضئيل من السبادة الذي منح لتركيا لن 
قات و 

وتساءل الإنجليز بعد أن ألموا بخبر الاتفاؤية السعودية التركية وتفاصيلهاء عما إذا كانت 
هذه الاتفافية ستؤثر على موقف ابن سعود من الحكومة البريطانية ومصالحها في بلاده. 
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قال معتمد الكوبت الكولونيل غري بان مشاعر الحاكم السعودي لم تنغيرء وانه كان مهتما 
بأن لا تنعرض المصالح الدريطانية لأي سوء» وقد أصدبح في مقدوره أن .نفرر وحدهء ودون 
الرجوع إلى الفسطنطينية» كل ما ,دريده بششأن التجار الأجانئب وكذلك الزوار إلى نجد 
والاحساءء. أما معتمد البحرين فيرى أن ابن سعود لا .يعتبر أن الاتفافية التي وقعها ستؤثر 
على المصالح البريطانية» وانه يترفع عن القيام بلعبة بارعة باستخدام الإنجليز ضد الأتراك» 
وتضليل الأنراك ليعتفدوا بانه يدرس احتمالية طلب الارشاد والحمإية البربطانية» لبحصل على 
شروط اتفاؤية أفضل مما حصل علده. 

وأضاف بان ابن سعود بريد أن يظهر بمظهر الملبي "لر غباتنا " وفي نفس الوقت لن 
بعترض على الإساءة للمصالح البربطانية التي إعترف بها في الاحساء. 

وبذكر نوكس الذي سأل معتمديه» وأرسل بجوابهما إلى حكومة الهند في ©١سبتمبر‏ 
5, ,يذكر أنه .يبيل إلى رأي معتمد الكويت ويدعو حكومته أن تسمح لمعمتد البحرين أن 
يرتب إتصالاته بإبن سعود وأحدات الاحساءء حتى لا يذهب الاخير بعيدا في علافاته مع 
الأنراك» خاصة وان الخطر الألماني بدأ بالتصاعد ليس في أوروبا فقط وأنما قفط في 

لم تكن هناك فاصلة طوبلة بين تاربخ هذا التفريرء وبين قيام الحرب العالمية الأولى التي 
قلبت كل الموازين رأسا على عقب» وأثبت ابن سعود» إنه لم يكن في .بوم ما إلا إلى جانب 
الإنجليز . 


الحرب العالمية الأولى وثورة العجمان في الاحساء 


بسقوط الاحساء عام 1115 م في قبضة ابن سعودء واعتراف الأثتراك رسميا بحكمه لها 
عام 5 »١11١‏ ضم الحاكم السعودى إليه صحراء شاسعة شملت الجافورة وواحة ,يبرين» وحقيقة 
كل المناطق الوافعة يبن الكويت وحتى عمان والى حدود اليمن الجذوبيء» واليوم تعد المنطقة 
الشرقية "الاحساء والقطيف" أكبر المناطق في المملكة مساحة» وأهمها من حيث الموقع 
الاستر اتبجي» وقلب البلاد الاقنصادى. 

وباحتلال الاحساءء أصبح ابن سعود قريبا من صناع احداث المنطقة باعتباره واحدا منهم 
بعدما كان منزويا في نجدء وصار لزاما على الآخرين أن ,يعترفوا به كقوة مؤثرة» فارتفعت 
أسمهه الدبياسية سواء لدى القوى المحلية "فطرء البحرينء الكوبت» إمارات الساحل " أو لدى 
التفوى الدولية “بريطاذية وتركيا ". 
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كان احتلال الاحساء .يعني السيطرة على الساحل البحري من الكوبت إلى ساحل إمارة " 
أبو ظبي " بما فيه من موانئ وجزائر كثيرة» وثروات. 

وان متي لهذا الو ع ا 0 
واكثرها نتاجا ووفرة للمباه. 

وجعل الاحتلال ابن سعود متصلا بحدود طوبلة مع العراق والكوبت وفطر وعمان 
والإمارات واليمن» "الجنوبي "وإمارة شرق الاردن» إضافة إلى البحرين التي يفصلها عن 
المنطقة أميال قليلة من البدر. 

وضم ابن سعود إلده العديد من الواحات »ومساحات شاسعة من الصحارى الني تجود 
بالمراعي الخصبة قبل أن تجود ببحار من الذهب الأسود. 

وفدمت الاحساء لابن سعود بقراها ومدنها موارد هائلة عززت مكاذنه المببابيدة في نجد 
والعالم المجاور» وجعلت له ثفلا محسوبا في النشاط الاقنصادي لمنطقة الخليج. 

لهذا كله أثار اسدبلاء ابن سعود على الاحساء القلق والحسد لدى القوى المحلية الصغيرة 
في الخليج..اما القلق فلخوف هذه الإمارات ان تبتلع بسهولة تذيجة الفوة السعودية المتزإبدة 
والقرببة من أبوابها..وهذا ما حدث لحاكم قطرء ولحمدان ببن زإيد ‏ حاكم أبو ظبي ‏ الذي 
بدأ فور احتلال الاحساء بتعزيز قوانه واستيراد كميات كيبرة من السلاح والذخيرة 
..وشاور حمدان مع تبيخ دبي حيث قرر هذا دعوة أنباع الجانيين من البدو للاحتفاظ 
بموقع فوي في البريمي لمنع السعوديين من التمدد ("*". 

وفي السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى تزإيد الهلع» وشمل تببوخ القبائل في 
البريمي وعمان الذبين كاذت لهم سلطات واسعة في العهد العثماني..وتزإدد الخلاف مع الكوبيت 
إلى حد خوض المعارك» وقيام المجازرء كما حدث في الجهراء (''"؛ حيث تم بعدها إقنطاع 
ثلثي مساحة الكوبت وضمها لمملكة ابن سعودء وفي الحقيقة فإنه لولا مقاومة الإنجليزء 
لاستطاع ابن سعود أن .يضم إلى مملكته كل الإمارات الأخرى في الخليج» بما فيها عمان 
والكوبت والبحرين وقطر... غير انه .يرد على هذا القول: بانه لولا الدعم البريطاني» لما أمس 
ابن سعود وجودا قوبا له في الاحساءء وربما في غيرها أبضاً. 

مهما يكن من أمرء فإن الوجود السعودي في الاحساء رفع من شأن اليبت الحاكم على 
الصعيد المحلي والدولي..ورغم التحذير لابن سعود بأن لا .يقترب من مصالح الحكومة 
البريطانية في مثديخات الساحلء فإن المشاكل على الحدود تصاعدت بعد تفجر النفطء ودخول 
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قوى دولية "أمربكا " في حلبة الصراعء وقد ذتج عنه الصراع على البريمي وغبرهاء ولا تزال 
هذه المشاكل بؤرا ثتفجر يبن الحدن والاخر يبن كل الإمارات» وباانسبة للسعوديدن فقد كانت 
الاحساء في قلب الصراعء» فمنها ترسل الأموال لشراء ولاء القبائل ورؤسائهاء ومنها ,نتم 
إبتعاث الجو ارس وإبصال الإعانات والقوات المددلحة» وبإسمها تبنى المطالبات بضم المناطق 
الاخرى: 

بيد أنه كان مهما لابن :منمود» أن يهضم الأخاء أولاء ثم .ينطاق لغيرها متحينا الغقرص» 
ومؤكدا على "حقوق الآباء وملك الأجداد! "..والذى حدث أن الحرب العالمية الأولى شغلته إلى 
حد ما عن التوسع» خاصصة وان ابن رثبدد لا بزال المنافس القائم في نجد» فضلا عن أن هناك 
وات أكرن عون والحهان #ؤكانت الأعشاء رد ما لكات اى رقت لرن 
العالمية وتداخلاتها. 

كانت بربطانبة تسعى قبل إشتعال الحرب العالمية الأولى إلى تمئية الاوضاع لصالحها في 
المستقبل» فأسست واحتضنت الحركة القومية العريبة ووجهتها بالصورة التي تخدم مصالحهاء 
واستطاعت أن تجعلها حركة قومية مقابل الإسلام الذي ترفع تركيا لواءه» رغم أن الأخيرة 
أساءت إلى العرب بمحاولاتها ثنربكهم بالقوة وراحت في أوقات الخطر ترفع الششعار الجامع 
وهو "الإسلام وا إنشغال الدولة العثمانية في حروب البلقان ١۱۹۱۲‏ ۱11۴ء عقد مؤتمر 
عربي برعادة بربطانية في مديذة المحمرة» حضره خز عل ومبارك الصباح وطالب التقيب» 
وذلك للبدث فى مستقبل العراق (''". 

HE لتقو فق موك لسوت ل لانو وجل طني سرون قن‎ EE 
وبرعاية بريطانية أيضاء وعرف باسم "مؤتمر جزيرة العرب”/ وتناققل المؤتمرون في وسائل‎ 
المحافظة على الإمارات العريبة في الخليج» ومن هذا .يضح أن بريطانيا حرصت على‎ 
احتضان الحركة العريبة وتوجبهها الوجهة الني تربدها والني ثتفق مع مصلحتهاء خاصة في‎ 
ظروف ملابسات الحرب العالمية الأولى.‎ 

لقد توالت المؤتمرات وتحولت من البحث في الإصلاح ضمن إطار الدولة العثمانية» إلى 
حركات إنفصالية بفعل الإنجليز» وكان غرض جمع مايخ الخليج ‏ الذين هم من المجتهدين 
في الحفاظ على مصلحة بربطانيا _ هو حشد القوى العريبة ضد تركياء والحقيقة أن هؤلاء 
الزعماء ‏ كالرعايا ‏ لم .يفهموا حينها أي معنى للحركة القومية» بل أن الشعوب لم تسمع 
ا 
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أنتعلت الحرب العالمية الأولى فى رمضان ؟؟؟١‏ ه ‏ أغسطس 5١11م,‏ فالتزمت 
الدولة العثمائية الحياد العملي يدن المعسكرين طيلة شهرين كاملين» حتى بدأنها بريطاذيا ضدها 
دون مبرر سوى الشكوك من أن المعسكر الموالي لألمانيا في الحكومة العثمائية .يدفع بائجاه 
المشاركة في الحربء والوافع أن بربطانيا ييقت النية للفضاء على دولة الخلافة وتمزيقهاء 
وكل تحركانها السابقة واللاحقة تدل على أنها لم تكن تبحث عن مبرر لإعلان الحرب ضد 
الأتراك» وإنما عن فرصة لتمزيق دولتهم,» بدلنا على ذلك أن إشارات عديدة صدرت من 
السفارة البربطانية في تركيا ترجح عدم دخول تركيا الحرب» وعدم رغبتها فيها..وحتى 
استعدادات تركبيا على حدود مصر للمحافظة على فلسطين وبلاد الشام ..فسرها البروطانيون فى 
السفارة على أنها" ليست بالضرورة معادية ".كان ذلك قبل أن تعلن بريطانيا الحرب على دولة 
الخلافة بأيام قلائل فقط !. 

وبمجرد إشتعال الحرب تحركت بريطانيا بشكل ملحوظ لكسدب ود الزعماء إستعدادا 
للمعركة المقبلة مع الأتراك» والمشكلة لم تكن في الزعماء 'فالرؤساء العرب كان معظمهم 
مهيئا للصدافة البريطانية» ولنذكر منهم ثلاثة هم: خزعل خان حاكم المحمرة؛ والثبيخ مبارك 
الصباح حاكم الكوبت؛ وعبد العزيز بن سعود سلطان نجد والاحساء ٠"‏ 

ولكن القطببة تنعلق»" بموقف الشعوب ومبل الغاليدة للدولة العثمائدة» وقد نبه أ.تبيسون » 
الموكل بالشؤون الخارجبة في حكومة الهندء إلى أن معظم سكان الخليج من العرب متعلقون 
بالدولة العثمائية بحكم العاطفة الدضة "("2. 

وبقدم المقيم البياسي البريطاني في الخليج اثفربرا يوضح الخطوة المقبلة بعد أن اشتعلت 
الحرب» وقبل دخول الأتراك كطرف فيها.. ,تقول 4"": 

"في حال قيام حرب مع نركبيا..نستطيع الاعتماد على ولاء رؤساء الخليج في المحمرة 
و الكوبت» واعتفد إنه من المفيد لنا إذا قدمت تأكيدات لابن سعودء فسيأخذ نس الموقفء..اما 
البحرين فأعتفد أنها لا تضر ولا تنفع *'"..وستكون مسقط في وضع تستطيع فيه الوقوف 
لمساعدة القوات البريطائية والني تعسكر حاليا هناك." 

واقئرح المقيم أن تهاجم الفوات لعريبة البصرة؛ وشرح بالتفصبيل طريقة إحتلالهاء وكيفية 
المحافظة على الأورويدين هناك بإخراجهم قبل أن تعلن الحربء» واقنرح المقيم بخبث توزيع 
رسالة إلى مشايخ الخليج من حكام ورؤساء قبائل» قدم نصهاء ثفول بان الحكومة التركية تعمل 
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ضد النجار البريطائدين المسالمين» وتورط نفسها في حرب مع بريطانيا وفرنسا وروسبيا الني 
دخلت الحرب لحماية "!"أملاك تركياء وتنصح الرسالة المقترحة بان لا .نتورط رؤساء العرب 
في الحرب إلى جاذب الألمان والاتراك لانهم مبينهزمون!. 

ثم تعدّد الرسالة مساوئ الأتراك ضد الشبيوخ الحاكمين وضد "الإسلام!!"وان حكومة 
بريطانيا لا تندخل في شؤون المسلمين وعقائدهم» وانها أبقت دائما على السلام والخدير في كل 
مكان وحسن الجوار مع الجيران» وبذكر المقيم النببوخ بانه :كانت لكم علافة سابقة وقديمة مع 
بريطانيا وإذا ما قامت الحرب فانهاء "ستحفظ لكم دينكم وحريتكم» فلا تدعوا الحمقى من 
رعاباكم» والذين لا .بعون منافع الحماية البربطانية الكثيرة» للإخلال بالأمن في إماراتكم أو 
النعرض لمصالح الحكومة البريطانية»...وبالتزام الصبر ستوفرون المشاكل والأضرار التي قد 
تلحق بالجميع...وستكونون في المستقبل أكثر حربة وقوة من السابق» لا تدعوا الأشخاص 
الحمقى .برفعوا الكلام السخيف عن الجهاد. 

إن هذه الحرب لا علاقة لها بشؤون الأديان» بل أنها لصالح الأديان» هدفها تدمير التعالي 
والتكبر العنصريء وتفودة الشعوب الصامة الني تحافظ على اسثقلالها وسلامها مع جير انها 
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وحينما تقوم الحرب مع تركيا .يفول المقيم ‏ "سأعد ابن سعود بالاستقلال مع تأمين ضد 
أي هجوم من ناحية البحر.وسأدفع تديخ الكودت لمهاجمة الحاميات التركية في جفيم ۸۷1١"‏ 
ام قصرء صفوان وجزيرة بويبان» وسأحميه من التنائج المترتبة على ذلك..وسأعطيه وعدا 
بإعفائه من الضرائب» وسأمنحه حرية تصرف كاملة فيما .يتعلق ببساتين النخيل الني .يملكها 
في الضفة اليمنى من شط العرب..اما فيما .يتعلق بالمحمرة..فنستطيع إعطاء وعد مطمئن 
لثببخهاء عبرإعلان عام بانه يجب أن يحصل على كامل الحق فى التصرف كقوة محلية 
مستفلة..وله كامل الحربة فيما .يتعلق ببساثين النخول في الضفة اليمنى من ثدط العرب» مثلما 
عرض على تبيخ الكوبت...ومن المحتمل أبضا أننا نستطيع التأثير على شدريف مكة في نس 
الأقماء هن كال ان رة ار 

كانت هذه البدإية» وسرعان ما ووفق على ما طرحه المقيم فأرسلت رسائل إلى الأمراء 
والثببوخغ ‏ ومن يينهم ابن سعود ‏ تخبرهم بوقوع الحربء» وتؤكد لهم بان الأتراك 
سبيدخلونهاء وان بريطانيا تطلاب دعمهم ومعوتنهم مقابل وعود لهم " بالاستقلالء» والحربة 
والمال!" وأوصت كل ثديخ بالمهمة الموكلة إلبه» فهذا يهاجم البصرة»ء وأخر ,نقطع الإمدادت 
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الني قد تأني من قبائل المتتؤق وغبرهاء وثالث مكلف بحمإية القوافل العسكرية والتموينية 
وكذلك الأرواح البريطانية. 

وبالذسبة لابن سعودء فإن وزارة الخارجدة البريطانية الني كاذت على الدوام حريصة على 
التوازن في علاقانها معه ومع الأنراكء غبرت رأبها بناء على إقتراح من السفارة البريطانية 
في القسطنطيذيةء حدث أرسل السفير إلى رؤسائه قائلا : "إنه من الحكمة بلا شك أن نحاول 
احباء صداقتنا مع إبن سعود...ربما كان المقيم في بوشهر قد دخل في علاقات سابقة معه 
صحيح انه في مطلع هذه السذة "١1١5"‏ حين بدا أن الباب العالي كان يعمل بثفة» فاني 
استنكرت الظهور بمظعر المتآمر مع ذلك الرئس» ولكن بالنظر إلى ما حدث منذ تشوب 
الحرب» أظن بأن لدينا مبررا لإ عادة علافاتنا الوبية معه "(7'". 

وكتب مبارك رسالة إلى ابن سعود ‏ بناء على أوامر المقيم البريطاني في بوشهر ‏ 
,ببلغه بقيام الحرب وبدعوه للوقوف إلى جانب الإنجليز» قال : 

"ولدنا العزيزء دمت بخير وعز وسرور 

"الله يسلمك واصاتك هل " هذه " الأحرف التي بالورقة...مضمونها جاينا من باليوز بوشهر 
السابق كرذل كاكس الذي الآن في سملاء ناظر خارجية الدولت "الدولة " البهبة» وهو الرجل 
الل ألا كله مد او ران وما الو ده ركف وة هل "هذه" الاحن نه 
افرأها بالدقة التامة وتميز إن شاء الله معانيهاء ومثلما هو ذاكر على أسباب هذا " هذه " 
الحرب» هو من حركاة " حركات " الجرمن واغو الترك مع الله يذلهم جميعهم» والا ياولدي 
أفكار الجرمن ,سلط الترك علينا وعليك وعلى جميع العرب» وانت تعرف عداوة الذرك للعرب 
ظاهرة؛ والله سبحانة رحم العرب والإسلام بوجود الدولت "الدولة " البهدة الإنكليزية» هما "هم 
" الذين محافظين على الإسلام "المسلمين " الذي عندهم بالهندء وذحنا " ونحن " ,يا إسلام " 
مسلمي " العرب» ومنهم أنا وتبعي» واذت وتبعك وعموم العرب» ثرا "معروف" حنا الله يسلمك 
في هدبة الله ثم هدبة الدولت " الدولة " البهبة...يلزمنا أن نحافظ على الصدافة مع الدولت 
البيية؛ إذا ما ساعدناهم نعرض عن التداخل إلا أن نميل لمم ولا تقبل أن نسمع تضدويهاة " أي 
دعابات " الجرمن الباطلة» وبلزمنا أن تتبع إرادة الدولت البهبية باستراحتناء وبلزمنا أننا تشكر 
الدولت البهبة» لان .باولدي الدولت البهية غنبة عن مساعدتناء لاكن " لكن " نحناء انا وانت» ما 
حنا " لسدنا " غنيدن عنها..راحتنا وصلاحنا بالله ثم فيهم» والذي " الذين " غدرهم الله لا ,بوليه 
بظرنا ".يضرنا " وهم الترك» والذى مقوبهم الجرمنء الله.يذلهم» والدولت البهدة وحلفائها الآن 
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هم الغاليدن» وبعد إن شاء اله يذهبون الجرمن» وهذه العباراة "العبارات الذي جاءَنا "الني 
جاءتنا "من كرنل كاكس هي هم من مراحم الدولت البهدة» .ديبذون مقاصدهم الدسنة بنا وبعموم 
الإسلام» ولالهم راغبة " رغبة " في حرب الترك؛ ويقولون على الممالك الني للذرك» وبمكن 
أن هذي عقوبة من الله على الترك من سوء ذياتهم بالعرب» فعاد "اذن " ياولدي الله يسلمك أنا 
وانت ,بلزمنا أنباع نظر الدولت البهبة لأجل صلاحنا وهو الواجب منا "(""". 

رد ابن سعود على رسالة مبارك الصباح هذه فقال : " ما عرف حظرتكم كان لدى ابنكم " 
وبقصد نفسده " معلوم..ثم عرف حظرتكم من قبل إثارات الحرب يدن هالدول؛ وان إلى " الذي 
اکان رون اوو ر ر و ی ع 
أن الله يجعل الغلبة لمن لنا وباكم فيه صلاح (المقصود بريطانيا) (٠.‏ '"'. 

في نفس الفترة وبالسرعة المطلوبة استدعي الكابتن شكسيير على عجل من لندن» حدث 
أبلغته وزارة الهند ششفهبا بالمهمة الموكولة إلبهء بان يذهب حالا لإبن سعود ويمذثل بريطانيا في 
بلاط4» ودؤشر عليه في حال قيام بريطائيا بمهاجمة دولة الخلافة وإعلان الحرب ضدهاء وفي 
الخامس من أكدتوبر 115١م‏ كتبت [4 وزارة الهند التالى : 

“يدي 

تأكيدا للتعليمات التي تقلت إليك شفهباء أمرني وزير شؤون المند أن أبلغك بأنه قد ثفرر 
اة كه فور و ا ار ا که ا ولق تفده 
ف ا برا كي ن فاي ري ان لی فی ا راي 
الجزيرة العريبة. 

طبقا لهذه التعليمات عليك أن ثنوجه إلى الخليج الفارسي دون أدنى تأخير» وحينما تصدل 
إلى هناك يجب أن لا تضبيع أي وقت؛ بل دضع نفسدك على تماس فوري بان سعودء أمير 
نجد..والذى .يجب عليك أن تمارس عليه أقصى ما عندك من نفوذء بهدف تأمين هدنيين 
ريُدسبيدل : 

الاول: منع إنفجار الإضطرابات أو القلافل يبن المرب تنيجة الاجراءات التي ذكرت أنفاً. 

الثاني: في حالة إندلاع الحرب يدن بريطائيا وتركياء عليك أن تتأكد وتطمئن إلى أن 
العرب لا يقدمون للجيوش التركية إبة مساعدات. 
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حول المحاسب العام في هذه الوزارة صلاحية وضع مبلغ ٠٠١‏ جذيه تدت تصرفك لششراء 
هدابا (الثفاء مع الأمير) الخ...كما انك مخول بأن :سحب من خزينة بوشهر ما ,يلزمك من 
نفقات لرحلدك فيما وارء ذلك الميناء. 

وستحسب خدماتك الفعلية طيقاً للأحكام المطبقة على حالات الاستدعاء الإلزامي للضباط 
أثناء إجاز اتهم» بدءا من العاشر من أكتوبر 11, وهو التاريخ الذي علمنا أذك ستغادر فده 
مبحرا من البلاد على ظهر الباخرة "ارايبا ". 

ستصاك معلومات في الوقت المناسب عن طربق حكومة الهندء فيما تعلق براذبك› 
وغلاوائلة: كال النثن: السيمة الخاهة 0 : 

ولم تضبيع حكومة الهند الفرصة باتنظار شكسيبرء بل طلبت من مبارك أن .يكتب بإسمها 
واسمه رسائل لابن سعود تحضده على دعم بريطانيا وحرب الأتراك» وتبلغه بان شكسيدر 
(صديقه القديم) سيصلهء وهو الآن في الطريق مبحرا. 

قال له مبارك: ((أن الدولة البهدة تبغي منا ومذك المساعدة الكاملة في جهدها لابقاء الصلح 
من تأثيرنا في أصدقائنا وعشائرنا والقبائل المتعلقة مناء وان نعرف شريف مكة وابن شعلان 
بغوإبة الدولة الجرمانية حتى لا .ينغووا بوعود باطلة..وان الدولة ترسل اليكم كبتان ثدجسيبر)) 
الكابتن شكسيدر (المعروف عند العرب جميعاء حتى ,يعرفكم بمقاصد الدولة البهبة ونياتهاء 
والدولة البهبة تبغي منكم اذت والشبيوخ المقيمين على شدط البحر وساحل الخليج إلا تفعلوا ثبيئا 
من الحركاة (الحركات) حتى بعد تشييب (تشوب) الحرب» إلا بعد ما صار (أن تصبير) 
مقاصد الدولة البهبة معلومة عندكم بالتفصبيل "(؟"". 

كانت بريطانيا تعد عدتها للحرب» وكانت فواتها تنجمع في البحرين» وكانت مؤشرات 
بدئها بالحرب واضحةء لهذا طلبت من الجميع لزوم الصمت وعدم القيام بأى عملء إلى أن 
تشعرهم هي بما ينبغي عليهم أن ,يفعلوه. 

كفا مارك نضا لابن شرطالا نه الاحقاء' تكسن كين هف (قانت: الله ليك 
انشا الله تباشره (تحتفي به) وتجاوبه بكلما (بكل ما) .بطوب خاطرهء والامل ,بعود من عندكم 
مسرورء لان .باولدي أنا وانت وربنا واحد على الخير والسرور انشا الله راحتنا واطمناتنا 
(واطمئناننا) باتباع رظاهم (رضاهم؛ أي الإنجليز) """ 


لاوتفة 57141 7 تاربخ 1914/1١/1‏ رسالة من وزارة ثدؤون لامنه الى الكابنن شكسبير في ۱١/٠١/ ١‏ ۱۹و اظر 
(35392 18 )0.371/3044لمؤرخة فى الرابع عشر من فبرلير ۷١1۹ء‏ وفه لبلعت وزارة الخارجبة المقيم السياسى فى بوشهر 
في برفبة فى ١914/1١/19‏ موضحة الميمة لكلف بها ششكسدبير الدبينة اعلا والنظن السعدون ‏ مصدر ساق | ا 5 

2 ) برقية من المعتمه السسباسي في الكويث الى المقم السباسي في بوشهن بتاربخ 1۹٠١/٠١/١١‏ .وانظر لاسعاون | ص 
16 “106 


(173 » المصدر السابة 


رد أبن سعود على مبارك مبديا استعداده لمعاونة بريطانباء وانه تسام رسائل من المقيم 
بهذا الانجاه»...جاء في الرد: "ولا .نقطع عقلكم (لا تنصوروا) أن عندنا امر ,يخالف أمركم بهذا 
الخصوصء وقد عرفتكم أن أمري تابع أمركمء ومن قبل الدولة البهية» (بريطانيا) تعرف 
غليتنا عندكم وعندهم (هوانا معكم ومعهم) »ولا غدينا في امر إلا معرفين (أي لم بار في 
عمل إلا وعرفنا) صاحيهم الذي بطرفكم (الوكيل البريطاني في الكويت) بشيء ما يخفا (لا 
,يخفى) على حضرتكم» وحنا جانا (ونحن جاءنا) منه (أي المقيم البربطاني في بوشهرء 
الميجور نوكس) كتاب على طريق البحرين مقايدل خطه هالذي جانا مذك (مماذل إلى كتابه 
الذي جاءنا منكم)» على بد قنصل البحرين (المعتمد هناك)» ورجعنا له جواب لايق» وميبنين 
(وبينا) له غليتنا (4"". 

وقبل أن .,بصل شكسيدر إلى جهةهء أعلنت بريطانيا الحرب» وأرسات رسالة إلى ابن سعود 
تحدد [4 وقت وصول شكسيدر إلى البدرين» وتعقرف به حاكما على نجد والاحساء (وتضمن 
له الحماية ضدد إدة عمليات اتثفامية تأني من البر أو البحرء إذا تعهد والتزم بالانضمام إلى 
القائمة المعادية لتركيا)7”' ' وهو تعهد قدمه ابن سعود بعد إشتعال الحرب بصورة واضحة. 

على أنه في ١114/٠١/4‏ بعثت وزارة الخارجية في الهند إلى الميجور نوكسء المقيم في 
بوشهرء برقبة تطلب منه إرسال الرسالة التالبة لابن سعود: (دبيغادر صديقك الكابتن شكسيدر 
انجلترا متجها ندوك لمقابلتك في أمور هامة» منتدبا من الحكومة البريطانية» وذلك عن طريق 
البحرين» وهو ,درجو أن تجهز له الجمال في العقبر حوالي ؛ /نوفمير ."""7)..151١5/‏ 

وفي ۹٠٤١/٠١/۸‏ أبرقت وزارة الهند لنائب الملك في الهندء ومنه إلى المقيم ومن ثم 
لابن سعودء لتتفل 4 هذه الرسالة: (يعلم الفببخ ‏ ابن سعود ‏ أن ألمائبا تستخدم الآن نفوذها 
على تركيا لثفوم بأعمال عدائية تضطر بريطاذيا لخوض غمار حرب تود تفاديها)!»( وحكومة 
جلالة الملك» وهي مضطرة لاتخاذ احتياطات عسكرية في الخليج»...فهي تبءث الكابئن 
شكسيير لشرح نو إباها) (""". 

في 15/١٠/5١1١كتب‏ ابن سعود رسالة إلى شكسيير تننظره إلى حين قدومه في 
البحرين» .يقول فيها (الرسالة مؤرخة في ؛/ذي الحجة ؟؟؟١ه)‏ بأنه ابلغ عن طريق 
الميبجور نوكس اذك (شكسيبر) ستصل البدرين في ٠١‏ / ذي الحجة (٤/نوفمبر‏ 
/..وقال إنه لن يكون في الاحساء ولا في الرباض في ذلك الحين» وقد أبلغت أخي 
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ابن جلوي رابط الاتصال يدن الطرفينء لانه موثوق من طرفه ويعرف برنامجه وخططه7”"". 

وفى الرابع من نوفمبر (11515١ذى‏ الحجة ۲ ))کتب ابن جلوى رسالة لشكسيير ,تقول 
فيها إنه " استلم رسالة من (الامام) لترسل الوك (""". 

مهما.يكن الجواب فإذنى باتنظاره..وإذا كانت الإنصالات يبذك ويدن الامام أثناء إفامتك فى 
قلائل لتجهيز الجمال من أجل ذلك ..ارجو من الله أن ,بحفظكم والسلام "('"'. 

أما ما جاء فى رسالة ابن سعود لشكسيير الملحقة برسالة ابن جلوى فهو :" 
ولكن الافضل في نظري أن تجهز ششفرة عريدة ترسدل الي مفتاحها لنكون المخاطبات ببننا بها 
عن طريق أخبنا عبد الله بن جلوي في الاحساء..يبنما تظل اذت مقيما في البحرين» وذلك اثقاء 
للفيل والقال» حذرين إلى حين وصولنا إلى نذيجة» فهذه افضل طريقة بالذسبة لنا ولصالحناء 
أما إذا ريت إنه لابد من المقابلة..فان ابن جلوى ,يقوم بهذه المهمة..ولكن ,يجب أن .يكون ميعاد 
سفرك سرا...ولا يستطيع أن يعرف احد اتجادك.وتلس الملاس العريبة ". 

ويفسر ابن سعود في رسالة سبب عدم بقائه في الرباض أو الاحساءء بانه من اجل إدجاد 
الأعذار بعدم الاشنتراك مع الأتراك فى الحرب..قال: (أعلنا الحرب على إبن الرثبيد لسبيين 
أولهما لنحول ديبنه ويدن مساعده الأنراك في سورباء وثانيهما ليكون لنا عذر من عدم 
مساعدتهم والإنصبياع لأمرهم؛ وظلت رسلهم ‏ رسل الأنراك ‏ تنوافد علي للصلح يبني 
ويدن إبن الرثبيدء...وظلات أبدى المعاذيرء وعليه فقد غادرت الرياض إلى منطقة القصيم 
لتديير الأمر وتكملة الاعذار)!'*". 

لكن شكسيير انو على اللقاء» فالمهمة خطيرة. رغم أن ابن سعود ,بعلم أن وجوده معه 
.يحول دونه ودون تكملة الاعذارء وسيعرف الأتراك أنه إنحان علانية للانجلين..هؤلاء لم 
همهم ذلك فسافر شكسيدر اده والتفى به وأقام عنده أسابيع فلائل اسدتطاع أن 5-7 خلالها 


الكثيرء فقد أعد مسودة اتفافية دارين» وحارب إلى جانب إبن سعود ضيد الشمريين وهو ,دلبس 
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9 ) الام هو ابن عو وكان قد ذبنى لانو حركة الاخوان. فاصدبح لمانا لها وبذا تلفييه ب " الاملم" منا ذلك لاحن 
وأننهى باتنياء الحركة 

(180) الو ية السالفة 
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(البرنيطة) وكامل العدة الحريبة البريطازية» وأدار مدفعا ضد العدوء إلى أن قذل في معركة 
جراب عام ©1511. 

رد شكسيبير على رسالة ابن جلوي في (8/١115/1١"1/19/11؟؟١ه)‏ قائلا 
:(وصلت إلى هنا (البحرين ) امس 18١/ذي‏ الحجة ؟11؟١(ا/نوفمبر »)١115‏ واستلمت 
يبد الصدافة رسالتكم المؤرخة في ١5١/ذي‏ الحجة ومرققاتها النىي من صديقي الإمام عبد 
العزيز حفظه الله..إنني أجد من المستحيل أن أتأخر هنا لوضع الترديبات من أجل الوصول 
إلى الامام في القصيمء ولذلك أعددت الترتيبات للذهاب إلى الكوبت حيث سأكون أفرب إلبه» 
وقد طلبت منهء ابن سعود ‏ أن ,دجبب على رسالتي ويرسلها إلى الكويت " 

وقال شكسيير إنه ,يتمنى أن ,يمر من خلال الاحساءء وأن .يقابل إبن جلوي في المستقبل 
القربب» واخيرا طلب شكسيدر من الاخير ان .يتفل رسالة رده إلى أبن سعود. 

وكان مما جاء في رسالة شكسيير لابن سعودء أنه تسلم رسالتيه (4و5١‏ ذي الحجة 
١‏ ) وكذلك رسالة إبن جلوي» وفهم المضمون..(الآن ,با صديقي فقد استلمت رسالة المقيم 
في بوشهر وفهمت محتويانها..ان من الضروري أن أفاباك شخصبياء ولس لدي شفرة عريبة» 
كما لا أعرف كيف أضعها) وأضاف بانه (سيحدث تأخير كثير إذا ما اتنظر جواب ابن جلوي» 
ولذا قررت أن أذهب إلى بوشهر ومنها إلى الكويت» وسأكون قريبا مذك» وإذا ما زحفت 
شمالا بقواتك ( لمعاونة الإنجليز ) فسألثفي بك أن شاء الله عند أي بكر مياه تحب)..ثم ,يسأل 
عما إذا كان بأمكان ابن سعود تحديد مكان وتاريخ اللفاء..وحول ضرورة اللباس العربي التي 
أشار ألبها ابن سعودء أجاب شكسييرء (أنني ممثل رسمي للحكومة الكريمة العظيمة 
(البربطانية)! عذد سموكم» وسيكون من المستحيل علي أن أني متخفيا) ('"".وكان جزاء عدم 
التخفي القثل بعد أفل من شهر!. 


موقف إبن سعود من الحرب: 

في أغسطس ١1١5‏ كتب له المقيم وكذلك قائد الحملة على العراق الميجور كوكسء» أن 
بريطانيا أعلنت الحرب ضندد الحكومة العثمانية» وانه طلب التعاون من ثبيخى المحمرة 
والكوبت ""ولذلك فهو .يطلب المساعدة منه لمهاجمة البصرة (وتحريرها)! من الحكومة 


52 ) للونيفة 0.371/2479اكرسالة من شكسبير لعبه له بن جلوي فى 8 نوقمين 1514م 

3 ) ۴0.371/2479 من الکایڈن شكسيير آلى الاشيخ عبد ا عبد الردمن الفيصل في 1۹ذي الحجة 4١1١١١‏ 
المولفق ۱۹٠١/٠١/١‏ وانظر ناصر الفرج | مصدر ساق | ص ٠٥١‏ 

9 ابدى مبارك استعدلاه للعون حڊن طلب منه فقال في رسلاة للمنعده في الكويث. وآني يا محدكم معكم ودتبعني جبيع 
العشاير لاذي / لاذين جنابكم رايشوه وبكل اجنياانا رجالا وسفلاتنا نحث امركم " وقه اصبحث لاكويث ذمثل خط للافاع الاول 
عن القواث البريطانية وتحميها من الخلف ‏ كما اصدبحث مركز شموين وتخزبن للقوات الزاحفة لاحتلال العراقء وهذا الانحياز 
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المثمائية..وطلب كوكسن من أبن سمود أيضاً أن.يأتي إلى البصرة ليمنع الامدادات عنها وحثئ 
الفرنة» حنى تصدل الفوات البريطانية لتحتلهاء وقال كوكس إن (تحرير!) البصرة من الأتراك 
وفصلها عن ممالكهم هو وادد من الاهداف الرئيسية» ولذا فمن المهم أن .يقوم بالنعاون مع 
الآخرين بمنع الاعتداء على أملاك وأرواح التجار البربطانيين فيهاء وطلب منه أيضاً أن 
بخرج الأتراك من الاحساء والقبطف (وحينها لم تكن هناك إية قوات كما ذكر ابن سعود في 
رده بغبطة). وطلب منه فيما طلب أن (يستفيد) من سمعة بريطانيا (الطيبة) لدى الاصدقاء 
كلما تطلب الأمرء وان .ببذل كل جهوده لمساعدة حلفاء بريطانيا من المشايخ. 

ولقد كان ابن سعود الانزال البريطاني في البصرة في 5/١54/1١11١ومن‏ ثم احتلالهاء 
مفيدا للغإبة» إذا انه إستطاع أن ,يبقي إبن الرثبدد وفييلة شمرء وعجمي السعدون والمتتفق بعيدا 
عن تهديد الجناح الابسر للجبوش البريطانية حينما تفدمت شمالا لاحدلال الفاو. 

تعرض موقف ابن سعود من الحرب العالمية الأولى للغط شديد يدن قائل أنه وقف على 
الحباد »وين من بقول أنه وضع كل إمكاناته لخدمة المجهود الحربي البربطاني» وسيب اللغط 
,يكمن في أن المتأخرين من الباحثين والكتاب القرديين من التوجه السياسي السعوديء رأوا أن 
ما كان أمثالهم .نتفاخرون به من حرب لدولة الخلافة وتمزيق لبلاد العرب والمسلمين وموالاة 
للنصارىء اصبح سبه عارء فحاولوا إعادة كتابة التاريخ بما ,نتلاءم مع تنائج الحرب (وتنائج 
سابكس يبكو!)» فاجتهدوا في إقتناص ما يدعم موقفهم» مع أن الواضح من خلال كلام وأفعال 
ابن سعود ‏ وبما لا ,يدع أي مجال لاشك ‏ أنه إنخذ سيبل الحلفاء ومؤازرتهم ضد دولة 
الخلافة . 

.نقول الاستاذ جمال زكربا فاسم(*"": (تعرّض موقف ابن سعود في الحرب العالمية الأولى 
لجدل عنيف» ولاختلاف وجهة نظر الكناب الذين عرضوا لهذا الموضوع.ء فهناك من اعتبره 


لدى الى اشتعال ثورة اسلامية وطنية ضه لاشيخ اواخر 1514 كلات أن نطيح با بسبب لاعواطف الاسلامية لى الكو دين تجا 
دولة الخلافةء وكان بغي هذه العواطف رجال الدين لاذين حكموا على كل من بد عر الانجلين بأنه مرنه عن الاسلاب وحدث ذات 
الامر الاذميخ خز عل فقه اعلن استعدلاه لدساعدة الانجلدز الى لقصى حد .وكذب 43 كوكس فى 1914/11/51 بان الحكومة. لمرتني 
ان ابل سعلاكر شكر ه1 بولادكم ولعرضدكم المساعدف وعليكم بعد ذلك ان تحاولوا بالذعلون مع صدديقنا لأسير مبارك لاصباح حاكم 
الكوبت والامير عبه العزيز سعود امير نجه الهجوم على لابصرة وتدريرها من العذمانيين. فاذا كانت هذه الميمة فوق طاقتكم 
فعليكم ان نجدوا الترنييات للديولة دون وصول الامدلاات التركية الى لأبصرة او الفرنةء الى ان يصدل لاجنه البريطاديين الذين 
سنرسليم في اقرب وقت ان شاء للّ...واني لارجو كلك ان تصل سفبننان في سفيدنا الدرببة الى البصرة قبل وصول جنودكم 
لبها .ومع أن هدفكم الاول سيدون ندرير البصرك لا اننا نرجوا ان نبذلوا كل ما لبدكر من جهد لمنع لاجنود وغيرهم من ساب 
بضقع النجار البربطاديين في البصرة. وان تحمي الاوروبدين المقيدين فبيك وتؤمنهم ضده أي خسارة واضطيلة. 

وثارث الثثرة على خزعل من قبل لاشيعة وحاولوا الاطاحة به ولا الد عر البريطانيء وعرفت الثورة تاريخيا بالمم " قورة 
"للسلاة ٠"‏ وحاول مبارك مساءهنه بالجنوه فرفض الكويديين وثارو! علبه!. 

59 ) جمال زكربا قاسم / الجزء لاثاني / ص 2١‏ 
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النزم جاذب الإنجليزء وهناك من اعتبره قد وقف على الحياد.وفي تقديربنا أن ابن سعود انحاز 
فعلا للانجليزء ".ويؤيد الاستاذ في رأبه هذا اليير ريدر بولارد» السفير البروطاني المفوض 
في جدة» والذي قول : إن ابن سعود انحاز للانجليز بأن اكد للمبعوث البريطاني شكسيير انه 
النزم جاذب بريطانيا "وقلبه مليء بالسرور من ذلك الفرصة التي استو جبت تأسس علاقات 
جديدة صحيحة يبنه ويبنها ". 

ومكةا كذ لان كود فى ق اموا ا اغ ا ل کو وان 
الاخلاص الذى ساند به الإنجليزء ليعبر عنه بولارد بقوله: (لقد كانت مساعدة عبد العزيز 
قيمة» ولو كان تسلم مقدارا أكبر من السلاح لكان حليفا أكثر نفعا). 

وبرى كاتب موال: (إن الإنجليز كانوا بحاجة إلى قوة تنبت أو تحيد شمرء حتى لا 
تعترض على الغزو البروطاني للعراق» أو تدعم الحملة التركية على مببناءء وقد حقق عبد 
العزيز هذا الهدف؛ ومن ثم .يمكن القول بانه قد ساهم في المجهود الحربي البربطاني) ('. 

وقال كانب بريطاني (بقي الملك عبد العزيز حليفا دائما لبريطانياء وعاضد البريطانيدن 
وحلفائهم» ودرب جيشا اشترك فى العمليات الحريبة ضد الأتراك» ستنی 15315 
٥‏ ۰ ۰ 

كان ,بفترض ‏ ضمن الاتفافبة التركية / السعوديةء والتي لم يمض على توفيعها سوى 
أشهر قلائل ‏ أن يدعم ابن سعود الأتراك وفقا لنصوصهاء أو لا أقل وفقا لروح الاخوة 
والنيق: أو نار رضن والكزلنة المشيكة هن فيل قواك الاختلال» وف أحيت. الإنعان :كان 
بإمكانه التعاطف قليبا دون المشاركة العملية فى المعارك» بل كان بإمكانه الوقوف على الدياد 
وإن كاذت مبوله انجلدزية ‏ مراعاة لمشاعر بقدة المسلمين. 

لكنه لم يفعل إباً من هذا.. 

ففي البدإية سارع الأتراك للانصال به قبل أن تعلن بريطانيا الحرب» استعدادا للموقف. 
تماما مثلما كان الإنجليز أنفسهم ,يفعلون. 

لما اعلن الإنجليز الحرب على دولة الخلافة طلب أنور باشا من ابن سعود ‏ وباسم دولة 
الخلافة» وحسب الإتفاؤبة الموقعة عام ١5115‏ أن ,شترك في الدفاع عن البصرة» فاجابه بانه 
مشغول في حرب ابن رثبيد و«بيواصلها إلى أن ,بخضعه.. وقد اعترف ابن سعود بان الحرب 
كانت لإيجاد المسوغات والمبررات.ومعلوم أن حرب ابن الرثبيد فى هذا الوقت ليس فقط 
تبرر إبن سعود عدم مساعدة الأتراك» بل وتشغل ابن الرثبيد عن صد الجيوش البريطانية 
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القادمة من سيناء أو البصرة» وثفول وثيقة بريطانية سطرتها وزارة الهند في :1115/1/5١‏ 
"إن موقف ابن سعود حاليا سليم تجاه بريطانباء لانه لم.يف بالتزاماته لتركيا بموجب معاهدته 
معهم بإرسال قوات مسلحة لمساعدتهم» بل انه مذع ابن رثبيد من مساعدته للاثراك "(""". 

وانظر للمفارقة: فقد عرض شكسيدر في لقائه الاول على ابن سعود أن ,بعاون الإنجليز في 
إحتلال البصرة» فأجاب انه " من طرف الإنجليز» وانه .يود من صميم قلبه تحرير البصرة من 
الحكم التركي» ولكنه .برى أن تعقد يبنه ويين انجلترا معاهدة صريدة محددة الشروط 
والاهداف كي ,ستطيع القيام بعمل حاددم "..واعترف ابن سعود لشكسيير بانه تثفى عرضا 
تركيا للدفاع عن البصرة..شأنه في ذلك شأن كل حكام الجزيرة» بإعلان الجهاد الإسلامي ضد 
البربطانيدن» وقد كان المخطط التركي قائما على تخصيص قوات ابن سعود للدفاع عن 
البصرة وبغداد ضد أى هجوم بريطاني من الجنوب '"'. 

وببرر احد الكتاب سبب عدم وقوف ابن سعود مع الأتراك في العراق للدفاع عن ارضهاء 
بان ذلك لن .بغير من المعادلة ثديئاء وان الاسطول البريطاني كان مبدحتل الاحساء!! وديضبيف " 
هل كان بوسع ابن سعود أن .بغير التاريخ» لو انضدم للائراك في العراق ؟"ويجيب " لا..ققد 
كان الاسطول البريطاني «بدحتل الاحساء ". 

وهذا كلام أصحاب مصالح وليس أصحاب مبادئ..ثم إن إمام اليمن لم ,يتحالف مع 
الإنجليز ولم .يفقد ثبيئا..وكان بإمكان ابن سعود أن ,يفعل الكثير ‏ تماما مثلما فعل للبريطانيين 
ولو غير موقففه لتغير موفف كل سكان الجزيرة العريبة وحتى حكامها..فالشعوب كانت 
متحفزة وثائرة على حكامها (حدث ذلك في الكوبت وعربستان وغيرها)ء وكان بإمكان الأنراك 
ضرب خاصرة الجش البربطاني وتطوبقه» وتكون الاحساء منطلقا لمهاجمة الإنجليز في 
البحرين والكوبت»ء..وكان بإمكانه على الأفل التحالف مع ابن الرثبيدء» أو تجميد المعارك - 
ليتفر غا للعدو الأكبرء أو الحياد كأضعف الإيمان.. لم.يفعل ابن سعود أبا من هذاء وحين طلب 
منه أنور باشا فى محرم ؟5؟1؟1١ه‏ نوفمبر 11١4‏ بالتخلى عن حملته ضد ابن الرثبيد» وان 
.بجمع القوات تحت قبادته ويتوجه بها شمالا للدفاع عن البصرة, لم .يستجب للطلابء بل وزاد 
على ذلك بان " سجن ضابطا تركيا فى الاحساء كان قد ارسل إليه لتدريب فوائه...واعتفل 
اربعة من علماء بريدة من الذين ,بعيشون في كربلاء وبغدادء ارسلتهم الحكومة التركية للحض 
ع اليا ا 


(9 ) 50.371/2479 
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على أن الأتراك لم ,ببعثوا الضابط بصورة ساذجة..فابن سعود كان يراوغهم ودتحجج 
بحجج مختلفة.خاصة وان المادة الثالثة من المعاهدة الموقعة معهء انارت إلى إستقدام ضابط 
لتدربب القوات المحلية» وان المادة ٠١‏ أشارت إلى وجوب محاربة ابن سعود إلى جانب 
الدولة. 

والطريف أن شكسيير هو الذي امر ابن سعود باطلاق سراح الضابط التركي فأطلقه!. 
كان وضع الأتراك محرجا يسبب مواقف ابن سعودء فهي إذا كانت قادرة على الاستغناء عن 
جهودهء فإنها لا تستطيع الإستغناء عن قوات وجهود ابن الرثبيد والقبائل الأخرى "المتتفق» 
عنزة " وغيرها..لهذا فان حالة الحرب يدن الطرفين (السعودى والشمرى)ء كانت كافية 
لتضبييع الجهود الأخرىء وقد حاول الأنراك جهدهم إنقاف الحربء لكن ابن سعود ‏ وهو 
البادئ بالحرب "فام بأعمال مكشوفة ضد خصمه.وحاول انور باشا عيثا حث ابن سعود 
على التخلي عن الصراعات الشخصبية» وأرسل له هدية من الاموال كنفقات لتعاونه مع جبوش 
السلطان» واخيرا عمد إلى بيد طالب - الذي كان يجري في ذات الوقت صفقة فاشلة مع 
الإنجليز ‏ القيام بمهمة تحفيق وفاق ..فغادر البصرة إلى معسكر ابن سعود عن طريق الزيبر» 
فاحتج الزعيم الوهابي بانه لا .يستطيع الاستغناء عن أي قوات لإرسالها إلى العراق قبل أن 
بعيد ابن الرثبيد إلى حجمه الحقيقي والى الخضوع والعبودية "'''. 

ولهذا السبب امدذع ابن الرثبيد (في الوقت المناسب عن مساعدة الترك؛ وبعزى الفضل في 
ذلك لابن سعودء الذى قدم مساعدة بطريق غير مباشرء فقد رفض الدعوات المتكررة عليه من 
الترك للإعلان الجهادء والانضمام إلى جانب تركياء واعتذر بأنه .يجب أن .يصفي حسابه مع 
ابن الرثبيدء وان تشوب القنال يبن ابن الراثبيد وابن سعود قد جعل الاول وقبائله .يدافعون عن 
اوطانهم ولا يستطيعون معاونة الأتراك) '''. 

وقام ابن سعود بتجنيد العديد من القبائل لصالح الإنجليز / مثلما فعل بالذسبة لفييلة عنزة 
القوبة..وطاب من عجمي السعدون زعدم المتتفق أن .بنضم للانجليز» فاتستغرب ورد عليه بان 


الشرف و الدين ,بمنعانه من ذلك»› وانه كان ,ننوقع منه (من إبن سعود) أن وتخذ ذس الموقف . 


جاء في وتبقة بريطانية ان ابن سعوه قال لشكسبيرء "نه ما يزال يعقل اربعة مبعوذين ارسليم الانرلكه لحثه على الانضمار 
لادن رشبد في الجياة ضددنل ولكن بعد استششار: الكابتن شكسبيرء اطاق سراح للبعنة التنقل رده..وفى 2415/1/11 وصبل رسول 
من مكة يحمل رسالة من ابن الشريف حسين " عبد لل " يفول فبها إنه قد طُلب من الشريف اعدان الجيلا إوانه ما يزال بطبل 
الاذذ ولاره والسساطلة كسبا لوت الى ان بعرف في أي اتجاه سينجيه لین سعود. رد لون سعوه باده لا پر ى فال اللعرب يجنونها 
من الانضمار الى الحكومةء ولنه هو شخصيا قد طره وفدا تركيا:. انظر (1"0.371/30440535392 

۴0.371/3044)E 35392( ) '*'(‏ وقة مؤرخة فى ۱۹۱۷/۲/۱٤‏ 

٠ 7"0.371/2446 لاونيقة‎ 0'2 
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ولم تفقد الحكومة العثمائبة أملها في جلب ولاء ابن سعودء فارسلت [4 وفدا من اعضائه 
محمود ششكري الالوسي مع عشرة الاف ليرة ذهبء وطلب منه أن يتخذ جائب الدولة» فاكد أنه 
لا يمكن مقاومة الإنجليز '''.ومنذ نوفمير 5١11بدا‏ واضحا أن ابن سعود انحاز كليا 
للانجليزء وذلك حينما ارسل له المقيم كوكس في 5١/؟١/؟5؟1؟11١ه‏ (1114/11/1م) رسالة 
بدعوه فيها لحرب الأتراك وتحدد له بالتفصبيل ما هو مطلوب منهء وتعهد كوكس له : 

*حمايته من انثقام العثماذيين. 

#حمإيته من أي هجوم .بقع عليه بحرا أو برا 

#الاعتراف به حاكما على الاحساء والقطيف ونجد ضمن معاهدة.*''. 

رد ابن سعود: " انني من اعظم المساعدين لحكومة بريطانيا العظمى» وإن شناء الله سوف 
تحصل على ذتائج مرضبية» بالذسبة للجنود العثمانيين لم نسمح لاي واحد منهم بان ,يبفى في 
الاحساء و القطيف بعد احتلالناء وطردتهم كلهم ". 

وبالذسبة للتعهدات البربطانية الثلاثة المذكورة أعلاه فسيعتمد ذلك على قدومه إلى الكويت 
للبحث في المعاهدة..(سوف اغادر موقعي في هذا اليوم متوجها للكوبت» وستفوم بالمفاوضات 
الضرورية)”''. 

في التاسع من نوفمبر ١1١5‏ كب شكسيير - قبل أن .بلثفي ابن سعود ‏ إنه طلب من 
ابن سعود (أن.بزدف شمالا مع كل قواته) لمحاربة الأتراك. 

وأضاف :"ما أعرفه عن هذا الرجلء فاذني اعثفد انه سبدربط مصبيره بنا.انا اعتزم الوصول 
إلى الكوبت باقصى سر عة ممكنةء وحالما اسمع بمنطقة ما استطيع أن افابل عبد العزيز فيهاء 
ا ر ارك وو للحن رد لكل موود من ن فار ا ا 

والثفى الكابتن شكسيبر بابن سعود في معسكر الاخير ب " الخفس ".يوم الحادي والثلاثين 
من دبسمبر ١115‏ الموافق 5١151/1/1؟1١ه‏ وسجل أول انطباع هو موقف النجديين من 
الحرب في تفرير مسجل بتاربخ 1115/1/5جاء فيه: " على ضوء ما رأيته في المخيم يمكنني 
القول بان الشعور العام وسط الجزيرة العريدة متعاطف جدا مع بريطانيا العظمى..ومعاد 
لالمائيا وكاره للترك ". ۰ 


2) جمال زكر يا فاسم ‏ الجزء لاثانى / ص ۱۹ ۲١‏ 

4"! أخلاة السعدون ‏ مصەر سابق اش 0 
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E 5353 ) 50‏ في ١٠بابر 191١‏ هناك نعليق على لاوقفة يقول : " من الواضح الجلي اان لبن سعوه قد انصع 
لنا.. .وذحن محظوظون في دنا استطعنا ا«دتخدلمه ضبه ابن الر شبد باعتباره ساعذا من سواعه الائر لك . 
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ومما ذكره شكسيبر في ثفريره الذي بعثه لرؤسائه من مخيم ابن سعود في الخفسء أن 
الاخير " دبيكون مستعدا للقيام بدور وال بريطاني " مقابل " طلب الحماية من الغرب والشمال 
" ذلك أن الأتراك قد خسروا للذو البصرة ولا تزال قوانهم معسكرة في الشام والحجاز "مكة 
والمدينة ". 

وقال الكابتن بان ابن سعود 'قدم دليلا واضحا على رغبته الصادقة فى معاداة العثمانيين» 
وجعل من نفسه قدوة للعالم العربي في النعاطف مع بريطانيا ""''. 

وكان ابن سعود قد ارسل فى ١ادبيسمبر‏ ١٠١۱ء‏ وهو اليوم الذى الثفى فيه بصديقه 
شكسيدرء رسالة إلى المقيم في بوشهر (كوكس) .بعلن فيها انه .يقف إلى جانب بريطانياء وان 
تحرير البصرة من الحكم التركيء .يعتير من اهم أهدافه. 

على انه لا ,يمكننا ثفييم الموفف السعودي هذا تقييما صديحا بدون معرفة خارطة الاوضاع 
السياسية وموقف المسلمين من الحربء وانحيازهم الثام إلى جانب دولة الخلافة في مقابل 
الهجمة الصلبيبة على بلاد المسلمين. 

لنستعرض بشكل سريع الموقف في الخلبج وإماراذه. 

بمجرد أن اعلنت بريطائيا الحرب كانت تعلم أن دولة الخلافة سوف تعلن النفير للجهاد 
الديني ضد (قوى الكفر) رغم ما شاب العلافة يبن دولة الخلافة ورعاباها من سوء ..بالخلافة 
يدن العرب والعثمائيدن كان داخليا إصلاحياء أي انه خلاف ضمن المحيط والدائرة 
رة ا ر و کا کی ی وھا عن کے رک 
أنها لم تفكر بأكثريتها الساحقة فى الانفصال عن دولة الخلافة "''. 

كان هدف الإنجليز هو الاستعداد ‏ حتى قبل الحرب - للتشكيك في مشروعية الجهاد 
الدبني الذى رفعت لواءه دولة الخلافة» وكان من رأي الدبدر يبرسي كوكسء قائد الحملة على 
العراق وبطل الاحتلال؛ اذه ( .يمكن النغلب على حركة الجهاد الديني ب : 

*احكام السيطرة البريطانية على الخليج. 

*واستغلال الخلافات المذهيدة. 


(' ) انظر مقنطفات من نقرير مكسبير المؤرخ» في ١/١/١٠١٠في‏ كتاب السعوددين والحل الاسلامي | ص ١۷؟وص‏ 
0 .و لنظر لأسعدون س مصدر سايق / ص “1 

(' ) دراسات في تاربخ الخلبج للعربي المعاصر ‏ «. مصطفى عبد القلار الأجار | ص ١‏ بذكن سمليمال فيضي لحد 
اقطاب الحركة العرببة فى كنابه " فى غمرة لانضال " ص 11 ۹٠۲٠ء‏ له التفى ولوردس فى اأبصرة فى ۱۹۱١/٤/۷‏ فى مكذب 
مور من داثرة الاسستخبارات العسكرية. وقال فيضي أنه رفض أن يقوم بثورة ضد الاتراك. مما لاهش لورنس حينما قال اللاخير. 
ني شخصيالءدت ارى مبررا الى الانتقام من النرك. لما نضانا في السر و العلن ضده الحكومة العنمانية. فكان في نطاق لأشؤون 
الداخلية. ولغرض الحصول على بعض للحقوق لأمشر عب التي كانت الحكومة فد لكرنها على التدعوب العرببة وللمطالبة بالاصلاح 
الالخلي . 
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وتأجيج الخلافات المذهيبة / السباسبة القائمة يبن فارس والدولة العثمائبة من سيبل مذع 
تدفق الفوات العثمانبة إلى المقاطعات الفارمبية فى الجنوب ""''. 

لهذا أرسلت بربطاذيا حملة عسكرية إلى شط العرب لحصر تأبّير دعوة الجهاد الديني» 
خاصة يبن ابناء الطائفة الثببجية ذات الاغليدة السكائية هناكء فخوفا على نفوذها من هذه 
الدعوة أن تؤثر على الكوبت والمحمرة» ارسات حاميات عسكرية في شمال الخليج» ساعدها 
على ذلك أن الرؤساء العرب ‏ ومنهم ابن سعود ‏ كانوا معيئين للصدافة البريطانية '"' 

أما موقف حكام الخليج وامرائه» فلم تكن مذسجمة مع آراء الشعوب ومشاعرهاء فهذه 
الشنعوب "وبدافع من شعورها العاطفي والروحي .بميلون إلى الدولة العثمانية باعتبارها دولة 
الخلافة الإسلامية ..ومما .يؤكد ذلك أن معظم القبائل في جنوب فارس والعراق لم تفل التعاون 
مع الإنجليز» كما تعرض كل من تبيخ الكوبت والمحمرة لردود فعل عنيفة من قبل مواطنيهم» 
الذين ساءهم ولاشدك إنضمام تيبوخهم صراحة إلى جانب الإنجليز) ''". 

واننتعلت التفمة على بريطانيا والعطف على تركيا من المحمرة وفارس إلى اليمن» ومن 
لبييا ومصر والشمال الافريقي حتى الكوبت والهند وبافي ديار المسلمين» وبهت الإنجليز أمام 
تضامن الثببءة في العراق ضدهم والحقوا بهم هز ائم مثنالية» ومن هنا كانت بريطانبا بحاجة 
إلى اسماء عريبة للانضمام إليهاء فقد كان المطلوب ‏ بالدرجة الاساس التشكيك في 
مشرو عبة الجهاد التركي) '. 

وكان مشايخ الخليج أن .يتلقوا درسا قادببا على ,يد شعوبهم لولا الحماية البريطانية.. ففي 
المحمرة ثار الثييعة ضدد حاكمها الثبيخ خزعل في ثورة عارمة أججها رجال الدين الشيبعة: 
وعرفت الثورة باسم ثورة (السادة)ء وخاف مبارك أن تتفل الذورة إلى الكوبت» فسارع لدعم 
صديقه بالقوات» ولكن الكويتدين رفضوا القتال والذهاب للمحمرة؛ واششتعلت بوادر ثورة وطبدة 
اسلامية شارك فيها الثببعة والسنة» فاضطر مبارك إلى التراجع وتبرير مواففه»ء وقام بنفي 
العديد من الفيادات السيامبية المحلية والديئية إلى الهند ومناطق أخرىء وأخيراً اضطر إلى 
اغراء بعض الصحفيين بالمال لنشدر المقالات التي تدافع عنه في الصحف المصربةء وتمكن 
في النهادة من النغلب على ميل غاليدة السكان, خاصة وان بلاده اصبدت محطة التموين 
لحملة العراق وتركز فيها تفل بريطانى غير قليل» أما حاكم المحمرة فاستسلم للمعارضة 
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وامتنع عن حضور مؤتمر الكودت الذي دعت إلده بريطانيا في نهادة سنة ١1١5‏ .في حين 
أضاف مبارك إلى مساوئه أن قرر فرض ضريبة فادحة على الذين تزعموا التمرد ونفاهم» 
واستدعى نفرا منهم بحضور المعتمد السياسي البربطاني في الكويت وأهانهم لا عتبارهم 
الخروج على الدولة العثمانية بمثابة إرتداد عن الإسلام “'. 

وفي البحرين اأتي كانت تجمع القوات البريطازية المسلحةء والفاعدة الهامة الني استخدمت 
في الاعداد لحملة العراق» كان موقف ثبدوخها وديا تجاه الإنجليزء وفلدهم الاخيرون العديد من 
الاوسمة خلال الحرب وبعدهاء أما موقف السكان (فقد كانوا متأثرون بعاطفتهم تجاه دولة 
الخلافة)”' '. 

ولمكافحة عاطفة السكان ‏ وكما اراد يبرسي كوكس ‏ مارس آل خليفة اثناء الحرب 
الأولى اشد الاهتمام الطائفية ضد اغليبة السكان الثيبعة «دياسيا واقنصاديا لشغلهم عن الاهتمام 
بمجربات إحتلال العراق والمقاومة التي نظمها العلماء والمراجع الثببعة فيه وفي مناطق 
عديدة من جنوب إبيران». وفد ارتحل العديد من العلماء وطلاب العلوم الدينية إلى النجف 
وانضموا إلى حملة المقاومة» واضطر البريطانيون بمعاونة حاكم البدرين لمذع رجال الدين 
الثببعة من دخول البحرين» وطرد بعضهمء خوفا من أن .يتضخم نشاط المعارضة ضدهم وضد 
الإنجليز على حد سواء... 

روغ كر هن هرا إو ساكل ناء لير مر ا رغ ا وع ي 
تبعية الإنجليز '' '.. والإمام .يحيى شأنه شأن بقبة المسلمين» وقف إلى جانب دولة الخلافة ‏ 
رغم مساوئها ‏ حفاظا على يبضة الإسلام من الإنجليز وأعوانهم...وهو موقف صحيح لا 
غبار علده. 

أما فى نجد والاحساء الاين .يحكمها ابن سعود فلم ,بحدث شىء مهم. 

فالاحساء والقطيف كاتنا اثناء الحرب كيئان من تفل الضغط الطائفي الومابي الذي شمل 
كافة مجالات الحياة» وكان الذببعة قد فقدوا للذو " منتصف عام "١1375‏ زعيمهم السدياسى 
المرحوم الشهبد عبد الحسين بن جمعة الذي قتله ابن سعود بحجة النعامل مع دولة الخلافة» 
وقد هد ذلك من عزمهم للنفير من أجل حمإية العراق ‏ بلد المقدسات الثبيعية ‏ سيما وان 
سيف ابن جلوى كان مصلتنا على رقاب الشعب. 


0.0 


(2”) العقاة ‏ -صدر سايق / ص 554 / لمزبه من التفاصيل عن العصبان الكوبتي راجع كناب عبد العزيز الن ثيه" تاريخ 
الكويت " وكناب الاشيغ خز عل “تاريخ الكويت الاسيلسي " | 

(04 ) حمل وكؤيات الجؤء.اتففي سن ۱۴ ` 

(55 ) الدصدر السايق / ص ۲۰۲۳ 

(7) فا بلییف ‏ مصدر سايق / ص /اكم 
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لذا لم يكن هناك أكثر من تعاطف الثببعة مع اخوانهم في العراق الذين .نقاومون الاحتلال 
جنبا إلى جذب الفوات التركية» وقد شارك بعض طلدبة العلم ورجال الدين القطيفيدن 
والاحسائيدن المتواجدين في الاماكن المقدسة (الأنجف الاشرف» كربلاء) في حمل السلاح دفاعا 
عن البصرة وغدرهاء كما فعل المرحوم العلامة المجنهد حددن علي البدرء والعلامة المجاهد 
حسن القطيفي» والثببخ موسى ثفي آل زإيرء الذين كانوا قيادات عسكرية في الحرب ضد 
الإنجليز الغزاةء واستطاع بعءض افراد الثببعة من السفر خفية إلى العراق لذات الغرض. 

وإذا كانت دعوة الجهاد قد أنت ثمرتها في الكوبت والمحمرة والعراق وغيرها دون 
الاحساء»؛ فلبس ذلك راجع إلى أن تببعة القطيف والاحساء أفل حماسا وحمدة من الآخرين» 
وانما لأن الضغط الحكومي الممارس بحقهم كان كيبرا..ومعلوم كم هي قسوة الوهاييين على 
التببعة دونما سبب» فكدف إذا ما اتخذ هؤلاء موقفا مؤيدا وصريحا لعدو ال سعود اللدود " 
دولة الخلافة "؟. 

نفد ساد الحزن ‏ مثلا ‏ جميع الاوساط الاسلامية (خاصة الثبيعة) حين بلغهم خير 
الانزال البريطاني في البصرة وسقوطها .)٠١١٤/١١/١١(‏ فارسل إبن جلوي لزعماء التبيعة 
في القطدرف ‏ مهددا ومتوعدا من إفامة مراسم عزاء وحداد بالمناسبة» بل وزاد بان فرض 
غرامات باهظة لدعم ما أسماه (قوات الإمام وجش التوحيد)!. أما نجدء ففي المناطق الوافعة 
تحت حكم ابن الرثبيد» كانت هناك محاولة شبه ,بائسة لمساعدة دولة الخلافة بسبب تحرشات 
ابن سعود العسكرية» أما في المناطق الخاضعة للحكم السعوديء فانها لم تستنكف التعاون مع 
الإنجليز» ولم تعترض على موقف ابن سعود» ولم ثر أن الإسلام يهاجم بل مت حكامها 
بدولة الخلافة» واعلنوا عن كامل إستعدادهم لمساعدة بريطانيا الني .يصفها كيير الاستعماريين 
كوكس أنها (الدولة الوحيدة المحبة لرقي البثدر على إختلاف اجناسهم ومذاهبهم) كما كتب مرة 
لابن سعود. 

وفي الوقت الذي مات فيه الناس كمدا وحزناً على سقوط البصرة» كان أبن سعود ,يطير 
برقبة تهنئة ليدرسي كوكسء» ثم .بزورها برفقة المحتزين» وبطلع على المعدات الحديثة! 

وفي الوقت الذي كان فيه علماء العراق .بحشدون العشائر وسكان المدن لقتال الإنجليز 
الزاحفين نحو بغداد..كان ابن سعود .يتوسط الإنجليز في إستمالة فهد الهذال» أكبر زعماء 
عنزة» للانجليزء ويطلب في نفس الوقت من ثبيخ المتتقق عجمي السعدون أن .ينضم مع البقية 
في محاربة دولة الخلافة. 

وفي الوفت الذي كان فيه إبن سعود لا .,برى غضاضة من محاربة عموم المسلمين» بنهمة 
الكفر والشرك» ويصف الأتراك بانهم في نظره أسوا من الكفار» كان لا يجد غضاضة ‏ هو 
ومشإبخه ‏ من النعامل مع بريطانيا وتسلم المال والسلاح منها. بماذا نفسر كل هذا!. 
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على أقل التقديرات؛ لابد أن .يقال أن المفاهيم لدى عموم مشايخ الوهايبة كانت مقلوبة» و إلا 
بأي منطق يمر نعامل ابن سعود مع الإنجليز دون إثارة ضجة أو إعتراض ؟!. 

وكيف بسكت هؤلاء عن إفامة معاهدة مع بريطانيا تجعلهم وبلادهم خاضعين للذصارى 
دون أن ,دنبسوا ببنت شفة ؟!. 

وهذا ما حدا بأحد الباحثين للقول مستعربا: "'" 

"لم ,يبصادف ابن سعود ذفس تلك المشكلات حينما مال إلى النعاون مع البريطاندين» فان 
ارتباط دولته بالحركة الوهايبة جعلها منذ القدم خصما تفليديا للدولة العثمانبة» وهى ترفض 
زعامتها الروحية رفضا بانا ".. ودطبيف: " هل كانت هذه الملابسات تبرر لابن سعود أن 
.يضع بلاده مختارا تحت الحمابة البريطانية ؟...وكيف ,يذِير إعلان التبعية للعثمازيدن ضجة عند 
الوهاييدن في عهد عبد الله الفيصل في القزن التاسع عشرء يينما لا نكاد تسمع إعتراضنا واحداً 
على معاهدة دارين اأتي وضعت الدولة السعودية في مصاف إمارات الخليج الوافعة تدحت 
الحمابة البريطانية ؟." 

وكان شكسيدر قد ارسل ذات مرة إلى حكومته رسالة مرضبية ‏ كما ,يقول ناأب الملك فى 
الهند ‏ .يقول فيها " أن ابن سعود قد أعد العدة للقيام بغارة هائلة ضد ابن الرثبيد والذى تفيد 
القازون أن و a‏ 

وقدم شكسيدر ضمانات الحمادة والاعتراف والاستعداد لنوفيع معاهدة إلى ابن سعود وهي" 
مشروطة بتعاونه مع تديخي الكوبت والمحمرة لاحتلال البصرة» وإذا لم .يذجح في ذلك فهي 
مشروطة بتديدر عملية منع المساعدات التركية من الوصول إلى البصرةء وبحمإية أرواح 
الأورويبدن وأملاكهم هناك ""' '. 


(7"” ) العقاه ‏ مصدر سايق / ص 584 0586 واظر ابضا جمال زكريا قاسم مصدر سایق / ١9 1١48‏ الذي قبن 
ايضا الى ان لين رشيه صارح لدن سعوه بأنه " مدن رجال الدولة لامخلصين " /دحارب لذا حاربت. ويصائح لاا صالحث " 

(7) برقب من ناب الل فی لاهنه مؤرخة فى ؟١/‏ ١/1515م‏ 

(°°) 9973 ۴0.2479€ ونيقة مؤرخة فى 3 .و نظر قبا العرش السعودي. ناصر الفرج / ص 25. 

وفى 1515/1/55 ابرق كوكس بقول ان معاهدة مؤرخة فى ۱۹۱٤/٥/٠١‏ بین نکیا و لبن سعوه قه وجدت بين الملفات 
وللوتائق التركية الني اسدولت علبيا للفوات البريطانية بعد احتلال البصرق وقد قامٍ كوكس نفسه بترجمنها من العرببة للى 
الانجليزية. و عاق البربطانيون على ششرط مساعدة لبن سعوه لتركيا اثناء الحرب بقوليم “دبهو ان «خول تركبا في حرب ضده دولة 
صديقة لابن سعوه ‏ المؤصوه بربطانيك ‏ ودون أي مبرر او استتفزان "!!؟' سيدون مبررا كافيا لعمم النزامه بهذ المعاهدن 
ومحاولته الدخول في معاهدة جديدة مع للدكومة البربطانية !! 
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بعد هذا شرع الكابتن في اعداد المعاهدة يبن بلاده وان سعودء فقدم ابن سعود عروضه., 
وقدم الإنجليز عروضهمء وفي هذه الاثناء .يقذل شكسيير في معركة جراب '', وفي. الثاني 
من فبرإبر ١115‏ م وافقت الخارجدة على بنود المعاهدة» ذم جاء كوكس إلى دارين لبوقعها 
مع ابن سعود في الساس والعشرين من ديسمبر سذة ١١١١م.‏ 

وما يهمنا من نصدوص معاهدة دارين» الإشارة إلى أن اهم ذص اراد ابن سعود أن يذه 
فبهاء هو أن ,يعترف به حاكما للحسا والقطيف والجييل وتوابعها!ء وهذا ما نصت عليه المادة 
الأولى: (ثفر الحكومة البريطانية وتعترف بان نجد والحسا والقطيف والجييل وملحقانها 
وموانبها على ششواطئ الخليج الفارسيء» هي بلاد ابن سعود وآبائه من قبله وبناء عليه تعترف 
بان سعود المذكور كحاكم مسثفل لها). ولم تكن هناك مشكلة بالنسبة لنجد فهي موطن 
السعوديين» أما الاحساء فان اعدبارها ملكا لآبائه فيه مغالطة للتاريخ والوافع» وهو ما أدبتناه 
في موافع سابقة من هذا الكتاب. 

وتضمتك: للملاة الأول إيضا أن يكونوؤقة ن مود .هم الحكام: شط أن لآ کون 
الشخص الو ربث معاديا للحكومة البربطانية بحال من الاحوال. 

وتعهدت بريطانيا في المادة الثازية بالدفاع عن ابن سعود ضد إدة دولة اجذيبة» بحجدث تحدد 
هي مقدار الدعم والعون والدفاع. 

ونصت المادة الثالثة على أن ثتولى الحكومة البريطانية شؤون ابن سعود الخارجية» بحجدث 
ارح اب لير ابرق أى كاوه إلا بإخماء بو ان يطعا على قاو دسق مو ادك وان 
يتعهد ابن سعود على وجه الإطلاق بأن لا يمنح ولا بيبع ولا.دؤجر ولا .درهن ولا وتخلى عن 


() انطاق شكسبير مع قوات ابن سعوه لمقابلة ابن رشيد. وان يركب جدلا الى جادب الامير السعوديء وفي لامساء طب 
الاخبر من الكائن ان بغار خوفا على حياناء لكنه اصر على البقاء وكنب الى كبيرة الاستعماريين غبرئروه بل في للعراق؛ "لن 
تكون مفاجلة لي لذا وصات الى حائل خلال الشسير القادر" فبراير" او نحو ذلك كمستشان سياسي لابن سعوه. 

وتقول احدى الروايات ان دن سعوه رجا صديقه السديحي ان برذدي على الاقل ملاس عربية وذكنه رفض ذلك. وارنادى زيه 
العسكري الخاكي البريطاني فى صدبيحة 1515/1/54وركب جمله الى مبدان المعركة "جراب “ وشارك في لالر: المدافع ضد ال 
الرشبدء وراح برقب العو لأل سعوه دمنظاره حتى «هموه ومزقوه بالرصاص, وحمل ال للرشيد خوذته الشدسية وسلموها للائراك 
فعلقوها لام احد لبواب الددينة للدنورة كلابات على ان لين سعوه بتعاون مع الكقانء وقيما بعد حيذما مكل لين سعوه عن اروع 
رجل - غير مسلم ‏ عرف عليه قاجاب بلائرةه ‏ شدكسيين " ابو حنيك " الكابئن غلوب بالما من اطلاع لين سعوة الكبير على 
الادب الانجلدزي. مةصور! ان لدن سعوة بقصده " ولدم شكسيدر " ولكن اقضح 23 ان الامير انما بفصه الصدديق العزيز" المرحوم " 
الكادتن شكسييرء انظر كناب المملكة ‏ مصدر سايق | ص ١١1٠‏ وعلق تفرير بريطائي على ذتأئج معركة جراب " وتيفة رقم 
(35392 )371/3044 ۴0 ومۇرخة في ١۱۹۱۷/۲/۱باقول‏ : ان این سعود وان لم يكن قد وجه ضدربة مؤلمة ومدمرة لابن 
رششيد قفد استطاع على الاقل اخراجه من المعركة وتعطيله ومنعه من الانضمار الى الائراك. كما كان سيفعل حتما لو اتتصرء 
ربماكان بكون اشتراك اين رشيه في الحرب في المراحل الاولى من حملة العراق قد زاه من مصاعبنا الى حه كير ومع ذلك فان 
موث شكسبير كان أمنا باهظا فعا مفابل شل فو لت ابن رشبد . 
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الاراضي المذكورة أو أى جزء منهاء ولا .بعطي إمتبازات لرعايا دولة اجذيبة دون موافقة 
بريطانياء وأن .يتبع نصائحها في ذلك. 

ونصت المادة الرابعة على حفظ طرق الحج» والخامسة على عدم الاعتداء على البحرين 
وقطر والكوبيت وساحل عمان '''. 

وترتب على هذه المعاهدة بان حصصدل ابن سعود ‏ كما .نقول ديكسونء المعتمد السباسي 
قي لکوت على : 

*الف بندقية لمحاربة ابن رثبيد والعجمان. 

*تسهيل إستيراد الذخيرة لحسابه الخاص من البحرين» حتى يستطيع أن .يفي باحتياجات 
الحملة الموجهة ضد العجمان '. 

كما تعهدت بريطانيا بان ثقدم له رآتبا شهريا مقداره خمسة الآف جنية» غير المعونات من 
الاسلحة ودفعات مالبة كلما تطلب الموقف الدبياسي والعسكرى ذلك. والظريف أن ابن سعود 
اعتبر هذه الاموال ‏ تموبها على عوام النجديين ‏ أنها جزية .يدفعها المدبيجيون للمسلمين» 
وقد أشار أكثر من مسؤول بربطاني لهذه التقطة في الوثائق والكثب ' . 

أما مبررات هذه المعاهدة؛ فقد إعتاد السعوديين القول بأنها شرا لا بد منهء وانه لولاها 
لاحتل الإنجليز الاحساء والفطيف.. بل ارجعوا موقف ابن سعود المتطرف في حربه لدولة 
الخلافة بانه كان ,دستهدف الحفاظ على الاحساء والقطبيف ضمن ممالكه (المستفلة)!. 

باله من مبررء وباله من إستقلال!. *"” 

وبلاحظ أن كل المعاهدات (ثفريبا) عقدت بالقرب من ساحل الاحساء والقطيف» خثدية أن 
يطلع عليها النجديون» ولقربها من مواقع الاستعمار البريطاني...يدد أن اهم ما حققته هذه 
المعاهدة» معاهدة دارين : 

إنها وقعت في الفطيف» وهي أول معاهدة رسمدة تحتوى نصوصا واضحة؛ ,يوقعها ابن 
سعود مع الإنجليز. 


('!2) انظن صوص المعاهدة في كناب كشك السعوديون والحل الاسلامي /ص >5 ى ۷١ء‏ 

( 7 )جمال زكر يا قاسم الجزء الثاني / ص ۲٠‏ «ونجدر الاشارة الى ان ابن سعوه و لأناء توقيع المعافت 

اكد لكوك حرص ااشديه على لامصالح البربطابة وان لأولاة عدون في الفطبف واليفوف لبهم 

تعليماك مشددة بر عابة هذه للمصائح / ص ۲١‏ 

(*'* ) قال المؤرخ ولامستشرق الروسي فاسبليف ‏ مصدر سابق / ص ١‏ 4" ان أبن سعوه لبان الحرب 

العالمبة الأولى وافق على الحماية البريطانية. واسذلم معونات شهرية ولاعى بان ذلك مجره جزبة كالفي كان المسيحيون 
بدفعونيا للخلفاء الاو انل " 

(“'” ) اعتبر كشك المعاهدة المخزبة هذه انما شمر: الاسترانجية للسعودية ‏ في فرض الذحالف فرضا على بريطانيا مشيرا 
الى ان لبن سعوه كان بطاردها منذ «خوله للرياض وحتى الحرب العامة من اجل نوفيعها ‏ في حين نعنيا فؤلا حمزة " مسشار 
لبن سدعوة " بانيك معاهدة جأئزة. وقال الزركلي عنها انيا على غران المعاهدة الني كان الانجلين بعقدونيا مع لمارات الخليج ". 
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وإنها اعطت الشر عدة لادتلال ابن سعود للمنطقة. 

۶ 
وهيما تكن تبريراك الاب المشاطفين» من أن الإنجلدز لن ممترفوا باحكلال الأحساء 
و القطيف وسائر السادل بدون المعاهدة وان موفف ابن الانعول بعد وفع جراب وحرواب 
العجمان لا ,يساعده على النصلب والعنادء فإن هذه المعافدة له تشرف السعوديين › وکل 


1° 


ثورة العجمان في الاحساء 

شىغل ابن سعود طيلة عامي ١1١ ٠١٠١‏ بقمع ثورة أشعلتها فيبلة العجمان التي تتخذ 
من بادية الاحساء مقرا لهاء وهي قيبلة قوبة وصعبة المرسء» إعتاد البدو على اطلاق صفة 
(المان العرب) على افرادها. 

لم تكن هناك مشكلة يدن ابن سعود وهذه القييلة حتى احثل الاخور الاحساء» وضرب 
نفوذهم وفضى على إمتّبازائهم فيهاء وكانوا قد تضابقوا من خياتته لهمء حينما امرهم بالانجاه 
شمالا لمحاربة اعدائه حتى ,يقتنص الفرصة لا حتلال الاحساء بعيدا عنهم. 

وبرى ابن سعود أن التمرد العجماني كان بتدريض أبن الرثبيدء وهذا غير صحبح» ولم 
يصدقه الإنجليز حين قالوا: “ولكن ,يشدك كثيراً في صحة أرائه “. 

وشكك تديخ الكويت ضا في كلام إنهام ابن سعود قائلا بأن المشكلة بدأت .يوم إحتلال 
الاحساء..." فقد بيت تلك الفيدلة على علاقة جيدة مع ابن سعود حتى ذلك الوقتء وكانت 
رت ب ما لا وة عا ى ادا اة ار لے الا رف ار 
الرئيسي لهاء قد أساء إلى ولائها له» وقد سعى لفرض ضرائب على كل فرد من افرادها 
(ضرائب شخصيبية) ومنعها من استيفاء الرسوم على القوافل النجاربة المارة عبر اراضبيها ‏ 
لانه قد فرض ضرائب باهظة على هذه القوافل -" '' . 

وبدأ إبن سعود بالتعرض لقيبلة العجمان بعد مدتة اشهر من معركة جراب التي شارك فيها 
افراد القييلة من دون إقتناع وببرودء مما جعله نافما على خذلهم إباه وانسحابهم من المعركة: 
ونهبهم معسكر ابن سعود نفسه "'".لذا اصبح حريصا على كسر ششوكتهم بأسرع وقت. 


(215 ) ددعي حافظ وهبة ان كوكس قال في القاهرة سذة 2417 ان لبن سعوه يعرف جبدا ان الادساء والقطيف. وهما خير 
ممتظكانه تصبحان ذحث رحمقناء لذا مار سر لنفسه اة معارضة لدصالحنل فضدلا عن ان نجدا نفسيا نسنوره جميع حاجيانها من 
مولاكنك وموانئ الانجليز المقصودة هي " البحرين والكويث " 

(°"” ) (0.371/3044)1:335392مؤرخة فی ۱۹۱۷/۲/۱٤‏ 

(217 ) خاله السعدون ‏ مصدر سابقء ص 0117/5 ولنظر كتاب للسملكة / ص “۸ ۸۷ 
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قدم ابن سعود من الرياض في ,يونبو /١11١15‏ شعبان ؟1؟1؟1١ه»‏ إلى منطقة الاحساءء 
وجند بعض قبائلها خاصة بني هاجرء وحشدد اربعة الآف رجلء يبنهم ( 0٠١‏ ) جاؤوا معه من 
نجد» أم طارد القيبلة الثائرة حتى موقع ,يقال ل4 “كنزان " الذي بقع على بعد ١٠ميلا‏ غرب 
الهفوف. 

وقبل المعركة بقليل جرت مفاوضات يدن الطرفين» افنعت ابن سعود بالعدول عن القثال» 
غير أنه قبل ,يوم من توقيع الاتفاق المزمعء افنع (سعد بن عبد الرحمن) اخاه ابن سعود بان 
يغدر بالعجمان ويهاجمهم ليلا ويفاجئهم على حين غرةء غير أنهم تلقوا تحذيرا مسيقاء 
فاستعدوا للمعركة» ولقي سعد عقاب الخدر ‏ كما قال الكانب البربطاني روبرت ليسي في 
كتابه /المملكة ‏ فقذل هو وعدد كيبر من القوات السعوديةء حيث ذبحوا بلا رحمة بعد أن 
اصلوهم نارا حامية» وقد اصبيب ابن سعود بجراحات بالغة» فقد اصابته رصاصة فى كتفه 
الإسرء بقيت حتى تاريخ توقيع معاهدة دارين فى 1115/11/15م"2. 

ولحسن حظ أبن سعود أنه استطاع الفرار إلى الهفوف طلبا الامان» ومعه عدد من الجنود 
.بكفي بالكاد للدفاع عن البلدة» تاركين بقدة المدن والقرى تحت سيطرة المهاجمين» واصبح ابن 
سعود من الناحدة العملية ارا فى الهفوف حتى وصلذه الامتدادات البريطاندة من البحرين 
والكوبت..حيث اعتبرت وقعة كنزان أكبر هزيمة تحل بعبد العزيز على الإطلاق ' . 

واوضح تفرير بربطاني ماهدة الدعم الذي قدم لابن سعود وهو محاصر في الهفوف بقوله 
(خلال العمليات وهذا الصراع قمنا نحن بتسهدل ذدحن وتوريد الذخيرة لابن سعود ‏ وفعلنا 
كل ما كان باستطاعتنا للجم ثديخ ابو ظبي ومنعه من دعم العجمان» وقدمنا عن طريق 
البحرين الف بندقية كما قدمنا له مبلغا قدره عشرين الف جذيه استرليني..وفي هذه الاثناء لم 
.يكن الأتراك قد يئسوا بعد من استمالة ابن سعود لجانبهم» فارسلوا له في شهر .يولدو 
5 مبعوئا ‏ هو صالح الشريف الحسني _» الذي اتصدل به وعرض عقد اجتماع معه؛ 
لكن طلبه رفض) ' . 

كان هذا الدعم قبل توقيع المعاهدةء أما بعدها (فقفد اصبح عنده الآن دعم دولة عظمى 
لنعزيز سلطته الداخلية» إذ ارسل له البريطانيون ٠٠٠‏ بندفية نركية» وعشرة الاف رويبة عام 
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عقب الذدنجر ما نفكون الآزم وارقابكم من ضرب الايدي مابله 
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5:, والف بندقية إضافية و١٠5٠‏ الف رصاصة»؛ وعشرين الف جنده استرليني عام ١1153‏ 
م؛ وتمكن بهذه المساعدة من إخضاع العجمان وإعادة الذظام في الاحساء " . 

وأشار هاري جون فيلبي الذي خلف شكسيبر في تمثيل بلاده لدى البلاط السعوديء إلى أن 
ما حصل عليه ابن سعود عام 5١1١من‏ السلاح فقط هو : "؛مدافع ميكانيكية  ١٠٠٠١‏ بندقية 
عبار ٠١ ١ ۴٠۳‏ بندقية اوتوماييكية) هذا غير الذخيرة والمال ٠‏ . 

أما المساعدات التي قدمت من الكوبت» فهي عبارة عن حملة قادها ابن الثييخ مبارك 
(سالم) من بضع مئات من المقائلين» ساهمت مساهمة فعالة في ذك الحصار عن ابن سعود 
الذي دام سئة اشهر.. وفي ذات الوقت ارسل مبارك إمدادات بالذخيرة والسلاح بحراء وبعد 
وصول كل هذه الامدادات والمقائلين تراجع العجمان..ولم تمض الايام الأولى من شهر ذي 
الحجة ؟5؟5؟١ه‏ / اكتوبر سنة ١115‏ حتى كان العجمان پولون الادبار شمالا وجذوبا ‏ كما 
قال ابن سعود في رسالته لييرسي كوكس في العاشر من اكتوبر .١115‏ وتمكن الحاكم 
السعودي في ؟1/5١191/1؟١هم/‏ الأول من نوفمبر 115١من‏ محاصرة القسم الذي توجه 
شمالا من ثلاثة جوانب» بمساعدة القوة الكويزية وبعض القبائل المؤيدة» وذلك عند تفطة من 
ساحل البحر إلى الشمال من القطيف '''. 

ولاحق محمد بن عبد الرحمن ‏ اخو ابن سعود ‏ ومعه بعض بني خالدء العجمان حتى 
اضطرهم إلى اللجو ء للكوبت» وبقوا هناك حتى اواخر العام أي حتى وفاة مبارك في 1؟ 
نوفمبر “۱١٠١‏ .وكان مبارك قد استقبل قيادات العجمان في العشرين من نوفمبر وقبل 
لجوءهم» وعزم أبن سعود على مهاجمة مبارك والعجمان على حد سواءء ولكذه تراجع حفاظا 
على علاقاته مع بريطانياء واكتفى بارسال رسول لحليفه في ؟؟/ ١1115/1ء‏ راجيا مبارك 
عدم النعامل مع اعدائهء ولكن الاتفاق يدن مبارك والعجمان فد ابرم ولم .يكن من الممكن 
النراجع عذه. 

لم .يكن امام ابن سعود إلا الششكوى من حليفه ووالده (مبارك) لدى المعتمد المبياسي 
البريطاني في البحرين في 1115/11/917م, لكن المعتد الدبياسي في الكوبت؛ اشار إلى دعم 
مبارك لابن سعود في حرب العجمان واذه لولا ذلك الدعم ما استطاع هزيمتهم قال: (على 
الوم ويا إدرة كز aS NO e‏ 
مساعدة الكوبت» عاجزا عن مواصلة عملبانه الحريبة بعد تلك الهزيمة الني تعرض لهاء كان 
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أن الوعود الني قطعها العجمان لمبارك» والمتضمنة تعهدا بالخضوع لسلطة ابن سعودء تمذل 
تنازلا كييرا من جانبهم) ''. 

بعد وفاة مبارك الح ابن سعود على ابذه وخليفته جاڊر بان يطرد تبيوخ العجمان من 
الكوبت» فجاء رد جابر معتدلاء ونصح إبن سعود بان ينهي عداءه الشخصي معهم» ذلك أن 
طردهم قد ,يجعلهم .يلجأون ويدعمون ابن الرثبيد وعجمي السعدون» لكن ابن سعود رد بانه لن 
يسامحهم واصر على اخراجهمء؛ فاضطر الثديخ جابر إلى طردهم في فبرإبر ١١١۱ء‏ وكما 
توقع جابرء فقد طلبوا الحمابة من (عجمي) ذم من ابن الرثبيد» ولكنهم في مإبو "117 ١طلبوا‏ 
من تبيخ الزيبر أن .بوافق على إفامتهم قرب (صفوان) فوافق بناء على طلب الإنجليز 
لمر اقبتهم» ذم ما لبت أن تعاون ز عماء العجمان معهم» حيث "قدم عدد من كبار الببوخ ولاءهم 
لنا..ولم تكن رغبة ابن سعود الجامحة فى توجيه كل طافته لاستئصال جذور هذه الفيبلة بالامر 
الذي يمكن أن بلفى أي تعاطف منا في هذه الفثرة من الزمن " . 

استمرت مشكلة العجمان طوال عهد جابرء ثم تفافمت في عهد سالم الصباح الذي زاد من 
هوة خلافه مع ابن سعودء الاختلاف المذهبي » وفي تذك الاشناء كانت فبائل ابن سعود نهاجم 
قيبلة العجمان وتسلبهاء فيما .برد اتباع هذه الأخيرة بهجمات مماثلة..وعقدت أكثر من هدنة كان 
مصبيرها الفشل لحقد إبن سعود وإصراره على إستفصال شأفة العجمان. 

ولم يرضخ المجمان إلا في عام 1111م» حبيث قسمهم ابن سعود إلى عشرين قسماء 
ووضع كل قسم في إحدى هجر الاخوان» وبهذا شتت شمل الذيبلة ومزقها إلى الابد» وقفضى 
على أكثر زعمائها وقذل الالاف من افرادها تشفيا منها لقتلها اخيه في كنزان» ولس قةط لانها 
متمردة علبه. 

في هذه الاثناء لم .نتوقف ابن سعود عن مشاركته ‏ قدر ما تنيح الظروف الداخلية ‏ في 
دعم انجلترا ضد دولة الخلافة» وراح ,دنسق مع الشدريف حديين حاكم مكة الذي انضم لتو إلى 
القائمة المعادية لدولة الخلافة» وابلغ ابن سعود الكابتن شكسيدر (إن الخلافة من جهة نظره» 
بيجب أن تعود إلى آل الرسول» والتى كان الشريف ,يمثلهاء إذا افلذت ذلك الخلافة من ,بد 
سلطان تركياء). 

وكتب ابن سعود للشريف فى اغسطس 1115 بعد أن طرد الاخير الأتراك من مكةء إذه 
مستعد أن يقدم له كل المساعدة» وفي سبتمبر من نفس العام ثلفى ابن سعود رسالة من علي 
حيدر» الضابط العسكري التركي في الحجازء والمقيم في المدينة» تبلغه بان الشدريف خان 
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الاسلام وارتمى في احضان الإنجليزء وقال لابن سعود بان الساطان مستعد لتعيينه شريفا على 
مك11 تنظ أن ,نكم للكماة» و و ی کے رک ا O‏ 
لعلي حيدر والاترالك . 

ولقد ىغلت ورة العجمان ابن سعود عن مطاردة ابن الرثبيد إلى حين» وقام ابنه تركي 
بحملات فاشلة على حائل» واعترف طييب ابن سعود في اكتوبر ١117‏ في رسالة حملها من 
سيده للمعتمد البريطاني في البحرين بانه ‏ أي ابن سعود ‏ لا يستطيع فعل أي شيء ضد 
قباؤل شمر طالما بقِيت قبائل عجمان المتمردة عليه تطوق جناحهء وانه لا شعر بالامان 
والسلام داخل مناطق حكمه. 

وفي ريبع وصبيف عام 2١1١1"‏ زادت مصاعب ابن سعودء حدث شغل بإخماد ثورة أخرى 
قامت بها قبائل» (المرة) الني تسكن بادبة القطيف» وكانت جذور هذه الثورة مردتبطة بما جرى 
للعجمان» وقد اخذ افراد القييلة ,يهددون طرق المواصلات ‏ ويتعدون على الأهالي 
وممتلكاتهم»..وفي تلك الاثناء سارع ابن رثبيد وقبائله للانجاه شمالا للاثنتراك مع قوات دولة 
الخلافة ضد الإنجليز الذين .دزحفون شمالا لاحتلال بغدادء متنهزا فرصة إتشغال ابن سعود 
باخماد ثورة فييلة المرة. 

وفى سبتمدر ١1١5‏ كتب ابن سعود للسلطات البريطائدة» بأنه سبيكون سعيدا بلقاء شخصى 
مع كيبر المعتمدين الدبباسدين (المقيم كوكس) لمناقشة موضوع التعاون مع الشريف حن 
للقيام بهجوم ضد ابن رثبيد..و عاد فكرر الطلب بالحاح في اكتوبر 115١م.‏ وإذ ذاك رأى 
كوكس أن بلثقي بابن سعود بعد حوالي ١١‏ شهرا من لقائه الاول..وجاء الثقاء هذه المرة أيضاً 
على شاطئ الاحساء في (العقير) في الحادى عثدر من نوفمبر ۱١١١‏ وهناك شكا أبن سعود 
لصديقه كوكس المصاعب المالبة الني تجتاحه واشار إلى خسائره الكثبرة من الرجال 
والمعدات» في حروبه مع العجمان تم ضد آل مرة» واوضح أن الحصار والتجوبع الذي فرض 
على تركيا وحلفائها قفد اضر بالنجددين الذين .دقيمون علاقات تجارية مع الشام..وبعد ذلك 
ناقل الطرفان خططهما لحرب ابن رتيبد »والوسائل التي تمكنهما من تجهبز حملة فوبة ضده 
T۸‏ 

وبدعي حافظ وهبة أن كوكس حاول أن يغري ابن سعود بالحرب ضد الأثراك» قفال له 
سأكفيكم أنا ابن رثبيدء وقد وافق كوكس على ذلكء...وبضييف وهبةء.." وبقول المرحوم الملك 
کر ل کن ك مظان ورفن الي ری 
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وفي العقير عبر ابن سعود لكوكس عن ر غدته لزيارة قصبيرة لإيشخ جابر قبل أن يعود 
للرباض» وقد احب كوكس الفكرة وشجعها بمزيد من الودء وحمله على ظهر السفينة 
البريطانية الذى اسعده ركوبها لاول مرةء واوصى كوكس بان .يمنح أبن سعود وسام 
(0.118.)اثناء الاجتماع الذي يعقد في ۱1١١ /١١ / ٠١‏ في الكوبت» والذى دعا كوكس 
لحضوره كلا من تبيخ المحمرة وثبيخ الكويت وحوالي )٠3٠١(‏ تبيخ ذيبلة» بمن فيهم فرعان 
من فيبلة شمر (أسلمء والظفير). وكان المؤتمر برئاسة كوكس» حبث القى كلمة إفتناحجية؛ اظهر 
فيها حسن نوإبا بلاده إنجاه العرب» ور غبة بريطانيا في أن ,يستعيدوا مجدهم الغابر(!!)» واعلن 
عن استعدادها وحرصها على وحدتهم لصد أي اعتداء خارجي ' . 

وقد القبت خطب عدبدة فى المؤتمر كان أفساها وأشدها على الترك خطبة ابن سعودء فبعد 
خطاب كوكسء القى خزعل خطابا حماسيا مؤيدا لبريطانيا وتبعه ابن سعود حيث " ضرب 
على الوثر الرئيسي» في خطاب كان عفوبا بقدر ما كان مفاجئا. قال إن الأتراك وضعوا 
انفسهم خارج الإسلام بسوب المظالم والجور الذي ارتكبوه ضد المسلمين الآخرين. ثم اظهر 
ابن سعود الفوارق يبن سبياسة الأتراك وسياسة بريطانيا العظمىء ميبنا أن الأنراك كانوا 
يسعون إلى إضعاف العرب عن طريق تأجيج الخلافات يينهم» في حين تتدجع بريطانيا 
العظمى العرب على الإتحاد لما فيه مصلحتهم» وامتدح تصرف الشريف <ببين (في ثورةه 
ضد دولة الخلافة) مؤكدا على إلتزام كل العرب بالتعاون معه في دفع لقضيبة العريبة إلى 
الامام» وحين اتنهى من خطابه إلى خاتمته البلبغة» افسم الزعماء الثلاثة: زعيم الكوبت» 
وزعيم المحمرة وابن سعودء على أن .يعملوا معنا ,بدا يبد من أجل تحقيق الهدف المشترك 
fen‏ 

ولم يخف ابن سعود مواففه ومشاعره ضد دولة الخلافة إينما حل وارتحل»ء وقد شهدت 
الوثائق البريطانية انه " خلال حفلات الاستفبال النى افيمت فى الكوبت»: برهن فى كل كلماته 
وأفواله عن مدى إستيعابه الكامل للمبداً الذي .سير علافاتنا مع به الجزيرة العريبة» وقدم 
مثالا على سياستنا الكريمة والسخية نحو القضبية العريدة حقيقة وهو كوذنا على إستعداد 
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لتندجبع وفاق يبنه ويدن ابن رثبيد إذا تخلى الاير عن موافف العداء التي ,يظهرها حاليا - 
إنجاه بربطانها " 2 . 

وأشار حافظ وهبة ‏ مستشار ابن سعود واول سفير له في لندن فيما بعد إلى أن ابن 
سعود كان بعد المؤتمر شديد النهجم على الأتراك؛ في أن عواطف الكويديدن والمسلمين معهمء 
مما اسخطهم وخرجوا غاضيدن.. .يقول في كتابه (جزيرة العرب في الفرن العشرين): ( عندما 
زار عبد العزيز الكوبت في سنة 1115م/5؟1؟١-ء‏ واجتمع كبار أهل الكوبت لتحية الامبرء 
كان كل حديثه أو خطابه 'شديد النكير على الأتراك والحط من شأنهم» وانهامهم بما اصاب 
الإسلام من ضعف» واتأييد هم لكل بدعةء تم خذم حديثه بأنه لو كان فى بدنه قطرة من دم تميل 
إلى الكتزالة:البذل كل ومولة لأخراجها من جسمة.:" فما كان مان أفل: الكويك إلا أن "فنتاوو! 
من تصربحائه هذهء لانهم ككثير من المسلمين في ذلك الوقت كانت عواطفهم مع الأتراك 
والالمان» وكان الالمان متنصدرين على الحلفاء في جميع المبادبين» ولفد انصرف اعيان الكويت 
من مجلس ابن سعود غير راضين عن خطابه " "". 

وبعلق كذدك مبررا سيب ميول النجديين وآل سعود لبريطاذيا خلافا للغاليبة العظمى من 
المسلمين بقوله: " إن الشعور في نجد كان مختلفا..فالمناطق الني كانت ترزح تحت الإحتلال 
البريطاني مدل مصر والكويت كاذت كراهيتها منصبة على الإنجليزء وعواطفهم مع عدو 
عدوي..اما نجد فلم تر انجليزياء والعدو التاريخي والحالي المستفر في الاذهان هم الترك» 
والنجديون واليمئبون هم احدث العرب عهدا بمقاتلة الترك عثدية الحرب العالمية "...ومع 
حركة البعث الوهايدة» كان الاعلام الديني السعودي .يركز بالطبع على خطإيا الحكم 
العثماني" ‏ . 

وقبل أن ينفض مؤتمر الكوبت حدفت تظاهرة»ء الأولى بطلها ابن سعود وحدهء والثانية 
بطلاها (جاڊر ثبخ الكورت ‏ وابن سعود زعيم الوهايدن).. 

النظاهرة الأولى كانت حينما قدم ابن سعود بصورة تظاهرية ١٠۷جمل‏ لدعم القوات 
البربطانية» استولى عليها من تاجر دمشقي .بدعى محمد توفيق بن فرعونء» كانت الدولة 
العثمانبة قد ارسدلته ‏ هكذا .يقول الإنجليز ‏ لشراء الجمال لدسابهم» وتفول وثائق الإنجليز 
أن ابن فرعون(صديق شخصي لابن سعود) وكان قد زار نجد لذس الغرض ‏ شراء الجمال 
في العام السابق. لكن في هذه المرة ضغطنا على الامير بإلحاح لمينعه من الحصول على 
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الجمال. وبناء على ذلك» قام ابن سعود باعتقال ابن فرعون» وصادر ٠.'اجملا‏ كان فد 
اثنتراها من الداخل» وارسلها إلى الكويت) ©'©. 

وكانت للرعإيا النجديين معاملات تجاربة قوبة مع سوربة(والقبائل ‏ في الجزيرة العريدة 
اعتادت أن تيدع جمالها لتجار دمشقء ولهذا فإن الحصار الذي فرضه ابن سعود (ضد 
الأتراك) ‏ حيبت جاءت مصادرة جمال ابن فرعون شاهدا على حقيقته ‏ اصبح مصدر 
سخط متزإيد ‏ فالنجديين .يتذمرون والقبائل قلقة مضطربة» والكل ,يسأل: إدن تكمن الفائدة من 
موافف زعيمهم "'' '.وجاء وصول الجمال المنهوبة أو المصادرة إلى المسؤولين الإنجليز في 
الكوبت» وكلها موسومة بوشم ذلك التاجر المعروف» ليعطي تجمع النببوخ خائمة درامية 
واكتمالا عظيم الاثر ''. 

النظاهرة الثانبة: اقامها الإنجليز حينما قلد كوكس ابن سعود والثبيخ جابر وشاح نجمة 
الهندء وما لبث أن ابرق الشروف حسين للمؤتمرين مباركا للمؤتمرين حماسهم وغيرتهم على 
الفضبية العريدة» وليعرب في برقيته عن أسفه لانه لم .ينتوذر [4 الوفت الكافي لإرسال ممثل 
عنه للكودت . 

ولقد اعطى تجمح الكوبت» وزبارة ابن سعود للبصرة بعدئذ» اعطى قوة للانجليزء بل 
جعلهم في موقع فريد في فوته كما يعترفون _ أما الذتائج الفوربة للاجتماع فهي : 

(أولاً: وافق الجميع على حجم وطيبعة حصة ابن سعود من إبة اعمال عسكرية ضد ابن 
رثبيدء وقد تعهد ابن سعود بوضدع ٤٠٠١‏ رجل تحت السلاح في حال استعداد دائم» فاذا تحرك 


() لاوشفة ۴0.371/3044 ناربخ ۱۹۱۷/۳/۱٤‏ 

( ) لامصدر السايق .وانظر فاسبطييف مصدر ساق | ص ؟555. اظر ابضا " 2769 /70.371 رسالة من كوكن 
لحكومة اليذه فى ۱۹۱١/۱۱/۲۰۹‏ . 

لم نحصل على نص رسالة ابن سعوه لعجمي للسعدون. ولكن نستطيع ان نانباً بمدنواها من خلال جواب عجمي على لبن 
سعو ولاذي تشرنه غروتره بل " الشييرة بدس دل او الخلونة " في كنابها” فصول من تاريخ العراق القريب ولاذي نصهء ٠‏ 
لخي المبجل. من المعلوم جبدا عندي بدرجة لا بنطرق البها للك ان موقفي هو موقف من بسعى لمرضة الله العلي العظيء ولا 
عداء لسر للعرب باظيار لاولاء لي واي ولاء اعظم من ان لسارع بالاخلاص الى ما امن به الل في كنابه المجب بالجياة ضده 
الكافرين اعداء لل اعداء لادينء ؟وثا بمكن أن نلذذني في لل لومة لال لا الذي اسعى لحب لل وذببه وبلادنا ولحمابتها من ان 
بدنسيا للكاقرون. وقد كان لي امل كبير بذدينكم وحديتكر العرببة ان نوافقوني رلبيء وذؤيدوني فيا اقوم به من اجل اعذاء كلمة 
العرب. ولس هذا بفضدل الل مردل انما 4و موقف سيط معروف. ولذا كادث الحكودة التركية نذب عن حوزة الاسلام فبي 
عضدي وعضد قبائلي. وانا حكم مطلق بابر لل وامر الحكوم. واني مقتنع ومعقد باني سر في الطريق للسسوي لاذي يرضي 
الليو العرب. سير ا ستمرا لا بأنني عنه دسيى وهذه لحي الروح الاسلامية. وهذا هو لأوضع و أخذم ماوجب علي قوله مسشهد ا 
بكلار لل " لاك لا ذيدي من ادببث ولكن له بهذي من بشاء" لذا كنث ذه اءعطيث أي وءه لهم الاثراك ‏ فى لاماضىء فيدب 
أن لقبيد بنتفيذ ما و عدت به عنقي اءطيث عيذا بخدمة ديني وحكومتي وحميني. والله نعالى لحسن من يكون في عوذنا واا 
حاججنموني بنرك لادين جانبا فالواجب بدعوني الى الوفاء بالعيد الذي قطعنه على نفسي من قبل لحكومتيء وهذا ما تقتضيه 
شبمة العرب وهذاما وجب بيه ". 
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اور افولا نكال" الاق بوكو لك و و ا ا 
وهناك .بنضم للقبائل الصديقة ‏ لبربطانيا ‏ والى فيصل عسكري من الكوبت. وقد اعلم ابن 
نعود النببوخ الاصدقاء أنه «بدساعدهم ودؤيدهم إذا هددهم ابن رتبيدء» ومبدشن عليه هجوما 
بقوات كيبرة»ء أما إذا بقى ابن رثبدد في حائل فإنه سيضايقه وبهاجمه كلما سنحت له 
الفرصة..(ومقابل هذا) ونظرا للضائفة المالبة النى عانى منها خلال العامين الماضبدين» مندت 
بريطانيا ابن سعود ٠٠٠‏ بندقبة مع ذخيرتهاء إضافة إلى اربعة مدافع رشاشة» كما منح راذب 
دعم مقداره خمسة الاف جنيه شهرباء لبغطى نفقات الابقاء على رجاله فى ساحة المعركة). 

"ذانبا: كذب ابن سعود رسالة باسدم الزعماء الثلاثة إلى عجمى السعدون» بين له فيها مدى 
الاذى والضرر الذى ,بلحقه بالفطبية العريبة نزيجة مواففه الحالية» وبدعوه إلى الدخول في 
حوار معهم» وبعده بدراددة وجهات نظره دراسدة وددة؛ كما وبعرض علده إعلان خضوعه ‏ 
للانجليز- باسلوب كريم مشرف """'. 

ومن ذتائج مؤتمر الكودت أن مشكلة العجمان قد حلت أثناء الحرب» وتم الاتفاق على هدنة 
باثدراف بريطانياء اثناء وجود ابن سعود في البصرة بعد انفضاض مؤتمر الكوبت مباشرة في 
اواخر نوفمبر ۰۱1١‏ وقد وضع الإنجليز مسودة التعليمات التي تحدد موافع يبوخ العجمان» 
ولما وصل كوكس في نس الفترة إلى البصرة استدعى قادة العجمان الذين كانوا بالغي القلق 
والخوف من ظهور ابن سعود قربهمء معتقدين بان ذلك سيسبب لهم الشر والاذى» لكن 
الرؤساء الكبار للعجمان الثفوا بكوكس في الزيبرء وقبلوا ببنود الهدنة المقترحة» ومقابل ذلك 
وعدوا بعلاوة شهربة بحيث بكون الرائب مقاربا للرائب الذي .يتلقاه تببوخ قيبلة الشامية» على 
أنه كان بعض الثببوخ من العجمان معترطبين» ومن يبنهم أثنان كانا لا ,يزالان مع عجمي 
السعدون» ولم .يكن الذين قابلوا كوكس واثؤين من أن البؤية ستنضم إلى (الركب) بمجرد أن 
فوا ار 55 ب 

وكان ابن سعود فد دوجه [لبصرة المحتلة بعد الكوبت مارا بالمحمرة» وقد وصلها مع 
النببخ خزعل مساء 55/١1111/1م2‏ وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي» قام كيدر 
الضباط السسبادبدين» ,يراققه ممثلان عسكريان كيبران للقائد العام لقوات جش العراق بزيارة 
البخت . وهناك فدمت هددة لابن سعود عبارة عن سيف تكريمي › والقبت كلمة ترحدب من فائد 
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الجيش» وامضى ابن سعود طيلة .بوم ١111/1١/11‏ في إطلاع على معسكرات القاعدة 
ونظامهاء وآخر آلات الحرب والقتال بما فيها الطائرات التي اظهر إهتماما شديدا بها '. 

في البصرة الثفى ابن سعود مع ضاري بن طواله» وحمود السوبط (ثبيخا اسلم والظغفير) 
وعددا من وجهاء السذة في البصرة»ء كما الثفى بالثبيخ ابراهيم تبيخ الزيدرء وفي طك اللفاءات 
حث ابن سعود الملثقين به على دعم بربطائياء والعمل على كسب يبوخ القبائل الآخرين إلى 
جانبها.. وقد كدب ابن سعود بنفسه رسالة إلى فهد الهذال ‏ تبيخ عنزة ‏ تعلمه بلقاء الكوبت 
وتدعوه للانضمام إلى جامعة الزعماء العرب لطرد الأتراك» وكان كوكس قد تدخل بنفسه 
وطلب من الامير السعودي أن يعمل على كسب فهد الهذال إلى جاذب الحلفاء؛ وان .يجمعه 
به.ونجح ابن سعود بمساعدة الثبيخ خزعل أن .,يقذع فهد الهذال بالامرء ولكون هذا العمل مهم 
للغابة لان فيبلة عنزة تسيطر على الطريق الصحراوي يبن بغداد ودمشق» ققد قررت حكومة 
الهند أن تصرف لابن سعود مردّيا سنويا يصدل إلى ٠٠١‏ الف جذيه '. 

سعى الإنجليز في بدإبات عام 1111م لاحتواء ابن رثبيد ‏ على غرار ما فعلوا مع 
القبائل الأخرى ‏ فكتب ابن سعود رسالة إلبه فی ۲۲ رجب 95؟؟١ه‏ / 5١مايو‏ 1111م 
عارضا فيها ششروطه للسلامء التي لم يكن يبنها شيء .نتعلق باستعادة ارض أو ما شابهء و انما 
ربطت كلها بالولاء لبريطانيا وحلفائها العرب..فال أبن سعود : 

"إن السلام .يمكن أن يتحقق بثلاثة شروط : 

١‏ أن تفطع كل صلة لك بدلك الحكومة الوطبيعءة التي سبيت الخسارة لديننا ودنياناء 
وأعني بها الحكومة التركية الني لم تذرك إِنْما لم ترتكبه. 

؟ أن تصبح صديقا مع الحكومة التي ندن حلفاء لها .يقصد الحكومة البريطاذية ‏ 
وإخواذنك العرب ونحن متعاهدون على توحيد العرب. 


(**2) لاوفيقة لاسابقة. وانظر جمال زكربا قاسم الجزء الثاني / ص "5 والذي يقول ان غروتره بل " مس بل " كانت في 
استقبال لين سعوه. 

24 الدصدن لاسايقء والغردب أنه في كل هذا لامعمعان. كانث للمقاومة الاسلامية في العراق تنصاعه ضه هجمة الاحتدل 
البريطاني» ودفع عشراث المسامين ارولحهم في الدفاع عن الاسلام ومقدساته. وكانت اغاب القبقل العربية تعمل نحدث قيلاة 
مراجع الاين في العراق ضد الاحذلال مما ادى في سنوات الحرب الاولى الى هزيمة الانجليز في الششعبية. وعلق كيرزونء لذه 
كانت لنا افضل لاصداقات مع العرب. ولذا بدا محيرا اان بنضم هؤلاء في بداية الحرب النرك. ويجب أن يكون في مقدمة عمثنا 
للابلوماسي ابعلاهم عنيم واستكناف علاؤتنا لاطببة معير. وكال لبن ده الادوات لادبلوماسية للميمة في هذا المضمان فيما 
بعد ونقش مجلس لالوردات في .1515/4/8 لمن نجاح الانرلك في تجنيد القبئل العرببة. وقال وزير الدولة لثدؤون الهند في 
معركة الششعيدة اذشترك مالا بل عن عشرة لأف نركي ومظهم من العرب. وربما كان سبفا للاحداث. نوقعنا ثورة كل العرب على 
الاستغلال التركي قور إنضدمام تركيا للالمان وبلانسبة لبدو لاصحراى كان صديحا ولكن اليس من السهل الفول الى أي مدى بنطبق 
هذا الموقف على قبئل الحضر للذين بشكلون القوة العرببة المقالة الآن..ومن الحكمة الفول بأل نسبة كبيرة منهم ابدت ر ب في 
الإنض مام لتترف. لان هھولاء لوحوالهم بان الإسلام بيادم..)ء انظر كثدك ا ص 4648 ٠٥۹‏ وبلاطبع ذم يكن ابن سعوة يرى 
ان الإسلام هاجم من قبل الكفرء بل صرح كما ر لبنا بان ه عم الانجليز نصر للاسلام وعز مكين للعرب !. 
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۴ أن تكون صديقا للشريف وتساعدهء فأي عربي لا يساعده ,يجب أن ذتجنبه» لان 
الشريف هو عضو في تحالفنا." 

رد إبن ربد الذي كان مخلصا في ولائه لدولة الخلافة» باختصار شديدء وذلك في 
/أرجب 11155ه ٣١‏ مایو ۱۹۱۷م قائلا : 

" لفد تلِيت رسالتك .. وفهمت ما بهاء أن الشروط التي ذكرتها غير مقبولة» لا لصالح ديننا 
ولا دثباناء ولذا فالامن على ماعو عل" . 

ولما أعيت بريطانيا الحيلة في إحتواء قبيلة شمرء لم .يكن امامها إلا تمويل حملة عسكرية 
ضدها في عام ۱۹۱۸م . 

ركن طت الا تر من ان وة قا ايك فت ارب فد ذاق وخر الف 
بندفية» وذخيرة كافية» وعشرين الف جذيه كدفعة عاجلة لشراء الطعام وجمال للركوب» 
إضافة إلى خمسين الف جنيه كمرتب شهري لعشرة الآف رجل. 

وأضاف ابن سعود إلى طلباته الكثيرة هذهء طلبا أخر وهو تقليم اظافر قيبلة العجمان 
القاطنة جنوب العراق» واجبارها على الخضوع له...وقد تم ذلك لهء حيث إنصاعت القييلة 
للأوامر الانجليزية في بدإبة العام اثنالى .١115‏ 

وافق الإنجليز على الطلبات وارسلوا له بعثة تحمل صناديق الذهب والسلاح بقيادة (جون 
فيلبي).. إلا أن (الاخوان) وهم جش ابن سعودء والذين بدأ دورهم العسكري بالتصاعد 
السربع» رفضوا القيام بحملة على رأسها مسؤول بربطاني وممولة بشكل فاضح من قبل 
الإنجليز..وطالبوا بمحاربة الثدريف حمدين (حليف بريطانيا). 

رفض عبد العزيز الطلب» وحاول تقديم التبريرات حول قبوله المساعدات من (الكفار)» ثم 
مالبث أن استصدر فتوى من العلماء...فجاء علماء الوثدم واقتوا أن ابن رثبيد هو العدو 
وعندها أجهش الاخو ان بالبكاء..و استغفروا الله على (شكهم!) في الإمام ابن سعود. و انطلقت 
الحملة العسكرية بقيادة ابن سعود وفيلبي لحصار حائل عام 2١117‏ ولكنها فشلت بسبب عدم 
قناعة (الاخوان) بالقتال» إذ ,يذبدر فيلبي نفسه إلى ذلك بقوله:(كان الشعور في اوساط الاخوان» 
أن تعاون عبد العزيز مع بريطانيا .يجيد به عن طريق الإسلام " . 

الشيعة والاخوان (١95١1ل91١)‏ 

تأسدت حركة الاخوان على يد الثديخ عبد الكريم المغربي الذي كان المعلم الاكبر لفالح 
بانا السعدون» تبيخ المتتفق, وذلك قبل احتلال ابن سعود للاحساءء ولكنه بعد احتلالها 


242 8 2 03 4 ع ات يخ ىاه 2 ع 
) ( كنك مصدر ساق | ص 235 5ل /52...وحين حصلت غروتر دبل على لر سالندن من لبن دو ون عنهما على 
المختصين البربطادبين فى 1911/8/6 ١اشوال ١١‏ ١4۱م‏ 
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1۰ 


استرعت اتتباهه فاحتواها واعطاها الشكل والمضمون الذي .يناسب توجهاته واطماعه 
السبيامبية» وذلك في عام 1115. 

ففي اواخر عام 1115 راع ابن سعود تضخم هذه الحركة مما وضعه امام حلين : اما ان 
.نقضي عليهاء او .يصدبح زعيما لهاء وبالتالي تناح [4 فرصة إستغلال حماسة اتباعها في تد عيم 
نفوذه في الجزيرة العريدة وسواحل الخليج» وقد اختار ابن سعود الامر الثاني» رغم نحدذيرات 
عبد الله بن جلوي حاكم الاحساءء الذي نصصحه بالتخلي عن هذه الحركة التي سيّبها بالنار تلثهم 
كل شيء امامهاء وفي عام ١1115‏ اصدر ابن سعود امره القاضي بانخراط جميع قبائل نجد 
في صفوف الحركة الجديدة» وان ,يدفعوا له الزكاة بصفته إمامهم الشسرعي.**) 

رمك وا و تقر لق ضوف که اا و اھ اا ا 
إلدمم. 

ولقد اراد الحاكم السعودي من إحتواء هذه الحركة السيطرة على البدو وجعلهم وة 
عسكرية ضاربة تلبي مطالبه التوسعية مع إعطائه غطاء دينياء ذلك ان الحركة الاخوانية 
حملت صفتها الددندة..وفي خلال سذة واحدة وجد ابن سعود لدبه جيشا كيبرا قوبا متحمسا من 
رجاله .يعتبر ونه اداة الله المختارة» وجنودا .يمكن ان ,دثق باستمرار ولائهم ل4» وتليدة ندائه كلما 
نادى للحرب» وقد جعلت طيبعة الاخوان الفلفة وعدم تسامحهم الدينيء توافين الى دن 
الحروب على الكفار "ولان الكافر في عدونهمء كان ثفريبا كل من لس من الاخوان»ء فان 
حركتهم اصبحت سلاحا في بد ابن سعودء يستطيع ان ,يشهره في وجوه اعداقه ".2*) 

واصبح واضحا أن كل منطقة يراد احتلالهاء ثنهم بالكفر والشدرك والزندقة» ثم بأني 
المطاو عة بالفتاوى الداعية للحرب و" الجهاد " الى ان تسفط تحت افدام الغزاة» وبوضح امين 
الريحاني» استغلال ابن سعود للاخوان في سيبل اطماعه بالقول " ان عنده لكل من الاخوان 
وظيفة ومقاماء :المعتدل للخدمة» والمتساهل للتجارة والمبياسة» والمجنون للقنال "("*2. 

على إبة حال كان الملك بحاجة الى " مجانين " كثرء مشحونين بالعاطفة العمياء» والقسوة 
الت لا ,دحيط بها وصف ..وفد تولى مشابخ ابن سعود ‏ ووفق توجهانه وتوجيهاته ‏ ثفديم 
شحنات " النكفير والنفسبدق " للمسلمدن كمقدمة لفتلهم واستحلال دمهم ونهب ممتلكائهم وطردهم 
من البلادء وان كان عبد العزيز نفسه لا .يؤمن باغلب افكار الاخوان. 


44 : 1 
(4* )جمال زکریاقاسې ج » ص .۸٩‏ 
7 ) ذوحبه للسملكة العرببة السعودية. محمد الماع ط ١‏ ٤٠١٠م‏ ص ١لا .١١١‏ 


240 ) ملوك العرب. الجزء الناني» لمين الربحاني» ص ١‏ له. 


1۰۷ 


وبرى المعتمد الدبياسي في الكودت " ديكدون " ان ابن سعود ,دتثقي العلماء المتجولين في " 
هجر " الاخوان من الموالين ل4..'"ومن النعاليم الني .درسخها هؤلاء العلماء في أذهان القبائل» 
ان الاخوان هم المسلمون الحقيقيون» وان بقية المسلمين كفرة وهراطقة "('“. 

واشار الربحاني الى افكار الاخوان وتكفيرهم هم لغيرهم» ولكنه قحاشى الاشارة الى دور 
الموجه "ابن سعود "..فقال :" وهم في غلوهم ,يعثقدون ان من كان خارجا عن مذهبهم لبس 
بمسلم؛ فيثبيرون الى ذلك في سلامهم بعضهم الى بعض ‏ السلام عليكم ,بالاخوان؛ حيا الله 


وكان محمد أسد فى كتابه " الطريق الى مكة " صرريحا الى حد ما حينما حمل أبن سعود 
ومشإيخه هذا الغلو..فبعد ان يتحدث عن أن حمابدة الإخوان وقوتهم الحريدة اصبحت اداة فعلة 
في .بد ابن سعودء ,نذبير الى ان تمسكهم كان " تماسكا لا يعرف اللبن او المهاودة...وكئيرا ما 
كان .ستحوذ عليهم شعور مغالي فيه من الثفى والورع الشخصبدين..صحيح ان كيرا من 
مفاهيمهم كانت بدائية» وان حماستهم الديزية كثيرا ما قاربت الغلو..ولكنهم لو اذيح لهم ارشاد 
وتعليم صحيحان» فان ورعهم الديني كان خليقا به ان .يمكنهم من توسبيع افقهم..الا ان ابن 
سعود بقى قانعا بتعريف الاخوان الى ابسدط مبادئ الثفافة الديذية والدنبوبةء الحق أنه لم.يعرفهم 
الى شيء من هذا الا بالمقدار الذي بدا ضروريا للحفاظ على حماستهم وغيرتهم. بكلمة أخرى 
لم ير ابن سعود في حركة الإخوان الا وسيلة لبلو غه القوة و استثباب الحك "“؟. 

ما نريد ان نصل اليه هو ان ممارسات الاخوانن التى رتبت على عقيدتهم وافكارهب 
,بعتبر ابن سعود مسؤولا عنها بشكل جليء فذوعبة الافكار والنوجيهات الني فدمت لهم» كانت 
تجرى حسب اوامره بالدقة» وهنا فان محاولة الصاق اسباب تطرف الاخوان وغلوهم ‏ 
خاصة بعد ان قضي عليهم ‏ بالعلماء وحدهم هو امر خاطئ.لاننا ر إبنا ان الملك هو الذى 
.يختارهم» وهو الذي بحدد التو جيهات» وفد قال مرة لديكسونء ان الاخواندة هي اصفى واتفى 
الدبانات فى الال" ۴ 

وبعد عثدر سنوات من هذا القول رمي الإخوان بكل ما هو بغيض ومستنكر» وان كان 
اغلب ما قيل فيهم صديحء والسبب انهم تحولوا الى قوة متمردة على الدولة» وهذا ادى الى 
تصفيتهم بشكل مريع..لفد اصبحوا بعد عشر سنوات». همء الغلاة الجفاة الذين .يكفرون 
الآخرين» والمتزمتين الجهلة الذين .بحاربون العلوم والمخترعات الحديثة..ألخ.. "وكل هذا كان 
تبريرا لنصفيتهم بعد ان اسسوا الدولة السعودية الحالية. 


7 الكودث وجار نهاك ه.ر.ب «يكسون» المعنمه البريطاني في الكويث . 
7 ) الاسلام والوشية لاسعودية. ص 5ه ۷ه . 


9 الاصلاح الاجشماعي.ص 164. 


1۰۸ 


والان لننظر الى افكار الإخوان التي زرقهم إباها ابن سعود ومشايخدء والني برأ الكتاب 
ابن سعود منها إن اهم فكرة حملها الاخوان بز عامة ابن سعود هي تكفير الاخرين»..وهذه 
الفكرة» ابتدعها الوهاييون في القرن الثامن عشر المبلادى..فمن لس بوهابي .بدخل في عداد 
المشركين الكافرين الواجب محاربتهم وقثلهم. 

وافكار الاخوان في هذا المضمار وغيرهء هي افكار الوهايدة فالملك ابن سعود راى ان 
يكفر الذين .يحملون اراء لا ثنعارض مع الوهايدة من ابناء القبائل البدوية حتى تستوطن في 
الهجر.. وشدد على ان من لا .يستوطن فهو كافر..هذا التكفير هو من اجل دفع القبائل ندو 
الاستيطان» لضبطها والاستفادة منها كوقود للحرب. 

اما تكفير ابناء الإسلام في البلدن الاخرى المجدطة بالجزيرة العريبة» فهو من اجل اعطاء 
مشروعدة للنوسع والاحتلال...وفد ادى هذا النكفير دوره» فاخضعت حائل والحجاز وعسر 
واجزاء من اليمن على ,يد الإخوان» الا ان الاخيرين ‏ وحمب المفاهيم الثي شبعوا بها - 
طالبوا باحتلال العراق والاردن واليمن والكويت» وهاجموهاء لانها بلاد كفر يجب اخضاعها " 
لدين التوحيد " الذى لا .بحده حدء مما اضطر ابن سعود المحكوم بالمعادلات السباميية الدولية 
الى اخضاعهم وانهائهم من الوجود..وفيما بعد راحت الكذب السعودية تشهر بالإخوانء انهم 
يكفرون الآخرين!» التكفير لا .يزال عقيدة رسمية للحكم السعودي» حتى الان» وان خفت بعض 
حدته ...كما دناسوا ان آل سعود هم الذين اعلنوا هذا التكفير» وتأجيج مشاعر التعصب لتبرير 
احتلالاتهم. 

وقد إستاء احد الكتاب» ورد بأن الاخوان .يكفرون ‏ فعلا ‏ الاخرين» والا بأي مبرر قدل 
الناس و استحلت دماؤهم».. ,يقول كثدك بصلافة : 

(تعليمهم أن غير الإخوان كفرة؟!). 

نعم!. 

والا فبأي حق بستدل دمهم ومالهم» ويجندون لقتالهم؟!, وكيف ,سدشهد الاخغ ‏ مفرد 
اخوان ‏ خيال التوحيد الا في قتال الكفرة والمشركين...هل لو علموهم أن غير الإخوان 
دون و مرون أن اا للمقتول: فى" ار رركن حي و 
الفائل.. وكن في الفتنة كابن لبون» لا ضرعا فيحاب» ولا ظهرا فيركب.. اكان ,يفوم جيش 
الاخوانء او تنحرر وثفوم مملكة ؟...الم .يتساءل الاخوان» إن كان اهل الكووت كفارا فلماذا لا 
تقاتلهمء وان كانوا مسلمين» فلماذا تفاطعهم ؟.2*7. 


0 ) جدن كنك صدر سايق ص لا. ."١‏ 


1۰٩ 


نفد كان الاخوان .يعتبرون العالم وسكانه فردقين: مؤمنين ‏ الاخوان ء وكفارا ‏ سائر 
الل -ء ويرون ان جميع الكفار .يجب ان ,يعتتقفوا الاسلام بحد السدفء» وهذا التصور للعالم 
وسكانه خدم مقاصد ابن سعود من حيبت تبرير وتومبيع سلطانه ('*6. 

ان هذا تاكيد على ان دولة السعوديين لم ثقم الا على تكفير المسلمين» وهذه هي عقيدتهم 
حتى اليوم» وكتبهم تطفح بذلك .. وحدث اثناء احتلال الطائف في السابع من صفر ٤١‏ ۴١ھ‏ 
1115 مء ان اقام الاخوان مجزرة كيبرة قثل فيها النساء والاطفال ).ورجال الدين 
والاعبان» فبعد دخولهم مباشرةء ,بتحدث امون الريحاني» عن شهود عبان بالقول انهم: 
"طفقوا ,يطلقون بنادقهم في الاسواق وهم .يطوفون المدينة..وراح العربان والاخوان .بطرفون 
الابواب ويكسرونها فودخلون اليبوت تم يعملون فيها إبدي السلب» وكانوا .يقتلون في سييل 
السلب..وقذل مفني الشافعدة الثريخ الزواوي وابناء الثبيبي..اما الخ عبد الفادر الأثييبي » سادن 
الكعبة» فقد نجا من الاخوان بحيلة ظريفة..بكى عندما وقع في إبديهم» فساله احدهم وقد استل 
السيف فوق راسهء وليش تبتسي " تبكي ".با تسافر ".با كافر '؟. فاجابه الثبيخ : ابكي والله من 
شدة الفرحء ابكي ,با اخوان لانني قضبيت حياتي كلها في الشدرك والكفرء ولم يشا الله ان اموت 
الا مؤمنا موحدا.. اله اكبر! لا اله الا اللهء وقد اذر هذا الكلام في الاخوان» فبكوا لبكاء الببخء 
ثم طفقوا ,يقبلونه ويهنكونه بالإسلام ". ولذا ,تقول الريحاني ان ما .سمعه في الحجاز ‏ قبل 
احتلاله ‏ وفي العراق والشام ومصر عن الاخوان وابن سعود هو: " ابن سعود بدوي جاهل» 
ابن سعود جلفء لا قلب [4 ولا دين [4» هو من الخوارج» بل من الذين .بخدعون ويناققون» 
باسم الدين» والاخوان رجاله ذئاب تعصب ضارية» ,يذبحون ويحمدون اللّهء .يسلبون وينهيون 
وبكفرون من لا .نقتدى بهمء .يشنعون بالقتلى في الحربء وبرتكبون من الفضائع ما تفشعر منه 
الابدان...ان دعوة ابن سعود مذهيدة» لذلك لا تنجح خارج نجد)..اما ما ثفوله دار الوكالة 
البريطانية في بغداد عن الحاكم السعودي فهو " ابن سعود رجل كيبرء هو نابغة بلاده» هو 
البياسي المحنك والقائد الباسل» والحاكم العادل) 2 ©!!. 


7( ا الدين والدوثة في المملكة العربية لاسعودية. لمن الباسيني» ص ۲“ 

(252) زكر ا كته عرزت .المحواب له ( 3 تعفن البرك طيلة لاناريخ العربيء ,الا لقئرات أصبرف خدافا لقواء 
اماما والاحنرلب )م يتحدث عما فعله الاخوان إلى أن بقول (ووصلوا إلى ذروة فونم ولخذوا بغيرون على العراق 
والكويت وبال شرق الأردنء ويذبحون القئاك المنفرقة من عشادر المننفق ورعاة الخزا عل في الصحراء الجنوبية للعراق» وكان 
الاخوان بذبدون في هجمائير بلا رحمة أو شفقة الاعدل الكثيرة من لانسوة والاطفال. وقد يقال نخفيفا عن جر كديم: أن معظم 
اسو والاطفال. كلو بقتلون عندما بطاق الاخوان اول رصاصيم على الدضارب. نمهبدا للوجوم علديك كما كلاث علاتهز 
بااسيوف والخناجر) . انظر جي. بي. كيلي. مصدر سايق ص 171 . 

3 لاريحانيء مصدر سليقء ص ؟*؟. 

4 ) ملوك العرب. الروحاني ص ٥١١‏ . 


11۰ 


وهنا تبدو المقارنة مهمة يدن هذه الفسوة التي تقرأ عنهاء ويين موقف الوهاييين ‏ 
وبالخصوص ال سعود ‏ من المسلمين» ويبن موففهم من لمببيحدين الكفار.. فقد سجل والإن 
منذ اكثر من فرن د هثدته »ودهثدتنا معه !! من تسامح الوهايدين مع المدبدجدين» وشددهم مع 
اللي عن اها رعا اقول هين" اي ع ان ا 
القوال ى ارا هه كن وه 0 ف ل ان تو في ا مت ات 
الانجليزي ابتتك لي كزوجة؛ ساتزوجها...ولكني لا اتزوج ابنة الششريف» ولا بنات اهل مكةء 
ولا غبرهم من المسلمين الذين نعتبرهم مشركين» وأكل اللدم الذي ذبحه المسيحجدون دون 
كرشت ولكق ارك الذي ,بعبد مع الله إلها آخر فهذا هو ما نبغضه م 

ENE EEE A ES O ES E 
جميعاء وشددوها على الثببعة بوجه خاصء ثم راجع النبريرات التي تستشي ابن سعود من‎ 
الغلو والنطرف وحصرها بالاخوان والمشايخ الذين لقنوهم ذلك فحسب.‎ 

فهذا حافظ وهدة؛ مستشار الماك اين سعودء واول سفير [4 فى لندن» .يدف الاخوان ب 


سيوف الإسلام " اثناء إحدلال الحجاز وافامة مجازر الطائف وتربة 7'” )2 يعود فيتجهم على 
مبادئ الاخوان !9 الو هايية 1 ويصفهم بالتالي :5 لفد نال بعضهم پڪ الاخوان من الامام عبد 


55 ) جلال كشف. مصدر سليق. ص 8.“ تجدر الاشار: الى أنه في مطلع عام 4١١٠۹‏ عمدت وزارة الإلابك 
والشؤون القروبة السعودية قرار ا على لامسالخ في المنطقة الأشرقية من البلاد. فتوى التميغ إين بان القاضية بمنع التبيعة من الذبح 
واخراج العائلين من المسالخء وقد نفذت هذه القنوى في الحالء وكنب أعبان لاشبعة عدة رسقل شكوى إلى الملك فيد نستغرب 
هذه العقلية للسلاجة النى تبح اكل لالحور للمسنورهة من بلاه الكفارء دبنما تحرم ذبيحة السسلم لأشيعي لاذي يقر بالشهاةتين. 

9 بنقل الربحائى وصفا لمذبدة تربة أثنى وفعت فى ليلة ه؟شعبان ه1515ه فى كتابه نجه ومالحقانها ص 5ه ؟نقلا عن 
شاهد عبان هو الششريف ءودة بن هاشم الذي قال : (ن ليت للدم في تربة يجري كالنين بدن لانخيل. وبقيت قن عنما أرى للماء 
الجارية اظذيا وال حمراب ورلُيث القتلى في لاحصن متراكمة قبل أن اقع من الشباك ).ووصف لحد السعوديين المجزرة بقوله :(بعه 
ساعات من لامسير نزلت ولذي تربة.. وهناك فوجئت بالمشهه لاذي لم تمحه من ذاكرتي عشرات لاسدين. ..لم لكن قبل نلك لالحظة 
قد ريت جثنة ذنيلء فاذا بى امار الولدى وكأنما بحنث بجنث القتلى مشائرة بين شجر العثدر لاذى يملأ للوادي والاماء متجمدة 
حوليك ولم بكن هناك جذع شجرة إلا وبجاتبه جتة أو جتنان!!.. وكلما ذوغلت في الولاى ازدلات اعدلا الجقث. وقد بدأ السواه 
بغطي جلدها من حرارة الششمس . ' 

وواصاث لاسيرء وذه تملكتنى الر غبة فى المروب من المكان !؛.. ولكن إلى لإن ؟..وجاء الفرج..شساهدت فاقلة من بضعة 
عثسر جملاء ما أن شاهدتنيا حنى اسرءت اءدو وكأننى اطدر حنى لحقث بياء وكلاث كل جماليا مردوفة عذا ولحدل ور غم انى 
لم أكن فى حبانى ‏ حتى كلك لاسنء ذه علوت جملا إلاً ممساعدة رجل أو حدلء إلا أنى فى نلك الالحظة استطعت أن اعتلى الجدل 
في لمح البصر بدون مساعدفء ونظر إلى صاحبه نظرة حانية مهدا من روعي . 

ورحت وقد لنويث فوق ظير للجدل انطلع لارى المزده من لاجنث في كل مكان . 

وعناما وصلت القاقلة ,الى معسكر تربة وجدنه مايا بالجذث المكدسة بضعيا فوق بعض. كما وجهنا جذنا لخرى فوق أسرنيا 
ل يسقطع أصحابيا مغلارتيا عناما ذوحدوا باليجوبء ولخرى شاهدناها حول للمدافع النى ذم يستطع اصحابيا اطلاقياء وبعه يار 
قليلة انتقل عبد لاعزيز السعوه إلى قربة وكان لابه أن يقوم للرجال بحفر حفر كبيرة الدفن بعض الجاث لاخلاء مكال لصب الخبام 
ومنعا لاروالح الكريبة المنبعئة من الث الميترئة للمنعقنة ".. أنظر كتاب أسود ال سعوف لبراهيم عبد للردمن إل خميسء ص 
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العزيزء فرموه بموالاة الكفار والتساهل في الدين» وانكروا عليه تطويل الثوب والشارب ولبس 
العقال» الى غير ذلك من ضروب الجهالة» وان سربان هذه الروح المتمردة .برجع الى هؤلاء 
الجهلة» انصاف المتعلمين الذين اتنثشروا في قرى الاخوان باسم العلم» ولقذوهم هذه التعاليم» 
وحببوا البهم النتعصب الذميم *؟. 

ويبن 11 ,بنإير ١15١‏ والعشرين من فبرإير من نفس العامء كان الميجور ديكسون» 
المعتمد البياسي البريطاني في البحرين» ثم في الكوبت» في زيارة للاحساءء وقدم دراستّين 
رائعتّين عن حركة الاخوان ‏ عن قرب اعتمد فيهما على المقابلات العديدة مع البدو 
وبعض الاخوان» وعلى العديد من الشخصببيات السببادبدة والجاربة السذية؛ مثل.. عبد العزيز 
القصبيبي» فهد البسام» سليمان الحواسء وابراهيم بن جمعة» الذي ,يعمل خادما شخصيا لابن 
سعودء (ورجاله المعتمد.. وإيضاً افراد الحرس الشخصي الذين وضعهم ابن سعود) تحت 
تصرف ديكسون» ومحمد افندىء وهو كرديء كان مسؤولا في العهد التركيء ثم اصبح 
مسؤولا في خزينة ابن جلوي في الادساءء وادعى انه اعّئق الاخوائية "وقد استطعت ان اقدم 
له خدمة كيبرة» وزارني خمس مرات على الافل بعد حلول الظلام» وكان افضل مخدبر لي) 
كما .يقول ديكسون ۴!. 

وأشار ديكسون الى ان الاخوان .يتألفون بصورة ركيسبية من الطبقات الجاهلة من قبائل 
البدوء وان ابناء المدن النجدية» وهم وهايدونء لا .يواققون على بعض عقائد الاخوان» خاصة 
في فترات تعصبها ومراحل عدم التسامح في تاربخهاء الا أنهم .يعتبرونها هبة من الله. 

وبرى ديكسون ان التنعصب خفت حدته " صحيح ان الحركة الاصلبة اخذت شكلا بالغ 
التعصب..ولكنها في ظل توجيه ابن منعود ققدت معظم تعصبها الاعمى ..يينما لم تكن أفكارهم 
فى الماش نجه إلا ی کیو النلان باقن و ی ر 

ان النتعصب ضدبيء والحقيقة» فان تطرف الحركة لم ,تنه الا بزوالهاء وان ابن سعود كان 
دا قير ر الل كع :ا رواو ا ودن زان كم اغات اوران 
ظاهرباء وهم وإن كانوا قد انكروا عليه بعض الممارسات يدن الحين والآخرء فإن خضوعه 
زا a O E‏ ده قطان اسان BN Ng CES‏ 
الاحمرء قفصهم إبن سعود ‏ كما يسخر جلال كثدك . 

اما افكار الاخوان» فيلخصها ديكسون بالتالي : 
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١‏ تدخين التبغ خطيكة مميتة» واذا رأى الاخ شخصا يدخن» فانه .يعتدى عليه بالضرب»: 
وربما قثله. 

۲ ,يجب ان تكون المنازل من طابق واحد!. 

؟.يجب أن يحافظ على بساطة العيش واللباس. 

:- .يجب ارتداء عمامة يبضاء بدل العقال كعلامة على اذك من الاخوان» " وكل أذباع 
إعترفوا لي حين سألتهم انهم جميعا من الاخوان الصادقين ". 

5 لا برد السلام والتحية الا لاخ آخر :" وكان هذا واضحا جليا في الاحساءء فقد كان 
مراققي من المسلمين السنة البحراذيدن ,يلقون التحية والسلام باتنظام على أي اخ .يقابلونه في 

ي ب ي 

الشوراعء ولكني لم الحظ إلا مرة واحدة ردا ب " وعليكم السلام " وفي العادة كانت التجية 
تتنجاهل ثماما". 
الاخيرين .يغطون وجوهم باإبديهم» بدل ان .يفسدهم وبلوثهم المشهدء "وقد حدث هذا لي في 
العديد من المناسبات فى الهفوف» وحتى داخل منزل الامام نفسه» ومن قبل افراد حرسه 
الشخصيء وكان هذا اكثر من باعث على الدهشدة» لان الإمام نفسه كان دائما بالغ الود 
و اللطف» وكان ,درد على ڏڌجيتي امام جميع الناس ". " وفي كل مرة ادل فيها مجلسا كان فده 
ظاهرة طاغية يبن بعض الاخوان» ولو لا نفوذ الإمام الذي كان بحميني» لكنت عابت من 
اوفات عصبدبا وأنا فى الاحساي وكم من مره حینما کذت امر يقرب اخ كنتك أسمعه ريهمهم 
ويدمدم في اددر ۵ الا حول ولا قوة الا بألله کک 

لا ,بعتبر الاخوان الوهايبون» افامة الفبور والاضرحة على قبور الموتى حرام ومنكر 

۸ لا ,يجوز التوسل والاستشفاع بالذبى وآله وصحابته» كأن يذكر مثلا اسم الحسن 
والحسين.. وبعتبر مرتكبه مشركا كافراء تحل امواله ودمه " حباته " ونساؤه مباحة " أى 

وبالطبع تزإبدت مع الزمان فورات النعصب في آراء الوهاييين» وفي شتى المجالات» 


(259 ) للونيقة السابقة. 
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التي اعتبرو ها " حصان ابلبس!". واقتى ابن باز في وقت متأخر بكفر من قال بكروبة الارض 
وغير ذلك كذير. 

والذي ,يدرس آراء الوهايبين اليوم سيكتشدف بسهولة ان ما ذكر من افكار خاصة بالاخوان 
لا تعدو افكار المذهب الوهابي» إذ ليس للاخوان افكار خاصة بهمء وإنما هي افكار الوهايبين 
وآرائهم المتننجة» ولئن اخذ على الاخوان في كونهم اداة متربصة لاجبار الناس على اعتناق 
عقائدهم بالقوة» فقد اوجد آل سعود اداة اخرى موازية قبل فناء الاخوان» وهي هيئة الامر 
بالمعرف والنهي عن المنكرء سيئة الصببت» واآتي تطارد المواطنين في الشوارع بالعمصي 
للأدع الصيلواظك وغلق البحلاة» وكضن تحر هق اظال رة وسا اة 

ولئن كان الوهايبون ‏ الاخوان» بفكرهم المتزمت هذا قد كفروا كل لمسلمين» فإن 
خصومتهم مع الشبيعة داخل البلاد اشد وافسى واعنف ..ولقد عاش الشيعة اعواما مضنية اليمةء 
خاصة اثناء لمعان نجمء الاخوان» جش ابن سعود. إن ما راه الاخوان ضنيد التببعة» ,يعتفد به 
الوهايدون ومثإيخهم اليوم» كما ,يعتقفد به آل سعود انفسهم» وإن كان الاخيرون ,يغلبون 
المصلحة الدبياسدة على المعتقد في غالب الاحيان. .يوم جاء ابن سعود واحدل الاحساء 
و الفطيف» لم يطلب ثبيئا من الثببعة» لان اهم ما كان ,بريده هو اقنصاد المنطقة وثرونهاء وكان 
علماء الثببعة هم الذين قدموا طلباتهم؛ فجرت العهود التي وقعها إبن سعود نفسه» وهي تنص 
على ان .يأمر بالمعروف وبنهى عن المنكرء وان ,يتشر العدل والاستفرار» وأن ,درسي اسس 
الامن المفقودء وأن لا تدخل في شؤون الثببعة العقائدية» وأن لا .يجبرهم على اءتناق ما لا 
يعتقدون بهء ودتيح لهم حربانهم في اداء شعائر الدين» وفق اجتهاداتهم» وكل ذلك مقابل 
الامتثال والطاعة ل4. في هذه الاثناء ظهر الاخوان» واضطر الحاكم السعودي الى مسإيرتهم؛ 
فطلب من التيبعةء كما غبرهم» ان بدخلوا في سلك الوهايدة» بمعناها الاخو اني » واعلن كفر من 
س بأخ» وأنه بحل ماله ودمه وعرضه»ء...كان ذلك نة ۱۹۱١‏ . 

ورغم ما يقال ان اشد الناس على الاخوان» كان عبد الله بن جلوي» حاكم الاحساءء الذي 
نصح ابن عمه الملك بان لا پتبنی حركتمهم..فإن الاخوان كانوا يمارسون اعتداءانهم على 
الثببعة ويقتلونهم في يبوتهم» وفي الاسواق العامة دونما سبب» اللهم الا تدخين سيجارة!!. 

.نقول حافظ وهبة» انه سمع عبد الله بن جلوي ".يقرع رؤساء بني خالد وال مرة والعجمان 
على ثددتهم وغلوهم» ويقول : ان حالتهم الاولى على ما فيها من شرورء خدر من حالتهم هذه» 
الان ف 
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ولا ينكر إلا مكابر ان ابن سعودء وابن جلوىء سمحا للاخوان بأن .يضغطوا على الثييعة 
بقسوة بالغة» مراضاة لهم» واعترافا بموقعهم المتميز في الدولةء 

"ومن الثابت ‏ كما .تقول ديكسون ‏ ان حركة الاخوان حين ظهرت لأول مرة في 
شوارع الهمفوف» عاصمة الاحساءء اعتدى افرادها وجلدوا كل امرأة وجدوها في الشارع» 
واطلقوا النار على العديد من المواطنين الذببعة واردوهم قتلى؛ دون أي خوف او وجلء ولم 
يكن ذنب هؤلاء سوى أنهم شوهدوا يدخذون السجائر "(""/. 

وعلى ذكر الندخين» فإن الو هابيدن لا ,يزالون .يرون انه ,بحرم تعاطيه» ولهم الحق في ان 
.يعتفدوا ما .برونه صحيحاء..ولهم الدق بان لا .يبروا رأي الغاليية من المسلمين التي ترى 
كراهيته لضرره..لكن ليس لهم الدق أبدا ان .بيبحوا دماء المسلمين في امر تافه كهذاء 
خصوصا ان وجهات النظر الديئية تختلف بشأنه. 

على ان من الغريب ان المقريبن من ابن سعود ,.بدخذون» دون ان ,بمنعهم الملك من ذلك» 
فهذا مترجمه النجدى ,يقول : " كان من الصعب جدا على قادم جديد مثلي ان .ببقى بعيدا عن 
المشاكل.. ولسوء حظي كنت ادخن كثبراء وكانت رؤية الاخوان لمبدجارة في .بد إنسان تعني 
جلده على الافل» وكانت السجائر في جدة تباع في السوق السوداءء وبقليل من الحذر استطعت 
ان انغمس في رذيلتي ..الخ (' . 

وگل کون في كفو * الكت وجار ا اال إن اكا مق النين. روا إن 
سعود لا يستطيع ان .يتهمه شخصديا بالتعصب الوهابيء او بالهيجان والاندفاع الديني الاعمى» 
الذي كان .يحقن به اتباءه من الاخوان» فقد كان في المناسبات ‏ وحسب ما يلائم اغراضه _ 
,نتظاهر امام اباعه بان له نفس نظرتهم. 

فعندما ,يجتمع بثبيوخ القبائل في كل المناسبات» وحتیى في حضوريء كان أبن سعود ,يندد 
بالاجاذب ويتكلم ضدهمء ومثلا على ذلك قال مرة: إن المساعدة الشهرية ومقدارها 5/ا الف 
رويبة» الني كانت تقدمها له الحكومة البربطانية» والني حملت فسطا منها اليه اذناء زيارتي» 
هي جزية كان يدفعها المسيديون الى قادة الاسلام الاوائل» بدلا من الخدمة العسكرية"... 
(وحذرني في المجلس ان التبغ حرام وخطيكئة مميتة.وان من ,بدخنه في نجد .يكون فد خرق 
الفانون » وبذلك يعرض ننفسه للاذى» ومع ذلك ارسل إلي ابن سعود الموقر ‏ بعد حلول 
الظلام ‏ علبتبن من افخر السجائر المصرية يبد الدكتور عبد الله الدملوجي» طالبا مني ان 


ادخنها في غرفني". م 
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وبصف الريحاني الحالة في بلاد ابن سعود والحساميدة تجاه التدخين بقوله "التدخين ممنوع 
في نجدء بل في ملك ابن سعود كلهء ولا احد پدخن علنا في الاسواق» لا في الحساء ولا في 
العارض» ولا في القصبيمء...ولكنهم في الحسا وفي القصبدم .يدخنون في يبوتهم» والمشابخ 
يتساهلون احياناء وقد ريت في الرياض من ,بدخن سرا وحتى في اقرب الناس الى السلطان» 
ذلك لانهم لا .يرون في الدخان ما.يراه المتعصبون من العلماء ". 

" وفي الرباض حي بسكذه العلماءء وللعلماء حاسة دم تخترق الجدران فقتعرف ما وراءها 
من دخان » وتمدز بين الحلال مذه والحرام.لذلك لا .يجرؤ احد في ذلك الحي ان ,يشعل سبيكارة» 
لا سرا ولا في غرفة مظلمة تحت الارض» وإذا خاطر بنفسه واستهتر» فاكتدف امره ,يحاكم 
ااا وع ات الو وط ف الحال "لآ حا کے ت ےلو کے اة ن 
٠‏ الى ٠١‏ جلدة حسب خطورة الذنب فيه "(“'. 

والدخان حرام تدخينه» ولكن الغريب ان يبعه حلال!. وأكذر من هذا ان الضرائب 
المحرمة في الشرع اساسا تعتبر حلالا بالنسبة للدخان وغيره. 

فبعد إحتلال جدة في مطلع ١۱۹۲ء‏ اصدر خالد بن لؤيء احد فيادات الجورش السعودي 
المحتل» امرا بحرق الدخان الموجود في مخازن جدة» ولكن التجار شكوه للملك وابلغوه بان 
قيمة الدخان المراد حرفه تفدر بمائة الف جندهء فاستعظم الملك المبلغ» وهو الذي بطالب 
بإعادة الرائب البربطاني الذي قطع عام ١1155‏ والبالغ خمسة آلاف جنيه شهرياء وهو الذي 
اعطى امتباز نفط البلاد كلها بالفي جنيه ‏ كما .يقول كشك فسمح لهم بيبعه» بعد ان 
اوضحوا له ما سديجذيه من ضرائبء ويبعه ,يعني تدخينه "فلما لان الجو تتدجع التجار فتحدثوا 
عن إبرادات الحكومة من الدخان والضرائب المستحقة لحكومة الملك عليء والتي اصبحت 
الآن من حق الإمام! ".وبينوا له انها تشكل موردا اساسيا من موارد الدولة " لذلك افتى بعضهم 
بعض الوهايبين ‏ بأن الدخان مكروه وليس من الكبائر " ويعلق فاسولييف على الامر 
"وسمح مرة ثانية باستيرادهء ولكن استمر إبقاع العقوبة بالمدختين "'. 

في حين علق آخر ساخرا: " شرب الدخان في جدة لتمويل الهجر في نجد...او لدعم 
ميزائية الدولة الني بناها راعي البعير ‏ نوار ‏ الذي كان كلما رأى الدخان في بد 
مقرو كت قل الؤة يوت انلف 0م 

غير ان الاخوان سارعوا الى اجبار الثببعة بالقوة على اعتناق المذهب الوهابي» وكان 
الاخوان ‏ كالوهايدين في القديم والحدبيث ‏ .يكذون كرها شنديدا للثببءة عموماء خاصة في 
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الاحساء الني .يعتبرونها مركزا للاثراك والعجمان ‏ الذين حاربوا افكارهم ‏ وظلوا متمردين 
عليهاء ولان سكان الاقليم الحضر غالييتهم من الثببعءة» الذين اعتبرهم الاخوان من الكفرة» 
ولذا فان عليهم ان ,ببإبعوا من جديد على دين الإسلام» أي ان ,يجددوا إسلامهم؛ وأن يمنعوا من 
ممارسة شعائر هم الدينية في المساجد والحسينبات»› بل ويجب إجبارهم على الصلاة في مساجد 
السنة خلف ائمة لا .يثفون بعدالنهم» وهو شرط ضروريى لصحة الصلاة عند القببعة» كما منع 
الشببعة من التدخين حتى في يبوتهم؛ وقذل منهم الكثير (""2. 

في العشر سنوات الني قات احتلال الاحساء من قبل السعوددين» ادخل السعوديون الوهايدة 
إلبهاء وحاولوا إجبار السكان الشبيعة والسذة على اعتناقهاء وكاذت للاخوان اليد العليا فيهاء وقد 
حرموا على الثببعة ممارسة عبادتهم الدينية» ومن إقامة الاجتماعات» وتثبير بعض المصادر 
المحلبة والاجذيبة الى ان عددا من الذين استمروا في الاجتماع في <سيدنيائهم قتلوا» وحتى 
التدخين» بصفة شخصيدة في المنازل كان ممنوعا.. لقد اخذ الاخوان القانون يبدهم..و عافبوا 
من رأوه مذنيا سواء من الرجال ام النساء 77" 6. 

وببرر ابن سعود لديكسون ممارسات الاخوان بانه " لم .يكن .يرضى بهذه الاعمال ابدا منذ 
اة وة ل كن فر طى اف خرن عا حت ا عاد 0ا ل 
٠"‏ " فكل إجبار على الا عتناق بالاكراه» وكل محاولة لتئس الوهايبة بحد السيف قد ثم 
التخلي عنها تماما...وأخبرني ابن سعود ‏ الحديث لديكدون ‏ انه اضطر لتنفيذ حكم الاعدام 
بعدد من الاخوان لعصبيانهم اوامره بهذا الخصوصء وقال: إن الاخوان هم البوم افضل 
واسلس اتقباداا مما كانوا عليه فيل عامين " "١11‏ بمقدار ١9601..ويقول‏ إين سعود ان شعبه 


افئدتهم لهذا الدين هم اكثر البثدر جهلا ووحثبية "!""2. 

إن هذا التبرير غير وافعي» فقد اجير الوهايبون اهالي حائل وعدبير والجنوب بأكمله ثم 
الحجاز "يدن عامى "١115 ١١۹۲۲‏ على الخضوع للمذهب الو هابى وبدد البدف إيضاء واذا 
تنصدل من اعمالهم قڊل عام 111° فسنر أه فِيما بعد يطلب النبيعة ان ,يجددوا اسلامهم مره 
ثاذية» وان .يدفع بابن جلو ي لاجبار الثييعة وعلمائهم على الخضوع للتعاليم الو هابية. 

وفي حين إعترف ديكسون في ثفريره المؤرخ في .بونيو 117١‏ "'بانه .يحرم على السكان 
الذببعة ان .يدخنوا حتى داخل منازلهم او ان ,يتلوا الذكر فى الدسينيات» وأن من ,يخالف هذه 
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الاحكام .يستتبعه عقوبة قاسسية "...ورغم انه ,يعترف " بأن العديد من الثبيعة اغتيلوا من قبل 
ار غ ا وا ا رن تحرو 
وحماية كاملةء شروطة التزاممم بأحكام تحريم الدخان "...ويبالغ إيضا في مزاعمه حون قول : 
"إن حال الثببعة افضل بكثير مما كان عليه الحال تحت حكم الانراك ''ء لأنهم اليوم 
يتمتعون بالحمابة من إعتداء البدو عليهم» يبنما في عهد الاتراك لم .يكن الثببعة .يستطيعون ان 
يسموا حياتهم ملكا لهم» وأفل من ذلك بكثير املاكهه "('"/. 

ولا بد ان ديكسون راجع افكاره ومواففه» فبعد أشهر قلائل من زيارته للاحساء في المرة 
الاولى» كتب في شهر ,يولدو ١17١‏ ثقفييما للاوضاع في نجد والاحساءء وبعث به الى المقيمية 
في بوشهرء والى حكومة الهندء جاء فيه(ان تفريرا وصل الى الكويت مؤخراء .يقول: إن 
الاحساء تعيش حالة من الثورة والتململ وانها تستعد للثورة على إبن سعود ". ثم .في صحة 
الخبر» او على الافل ‏ قدرة الاهالى - على الثورة ,يومئذء فيقول: " إن حاكم الاحساءء عبد 
له بن جلوى مستمر في ممارسسة حكم تعسفي» وهو بهذا يدير الامور بشكل حسن !!..ربما 
يكون متشأ الخبر هو امر ابن جلوي بان ,يجلد احد اهالي الهفوف من الثببعة» بالضرب حتى 
الموت» لاذه سبدب ابن سعود والإخوان وعفيدة الإخوان علنا ". ولكي بخفف ديكسون من وفع 
هذه الحادثة .يأني بحادثة اخرى للمقارنة مع فارق كيبر في نوعيتهاء فيضبيف: " في نفس 
الوؤقت ‏ ومن باب الانصاف لابن جلوي ‏ فاننا نذكر انه خلال نفس الاسبوع امر بقتل احد 
الاخوان بنس الطريقة لانه ضبط وهو ,بحاول الاعتداء على امرأة متزوجة)!. 

ويتابع: " في القطيف» ونتدجة لتنصرف بعض الاخوان الذين طالبوا بان ,نتوقف الثببعة عن 
قراءاتهم فى الحسينبات» هناك غضب واستباء عظيم» وغليان ضد الاخوان» وفد عاد الامير 
عبد الرحمن بن سوبلم» ‏ امير القطيف ‏ من الرباض ويمكن الوثوق من ان ساعده القودة 
ستبقى على الامور هادكة ". 

وكان الثيبعة في الةطيف» بوجه خاص» قد اعتادوا الاحتجاج لدى السلطات المحلية ضد 
افعال الاخوان» والممارسة الظالمة التي بقوم بها موظفوا الدولة الطائفيون» ولمًا لم تنفع هذه 
الشكاوى في تذفيف غلواء الا عتداءات» شكلوا الوفود الى الرباض لملافاة الملك والاحتجاج 
لدبيه» باعتبار ان السلطات المحلية اصبحت طرفا في الفطبدة» ولبست حكما فيهاء لكن الملك 
إيضاء لم .بول الامر اهمية» وكان في تلك السنين الخوالي .بحاول ارضاء الاخوان» فتحرك 
النببعة للشكابة والاحتجاج عند المعتمد السياسي البربطاني في البحرينء باءتبار ان بريطانيا 
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حليفة وصديقة للحكم السعودىيء» وهناك وجدوا ان الانجليز ليست لهم الحماسة ولا الفناعة في 
التدخل من اجل صبباذة حقوق الثبيعة» او التخفيف من الضغط الممارس بحقهمء فما زال الحقد 
الانجليزي على ثببعة العراق قائما ومعروفا حيث الثورة الإسلامية التي قادها المراجع ضدهم 
"ثورة العشرين ٠"‏ كما ان الكثير من المشاكل واجهوها من دبيعة البدرين» غاليدة السكان» 
الذين كانوا.بعانون من اضطهاد طائفي مماثل بتشجيع من الحكومة البربطانية مباشرة. 

وهكذا وبدافع الحقد ضد الثببعة» وبدافع مصلحتهم ومصلحة حلفائهم السعوديين» رأى 
ری ی و ا ا ا وا اا کن او اون حل 
استعداد للدفاع عن " الضحية " فالضحايا لا .يثبرون في الغالب وفي اقصى الحدودء سوى 
الشفقة» ولس اكذرء فضلا عن ان الحكومة البريطانية لم ترد ان تندخل في قضببة تؤثر على 
علافائهاء ولو بنسبة ضدئيلة مع الحاكم السعوديء دون ان تحقق لها فائدة ماء او تدفع عنها 
ضررا ما. 

لذا.يوضح ديكسون موقف بلاده من شكاوى الثببعة بعد ان .يستعرض ما ذكرناه أنفا بقوله 
" من الممكن ان ,دحاول ثبيعة القطيف؛ وهم المعتادون على الابذاء والازعاجء تفديم مذكرة 
الى هذه المعتمدية ‏ المعتمدية السياسية البريطانية في البحرين ‏ توضح هذه المظالم التي 
لحقت بهم» وانني أمل الا .يفعلوا! "50" . 

ومن الثابنت ان افعال الاخوان ادت الى تململ واسع بين السكان في الداخل» يبس في 
صفوف الثببعءة فحسدب ‏ بل فى الحجاز وءعمبدر إيضاء هذا إضافة إلى ردود الفعل الإسلامدة 
الفوبة في الخارج» خاصة من مسلمي الهند ومصر والعراق وإبران..فقد كان تمادي الاخوان 
في الحجاز ‏ على سيبل المثال ‏ في معافبة السكان واجبارهم على الخضوع لمعتفدانهم 
شديداء تنج عنه تأسبس معارضة وحزب شارك فيه الوجهاء قبل ان يقضى عليه ويسجن 
زعماؤه بعيد إنهاء ثورة الاخوانء وادى كل هذا الى إيجاد بلبلة إدرإية في الاقليم ""/. 

وتعدى نشاط الاخوان هذه الحدود» فحاولوا قئل ذلاذة قناصل مسلمين في جدة " القنصدل 
الروسيء والابراني والاندوئيبسي» ثم هاجموا المحمل المصريء وادى الى مقتل عدد من 
الانخاصء وزاد السعوديون بان افسحوا المجال لثائرة الاخوان وتعصبهمء بان ندمر تراث 
المسلمين الجامع» فهدموا قبور ائمة اهل اليرت وصحابة الرسول وزوجاته واولاده واعمامه 
والكثبر من التابين» ووصل الامر الى محاولة هدم قبر الرسول عليه السلامء اسوة بما هدموه 
من مساجد ويبوت الهاشمدين في المدينة؛ لولا ضدجة العالم الإسلامي في مصر و إبران والهند» 
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وبرى لورس ان الاخوان لو تركوا الى افصى الحد " لدمروا كل ما افامه الفن العربي في 
الجزيرة العريبة ولا شعلوا النار والدماء فيها "(*")...والحقيقة فإنهم فعلوا ذلك» فلم ,يدق الا 
القإبل من النراث الإسلامي الجامعء اما الدماء فسالت اوددة باعتراف الكتاب السعوديين 
أنفسهم!! . 

غير ان هناك من ,دحاول ان ,ببرر فسوة الاخوانء» التي تذمر منها حنى حضر نجدء وهم 
وهايدون» بانها " الوسيلة الوحيدة لحفظ الامن ".ومع ذلك " فابن جلوى حمى الثيبعة من فسوة 
الاخوان» بالفسوة في الاجراءات ضدهم» حتى سمي جبار ال سعود "7" ).وهذا قول متساهل 
حيث اصبح الامن والحفاظ عليه شماعة تعلق عليها اردبة الاستبداد والديكنانورية. 

لبس هناك من ادلة تثبت ان ابن جلوى او ابن سويلم» عامل الاخوان بالقسوة نفسهاء وهو 
إنما سمي" جبار آل سعودء " فلفسوته على اصحاب الجرائم الجنائية ‏ وهم من غير الثيبعة 
حتى اصبح اسطورة في حياته» حيث انام الرأفة» وإبقظ العقاب» .بهبئ النطع قبل صدور 
احكامه؛ وثفوم الشبهة عنده مقام اليقؤين» حتى باتت الامهات تخوف اطفالها به'"©. 

إن الحكام السعوديين لا .يحتاجون الى من يسبغ عليهم شرف "حمابة" و"الدفاع" عن الثببعةء 
فمواقفهم لمتشورة دثبت انهم .يرون ما .براه الاخوان» من كفر وزندقة الثببعة» وللعبرة نسوق 
هذه الحادذة : 

كان امدن الروحاني عام ؟؟1١يزور‏ مملكة ايبن سعودء وحضدر معه إجتماع العقير 
الشهير» الذي الثفى فيه الحاكم السعودي مع السسير يبرسي كوكس .وكان ديكسون إيضا من يدن 
الحضورء حيث روى حرص ابن سعود اثناء المؤتمر " على الدعإية لنفسهء وذكر انه لا 
يشدجع ما ,قوم به متطرفو الاخوان من غارات ..ولكنه لا .يستطيع إنفافهم..وان الاخوان قتلوا 
الكثيرين من البحارنة الثببعءة الذين .نقطنون القطيفء ولكنه استطاع السبطرة على الموقف 
تماماء حتى اصبح مسموحا للثببعة بالتدخين» وممارسة شعائرهم الديذية في اماكنهم الخاصة» 
طالما ابقوا على النظام في الاماكن العامة واشار الى ان الشببعة في مناطق الحكم السعودي 
اسعد حالا بما كانوا عليه في عهد الحكم التركي "(""/. 

بعد المؤتمر اراد الربحاني توضديح سسياسة ابن سعود المذهيبة؛ فكتب: " سألت ذات ,بوم 
احد رجال السلطان ابن سعودء الاذكياء» ان .يصدقني الخبرء او ,يجهر لي برأبه الخاص» فقلت 
: لا انكر صدق عقيدة الثربوخ أبن سعود الددنية» فهو امام الموحدين» ولكني حائر ,با 
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صديقي في امر الاخوان فهل نظنه ,يعتفد ان على الإمام ان ,بحارب المشركين في كل مكان 
'؟..أن ,دجاهدهم حتى يدينوا ‏ بدين الاخوان ؟). 

" في ذيتي ان اسأل عظمته هذا السؤال» فقال صديقي : لا تفعل» والذي أراه ان السلطان 
,يعتفد ذلك من الواجب. لم.يرضني جواب الرجلء فتطرقت ذات ليلة الى الموضوعء ومما فلت 
للسلطان على ما اذكرء اني في حيرة لا .يزبلها سواهء واذا سافرت من الرياض احملها ساكتا 
لا اكون راضبيا عن نفسيء» وقد اسيء إلده فيما اكذب» فقال عظمته : إسألني كل ما تبغيء وانا 
اجدبك عليه. ولا اسامحك إذا سافرت من عندنا وفي نفسك حاجة تفضبيهاء او مسألة نجلي 
غامضهاء فقلت» هل ترون ان من الواجب الدبني محاربة المشركين حتى ,يدخلوا في دين 

"اجاب على الفور: لا..لا..وضرب الارض ضر بدن بعصاهء ثم قال : هذا الحساء عندنا 
اكثر من ثلاثين الفا من اهل الثببعة» وهم ,بعيشون أآمذين لا ,نتعرض لهم احدء الا اننا نسألهم 
الا يكثروا من المظاهرات في احتفالاتهم..كن مطمئن البال ,يا استاذء لسنا كما ,يرانا بعض 
الناس. فقلت اسمحوا لي بسؤال آخر ‏ وكان يجب ان يكون سؤالي الأول : هل ترون من 
الواجب الديني...وهل ترون من الواجب السياسي ان تحاربوا المشركين حتى ,يدينوا؟.. 
فأجبني قائلا : الدبياسة غير الدين..ولكننا اهل نجد لا نبغي ديا لا بحلله الدين» فإذا حلل الدين 
ما نبغيه» فالدديادة الني ذتخذها محلاةء وإذا عجزت المدياسة فالحرب» وكل شيء في الحرب 
يجوز 7"' ).وقد فسر حافظ وهبة الجملة لاخيرة للملك بأنه .بأخذ بسياسة " الغإبة تبرر 
الو اسطة". 

نفد اوقع الملك نفسه في اكثر من مشكلء فلقد اراد ان ,بدافع عن سمعته الملوثة باضطهاد 
الثببعة» فصنفهم في خانة المشركين» ذم ما لبث ان اجان لذفسه حربهم والسبطرة عليهم» اما 
بالدين او بغيره» وكاذت ممارسات الاخو ان وثبيوخ الوهايبة دعادة سبيئة للدولة في الخارج» 
خاصة عند سكان العراق والخليج وبلاد الشام ومصرء وكئيرا ما كان السكان .يهاجرون من 
امكانهم اذا ما سمعوا بقدوم الاخوان ."° 

وذكر الملك ان عدد الثببعة ثلاذون الفاء في حن ان معدشاره حافظ وهبة فدرهم في كنابه 
'جزيرة العرب في القرن العشرين" بثثي سكان الاحساء الحضرء حيث اشار الى عدد الحضر 
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بانهم 1١‏ ألفا يبنهم ٠٠‏ ألفا من الثببعة الإمامية...والتتقيمص له دلالة على التهميش 
4 يما A.‏ 
والتحقير! أ 
أثار السنوات المظلمة تلك على حالها. ففى تاروت مثلا ‏ كان الاهالى .يرقصون العرضة 
رقصة حرب ‏ في المجلس» للتغطية على ما يجري من التعزبات تحت السرداب» وفي 
٤ 6 ٠ ٠ ۰ ۰‏ چ چ 5 ٠.‏ عوجي 
صفوى و القطيف وغبرهاء كان الاهالى .نفراون النعزبات فى الازف: المظلمة ويضصعون عند 
بوابات ‏ دروازات ‏ المدن والقرى رجالا .برافبون الفادمين» وقد ساعد وجود الاسوار 
القديمة المجيطة بالمنازل على تريب اوضاع امنية كافية لاداء الشعائر والوعظ والارشاد. 
ارسل المعتمد الدسياسى فى البحرين فى الثالث والعشرين من ابردل »١117١‏ الى المندوب 
المعتمد عليها اهمية كيبرة» رغم انها كما قال سببت الكثير من الافاودل فى البحرين. 
واعتبر الحوادث الثلاث» تعيبرا عن روح التعصب الشديد لدى الاخوان ۴" 
الحادثة الاولى : " فى العاشر من ابربل ١٠ء‏ وفى بلدة الهفوف» كانت زوجة اخ ابن 
جلوی»› وهی فتاه صيدة› نغادر البلدة بعد زبارتها لشفيقنهاء وهى نرندى وبا حریریا ملوناء 
فما كان من أحد الاخو ان البدوء الذي كان جالسا عند ڊو ابه البلدة الا ان ضربها بالعصا 
ضربة افقدتها الوعيء حدث لبس الحرير جريمة لا تغتفرء وما ان سمع ابن جلوى بالحادثة 
حتى طوق جميع الاخوان الموجودين في الهفوف» وكل الذين لهم علافة فريبة أو بعيدة 
بالشذخص الذى ارتكب ذلك الا عند اي وصادر جميع جمالهم, وجلد المجرم 0 
الحادثة الثازية: " وفي القطيف» شاهد بعءض الاخوان ,يوم ١5‏ ابريل 2١1٠١‏ فتاة اثبيجية 
تغسل الأباب على البحرءوقرروا إنها لم تكن تلبس يابا مثواضعة ‏ تنبئ عن تقشدف ‏ بما 
فيه الكفابة» فانهالوا عليها بالضربء اجتذيت صرخات الفتاة أفرباءها ووقع شجار عئيف, 


) لاغريب أن كشك نعرض للحلاثة من بعيدء واعنير جواب الملك ن غم خثمونت. " تطبيقا متسامحا النعايش بين مخق 
الاديان» ولاراك ضروريت لاسبلسة وحكمة التعدد أو على الاقل قبول الامر الواقع بحدمية التعدد"!. 

وكان الماك قد اششار ,الى عدم الاكثار من المظاهرات في احنفالات الأنبعة. ففال كشك " وعنهه حق كرجل دولق. فكل 
الحكومات نخشى المظاهرات. الانها فرصة للطالفيين والمدعصبين والمندسين لاذارة المتاعب والاحتكاكات. وان المصلحة أن لا 
بتحدى الشبعة الثدعور العام "'انظر ص 1ع 45. 

لقه نصور كيك بان المظاهرات " العزاء "هي مظاهرات سباسية بحق للحاكم أن يخاف منها وهي الني نجري في الاغلب 
دلخل الدسينباك والمساجده واعجب من ذلك حديته عن نددي الشعور العام في مناطق شيعبة خالصة كالفطبف ونواحبهال 
وكالا حساء حيث اغلب الفرى ونصف ادن على الافل من اشبعف فاي نددی 5 هذا؟!. 

0 الوتبفة رقم 8538 371/526/8 ۴0 مۇرخة في العششرين من يولدو ٠‏ ۱۹۲ مذكرة اسرية رقم ۱۰١‏ وناريخ 89 ك5 
ابريل ١98٠‏ ومرسلة من الدعنمه السياسى فى البدرين إلى لأمندوب للسامى فى بغداه. 
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وبقوم ابن جلوي بمعالجة القضبية!» وهناك هدثة وثلاثون شخصا ‏ اكثرهم من الثيبعة ‏ في 
السجن بسبب الحادثة !". 

الحادثة الثالثة: "في الجييل» حضر بعض الاخوان من المجمعة ,يوم ©5١ابريل ١117١‏ 
لشراء الارن من البلدة؛ فلم .يعجبهم منظر رجل من البحرين ارخى شاريبه ولم .برخ لحيته» 
فالقوا القبض على الرجل وفصوا الشارب المؤذيء» وعندها تدرك اهل الجيبل في "فزعة " 
لنجدة الرجل» وبدأ باطلاق الرصاصء الخسائر: اربعة قتلى من جييل ابو العيين» بمن فيهم 
شقِيق تبيخ البلدة» يبنما توفي اثنان من الاخوان متأثرين بجروحهماء استمر تبادل اطلاق النارء 
ولكن اقنراب قوات ابن جلويء اجبر الطرفين على تناسي خلافائهما الى وقت .يستطيع الأمير 
فبه الفصل في القضبية» ربما لم.يكون ابن جلوي لطيفا في اسالدب الحل التي مبيلجأ إليها"7'"؟. 

وازداد تطرف الاخوان بعد احتلالهم الحجاز وتسليمه لابن سعودء الذي اعان نفسه ملكا 
بعد حوالي اسبوعدن من سقوط جدة في ,بنإدر 551 15..ومنذ ذلك الجدن بدا في الافق بوادر 
صدام يدن الملك وجيئده الاخواني الذي .بدين [4 كاملا في بناء مملكتهء ذلك ان الملك احدل 
اخر منطقة اريد له احتلالهاء فلا يمكنه الذوسع شمالا حبث إمارة شرق الاردن الوليدة والعراق 
الخاضعتان للنفوذ البربطاني المباثدر...ولا .يمكنه التوسع شرقا على حساب المحمبات 
البريطانية في الساحلء وفي الغرب وصل الى البحر الاحمرء اما الجنوب فلم .ببق سوى 
الشمالي منه اما الجذوبي فخاضع للاحتلال البربطاني» في حين ان اجزاء من الشمالي اقنطعت 
منهء ولم .يكن ابن سعود متحمسا لاحتلاله كاملاء لقناءته بانه " عش الزنايير " كما قال مرة 
للجاسوس البربطاني جون فيلبي. وتشأت المشكلة بسبب ان ابن سعود لم .بعد بحاجة الى 
تطرف الاخوان من حيث هم قوة مقاتلة» بل ان تطرفهم غدا خطرا محتملا على نظام حكمه: 
ومن جهة اخرى كانت العقائد التي تربى الاخوان عليها ثفول بوجوب إدخال الأخرين في 
معتفدهم واحتلال بلادهم باعتبارهم كفرة؛ ولذا طالبوا بإناحة الفرصة لهم لإنهاء إمارة شرق 
الأردن» ودولة العراق وإمارة الكوبت» وهي مناطق لا .سمح الإنجليز للحاكم السعودي 
بالوصول إليهاء وهو امر لا يأبه به الاخوان» رفض الملك ذلك» بل أنه سبق ل4 أن وبخهم 
لأنهم اقتربوا ذات مرة من الحدود الأردنية عام ١۱۹۲ء‏ فسجن المهاجمين الذين لم يأخذوا 
رأبه وال للاخوان وبمحضر من المعييحي الربحانيء الذي كان يسجل الحديث " لا نظنوا يا 
اخوان أن لكم قيمة كيبرة عذدناء لا دظنوا انكم ساعدتموناء وإذنا نحتاج اليكم...ولا تنسوا أن ما 
من رجل منكم آلا وذبحنا اباه أو أخاه أو إبن عمهء وما ملكناكم الا بالسيف» ترى 
الصحيح ..والسريف لا ,يزال يبدناء إذا كتتم للا ترعون حقوق الناس.لا واللهء لا قيمة لكم 
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عندنا..انتم مثل التراب..اتتم ما دخلتم في طاعتنا رغبة بل قهراء واني والله اعمل بكم السيف 
إذا تجاوزتم حدود الله "!! (""2. 

بدأ الملك .يظهر تحرره عن الاخوان بعد أيام من احتلال الحجاز» ودخل عليه ذات مرة في 
مجلسه بالحجاز سلطان بن بجاد قائد الجش الذي احتل الطائف ومكة» وشهر السيف بوجههء 
وتفدم الاخوان بطلبات عديدة من الملك مثل إلغاء الضرائب» والسماح لهم بالامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وقطع علاقانه مع الانجليز» ولكن إا من هذه المطالب لم تلبى. 
رجع الاخوان من الحجاز ساخطين إلى نجد وعقدوا مؤتمرا اواخر العام» في الارطاوبة» في 
ديسمبر ١1115‏ وجهوا للملك فيه تهما عديدة حصروها في سبع تقاط منها : اعتراضهم على 
سفر الامير سعود ‏ لملك فِيما بعد لبلد الشرك مصرء وسفر فيصل - الملك فيما بعد - 
إلى بلد الشرك بريطانياء واستخدام التلفون والتلغراف والدبيارة. 

واعترضوا إيضا على فرض رسوم جمركية على " مسلمي نجد " . 

كما اعثرضوا على ما اسموه تسامح الملك مع الشيعة في الاحساء والفطيف» وكان 
اعثفادهم أنه كان ,دنبغي أما أن ,يعتتقوا الوهايبة واما أن يقتلوا "“وانهموا الثييعة بانهم من " 
الخوارج " وان الملك تغاضى عن إدخالهم في ددن الجماعة. 

ومن الاعتراضات» عدم وضدع حدود لبدو العراق الثببعة» والسماح لهم بالرعي في بلاد 

كما طالب الاخوان» بهدم المسجد المقام على قبر عم النبي الحمزة بن عبد المطلب 
باءتباره مزار شيعيا !!.» كما طالب الاخوان بمذع استخدام السيارات والتلفون ومنع المحمل 
المصرى من دخول الاماكن المقدسة؛ وطالبوا بتفدبير المقاطقة الاقنصادية للكوبت؛ فأن كانوا 
قاو OE ELE SLR‏ 

حاول إبن سعود الالتفاف على مطالب الاخوان» فعاد مسرعا إلى نجد خثبية اتقلاب 
الاوضاع ضده وإعلان الاخوان الثورة المسلحة» وحالما وصلء» دعا لمؤتمر في الخامس 
والعشرين من رجب 155؟1١ه‏ ينابر ۰۱۹۲۷ اننهى باصدار فتوى تستجيب لمطالب الاخوان» 
عدا مسألة اللاسلكيء أما الضرائب فأعيدت إلى النجديدن فقطء ولقد وقع على القتوى المؤرخة: 


3 ) الريحانيء ملوك العرب» ص ٥۷٩‏ . 

4 ) فاسبلييف / مصدر سايق. ص ۲۰۹١ ٠۰١‏ وانظر کشے مصدر سایق ص ۲۲“ ٦۲۲‏ 

(25) ليمن الباسينيء مصدر ساق ص ء٤“‏ 

( ) للشيخ عبد العزين بن عبد لارحمن ناصر بن حسن أل بشرء وله في الرياض سنا ٠۴۷١‏ وشا بهل ولاه اق 
سعوه أضاء برباة سنة 41١۲١۷‏ ثم نفل إلى اقلدم الاحساء سنة 1555 م. ومكث بها حفى سنة 4١١١۷‏ أنظر مشاهڊر علماء 


نجه ص 580 . 


في الثامن من شعبان 45؟١ه»‏ اربعة عشدر ثديخا وهايباء منهم محمد بن عبد اللطيف أل 
الثييخ » وسعد بن عانيق» وسليمان بن سمحانء وقالوا فيها : 

"..اما بعدء فقد ورد على الامام سؤال بعءض الاخوان عن مسائل فطلب منا الجواب عنهاء 
فأخيكاة يم قضبه؛ 

..اما مسألة البرق والتلغراف فهو امر حادث في آخر هذا الزمان» ولا نعلم حقيقته» ولا 
رأينا به كلاما لاحد من اهل العلم» فتوقفنا في مسألتهء ولا تفول على الله ورسوله بغير علم» 
والجزم بالاباحة والتحريم ,يحتاج إلى الوقوف على حقيقته. 

...و اما مسجد حمزة و أبي رثبيد فأتينا الإمام» وفقه الله بهدمهما على القوم. 

...واما الرافضة ‏ الثببءة في الاحساء ‏ فأتينا الإمام أن ,يلزمهم اليبعة على الإسلام» 
ويمنعهم من إظهار ششعائر دينهم الباطل» وعليه أن .بلزم نائبه على الاحساء أن يحضرهم عند 
الثييخ إن بشر " ويبايعونه على دين الله ورسوله» وترك الشرك من دعاء الصالحين من 
اهل اليدت و غيرهم» وعلى ترك سائر البدع في اجتماعهم على مأتمهم وغيرهاء مما .يقيمون به 
شعائر مذهبهم الباطل» ويمنعون من زبارة المشاهد ‏ في العراق - وبلزمون بالاجتماع على 
الصلوات الخمس» هم وغبرهم في المساجدء وبرتب الإمام فيهم أئمة ومؤذئين ونوابا من اهل 
السنة» وبلزمون بتعلم الذلاثة الاصول» " وتمدم الاماكن المبزبة لإقامة البدع فيها ""” 
وبمنعون من إفامة البدع في المساجد وغيرهاء ومن ابى قبول ذلك ,ينفى عن بلاد المسلمين. 
..واما رافضة الفطيف :فيلزم الامام إبده الله النبيخ إبن بشرء أن رسافر البهم وبلزمهم بما 
ذكرناء 

..واما البوادي والقرى الني دخلت في ولابة المسلمينء فأقتينا الإمام بأن .ببعث إلبهم دعاة 
ومعلمين» وبلزم نوابه بمساعدة الدعاة على إلزامهم بشرائع الإسلام. 

...واما رافضة العراق الذين اتشروا وخالطوا بادية المسلمين» فأفتينا الامام بكفهم عن 
الدخول في مواطن المسلمين وارضهم '"" 

..واما المكوس» فأفتينا إنها من المحرمات الظاهرة»ء فأن تركها من الواجب عليهء وان 
امتنع فلا يجوز ثدق عصا المسلمين والخروج عن طاعته من اجلها " 

" حرر فی۸ شعبان سنة 55؟11١ه‏ " 


257 وهى تل الرؤبة الوهابة الخنصرة فى العفالد وهى رسالة من تالف موس لامذهب اريخ محمه بن عده الوهاب . 

288 ا بالبوع فنك هو قراءة النعزية وسيرة الرسول وثمة اهل الببت. وكذلك فرأية المواعظ لادينية المعنلة 
والمعروفة. 

7 المقصوه بالسامين هم الوهاديون لا غيرهء ويستال من هذا انيم لا يعترفون بلسلام من خالفيم في المذهب . 

7 لس هنك أي لیل على أن الاخو ان كانوا مدنو عبن من «خول الا حساء. 
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هذا نموذج من فتاو ى الوهابيين» الذين .نتوقفون في حكم التلغراف لانه حادث؛» ولانهم 
لابربدون القول على الله ورسوله بغير علم»..ولكنهم في نفس الوقت ,يتساهلون في المحرمات 
الظاهرة كالمكوس بحجة شق عصا المسلمين...وان هذا الورع الذي .بدعوهم للنوقف في حكم 
التلغرافء لم نر [4 اثرا في إستباحة دماء المسلمين وتكفيرهم» وطردهم من البلادء وهدم يبوت 
الله على رس المتعبدين فيها...استنادا على أمور إجتهادية قابلة للخطأء وكان حريا بهم أن 
يناقشوا الاخرين» وبردوا الحجةء وان .يقبلوا في ذات الوقت باجتهاد بقية المسلمين. 
فالمسائل الني خالفوا فِيها بقدة المسلمين لبسدت ضرورية» ومن اصول الدين» والاجتهاد مفتوح 
للوهايبدن ولغيرهم؛ الا أن الذي نراه في الفتوى» هو امضاء اجتهادهم بالعسف والقذل ونفي 
المواطن من دباره» كما هو واضح في نص الفتوى....ولقد فال الثببعة في الاحساء لابن 
جلوي على اثر تطيبقها : إن كان مذهبكم بجيز الاجتهاد في دماء النان واعراضهم واموالهم؛ 
فد عوا علماء المسلمين الاخرين يجتهدون كما اجتهدتم» وفي امور افل من التكفير» وأفل من 
استباحة دم المسلم..دعوهم ,يؤدون شعائر الدين حسب اجتهادانهم» لان مذهبكم لا .يحوي الحق 
كله» ولبس فرأنا ولا وحبا منزلاء وإنما هو اجتهاد من الاجتهادات» قفد .يخطئ وقد .يصبدب. 

ومع هذا التكفير الصريح» والتهديد بالقتل والنفي لكل من لا .بعتنق المذهب الوهابي» ترى 
رجلا مثل راثبيد رضاء الذى نصب نفسه محاربا للثيبعة» وداعيا للمعادين لاهل اليدت» .تقول: 
"إن السلطان إبن سعود لم يتعرض هو ولا عماله لحرية رعيته من الثببعة في الاحساءء ولا 
لتفضبيل اهل السدنة عليهم في الحقوق» "..وجاء آخر بعده بأكثر من نصف قرن معلقا على 
الفتوى قائلا :" ليس من الإنصاف إنهام عبد العزيز أو آل سعود باضطهاد الثببعة» فالصحيح 
أن عبد العزيز هو الذي حماهمء وإلبه إبن جلوي كان بحظر دخول الاخوان للاحساءء ولولا 
النظام السعودي لتفك الاخو ان " برافضة " القطيف '" ". 

كما كانوا يسمونهم عن خطأ بالطبع..اما التفرقة والاتهامات المتبادلةء فهي ظاهرة عمرها 
سابق على النظام السعودي بألف سنة» ولس موقف المجتمع السعودي منها بأسوأ من أي 
نظام أخر في المنطقة كلها" . 

إن هذا القول ما هو الا تبرير للحكم السعودي باضطهاد الثبيعة» اذ ليس في الإنصاف 
إنهام المشابخ والاخوان وحدهم بممارسة هذا الاضطهاد وكأن الحاكم لا دور له في هذاء وهو 
الملك المطلق الصلاحيات» ولا يخامرنا شك في أن إبن سعود كان حون طرح المواضبيع 


فجدر الاشارة ,إلى أن لفظة الرافضة هى اسم للرسمى لاذى نطلقه الحكومة السعودية على شبعة اهل لابين . 
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لفنوى علمائه .بدرك سلفا موقفهم منهاء ولهذا لم .بطرح موضوع علاقاته مع الانجليزء ولا 
زبارة ابنائه لما .يسمى بلاد الشركء ولا المقاطعة الاقتصاددة للكوبيت وأهلها. 

ثم إن من طبق هذه الفتوى ضد الثببعة» وأخرجها إلى حيز الفعل والوافع» هو إبن سعود 
وعامله على الاحساء عبد الله بن جلوي» الذي قبل أنه ضد الاخوان» وحامي حمى الثيبعة!.. 
تماما مثلما نرى البوم من خلفاء إبن سعودء فالفتاوى تصدرء وعمال آل سعود وامراؤهم في 
الافاليم» ووزراؤهم ,ينفذونها ويضبيفون عليها إيضا..ومن ,بدعي بان طائفية النظام السعودي 
افل من الانظمة الأخرى في العالم الإسلامي فهو كاذب على نفسه وعلى غيره» لأن (معظم) 
الحروب الطائفبة التي نشهدها في كل مكان في العالمء إنما مولت بأموال النفظ السعوديء بل 
أن الحروب السنوبة في الباكستان» لم ثذرها الا الجماعات المتحالفة والمدعومة من السعودية» 
وقد وصل اعلام ال سعود الطائفي إلى كل الدنباء اذ أن مهمة المؤسسات الديزية الرسمية 
السعودية» ومهمة اعلام السعوديين» هو إثارة الفتنة والبلبلة في صفوف المسلمين» لكي ,بدعوا 
بعدئذ إنهم حماة "لاسنة" وما هم كذلك. وللأسف» فإن مستشرقا فهم مضمون الفتوى ومؤداها 
بأفضل مما فهمها الداعون للانظمة الطائفية فقال " إن الو هاييين لا يعتبرون الثييبعة مسلمين "» 
والحقيقة انهم لا .يعتبرون غيرهم مسلماء سواء كان سنبا ام ثبيعياء واضاف في موقع أخر» : 


“كانت اوضاع الذببعة ب في الاحساء و القطيف صعب في دول وهاي خالصة وفي 
,»؛ اصدر العلماء الوهايدون بضغط من الاخوان فتوى تطالب عبد العزيز بمذع الثييعة 
من اداء الصلاة فى الاماكن لعامةء والدعاء لاهل يبت النبى» والاحتفال بذكرى وفاة النبى 
وأهل بيته» وزيارة كربلاء والنجفء: وارغامهم على اداء الصلوت الخمسة في الجوامع ‏ 
خلف مطاوعة الحكومة ‏ وأن على الثببعة أن ,يدرسوا دين الله على كتاب محمد بن عبد 
الوهاب - الاصول الثلاثة ... ودعت الفتوى إلى هدم الاضرحة الثببعية» واعتير الوهاييون 
تببعة المنطقة الشرقية كفارا ومن اهل الذمة...."'". 

على ار هذه الفتوى مباشرة؛ هدم في "أحد" خارج المديذة المنورة» مسجد عم النبي الحمزة 
بن عبد المطلب» رغم أن المسجد لا يخص الثببعة وحدهمء بل المسلمين جميعاء كما هدم 
مسجد ابي رثبيد» ومنع دخول المحمل الشامي والمصريء الذي كما اشارت الفتوى بمنعهء 
رغم التظاهر بعدم اقتناع الملك بالفتوى والمذع.. إذ ,دثبير حافظ وهبة إلى حادثة المحمل 
المصري» وما تبعها من قثل وقطع علافات دين مصر والسعودية .بومهاء فقول :" لفد امضببت 
اكثر من اسبوع يدن الملك ويدن امير الحج المصريء محمود عزمي باشاء في تفال وجدال» 
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دفعا لفتنة جديدة» فالاخوان عقولهم ضعيفة» وهم ,يملأون الحرم وطرق مكة» وهم ممتلئون 
حتفا على المحمل وأدل المحمل ". 

" إذا صاح النفير قالوا :إن هذه دعوة للثبيطان» فهاجوا وماجوا ". 

" طلب مني أن اطلب من امير الحج أن ,يوقف صبياح النفيرء لا اعتفادا من الملك أو من 
رجال حكومتهء بان ذلك كان لدعوة الثبيطان» وانما كان ذلك دفعا لإثارة فدنة جماعة الاخوان 
الجهلاءء وإذا ادخل المحمل الحرم» كما كان معتاداء قامت قيامة الاخوان : كيف تأذن 
الحكومة بإدخال الاصنام إلى الحرمء وهنا ثقوم أزمة" “. 

أما شق الفتوى المتعلق بإجبار الشببعة على قبول المذهب الرسمي " الوهابي " فعلى أثرها 
كتب الملك لعبد الله بن جلوي مشددا على تدفيذها بحذافيرها دون إبطاءء وان تطلب الامر 
متك اد التتدة وايدوة والأظر د فق البلاقد مزع أن عدم شين الال كن وان روا ا 
بمجرد أن سمعوا بهاء واتجهوا إلى البحرين والعراق والكوبت. 

وهكذا اجبر اعبان ووجهاء وعلماء الثيبعة أن ,يحضروا بمجلس إبن جلوى ومجلس امير 
القطيف إبن سويلم» لكي ,يثبتوا اسلامهم على ,دد المطوع إبن بشرء ويكرروا قول الشهادتين 
كإفرار بالاسلام» وان .نتعهدوا بممارسة الطقوس وفق المذهب الوهابي...ذم «بدق الرجال فردا 
فردا لعدة يام ليعيدوا ويجددوا اسلامهم؛ ويعترفوا بانهم فيما سبق كانوا من المشركين !وان 
أنه هدأهم من جديد!. 

ومع الضغطهء لم تذل الامور من بروز مشاكلء فقد بادر وجهاء وعلماء الفطيف إلى 
الكتابة إلى الملك .يذكرونه بعهوده والقسم الذي افسمه بأغلظ الابمان على كتاب الله المجيدء 
بحفظ حقوقهم وحدث نفس الامر بالنسبة لبعض وجهاء الاحساءء لكن تلك المكائيب كانت 
عديمة الفائدة» لان الملك اوصى إبن سوبلم وابن جلوي بتطيبق ما جاء في فتوى المشابخ في 
الحال» وكانت الانصالات .بومها صعبة حيث لا توجد ومبيلة سوى الجمال. 

ويدنافل الرواةء بان المبدد ناصر الدبدد هاشم الدبيد احمد الاحسائي» احد كبار علماء الشييعة 
في الهفوفء ووالد الدبيد على الدبدد ناصدرء إمام الجمعة في الدمام حاليا...ان البدد هذا رفض 
الاوامر» وجاء إلى مجلس الجلاد إبن جلوي محتجاء وبمعيته زعيم ثببعة الاحساء إدة الله 
النبيخ موسى بوخمسين..فلما دخلا المجلس وجدا الثبيخ إبن بشر جالسا إلى جاذب الاميرء 
وحانت التفائة من الاخيرء فأراد إهانة السيد ناصر وخاطبه : 

" ليه مابإبعث ..إنث فيك خف وحافر"! 
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كان إدن جلو ی ,یردد استثارته, حاتى ,يقثله » أو ,ينفبه من موطن أبائه وأحدادة ولما هم الد 
٠ ۶ ۶ 2‏ 

بالرد» امسك النبيخ موواسى يدده مهدكا له وهو .نقول: إهدا..إهداء قم وبإدع» مافینا خف ولا 
حافر» و سحب ,دده ليبايع خوفا على حبانه من بطش الطاغدة. ثم الافت النبيخ موسى وخاطب 
إبن جلوي بقوله»: " الان ضع في أذنوك قطنا "» أي لا تستمع لكلام المغرطبين والطائفدين. 
لحصرها وهدم ما يراد هدمه منهاء الا أن الاهالي ‏ في الغالب ‏ تحابلوا عليهم فأسكنوا 
وغبرها من الجدلء حنى استطاعوا جنيب دور العبادة الضرر» ألا النزر الفلبل منهاء فى 
بعض فرى الاحساء. وجاءت الخطوة النالبة» حيث امن الملك بناء على طلبات مشإدخه؛ بان 
.بفرض على كل قرية ومدينة ثبيعبة مطوعا .يصلي بالناس» وفرض على تلكم القرى والمدن» 
أن ,نتكفلوا بنققات المطوع وسكنه ومعاشه وراتبه الشهرىء فى حين أن أثمة الثيبعة فى 
احدى الفرى الاحسائدة» فرفض إبن زرعة بطائفنته المشهورة:؛ إمامة الناس فى الصلاتء الا 
بحصور النببخ موسى» ولما وصل الاخدرء خاطبه إدِن زرعة باسنهجان 4 ادت لا نريد الصلاة 
وراء المسلمين ". 
فجاوب إبن زرعة بالشتم له ولحكومته» واتفض عليه .بريد ختفه» لكن الاخير هرب من 
المسجد طالبا النجاة» ولحق به الحاج في الشوارع ليظفر به» ولم ,نتدخل الثببخ موسى في 
الامرء بل امر المصلين بأن ,نتركوا الحاج» قائلا: "دعوه..فهذه آخرمرة ,يأتبكم فيها إبن زرعة". 

بعدها بادر الثييخ موسى بإرسال جماعة لابن جلوي شرح الموقف..فسالهم : من نريدون 
أنببخكم!. 

لم يكن مفاجئا جواب إدن جلوي» ففي تلك الايام» بدأت ثورة الاخوان المسلدة بالتفاقم ضد 
إبن سعودء وبدأت فى الاوساط النجدية والحجازية» وحتى فى الاوساط الحكومية وبعض 
الأوساظ ا ا م زا مات أن ناتء ناكار ارما المتمصية اذى 
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يحملها الاخوان: وعدد من المشايخ» حتى وإن. كانت هذه الافكار. تمثل أسن. الفكر 
الوهابي..لهذا تجاوز إن جلويء كما غيره الضغط الاخواني» متجاوبا مع الاستباء العام في 
البلاد» وكلما تنامت الثورة المسلحة» بدأت مؤشرات هذا الارتداد والنكوص ضد تلك الافكار» 
وبدأت ملامح الحاجة إلى التخلص من ازعاج الجش السعودي الوهابيء الذي ,يمثله الاخوان» 
والذين النصقوا عميقا بالفكر الوهابي. 

تقد تنبه الملك إلى أن توجيهاته القديمة للاخوان المتماثبية مع الفكر الوهابي ومصلحته 
السباسدة في تكفير المسلمين» والني كان .يطلب من العلماء تلقينها للبدو في المساجد» عن 
طريق الخطب في الصلاة والارشادات؛ والدروس المذهيدة التي تعقد بعد الصلاة» حنى .يصبح 
الحماس الديني من افوى الوسائل لتعزيز قوته المبياسية والعسكرية '' '..هذه التوجيهات تنبه 
الملك بعد أن حقق أهدافهء بأنها بدأت ترتد ضد مشروعه السسياسي فشن هجوما على المشايخ» 
واصما أباهم بالتطرفء؛ أو كما وصفهم مستشاره بانهم " انصاف مثففين", واضطر إبن سعودء 
أن .بغير العلماء ‏ اداة التثقيف الاخواني ‏ بآخرين اكثر استجابة لاحتباجات الدولة 
ومصالحها النببابية '' '. 

وحين رأى الملك أن استجابته لطلبات الاخوان لم تمنع ثورتهمء حيث شعروا باذه 
استخدمهم للوصول إلى اهدافه *' » ولم,نقطع علاقائه مع بريطانباء دولة الكفار» وهو احد اهم 
المطالب الاخوانية» ولما وجد أن الثيبعة بالغي الاستياء من تصرفاته في إطلاق العنان لكل 
من اراد اهانتهم والاعتداء علبهم... هنا وبدون قرار رسمي بدئ بتجاوز المسائل القديمة إلى 
حد ماء بحدث لا .,بعطى مستمسكا لانجديين بأنه لا .يعمل جاهدا من اجل إسقصال الثبيعة» وما 
لبث أن قارن الملك يبن ضغط الثببعة والحاجة إلى إسكانهم ليتفرغ لحركة الاخوان الني تهدد 
ملكه. 
ضج الثببعة من قرارات إبن سعود بتطيبق فتاوى مشايخه لادخالهم في السلك الوهابي» وكان 
المطاو عة المتواجدين في القرى والمدن الذبيجية من عديمي الثفافة والوعي» وكثيرا ما كان 
افراد الذببعة العاديين .يحاججونهم ويفحمونهم؛ لكن سلطان القوة يبد المطوع» فما أن تغلب 
احدهم عليه بالحجة والاقناع» حتى ببادر إلى القوة متهما الطرف المقابل بالزندقة والكفر 
وتعكير الامن..الخ.. سأل احد الاهالى مطوعا ذات مرة» : ما حكم من اخرج ريحا فى 
الصلاة ؟ . ۰ ۰ 

فأجابه بيت من الشعر العامي قول : 
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طقع بطقع فلا طقع بمرشاق ابطلا! 

فصار ذلك اليدت من الشعرء حديث المجالسء .بذكر للتندر المشحون بالغضب. 
وبتذل أن اهالي قرية بني معن الاحسائية بزعامة عمدتهم علي الحاج العطية» كانوا صعبي 
المراس؛ فكلما جيء لهم بمطوع. فإنه لا .بلبث أن ,يفارقهم بسبب " المقالب " العديدة التي 
بدبرها الاهالي ضده..فكان هؤلاء الاخيرون ,يرون بأن المطوع لابد وان يشنقى ويتعب وبكد 
على نفسده وعباله» لا أن .بعش على اعطياتهم وعلى راتب من عندهمء ولذا فانهم ,يدفعون 
بالمطوع إلى تجهدز الحمير والاشراف على نفل السماد للانخيل» اضاف إلى الاحتطاب وتوفدير 
العلف للجيوانات» مقابل اطعامه وسكنه»...وبالطبع فأن هذا النوع من العمل غير مريح البنة!. 

كما وبتقل أن المرحوم الحاج محمد علي المرزوق في الهفوف» دبر اكذر من مقلب للذبيخ 
العليمى» امام مسجد العليمى فى دروازة الكوت» وكان سىء السيرة والسريرةء وكان ابذه 
بعتدي على اليبوت وحرمانهاء وفي ذات مرة قبض عليه مواطنان "احمد الباشا"» ومحمد 
السدران"» متلبسا بالجريمة» وجي ء به إلى زعيم الذببعة الثبيخ موسىء واضطر إبن جلوي أن 
,بدجذه بضعة اشهر فقطء لانه محسوب على الذبيوخ» ولان والده تبيخ وحارس دروازة الكوت 
1۹ 

وفى ذلك الاثناء» وبعد حوالى سنة كاملة من انفاذ الفنوى» سافر وفد ضم ثلاث شخصبيات 
بارزة هي " الثبيخ منصور السيف من تاروتء والثبيخ محمد علي الخنيزي من القطيف» 
ومحمد حدبدن الفرج من العوامية» "...سافر الوفد إلى مكة المكرمة» والثفى هناك بالملك, 
فأظهر لهم الودٌ والاحترام» خاصة وان الفرج كان قد اكرم الملك أواخر عام ؟11١بعد‏ احتلال 
القطيف» و أفام له وليمة ضخمة يومئذ. 

تفدم الذببيخ منصور الدبيف» وخاطب الملك قائلا:إذا كنا كفاراء فالمطلوب أن تأخذوا منا 
الجزبة فقطء فلماذا تأخذون الزكاةء وضرائب الجهادء والخمسء وما معنى أن يأني المطاوعة 
فيفرضون علينا تجديد الإسلام والإئتمام بهم فى الصلاة ؟. قال إبن سعودء بعد أن وصلت له 
اخبار تذمر الاهالي وتحفزهم للثورة ‏ الني اندلعت فعلا ذلك العام قال مبررا موقفه بكلام 
غريب قائلا : "انم اسلام ‏ أي مسلمون ‏ وانا لم اسمح لهم بان .يصدبحوا أئمة عليكم؛ و إنما 
في منطقدين فقط هما : المذدف " البدراني" والميناء " دارين "....ذم إن حاجتكم مقضببة متنهبة» 


5 ا‎ ۰ 0 ٤ 
1 وساکنب لاڊن دو یلم حول الموضوع‎ 
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وبالفعل ثم الامر كما وعد الملك» فسحب المطاوءعة البافون» لان العديد منهم انسحبوا من 
تلقاء انفسهم» حيبت وجدوا أن الارض الثبيعية لا يمكن أن تنمو فيها بذور الوهايدة. 

بقيت مناطق الثببعة فى اضطرابء؛ رغم انصراف الذهن الرسمى إلى عدو اكثر خطورةء 
هم الاخوان»..وكانت الاحساء والقطيف قاعدة قوية للحكم السعودى في حربهم» خاصة وان 
زعماء الثورة والقبائل الثائرة اتخذت من الحدود الشمالية للمقاطعة الشرفدة مركز انطلاق 
وتموين للاغارة على وسط نجد...وبذا فأن عبد الله بن جلوى كان احد أعمدة الحرب ضد 
الاخوان» فارسل قوات بقبادة ابذه فهد لقتال العجمان» حدث غدر بزعيمهم ضبيدان بن حثلين 
وقتلهء وهذا ادى إلى مقثل فهد نفسه بطلقة عجماندة. والفصة كما .يرويها مترجم الملك "عبد 
العزيز محمد المانع" أن العجمان قرروا التفاوض مع الحكومة؛ وبعث رئيسهم ضبيدان بن 
حثرين إلى معسكر فهد بن جلوي ,يخبره بانه .برغب في لقائه..و اتفق الطرفان على أن ,بأني إبن 
حثين إلى معسكر فهد في مكان .يسمى الصرارء وظل الرجلان ,دتحادثان خلال معظم ساعات 
النهارء ولكن اليل حل وهما لم .يصلا إلى أتفاق. 

فطلب فهد من ضبيدان أن ,يبقى عنده ذلك الليلة» لكن إبن حثلين قال له : ارجوك أن لا 
تنقدني» لاني قد ذكرت لاتباعي إن لم اعد لبهم عذد متتصف اللول فلبأنوا الي. 

ولكن فهد الغادرء امر خدمه بان .يقبدوا إدن حدلين ويبفوه في إحدى الخيام» ومرة أخرى 
انذر ضبيدان فهدا بان تصرفه معه غير حكيم» ولا .يمت إلى الشرف العربي والمروءة» وقال 
له: أن قيبلة العجمان برمتها ستهجم علدكء لانهم سبيظنون أن ثديئا ما حدث لي. 
أجاب فهد: دعهم يأنوا. 

وبعد متتصف الليل يقليل أتى العجمان فعلا...وكانوا فى حالة نفدبية عنيفة جدا لا .يرتدون 
الا مازرء مستعدين للموت من اجل ركيسهمء واستتقظ فهد منزعجا بأصوات الثبران اذناء 
الهجوم على معسكره؛ء فارتدى ملاس المعركة بسرءعة»؛ وفي فورة من الغضب امر بفك فيود 
أبن حدلين وقطع رأسه. أما فهد نفسه فقد اسرع إلى حصان وامر خادمه بإن .يفك رباطهء لكن 
الخادم العجمانيء الذى شهد الخيانة» بدلا من إطاءة امرهء التفت إلبه واطلق عليه الرصاص 
فأرداه قنيلا '''. 

وكان من رأي المقيم البريطاني في بوشهر ضرورة تقديم المساعدة لابن سعود للفذك 
بالاخوان بإرسال قوات هندية تتقدم من الاحساء '' .وفى يوندو 53؟31١كتب‏ فيصل الدورش _ 
احد ابرز قبادات إبن سعود العسكرية ثم تدول إلى الثورة عليه كتب إلى امير الكويت 
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رسالة .يخبره فيها أنه ترك هجرة الارطاوبة» وانه .يتجه إلى شمال الاحساءء وبطلب منه 
التصريح له بان يعسكر في الصيبحة مع قوائه لانخاذها قاعدة لمحاربة إين سعود في 
الاحساءء كما طلب منه أن يبلغ المعتمد السياسي البريطاني في الكوبت أن لا يتدخل في 
الورةء لكن المعتمد أو عز شيخ الكوبت بأن يرفض هذه الطلبات جملة وتفصيلا."'" 

وفي أبلول سبتمبر من نفس العام دعا إين سعود امراء القطيف والاحساء وغيرهم إلى 
تزويده بالمال والسلاح والرجال» وتعرض الثببعة إلى حملة تجريد من كل ما يمتلكونه من 
اموال وخيول واسلحة بحجة الحرب» وفي ننس الفترة وعد الانجليز الملك باربع طائرات 
لقتال الاخوان .نقودها طيارون انجليزء وقد وصلت بالفعل إلى سواحل الاحساء في نهاية عام 
سسا 


المتتصر ذلك» وهو ما حدث بالفعل ..الم بقل إبن سعود: كل ثسيء في الحرب ,يجوز؟!. 

ضربة معركة السبلة الشهبرة عام ١151‏ لم تقض على الدورشء فبعد استسلامه لم ,يستطع 
إبن سعود إعثقاله» وحسب مترجم الملك الذي شهد الوافعة فإن ما منع إبين سعود من إعثفاله» 
بس تفربر طيدب الملك بان الدوش لن .بعش الا قلبلاء ولكن لان جماعته كانوا .يجيطون 
بمعسكر الملك. 

وكما في قصة فهد بن جلوي» والخبانة التي ارتكبهاء حدث ذلك الامر مع الدوش الا أنه 
كان حذرا فنجاء أما سلطان بن بجادء فاتح الحجازء فيحكي مترجم الملك قصة إعتفاله وإنهاء 
دوره في الثورة الإخواذية» بالشكل الذي تبرز منه الخيانة والغدرء...فال: "ارسل عبد 
العزيزالى إبن بجاد .يطلب منه أن .يقابله في بلدة شنفراءء وحينئذ اتجه هو وحاشسيته إلى 
المجمعة حيث يبنا يومين..وقد نزل الملك هناك لدى الثبيخ ابراهيم العتقري» الذي كان احد 
العلماء لمشهورين وقاضي منطقة سديرء ثم سرنا إلى ششقراء التي كانت تبعد حوالي خمببين 
ميلا جنوبا بغرب» واذتظرنا بصدبر لنرى ما إذا كان إبن بجاد سسيستجدب لطلب الملك ام لاء 
وكان إبن بجاد ربس فيبلة عتببة التي تمتد مناطقها من الرباض إلى مكة المكرمة» والني 
كانت اكبر كثبرا من قيبلة الدوبش..وقد تلفى الطعم وقدم إلى تنقراء مع حوالي خمسين رجلا 
من قييلته ..فأخد عبد العزيز .بوبخه بقوله :اذت لست ثبيئا .با إين بجاد..ذم القى القبض علده 
ومن معه وارسلوا مقيدين إلى الرباض» وهناك قتلوا.."” ''!. 
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ويعلق ديكسونء المعتمد الدبياسي البربطانيء وهو احد اهم من شاركوا في إنهاء الاخوان 
من الوجودء .بعلق على هذا الامر وعلى الطريقة النىي حورب بها الاخوان» بقوله في كتابه " 
الكوبت وجارانها " :"نتت إبن سعود اتباعهم بعمل وصفه اصدقاؤه بانه عقاب حق» ووصفه 
اعداؤه بانه الغدر بعينه» ويمكن إرجاع ثورة الدوش النالدة الني كلفت إبن سعود كيرا إلى 
ف ليله فلكي لأ a E‏ 

ومع هذا نهض الدورش من كبوته وتشافى من جراحه»ء وقاد المعركة من جديد ودارت 
معارك عديدة قذل في إحداها عزيز إدن فيصل الدويش ففت ذلك في عضد والده..وفي هذه 
الاثناء اتفق الانجليز مع إبن سعود على محاصرة الاخوان في الملث الشمالي الشرقي من 
حدود المملكةء بحجدث لا يستطيعون المرب إلى الأردن» ولا الالنجاء إلى العراق والكوبيت» وقد 
وصف غلوب باشا من موقعه في إمارة شرق الأردن تفاصبول عديدة وطويلة جدا لنهإية 
الاخوان» من حق القارئ على الافل الإشارة إليها. لفد جاءت نهاية الاخوان على ,بد فوات 
غير الملك» وذلك في صباح التاسع والعشرين من ديسمبر ١11551‏ حيث هاجم محسن الفرم 
ومشعل إبن طوالة والعجيمي بن سويط معسكر الدوش الذى كان هادا قبل الفجر بساعتين. 

قول غلوب باشا " في اللحظة التي كان فبها ر جال قبائل المطير .يقفزون واففين» كان اول 
ما خطر ببالهم؛ أن مهاجمهم هو إدن سعودء الذى كانوا يعرفون أن اعداد قوانه تفوق اعدادهم 
بكثير...وربما لم .يكونوا ,ينوون قناله اصدلا..وبغريزة البدو الاولى» اندفع رجال المطير إلى 
جمالهم؛ وسرعان ما كانت ثرواتهم وقطعانهم تهوى باتجاه الباطن بأقفصى سر عتهاء تاركبين 
خيامهم للاعداء..ولم تكن هناك مقاومة تذكر..ومن هنا فقد كانت المذابح محدودة» رما لم ,يزد 
عد الذيق ذبحوا ت دوق اومة تح عل حمسن رجلا وصينا "73 

هرب الدوش واعوانه إلى العراق» وخيم الملك عند الدبدبة قرب الكوبت مطالبا تسليم 
المتمردين» ودوسط ديكسون الذى اخذ ,دتثفل يبن الدبدبة والبصرةء حيدث وضع فادة الاخوان 
على ظهر البارجة لوبنء» واخيرا عقد إجتماع يبن إبن سعود والمقيم السياسي في منطةة 


“'” وبقول ديكسون عن خبانة فيه بن جلوى لز عدم العجمال ضبان بن حظظلينء أنه حدن التفى الاخوان من العجمان بقوات فيه 


البحث سلميا لانياء النزاع. وحين استششان ضيدان جماعتاء اشاروا عليه بالا بذهب. وعلى حه قول ديكسون. . :نصحوه بعدم 
الذهاب إلى عو لبن معسكر ,ابن جاوي. لان ن الحة العدر تفح من لارسالة . 

ولهذا أنفق معيمر على الذهاب ليءود فى وت مدقنل والا فليشوا أنه غەر مل وهكذا " ذهب ضببه ان ومحه لذنا عشسر رجف 
فاستبقله. فيه بحفاوة بالعغة. و(كنه عناما نيض لبغلار اششكان القى القبض عليه وكبل بالاصفلا. واضاف هبكسدون " و اشرت 
نباء الا غنيال كلانار. وحركت المشاعر في ثمال شرقي الجزيرة العربية. واتقلب لاكثيرون على .ابن سعوف 

307 تفرير سرى مطول اعده غلوب بشا /موؤرخ في ١١‏ ابريل ١99.‏ بغطي القترة للواقعة دين الأول من ديسمين 03985 
وحفی مذنصف ناي أى حتى ذهاية الثورف لنظر لاوثيفة. 2578/1/91 1 مؤرخة فى 5امابو .191 ومرسلة من وزارة شوون 
المند ,الى وزارة الخارجية. 


٤ 


الخليج» ورئيس اركان الفوة الجوية البريطانية في بغدادء ثفرر فده تسلدم قادة الاخوان إلى إبن 
سعودء وطرد قبائل المتمردين اللاجئين في العراق أو الكوبت» وإعادتهم إلى حدود نجد عند 
المنافيش» وقد تم الطرد في شهر قبرإير .111١‏ 

وپقول غلوب باشا في تفرير مطول [4 بتاريخ ٠١‏ فبرإبر ١12٠١‏ " لقد آثار قرار تسليم 
الدوش ونإيف بن حثلين وجاسر بن لامي لابن سعود دهشة كيبرة يدن فبائل العراق» قليلون 
أن وجدواء هم الذين كانوا .يتصورون أو .يخطر على بالهم أن الحكومة البريطانية .يمكن أن 
تسلم اولك الذين سلموا انفسهم لها راغيين وبملء إرادتهم.الرأي العام يميل إلى الاعتفاد بان 
الزعماء المتمردين ربما كانوا سبينفون أو تسجنهم الحكومة البريطانية» مع القبول بان القباذل 
نفسها قد نعاد إلى نجد بعد أن .يكون قد اخذ منها كل جمال ومائبية الكوبت والعراق التى كانت 
بحوزتها". 

وبعود غلوب باشنا في ثفريره المؤرخ في الأول من مارس ٠١۹١‏ ليكمل الحكابة .تقول :" 
بعد أن اثنهى المؤتمر يدن المقيم السياسي البريطاني في الخليج الفارسي وابن سعودء بدأت 
الفوات البربطانية بسوق القبائل الهاربة ‏ استعمل كلمة سوقهاء كما تساق الفطعان ‏ باتجاه 
حدود نجدء وقد مرت القبائل ببطء قرب الجهراء بانجاه منطقة المنافيشء» حيث سلمت إلى 
ممثلي إبن سعود ". 

وبعد أن .نتحدث غلوب باشا عن مصادرة ما يمتلكه ابناء القبائل من ماثيية وجمال وخيول» 
,تقول "أن فيصل الدوش ونإدف بن حتثلين وجاسر بن لاميء حين وصلوا إلى معسكر إبن 
سعود عن طريق الجوء سيقوا جيمعا لاستعراضهم امام الملك» وعلى مرأى من لمجلس 
الحاشد» وقد احضر كل واحد منهم امامه ليسألهم عن سبب تمردهم.قال الدويش بصراحة 
وجرأة أن هدفه كان الإطاحة بحكم عائلة إن سعود.اما إدن حثلين فيقال أنه هز كتفيه وأجاب : 
قسمة ونصبيب» واما جاسر بن لامي» ققد اشار إلى الدوش قائلا :هذا هو الرجل الذى 
و 


من المجازر الني ارذكبت بحق القبائل لامستسلمة الني سيقت من لاكويت ما اورده احده عبد الغقور عطار في كتابه "صفر 
الجزيرة " ص +05 لا يحكى هذه الماساة : 

"وكال إبن سود في طريقه يؤدب كل من صلاف من لاعصة أو اتباءيبه حتى كال في اليور العاثير من شعبان في " بنية 
عيفان " راكبا سبارنه الخاصة. وكان معه لاشيخ دوسف بسء والشديخ عبه للل بن حسن ال شيخ» والدكثور مدحت شيخ الارضء 
وسلق لاسيارة الونديء ..ايصر سربا من الظباء يلغ الخسما فأمر لاسالق بان يعدو بالسيارة خلفيك وصلة اربعة منها وطار 
الخاس. فطارت خلفه للسبارف ,لأ أن الظبى المذعور مال فى عدوه ,الى البدين منحرفا عن طريق السبار: للمطارهفء فملاتث هى 
ابضاء فرأَى ,لبن سعوه جمعا كثيرك وم بحقق فبه لاشتعاله بالظبي الفار. حنى اصابه وصلاء ذم لاني يرقب للجمع. فظنه في 
:اي و کیت ر ا تن حلت يد كر أن فا وااو و ااا ف و کر ج کد ر وق 

ولم يكن لحد معه غير رفقه الذين هم بالسيارة و غير سالفهاء افخشني من كثرنهم فارنه سبارنه ,إلى الوراء فأبصر سبارة ابنه 
محمد لاما اليه فاركب فبها لحد رجال مطير ‏ فببلة الاوش ‏ لإكشف له الام 


f° 


وبمضي غلوب باشا ‏ ابو <دنديك فيكمل الروإبة المؤثرة "وضع السجناء في سديارة 
وارسلوا إلى الرياض وهم مقيدون بالسلاسل والقبود» ويقال أنه لدى وصولهم ادخلوا إلى 
الزنزانة واحدا بعد الاخرء حدث وجدوا سلطان بن حميد ‏ إبن بجاد ‏ مقيدا بأغلاله وقيوده» 


فطلب منهم أن بحيو | صديقهم» ثفول الروإيات أن الدويش وابن حميد ثتعاتفا وهما ,يبكيان» لكن 


نايف بن حذلين رفض دخول الزنزانة إلى أن اجبره الحرس ودفعوه داخلها بالقوة» وبعد هذا 


المشهدء عزل السجناء عن بعضهم ووضع كل منهم في زنزانة منفردة 
وبعد أن يصف غلوب مشاهد الاستبلاء على ممتلكات الثوار».دضبيف هذه الففرة المزرية» 


"وكآخر علامة من علامات الاتتصارء فإن إبن سعود نفسه تزوج وهو في "فربة" زوجة 
المرحوم عزيز ‏ إبن فيصل الدوش - الذي قتل في معركة دارت يبنه ويدن فوات إين 
مساعد ‏ بن جلوي ‏ قبل ستة اشنهر ,يبدو أن اخذ زوجة العدو عادة مألوفة .يمارسها إبن 
سعودء لانه بعد إسدتبلائه على حائل اخذ زوجة إبن رثبيد بنفس الطريقة ""''!. 

تقد اراد الملك قثل سدجنائه قتلا بطيئاء بالتعذيب والتجويع» الا أن حيائهم كما .يبدو طالت 


بالنسبة للملك؛ فأرسلهم إلى إبن جلوي لينمي وجودهمء دون أن يعلم احد إدن قبورهم. 
الس ون ر E‏ توكو راكفا 
ولم يكلفوا انفسهم حتى مخاطبة الملك بالنسبة لوعوده اليهم بإنقاء السجناء أحياء. 

في الثاني من سبتمبر عام ١11۴ء‏ زار الثبيخ إبن مقرادء لذبيخ فرع المحفوظ من قيبلة 
العجمان» المعتمد الدبباسي في الكوبت ‏ ديكسون ‏ وابن مقراد مقرب من إبن سعود نفسه 


ومن حاكم الاحساء الجزار عبد الله بن جلوىء» وقد علم ديكسون من إبن مقراد " أن حالة 


راح المطيري ولذا بالجمع اطفال ونساء قبيلة الصقيال. احه بطون العجمان» وكادت فد خرجت على لبن سسعود. وفن الرجال 
إلى الكويت . 

وما كاه الامير محمه لبن جلال الملك يسع جواب لارسول حتى تجسن لقتاليب فنعا ابوب ولكنه اصر وقاة رلا من 
السبارات لامسلحة وعلبيا بعض ال سمعوه لاشجعان. ولسرع اطفال ونساء الصقيان ومطير فقابلوه لضباقن. وما هي إلا دقئق 
إبده بعدها الدساء و الاطفال . 

وكان ابن سعود في المعسكر ديبيئ المد لتجدة إا ث لسرع بديارنه إلى المعركة شهة سير هك وكنه وجد ايته محده 
راجعا ومعه قلة ضدئيلة من اللنساء والاطفال وللةنب. وكان عمر محمه حدشة شانية عذس عاما. 

وكان كل ما تبفى من الاطفال والساء اطفال ذكورء وذلاث ساء واربع فتيات اعمارهن ببين التاسعة ولاعاشيرة...ولكي 
بواسي ,لون سعوه الاطفال» اعطى لابنه محمدا فنا وامراة.. ونزوج الماك بالدناك اللات وقسرر أمر أنين ..و وضع الأكو ر الذمسة 
فى خدمنه الخاصة. وصادر الا غنار والابل وعددها ألف رأس..اما ضحايا المعركة فكان ؟ 4/". 

57 هل بسكن ذيقة أبن سعوة على هذا لانصر لر الانجليزء لم الاذنين معا؟!.. لقد بعث القائم بالا عمال البريطائي في جدف "و. 
ل. بوذه " رسالة ذيكنة للاك لفضدده على لاثورف وذلك بناريخ 55فبر لير 199٠.‏ جاء فبها :لفد سرنى كثيرا أن أقرا عن الفرحة 
العمرة والشاملة اثني مدت قذوب ر عايا جدالة الملك إين سعوة المخاصين لاننهاء الاضطر ابات الأخيوة في نجه واسدحوالي بان 
اضيف نهانئ إلى جلالنه على النجاح الذي نوج جيود. لنحقيق هذا للعرض..واني على ثقة من أن الامة البريطانية ترده صدى هذا 
الامل ‏ لمل نوطبه السلام و الامنء "انظر الوثبفة 8/1380/1/90 مؤرخة فى اامارس .155 


١1" 


الدوش وابن حذلين وابن لامي تزداد قساوة وشدة .يوما بعد أخرء وانهم ,يعاملون بقسوة أشد 
من المعاملة الماضبية بكثبرء وان المعثقلين لم.بعودوا قادرين هذه الايام على الحركة وممارسة 
النمارين الرباضبدة كما كان سمح لهم من قبل» وبالاضافة إلى تفبيدهم بالاغلال والسلاسل» فقد 
ربطوا إلى ادوات تعذيب خشيدة ثفيلة ". ويعلق ديكسون على هذه الاخبارء بقوله: مع أن 
الحذر مطلوب في قبول هذه الروإدة» فإنها تحمل خاتم الحقيقة والصدقء: خاصة وان إبن مقرد 
من المخلصبين والموالوين المعروفين لابن سعودء ومن اصدقائه إدضا..كما المح إبن مقراد إلى 
أن الوقت قد حان لتحرك الحكومة البريطانية» ودفع إيبن سعود لكي يعامل سجناءه باحترام 
اكبر» خاصة وانه معروف في جميع انحاء نجد أن الملك قد وعد الحكومة البريطانية» وعدا 
خطبا بان .يعامل هؤلاء بطريقة انسانية ". 

وعلم ديكسون مذه أن إبن مقراد جاء برققة والد زوجة فهد الحتلين» واسمه حسبين ‏ أو 
حزين - الحذلين» وخالد المحمد " من فرع سمحان " والذي التجأ إلى العراق» وقد أبلغ حزين 
المعتمد السياسي أن عائلة خالد موجوده في الرياض حالياء وان إبن سعود قد تزوج اثتزين من 
شقيقائه» تماما كما فعل هو أى إبن سعود ‏ واخوه حين اخذا زوجات العزيزي إبن الدوبش 
بعد مقتله..اما هدف حسدين الحثلين» فهو إعادة عائلة فهد الحذلون» والمؤلفة من شقيقته ووالدته 
وطفلة» إلى الرياضء لكن السيدتين رفضتا مر افقته » وقد نصبتا خبامهما خار ج مديذة الكوبت»› 
قرب آبار الشامية. 

ماذا كان تعليق الخارجية البريطائية على هذه الاخبار. 

قال باكسدر من وزارة الخارجدة :فرارء» لا ,ننخذ أي اجراء !. 

وشرح الامر بقوله :"إذا كانت روإبة إبن مقراد صحيحة» فأن إبن سعود لا .يكون من الذين 
,نقدرون الحفاظ على الوعد والوفاء به. 

واضح أن من مصلحتنا أن ,يوفي إبن سعود بو عده» ورغم أن الدليل يبت العكس» فإنه لا 
يكفي لتقديم مبرر لنا لتقدم أي احتجاج رسمي لحكومة الحجازء إلا أنه يمكن للمستر هوب جل 
أن يذكر المسألة فى احدى المناسبات "'''!!. 

في النصف الثاني بدأت الاخبار ترد إلى الانجليز عن موت فيصل الدوبش» الذي قبل أن 
السرطان أصاب حلقهء وقيلت إثبباء أخرىء لكن ديبن في النهإية أن الملك سلم قادة الاخوان 


° الوتيقة رقم 1825776/1/91 مؤرخة في ١:‏ الكذوبر .؟15.ومرسلة من وزارة شؤون الود ,إلى وزارة لاخارجية. ونتضمن 
الونبفة نص تقرير المعدمه ديكسدون للمرسل الى المقيم في بوثمهن بتار بخ 1550/3/9 


1۴۷ 


في الرابع من نوفمبر ١11١ارسلت‏ المعتمدية البريطانية في الكويت ذبأ عن مقتل الدويش 
في السدجن» وحينما استفسر الانجليز بشكل عابر عن الامرء روى السعوديون ظروف موته 
بانها كانت طببعة واعتبادية» وحتف أنفه !. 

وفي الثاني عشسر من الشهر نفسه ارسل هوب جل من جدة تثفريرا إلى وزدر الخارجية 
البريطانية.يحمل عنوان " إعثفال عدد من اهالي الحجاز في الرياض "نضمن فقرة تصف سجن 
قادة الاخوان شاهدها عن قرب احد المعتقلين» فول الففرة: أن السجون السعوددة "تذكر 
بسجون الملك حسسين» فهي سجون كلها تحت الارضء بلا نوافذ» وهي على نوعين» نوع له 
حفرة صغيرة فوم مقام المدخل» تفتح مرة واحدة في البوم لإدخال الطعامء أما النوع الآخر 
فلها باب يفتح خمس مرات في البوم في مواعيد الصلاة..وبعتفد بان فيصل الدويش فد وضدع 
فى موق هن انوت الأول فونه I a E‏ لظ دن رفافةء 
وكذلك ابو كلاب التركي ‏ نايف بن حتلين _ فيعتفد بأنهم ما ,يزالون على قيد الحياة في سجن 
من النوع الثاني". 

أبدت وزارة الخارجبة د مشتها للثقريرء لماذا؟. 

"الموضوع ذو اهمية قليلة» لأن وزارة المستعمرات كانت تعارض تسليم فادة المتمردين 
لووول as O E‏ علي :نكي EA ODE‏ 
.بعاملوا معاملة بربربة " كما .يقول مسؤول قددم السعودية في وزارة الخارجية» ج. و. رندل 
الذى طلب تفاصبيل أخرى. 

رد جل في 5١نوفمبرء‏ بأن وفت وفاة الدورش غير معروفء ربما بعد ثمائية أشسهر من 
إعثفاله» ولكن وصف سجون الرباض لم ,يكن فده إدة مبالغة. 

'ثفد وضع فيصل الدويش في أظلم وأحلك الحفرء وانه كان مقيدا بالاغلال الحديدية» وان 
أوامر إبن سعود ثفول بالا يسمح لمذل هذه السجين بالخروج من تلك الحفرة ولو للحظة واحدة 
لفضاء حاجة طيبعية» ولكن إذا كان فيصل قد بقى على قبد الحياة حتى ثمانية اأشهرء فلا بد أن 
تكون القيود والاوامر قد تم تخفيفها ". 

وأضاف جل: "كما أن إن حتلدن وابن لامي وغيبرهماء وجميعهم من ثببوخ عجمان» 
موجودون في زنازين من النوع الثاني والاغلال في اعنافهم وافدلمهم» ولكن ,.يسمح لهم 
بالخروج في أوقات الصلاة..اما إبن بجادء فقد كان من كبار زعماء قيبلة العتيبة حين ثارت 


في عام 571 1١..وقال‏ الثبيخ باجيبر- احد السجناء الحجازيين الذين افرج عنهم ‏ أن إدن 
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بجاد موضوع إيضا في الاغلال الدديدية» لكن باب زنزانته .ببفى مفتوحاء ويستطيع النجول 


1 


في ارجاء السجن. ' 


03 
فى هي 


وفي سبتمبر 1113 ١تأكد‏ البريطانيون أن إدن سعود قدل جميع المعتقلين الدبباسدين ...فشتموه 
ولكن في اورافهم الخاصة فقطء ولم .يتفدموا بأبة إحتجاج أو إعتراضء أو <انى إشارة. 

من تفرير الكوبت الاستخباري لشهر اكڌوبر ؟1115وردت المعلومة التالبة قدمها احد افراد 
قيبلة العجمان إلى تبيخ الكودت " افاد هذا الشخص العجماني بانه اصبح من المؤكد أن سجناء 
الرباض الذين عمت شهرتهم الآفاق الآنء وهم :نايف بن حتلإن» وابن لاميء وابن حمددء قد 
قتلوا بناء على اوامر إبن سعودء ,يظهر انهم ارسلوا في ثلاث يارات شاحذة» ظاهرا إلى 
الهفوف» وذلك إستجابة لطاب تقدم به إبن جلوي منذ طويلء بان ,يذرك له امر التصرف 
بالمساجين» ولكن ,يبدو أن السيارات الشاحنة لم تصل إلى الهفوف ابداء ولكنها عادت فارغة 
إلى الرباض في البوم التالي» ولقد شاع في كل مكان في الرباض أن السجناء قد اطلق عليهم 
الرصاصء ثم دفنوا في رمال الدهناء على ,بد جماعة ارسلها إبن جلوي لاستلام السجناء ". 
وعلق احد الانجليز بالقول: " إن قصدة قذل هؤلاء البؤساء سيئي الحظء فد وصات إلى الكويت 
من عدد كيبر من المصادر خلال شهري سيتمبر واكتوبر إلى درجة لا يسعني معها إلا 
التوصل إلى النيجة المؤسفة وهي أن هذه القصة صحيحة. أما قبائل عجمان والمطيرء والتي 
كانت ما تزال تأمل بان .يكون زعيماهما: إن إبن حظين وابن لاميء على قبد الحياة» ققد 
رفضت أن تصدق أن يسمح إبن سعود لنفدده باقتراف عمل جبان خرس كهذاء إا أنه حتى 
تلك القبائل قد استسلمت لتصديق ما ,يبدو أنه الحقيقة اخيرا." 

وأضاف التفرير الاستخباري ",يقال لم .يرافق السجناء سوى حرس إبن سعود الشخصي 
من العيبد حين انطلقوا في الشاحنات» وانه حتى سائةو السبارات كانوا من العيبد» ولهذا لم يكن 
هناك شهود عبان عرب على هذه الفعلة» فالعييد لا يتكلمون ابداء وعلى كل حال فأن هناك 
ثلاثة اثيباء مؤكدة؛ تأكدت إيضا من ثفارير قبائل عجمان والمطير العدبدةء هذه الاثيباء هي : 

١‏ أن السجناء انطلقوا فعلا صوب الهفوف وانهم شوهدوا. 

؟ ‏ المرأة العجمانية المسنة التي كانت تطبخ طعام السجناء وترسله البهم في السجن 
.بومياء اخبرت بانه لم ,بعد هناك حاجة لخدمائهاء لان السجناء توجهوا في اليوم السابق إلى 
الاحساء. 

۴ أن السجناء لم .يصلوا إلى الهفوف ابدا. 


''* انظر لوتيفة 125264/62/25 من المستر هوب جلء جدة ,الى وزير الخارجية باندنء فى 1١9‏ سبنمير ١1۹۴ء‏ ومن ج. 
و. رنال من خارجبة لندن في /؟ ,للى هوب جل في جدف ومن حوب جل إلى رندل في 14نوقمير 1۹۲۲ 
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"لد افسم إبن جلوى عدة مراتء وأمام لملأء بأنه ستقضي على حياة نإيف إبن حثلين» 
للدور الذي لعبة في مقتل ابنه فهد إبن جلوى عام ١۱۹۲ء‏ وان .يعدم إبن لامي وإبن حميد إذا 
ما وقعا يوما في يده..كما أن ترفق الملك بحال هؤلاء السجناء(!!). قد سبب فتورا في 
العلاقات يدن حاكم الاحساء ومييده ". 

"وبالنظر إلى التعهد الخطي الذى قدمه إبن سعود إلى حكومة صاحب الجلالة البريطانية؛ 
بواسطة الراحل يسكو» في خباري وضحة في أعقاب إنهاء تمرد الاخوان» والذي يقضي بالا 
بقثل إبن حتلين أو إبن لامي» وان يوضع فيصل الدوبشل في السجن لفترة معقولةء إذا ما 
سلمت الحكومة البريطانية هؤلاء له» فإنني آمل أن تولي السفارة في جدة إهتمامها وتجرى 
اسار ات فة وشام خر حققة القصية ' المدونة اعلا فالحادتة ذات أمسية عظمع فى 
انظار البدوء إذ أن الكل .يعرفون الوعد الذى قطعه الملك للحكومة البريطانية وسثنهم انجلترا 
بانها خرقت عهدها بشكل خطير إذا ثبت أن هؤلاء السجناء قد صفوا جسديا "'''. 

ويتحدث تفرير الكوبت الاستخبارى عن شهر نوفمبر ۱۹۴۴ء والذى اعده كما ,يبدو 
المعتمد البريطاني في الكوبيت ‏ عن معلومات تلقتها المعتمدية من سائق الملك إن سعود 
وبدعى جمعة. 

يقول التفرير' '' الذي يحمل عنوان "مصبير السجناء السسياسيدن في الرباض": "زارني ساق 
سبارة إبن سعود الثازية» وهو صومالي .بد عى جمعة محمد دحبى .يوم الساس والعشرين من 
نوفمبر وقدم لى المعلومات الهامة التالبةء والئى اعثفد انها موثوقة : 

غادر جمعة الرياض في 15نوفمبر بالسبارة ومعه إدن ابراهيم بن معمرء في البوم الساڊق 
لذلك» غادر إبن سعود الرياض مدوجها إلى ركبة فِيما بدا انها رحلة لصبيد الغزلان» ولكنها 
كانت في الواقع زبارة لمناطق العتدبة» في طريقه للاطلاع على ما ,يمكن عمله لتهدئة تلك 
القييلة التي ,يفال انها مهتزة الولاءء وأن الإمام .بحديبى قد استمالها. واخبرني جمعة أنه كان 
حاضرا حين تقل السجناء من سجن الرياضء قبل اسبوع واحد من وصول تبيخ قطر إلى 
العاصمة الرياض في الأول من سبتمبر..الظروف كانت كالثالي : 

ست سيارات شاحذة» ومبيارة ثبيفروليت واحدة وصلت إلى الرباض من الهفوف» وهي 
تحمل زوجة الامير فيصل - الملك فيما بعد وهي حفيدة إبن جلوي. 


7 للوضفنان 86693/884/91,157560/884/91 مؤرخنان في ۰۱۱/۲ 1995/18/07 ومرسلتان من وزارۂ شدؤون لاهذه يلى 
وزارة الخار جبة. 
7 الونيقة £185/185/25 مؤرخة في الال من بابر ۱۹٩٤‏ 
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اغتنم إين سعود الفرصة لارسال السجناء التالبة اسماؤهم إلى الهفوف بالسيارات نفسهاء 
وهم : سلطان إدن حميدء ونإيف إدبن حذلين» وابن لامي» و ١‏ لأبيخا عريبا اخرين من اذببوخ 
الفبائل . 

خلال عملية التفل مورست افصى السرية المطلفة» وجرت فى الساعة الحادية عشرة 
والنصف لبلا..وقد وضعت حراسة مشددة على كل الطرقات المؤددة إلى السجن» ومذع 
الساتقون من استخدام ابواق سيار انهم سواء في الرياض أو في الهفوف حجدن الوصول. 

حين اخرج السجناء من زنازينهم بدا عليهم المرض والاعباء الشديدء وكاذت ذراع إبن 
حثلين البسرى ما تزال في الجبائر تندجة ما تعرض له من الضرب والجلد حين اشتبه بان له 
ضلعا في محاولة هروب تبيخ العتيبة في الصبيف الماضي *'"'. 

تحركت الدبيارات عند متنصف اللبل تحت حراسة ثمانزية عس من العييد المختاربن 
بعنإية» من عيبد إبن جلويء حدث سارت سبارة الثبيفروليت في المقدمة» والدبيارات الشاحذة 
الاربع في الوسطء ثم سبيارة يبوبك كيبرة في المؤخرة. 

دخلت القافلة الهفوف عند متنصف الليل إيضا وبسربة مطلفة» حيث وضع السجناء في 
سجن الفلعة "الكوت" في زنازين نحت الارض. 

تلقى جمعة تفاصبيل اخبار الرحلة من السائق الصومالي لسبارة اليبوبك الكيبرة» وهو 
صديق جمعة؛ والذي عاد إلى الرياض بعد ثمائية أيام من مغادرتة الرياضء وذلك برفقة عبد 
لله بن ثاني» تديخ قطر. 

وقد اخبر السائق جمعة أن السجناء إن لم .يكونوا قد اعدموا سرا من قبل إبن جلوي ‏ 
ويرى الدرس من العيدد انهم سيعدمون ‏ فانهم لن .يبقوا على قدد الحياة لعدم فدرتهم على 
تحمل حياة زنازن السراديب» حيث لا يدخل ضوء على الاطلاق إليها..يبرى جمعة أن الملك 
اراد لهم أن ,يصفوا جسديا بالسرء ولهذا ارسلهم إلى إبن جلوي". ويعتقد معد التفرير أن هذه 
القصة هي من أوثق ما وصدل الده عن سجناء الاخوان» " كما اذني اعتفد أن هؤلاء السجناء لا 
,يمكن أن تتوفر لهم فرصة من الامل» مهما قلت» بمجرد أن يقعوا يبن يدي إبن جلوي» امير 
الاحساء غير الكريمتين ". 

وکما پبدو فإن آخر تدخل من قبل الانجليز في الفضببة هو ما قام به اندرو رإبان» الوزير 
البربطاني المفوض في جدة» والذي ابدى رأبه في الموضوع بانه لا .يعتثقد أن إين سعود 
سيخلف وعده للانجليز بعدم قل السجناءء ومع هذا سأل فؤاد حمزة» مستشار الملك» في 


4 النقصوه هنا هو شيخ صقيرء احد افرع فبلة العنيبةء وكان قد اودع في سجون لارياض ضمن قلاة الاخوان» وده حاول 
المرب من لاسجنء كن محاولةه باءث بالقشيل. ,اذ انقطع لاحبل الذى استخدم» لليبوط من اعلى لاسورء وحيذيا قذل لايخ رمبا 
بالرصاص لام الجميع في للساحة العام انظر لاوتيقة 71780/884/91والمؤرخة في للرابع من ابريل 1599 


١ 


دسمدر ۰۱۹۴۴ عنهم» فرد عليه بان وعد الملك لا .يذطبق على " إبن بجاد " وإن إدِن سعود 
لا .نقدر على الاخلاف دوعده. 

وفي العاشر من ,ينابر 5؟11١حمل‏ فؤاد حمزة لاندرو رإبان تطمينات الملك بان إبن لامي 
وابن حثلين فقط لا ,يزالان على فيد الحياة..ورفض أن ,يؤكد اخبار تفل السجناء إلى 
الاحساء..حجدث أن الاخبار تقول بانهم تقلوا إلى سجن العيدد بالهفوف.الذى ,بعتبر الداخل فيه 
مففود. 

ونصح ر إبان بعدم متابعة الفضبدة "لان عملا كهذا قد بؤدي إلى ظهور برود واضح في 
العلافات يبن إبن سعود ويبن حكومة صاحب الجلالة..وانا شخصبيا لا احب هذا.. واثنك إلى 
حد ما بأنهما تقلا إلى المفوف» واعتفد أن إبن جلوي سجان قاس وظالم.وفي رأبي فأن ما 
فعلته حتى الان سبيكون كافيا.واثناء احاديثي مع فؤاد استغللت الفرصة لاقئرح بأن الملك؛ وبعد 
مضي هذه االفترة الطوبلة من الزمنء .يمكن أن .بخفف من قفسوته وبطشهء وان ,يعامل هؤلاء 
السجناء كما يعامل الكثيردن الذين .بوضعون تحت نوع من انواع الاعتفال المفتوح ‏ الاقامة 
الجبربة - ولكني لمدت متأكداً أن ,يتقل فؤاد للملك هذا الاقتراح» وإن احسن آمل لهؤلاء 
الرجال يئي الحظ هو في أن بخفف إبن سعود من غلواء قفسوته بعض الشيء..لفد اخبرني 


فؤاد بشكل عفوي بان استعطافا قد رفع إلى الماك من اجل إبن بجادء ولكن هذا الاستعطاف لم 
e 5‏ 
لقد كانت بربطانيا مسؤولة بشكل مباشر و اساسي عن إفناء الاخوان» ققد رأت أن ثورتهم 
اخذت شكلا مزعجا لها وللسلطات المحلية في الكويت والعراق وشرق الأردن» فاتخذت موقفا 
متشددا منهاء وساعدت الملك إبن سعود في ضرب فرق الاخوان بقنابل طائرانهاء كما انها 
رتبت تعاونا مع ثبيخ الكوبت من اجل استعماله القوة ضد الثوارء كما أن القائد البريطاني 
غلوب باشاء قاد جيش شرقى الأردن» فدم خدمات عسكرية لحكومته وللعراق وللسعودية ضد 
الاخوان» واتفقت بريطانيا مع إبن سعود على محاصرة الثوار من الحدود الكويئية والعرافبة؛ 
ولما دخل الثوار حدود العراق مستسلمين» سلمتهم بريطاذيا للملك عن طريق الكولوذيل ييسكو 
وديكسون» وارسلت رسالة تهنئة للملك بعد نجاحه في الفضاء على الثورة. 

"والوافع أن ثورة الاخوان كادت تعصف بحكم الملك لولا مساندة بريطائيا له باستخدامها 
قوأته الجودة ووضعها فوة كيبرة على الحدود الكويدية» ولولا هذه الاعمال لما تمكن الملك من 


7'* الونيفة رقم 85/25 / 983آصاار: في ه #بناير +3145 ومسجلة فى ؟افبرلدر 4114ك وهحى مرسلة من الوزير المفوض 
في جدة للسير لندرو راان الى لاسير جون سيمون في خارجية لدنء وتحمل لاوثيفة عنوان : اعدلوٍ سجناء لادولة في لأرباض ". 
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سحق النورة بهذه السهولة, ولنعرض الييت السعودي لاخطر التنائج..وفال الملك لما فضى 
على الثورة: من البوم سنحيا حيأة جديدة "''". 

وفعلا بدأت المملكة حباة جديدة. وتخلص الملك من بعض التعصب الذي هدد كيان الدولة 
النائدكة . 

غور أن الثبيءة الذين هم اول ضحايا الاخوان لم يبدأوا مسيرة جديدة لسم بالعدل 
والانصاف والتسامح المذهبي.. صحجيح أن حدة النعخصب خفت إلى حد مأ لکن اسان التعصب 
الذى حمل الاخوان لواءه صد النببعة, ,يعفد به الملك ومعظم مشايخ المؤسسة: الدييدا: 
الرسمية..ولو ان الاخوان لم ,تذجاوزوا الخط الدسياسى الاحمرء لما تعرضوا للتصفدا:. 

وستوضح الصفحات التالبة أن مسألة النعصب المذهبى ضد التببعة لم تكن وليدة الاخوان 
فاتنهت باتنهائهم» وانما تكمن بذورها في مختلف طبقات المجتمع النجدي المشبع بالمعتفداتك 
الطائفبة» كما هي مكرسة في عقول الحكام إيضاء مما جعل المسألة الطائفية ثور يدن الفيذة 
والاخرىء وناخذ مداها الواسع حددب إرتضاء الحاكم.ورؤيته» الناخصة في الغالب, لمصلحذه 
ومصلحة النظام الذى ,نتولاه. 


56 الاصلاح الاجماعى.» ص ٠١٤ ۱٦۴‏ . 
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ذببعة المملكة والفتنة الطائفية فى البدرين )١355(‏ 

,يعثقد عدد من الباحثين أن المشكلة الطائفية في البحرين ترجع في جذورها إلى تاربخ غزو 
ال خليفة وحلفائهم من القبائل "المدنبة" للبدرين التى قطتتها غاليبة ثببعية على مر 
التاربخ..ومن ثم قيام "الغزاة" ولأكثر من قرذين باحثفار الشببعة سكان الجزر الأصليين» 
لاعتبارات قبزيّة فى الاساس» ذلك أن الغزاة اعتبروا الجزر غنيمة تعود عليهم بالربح الوفير» 

ودبدو ان 1 المسالة الطائفية " لم نكن واضحة ,بوم غزا ال خليفة البدرين وسيطروا عليها 
في العقد الناسع من القرن الثامن عدر المبلادي.. على الاقل بالذسبة (للغزاة).. ذلك أن البدو 

ًَ 2 ٠, 
أفل إلتصاقا بالإسلام  فهما وممارسة  من الحضدر فضلا عن أنهم كانوا بعيدين عن فهم‎ 

٠. ۶‏ 
الاستبلاء على البحرينء حيث استخدم كوسيلة من ضمن الوسائل الأخرى لتبرير سبطرة 
الافلية على مقدرات ( الجزر) واضطهاد اهلها. 
٤ 8 * ٠. 0 ٠.‏ 

وعلى الارجح ‏ إيضا ‏ فإن ال خليفة لم وتتبهوا إلى "الخلاف " المذهبي إلا بعد أن احثل 
الو هايدون البحرين» بعد نحو ذلا عفود من سيطرثكهم على البدرين» بقيادة أبراهدم دن 
عفيصان» وبعد أن فرض على عدد من ال خليفة الاقامة الجبردة فى العاصمة السعوددة 
الاولى ٣‏ الدر عة " وحدن عادت السطرة على البحرين لال خليفة» وجدوا عددا من الفوانين 
الحروب الطوبلة والدامية مع السكان الاصلدين» إلى حد أن نحو نصف السكان هجروا مدنهم 
وقراهم إلى الساحل الآخر للخليج» وقدرت المدن والفرى النى أزيلت من الخارطة بندو ١6٠١‏ 
فربة ومدينة. 

ومع أن ال خليفة لا .يعتبرون ‏ بنظر الوهايدون ‏ من المسلمين الصادقين» بل كانوا 
بنظر اولئك ‏ شأنهم شأن الثببعة ‏ كفرة وهراطقة...الا أن الروح الطائفية النى مورست فى 
البحرين كانت مغالية فى التطرف خاصة إذ كانت ممارسة من قبل الاقلية ضد الاكثرية. 

ي 1 

لقد حرم القببعة في البحرين من كل حقوفهمء فلم تبق لهم ارض إلا وصودرتء وكان 
حصاد هم الاكبرء :“ضر اب " مختلفة الاشكال والالوان» دل لم .يسلم المواطنون على ارواحهم, 
ال-8 وريه للطرد من "الوطن!" وتمپدز هم في الفضباء,» وغدر ذلك . ومع ارتباط 
البحرين بالانجليز وخضوع الاولى للثابية منذ عام ١۱۸۲ء‏ تغاضى البروطانيون عن ممارسات 

٠. 

حلفائهم الطائفية» إن لم .يكونوا قد ششجعوها...حيث اكد الانجليز في ثفاريرهم انهم تدخلوا 
وقمعوا ثورات الثببعة بالسلاح ..يقول المقيم السياسي البريطاني في بوشهر مخاطبا الملك عبد 


العزبز في بوتيو ١١۱۹ء‏ أي بعد وقوع الفتنة الطائفية» ردا على إنهام الاخير بأن الانجليز 
وقفوا مع الثببءة ضد النجديين والثديخ المعزول عدسى بن علي: " من المعروف جبدا لسموكم 
أن موقف ومركز بربطانيا العظمى في البحرين هو مركز الخصوصيية والصعوبة.. فمركزها 
هناك .بعود إلى ما قبل تاريخ الذاكرة الحية..ولكن .يكفي أن اذكر سموكم بهذا الخصوص 
بالحقيقة القائلة» بان الحكومة البريطانية هي التي اخمدت الاضطرابات اثناء القتال الضارى 
وما تبعه من فوضىء وهي التي دعت الثبيخ عيسى ال خليفة ‏ وكان .بومها فارا طريدا ‏ 
إلى تسنم مثبيخة البحرين قبل خمميين عاما...فقد قتل والده في ذلك القتال الذي ادى إلى تدخل 
حكومة صاحب الجلالة تدخلا عسكربا لاخماده ". 

"وخلال ذلك الفترة الطويلة من الحكم والتى استمرت خمسين عاماء كانت الحكومة 
البربطانية هي التي ابقت الثببخ عدسى ثبدخا للبحرين» وهي الني لجأت إلى قوة السلاح في 
اكثر من مناسبة لتحقيق ذلك..وليس سرا أن حماية الحكومة البريطانية للشبيخ عيسى» هي التي 
ساعدته» واكثر من مرة؛ لبس ضْدٌ الاعتداءات الخارجية فحسب» واثما ضد رعاياه افسهمب 
أي البحارنة - الثبيعة ‏ الذين .يتعرضون منذ زمن طويل للاضطهاد والقمع» ويشعرون 
بالاستباء المطلق من الاوضاع. يدن ١1٠١ 18١‏ وعلى امتداد فرن كاملء لم ,نتدخل 
الانجليز مرة واحدة لصالح غاليدة السكان المضطهدين في " جزر " البحرين..ولكن مع تنطور 
حركة المعارضة ضد حكم ال خليفة» وانعكاس ذلك على البريطائدين انفسهم» حاول الاخيرون 
اصلاح الوضعع لتدوم سبادتهم..وبدأت الدعوة إلى الاصلاح تظهر منذ عام ٠١۲١‏ تفريباء 
وكان الانجليز حريصبين على اصلاح الوضع الطائفي بالطرق السلميةء وان كان بصورة غدر 
جذربةء اذ لا يمكن أن وستمر حكم الافلية بالصورة الطائفية المركزة إلى الابد..ولكن تبيخ 
البحرين» الكيير في السن ‏ لم ,بدرك ما ادركه الانجليزء الذين أرجعوا الاسباب الني تدفعهم 
للإصلاح إلى تنامي وعي الثببءة الذين كانت تصلهم الاتناجات الثقافية من مصدر والعراق» 
و الني تدور حول الديمقراطية.. والى أن حكام البحرين هم اكثر جهلا من كثير من رعإباهم» 
والى أن الحكام يمارسون ابشع الممارسات الطائفية الني ضاق منها السكان. زان المقيم 
البياسي البريطاني في بوشهر " تريفور " البحدرين في ديسمبر 2١11١‏ وهناك تقدم اليه الثيبعة 
شكوي الوا فنها :"أن طاتقة التبجاةة تمر بحناة ملو ها الذل »وه غر ا ا 
ويس لها من ملجأ..كما أن شهادة أى من افرادها لا تفبل في المحاكم» إضافة إلى أن 
ممتلكاتها عرضة للساب والنهب» عدا عن كون افرادها معرضين للمعاملة السيئة في أي 


وقت". 


١ 


وقال تريفور» أن الثببعة اخبروه بانه إذا لم .يكن البريطانيون على استعداد لإقناع الشيخ 
بإيقاف الاضطهاد الذي ,يتعرضون ل4ء وبتشكيل حكومة أكفأ من الحالية» فإن من واجبهم 
خلعه. وإفناع الحكام العرب الاخرين بحكم البلاد بدلا منه.' 

وفي نفس الفترة ‏ اواخر عام ١15١‏ ازدادات المظالم» وإزداد التذمر والشكوى» بل أن 
عدداً من الثييءة لجأوا إلى المعتمد المبياسي في البدرين الكولوئيل " ديلي "..وكان “فداوية " 
الشبيخ خالد بن علي (اخ الحاكم) وحاكم سترة وتوابعهاء قد قاموا بمهاجمة عائلة ثببعية» فقتلوا 
الاب» وجرحوا الابن الذي تعافى وطلب الحماية !!.مع أن هذا المعتمد كان في وافع الامرء " 
حاكم الجزيرة ‏ البحرين " الاوحد!. 

مع بدابات عام ١۱۹۲ء‏ تأكد لدى ثبيعة البحرين أن الانجليز لن يتدخلوا فصمم زعمائهم 
على القيام بمبادرة ضغطء اسفرت عن تفديم مطالب لثبيخ البحرين ‏ عيسى ‏ في 
0 كان من يينها تعديل اجراءات القضاء وإيقاف العمل بذظام السخرة؛ والغاء 
ضريبة " الرقيدة " المفروضة على الذببعة وحدهم» وإصلاح السجون» وحين تشاور التبيخ مع 
افراد لعائلة الحاكمة» وافق من حيث المبدأ على المطالب مع تحفظات على "وضع السجناء " 
وعلى " ضريبة الرقيبة " الني قال انها .يجب أن تستمر "حسبما جرت العادة في زمن أسلافه" 
والني .يستلمها أخوه الشريخ علي . 

لم تقبل النخبة السندة بمساواة المواطندن في الضرائبء ولا بإعادة ‏ ولو جزء قليل ‏ من 
الاراضي المنهوبة» ولا حتى بتعديل القضاء. 

"فقيبلة الدواسر المستفلة في البديع عارضت الفكرة منذ بدإنتهاء ولم تكن تفبل في أي حال 
بدفع الضرائب ...حتى التبيخ حمد ‏ إبن الثبيخ عدسى ‏ لم .يكن راضببا..وبدا للكثيرين من 
السنة أن فكرة المساواة في جباية الضرائب تدخل بربطاني في شؤون البلاد...وبدأت قييلة 
الدواسر بالاتصال بابن سعود "". 

وابن سعود نفسه كان من أندد المعادين للإصلاح» خوفا من انعكاس ذلك على ثتببعة 
الاحساء والقطيف الذين .بعاملون على قدم المساواة مع اخوانهم في البحرين.. تقول وثيقة 
بربطانية أن مطالبة السدنة في البحرين بعدم التدخل البريطاني في الثدؤون الداخلية (الاستقلال 
الداخلي) .يعني بالنسبة لرجال القبائكل غير المتعلمين صلاحية القيام باثبياء كثيرة لانوافق 
عليها.. انه ,عني ادارة هذه الجزر لما فده فائدة ومصلحة ز عماء الفيظل: الني ,ينمي إلبها هؤلاء, 
وهو يعني استغلال الشعب ‏ الثببعة ‏ لصالح الحكام..وبعني بالنسبة لاسني المتعصب» 
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معاملة الثببعة» وكأنهم طبقة لا حقوق لها..وهو ما تشاهده اليوم في بلاد إبن سعودء التي لا 
تيعد اكش من خممين ميلا عن البخرين» ويعني إيضاً الذلاعب بالعدالة بهدف خدمة مصالح 
القبائل الحاكمة ومركزها. 

وتثبدر وثنقة أخرى إلى اسباب عدم سرور إبن سعود بمطالبة ثبيعة البحرين بالانصاف» 
فثفول ”:" من المحتمل أن ,يكون الموقف الاخير والاكثر حسما والذي وقفه ثبيعة البدرين لرفع 
الاضطهاد عن انفسهم لا بسر إبن سعود...واعتقد أن هذا هو موقف وكيله هنا القصبدبي ‏ 
بالذسبة للمسألة..ذلك أن لابن سعود رعابا من الثببعة فى القطيف» على علاقة قودة 
بالبحر انيبن » وبفرض إبن سعود ضرائب عليهم لا تتناسب ابدا مع ثرواتهمء بل تنفد 
معظمهاء وفد تلقينا تفارير في مناسبة أو مناسبتين ماضبيتين» تثبت أن رعاياه الثببعة مستاؤون 
من هذه المعاملة» وفي احدى المرات الني ابلغناكم عنهاء وابلغنا المندوب السامي في العراق» 
حاول رعايا إبن سعود الثببعءة» الانصال بيء لكني ذننتهم عن ذلك» لانه لم .يكن لدينا رغبة في 
التدخل في شؤون سلطان نجد..ويتضح بصورة متزإبدة» أن إبن سعود راغب أنشد الرغبة في 
أن .دس انفه في شؤون البحرين» واعتقد أن المعتمد السياسي في الكوبت قد لاحظ نفس 
الموقف» ولذلك شدبيكون من مصلحة إبن سعود أن تستمر الإدارة غير الكفوءة في البحرين» 
لان هذا ريمكنه من إفامة تحالفات مع القبائل المستفلة» مثل الدواسر..اما الاصلاحات التي 
تستنبع فرض ضرائب متساوبةء فإنها تعني دعم حكومة البحررين في السطرة على القبائل 
السندة والثببعية على حد سواء..". 

لهذه الاسباب تحالف إين سعود مع الدواسرء وقد انغمس في الشأن البحراني طيلة عامي 
11515 ... 

ومن الثابت أنه منذ طرح موضوع الاصلاح على بساط البحث في الاروقة الرسمية 
البربطانية» تكثفت الانصالات يدن إبن سعود وزعماء الدواسر في البحرين عدر وكيله» عبد 
لله القصبيبي»..و أشار المعتمد السدياسي في البحرين (ديلي) في إحدى رسائله لرؤسائه في 
الساس عشر من ,يوليو 2١115‏ إلى أن ثديخ الدواس قام بزيارئين لابن سعود..الاولى كانت 
أثناء المباحثات التي كانت تجرى بخصوص الاصلاحاتء والثانية بعد ذلك بقليل..واشار إلى 
ال رع لوين ل تل لار خا ان من ف الدواس الا متاحو و انمي ها اا 
يعتقفدون أن السنة م«ببعارضونها بشدة, خاصة وانها قائمة على اساس وضعهم في موضع 
مساواة كاملة مع الثيبعة. 


* للوتيقة ( 14499 )1"0.406/60 مرسلة من الكولونيل ل.هوارث في بوشهر ,الى سكر نير حكومة ااهند في ٠۹۲۷/۹/۱‏ 
" الوثيقة 1"0.371/7721/8918 مرسلة من المعقددية الوريطانية في البحرين ,الى المقيم في +وشهر في ؟١5/1//1‏ 157م. 
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وفي ؟١1155/1/1١م‏ ارسل (ديلي) مرة أخرى إلى رؤسائه تفريرا مطولا عن وضدع 
الدواس وعلاقتهم بابن سعود جاء فيه " 

“كما أفدتكم سابقاء قام بيخ الدو ادر»ء ,بر افقه تدخص ,د على أحمد اللادق» وهو مختار فيل 
سزية صغيرة أخرى ودساس مشهورء بزيارة إبن سعود منذ مدة. 

لبس من الممكن طبعا معرفة ما دار يبنهم» لكن الثببخ حمد بن عيسى اخبرني سرا بما 
يبدو أن إن سعود عرضدهء وبما علمه هوء وما سمعه من مصادر عليمة أخرىء .يبدو أن إدن 
عليهم» أو اخضاعهم للسبيطرة الفعالة» ويقال أنه وعد باحد خيارين : 

؟ أوء إذا كانوا .يفضلون» تفديم موقع إفامة لهم فى اراضبيهء بحبث .ستطيع الدواسسر 
التنهديد بمغادرة البحرين» وان .,ينفذوا تهديدهم إذا اقنضى الامر. 

الوضع بالنسبة لهذه الفيدلة هو كما .بلي: مع انها نعثرف أسميا سلطة الخ عدسى» قفد 
رفضت دائما فى الماضى الاعتراف بالثبيخ حمد خلفا حتميا له.ويعتفد أن افرادها .بأملون فى 
السطرة على البحرين ڊانفسهم في المستقبل» ربما لا پعلم بن سعود يهذه المخططاتء قبل 
عد سنوات كان الدواسر ,يدفعون ضريد" غوص صغيرة مخففة» ولكن دنى في تذك الحالة 
رفضوا دفع الضرائب المباشسرة» وتوقفوا عن دفع تلك الضردبة البسبطة منذ عدة 

كان الحاكم فى الماضى ,يعتمد على الدواسر والقبائل السذبة الأخرى فى ممارساته القمعبة 
صد البحارذة الذببعة, وكان بطلق ,يدهم بدون حدود في تعاملهم مع الاخرين» في العام 

٤ ٠ ع‎ : 5 # : 

مرارا بإنخاذ إجراءات قمعبة ضدهمء إلا أن الذبيخ اخذ منهم الجزع كل مأخذء وكانوا.دخشون 
من دفع الامور إلى المدى الذى كان بطالب به الدواسرء وفد طلب هؤلاء السماح لهم بتصفية 
الحسابات مع بعص البحر ازيين بأنفسهم, لكن الثيخ حمد رفض ذلك .. ذحنى مركزه هو 
حسس وش بسبب مؤمرات ودساس (اخيه) عبد الله» وهو ,يدرك تماما أن الاضطرابات إذا 
وفعت قدببعد هو المسؤول» وادديستقدد عدد أنه من ذلك الوضدع فاده كيدرة. انتنقد الدو اس 
بمرارة هذا الموقفء لكنهم كانوا يخافون أيضأ من اخذ زمام الامور بإبديهم» لانهم لا يفون 
بالثبيوخ» ويعتثفدون أو ,دظنون أنه إذا سبب عملهم هذا اضطرابات وقلاقلء» فسسينحى باللائمة 
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عن طريق خلق الشجارات مع البحارنة» ومن أمثلة ذلك حادثة» "بربر" التي أبلغناكم بها في 
حينه» ولم تحل هذه القضيبة حتى الان» ومع أن الحكام لا يتجرأون على الاعتراف بهذاء فإنهم 
.يعلمون جيدا أن الدواسر هم الذين تعمدوا خلق هذه الحادثة» وآل خليفة على أنم الاستعداد 
للنضحدة بالبحارنة للصدق التهم بالدواسر الذين لا .نتوقفون عن المطالبة "بالانصاف " ولكنهم 
(أي ال خليفة) .يخثدون أن ,يؤدي مثل هذا العمل إلى ثورة يبن الفببعة» ولهذا فإنهم ,يؤخرون 
باستمرار إجراء تحقدق كامل. لفد مر على اسثفرار الدواسر في البحرين زمن طويل» حتى 
صار يعترف بهم كرعايا بحرانيدن» أما في علاقاتهم بالثبيوخ فإنهم لا يحصلون على الوساطة 
الحميدة للمعتمدبة» الني ,يتمع بها كل رعابا إن سعود المعترف بهم..وبما انهم مستفلون عمليا 
الفريبا فانهم لا يحتاجون إلى المساعدة. ولقد ذبنى حكام البدرين مؤخرا موقفا اكثر عدلا نجاه 
الثببعة» ربما ذئدجة النحذيرات والإنذارات التي قدمتها الحكومة (البريطانية) للدواسرء ولكن 
يبدو انهم بدأوا في الفترة الاخبرة وختبرون قوتهم وبستعرضون عضلاتهم في هذا المجالء 
و عملا بتعليمات الحكومة تحاثبيت أنا التدخل قدر الامكان» وهم لذلك ,شعرون بثفة متزإبدة 
بالنفس» أما البحراذيون " الثيبعة» انفسهم؛ فمتقسمون» وبعض قادتهم .يشعرون بخدبة الامل 
وهبوط العزيمة لفشلهم في الحصول على دعم حكومة صاحب الجلالة بناء على العرافكض 
والمرفوعات التي قدموهاء يبنما ,دنادى قادة اخرون بإعلان ثورة مكشوفة في حال تصاعد 
القمع والاضطهاد مرى أخرىء وقد علمنا انهم استوردوا الاسلحة من الخارج. 

معظم فراد القبائل السنية .بعملون " نواخذهء " صبيد لؤلؤء وهناك اضطهاد كيير في قطاع 
الغوص لصبيد اللؤلؤء ومعظم المضطيدين المظلومين من الثببعة...وترفض القبائل السنية كل 
اشكال الاصلاح» خثرية أن تؤدي البدإيات الصغيرة إلى اصلاحات في قطاع الغوص أيضاً. 

واود أن اثبير هنا إلى أن الاصلاحات الني ادخلها الثببوخ ربما تكون ثبيئا مفيدا بالرغم 
من التفص فى تصميمها وتنفيذهاء وسبيكون الامر مختلفا إذا ادخلت تلك الاصلاحات تحت 
ضغط حكومة صاحب الجلالة» ففي ذلك الحالة سيتم اكتشاف كل خطأ وكل هفوة» وسيجرى 
استغلالها استغلالا واسعاء وبناء علده فإنني اقئرح أن اعطى وقنا كافياء قبل الشروع في تدفيذ 
مثل هذه السبياسة؛ لأقوم بدراسة دقيقة للاوضاع الضربيبة الحالية» وطيبعة آثار التدسبينات 
الني قد تدخل عليهاء خاصة للك التي اقترحها ايبوخ اصلا. 

سنكون في وضع لا ذحسد عليه إن نحن اصررنا على اصلاحات لا تزيل الظلم 
والاضطهاد فعلاء فى حال تطينقها. 

باستأناء مسألة الضرائب» هناك حاجة ماسة لإفامة نظام ما ,يحقق العدالة والانصاف يبن 
السنة والشبيعة» فهذه المظالم هي التي .يحتمل أن تؤثر على الآراء والموافف في الأفطار 
الثببعية المجاورة.ندن الان في موسم صبيد اللؤلؤء وان إدة استفسارات تجري الان» مهما كان 
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مبلغ حذرها وحصاتتهاء لابد وان ثثير أعظم الشكوك يبن صبيادي اللؤلؤ السذةء واعتفد أنه 
بالإمكان إجراء دراسة كاملة لهذه المسائل بعد إتنهاء الموسم بدون إذارة الشبهات وردود 
الفعل. 

وكما ابلغتكم سابقاء فانا على وشك الاتنهاء من المفاوضات التي أمل أن نوج بمصالدة 
يدن الثميخ عبد الله والثبيخ حمد ‏ ابناء النبيخ عيسى ‏ ومبيكون من المفيد إختيار موقف عبد 
الله مدة من الزمن» فإذا برهن على أنه مستعد فعلا لمساعدة حمد على إدخال الاصلاحات؛ فأن 
ادر ادها "سبحي کی وا فرعا ماروا فرق بمقتطزيق» ا لان خف 
حسابنا معهء لانه سينضم إلى القبائل السنية ضد حمد لمقاومة الاصلاحات»ء وسيؤدي ذلك إلى 
الشقاق داخل العائلة الحاكمة. ويجعل من المستجيل إمكان ممارستهم للسلطة الفاعلة..". 
وفيما كان البريطائيون ,يعدون الاسرة الخليفية الحاكمة لقبول الاصلاحء اشتعلت الفدنة الطاكفية 
يدن النجديدن المقيمين في البحرين» الذين .يبلغ عددهم ٠٠5٠شخصء‏ ويدن الثببعة..ثم توسعت 
لتنحول إلى صراع يدن آل خليفة والسذة البحرينيدن والنجديين من جهة؛ وبين الشببعة من جهة 
و 

وقبل أن سبب المشكلة التي وقعت في بدإبة شهر رمضان تعود إلى خلاف بين نجدى 
وإبراني حول " إصلاح " ساعة لا تزيد قيمتها عن ثلاثة ربالات...يبنما يدعي النجديون أن 
الإبراني (مصلح الساعات) سرق ساعة النجدي» وهكذا وقعت الفتنة وعم الشغب الذي اده 
وكيل إبن سعود عبد الله القصبيبي» ووقع بسببه عدد من القتلى والجرحىء وأدى إلى تدخل 
عسكري بريطاني ففرض الإصلاح بالقوة» وعزل الشبيخ عيسى ‏ تبيخ البحرين ليتولى 
ابنه حمد الحكم . 

كما تنج عن الفتنة طرد وكبيل إبن سعود من البحررين» والى هجرة الدواسر للاراضي 
السعودية» حيث قام الحاكم السعودي بالاستفادة منهم في مخططه تجاه البحرين الني كان يأمل 
أن .يسيطر عليها في .يوم من الايام . 

معظم الباحذين .يؤيدون الرأى القائل بأن الفتنة الطائفبة كانت مفتعلة وانها قامت بتخطوط 
من القصبيبي» وكبدل إبن سعود الدبياسي والتجارى في البدرين» وهم بهذا .يؤيدون الإنهامات 
البربطانية للحاكم السعودى الذى انثقم من " اعدائه " بضرب رعاباه الثببعة في القطيف 
والاحساء!. 

يقول الاستاذ جمال زكريا قاسم" : إن صراعا وقع يدن اهالي قربة عالي وقرية البديع» 


نظر ابه على أنه صراع يبن العرب والفرس: "والحقيقة فأن هذه الصراعات قد تكررت لبس 
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باءتبارها صراعات عنصرية» ولكن بكونها صراعات مذهيدة» لان سكان عالي من الثببعة» 
وقد تعرضوا في هذه المناسبة لا عتداءات الدواسرء ومن المؤكد أن ذلك كان بتحريض من إبن 
عون كنا كارت ات اوی لضا دلق کاو کے کل مو عند 
اللؤلؤ.وكانت الاسلدة والذخائر تصل اليهم من القطيف و العقير ‏ أي من الحكومة السعودية 
وتشير التقارير البريطانية بصدد ذلك إلى أن إبن سعود امر بإتخاذ وسائل القمع ضد 
شيعة القطيف الذين كانت تربطهم عرى الصداقّة والتحالف مع شيعة البحرين ". 

نفد استمر الشغب لثلاثة أبام» يدن ٠١‏ ؟١مإدو‏ ١١١١م‏ ذتج عنه مقدل خمسة 
أشخاص»..وفي 5مايو وصل الكولونيل نوكس نائب تريفور في مقيمية بوشهر ‏ إلى 
البحرين على ظهر سفيذئين حريندين هما (هاترإيد وكروكوس) وقام بأول خطوة» و هي الا عداد 
لطرد القصبيبي إلى مملكه إين سعود' وعلى الرغم من أن وكيل إين سعود اعترف بمسؤو ليده 
عن الاضطرابات التي تشبت في سوق المنامة وعمت كل البحرين» وأبدى استعداده لدفع 
تعويض عاجلء إلا أن بريطانيا اتنمزت الفرصة لطردهء وكان من رأي نوكس (ضرورة 
الفبض على القصببيبي وترحيله إلى الكوبت» وتسليمه هناك إلى وكبدل إدن سعود التجاريء لان 
الخطر الحقيقي في البحرين ,يأني من القبائل الموالية لابن سعود). وسبق لنوكس أن ارسل 
لابن سعود ,يبلغه أن وكيله؛ " سوب إضطرابا في البحرين» وانه مسؤول عن إرافة الدماء التي 
وقعت هناك ". '' 

وصل الكولوندل تريفورء المقيم في بوشهرء والذي كان في رحلة» إلى البحرين التحقيق 
في الاضطرابات» فاستد عى القصديبي» وسلمه رسالة إلى إدن سعود ششرح فيها الاحداث التي 
وقعت» وحمل القصبيبي مسؤولية إثارة الفوضىء وطلب من إبن سعود أن لا .يرسل وكبلا إلى 
البحرين دون إستثارة الحكومة البريطانية .'' وفي 5؟ مإدو 5؟11.» دعا نوكس إلى إجتماع 
حضره رجالات المجتمع البحراني قدر عددهم يدن ٠٠ ٠٠١‏ ؟شخصء..وفي الاجتماع أعلن 
نوكس " خلع!! "الشبيخ عدسى رسميا عن الحكمء وعين ابنه حمد..الذي قال في الاجتماع» :" 
انني نزولا مني عند أوامر الحكومة العليةء اصبح على عاثئفي البوم مسئولية حكم هذا البلد 
".ثم قام نوكس ,بعظ وبحذر جميع الاطراف..بدأ حديثه فقال " أن الاحداث البغيضة التي 
جرت مؤخرا قد أكدت دون شك» وزادت من خدة 'الخاجة إلى إصتلاح الإدازة على اسن 
عصرية..وارجو صادقا أن تفلح إجراءات الإصلاح الني تنوخاها الان في احداث ثفارب يبن 
طائفة السنة وبين بقية فئات المجتمع ‏ الثييعة ‏ ". ثم التفت إلى قاضببي السنة والثببعة 
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محذرا" إذا سمح أي منكما بتدخل ذوي النفوذ أو تابعبهم في مسائل الشرع» فسوف .يفصل من 
عمله» سواء کان سنیا أم تبيعيا ".. 

ثم خاطب نوكس إلى خليفة فقال وكأنه .يؤدب أولاده الصغار :" إن من واجبي أن أحذركم 
أن كونكم في موقع الحكم هذاء لا بجيز لكم العيش على حساب بقية فئات المجتمع» سواء عن 
طريق منح تأخذونها من العائدات الجمركية في البلادء أو باستغلال الفقراء والبائسبين "!. 
ثم دوجه مخاطبا زعماء الدواس مهددا بان ,نتركوا الجزر: "فاذا كتنم عازمين على ذلك» 
فاذهبوا بحق الله ولكن لا تند هشوا إذا رإنتم اراضيكم ومنازلكم يحجز عليهاء وتعطى لأناس 
اخرين غيركم "..وبلاحظ أن الكثير مما لدى الدواسر من اراضى واملاكء انما نهبت من 
السكان الأصليدن الثبيعة. 

واخيرا أخذ نوكس بتهديد أعبان الثببعة في المجلس» وحذرهم انهم لن .يحصلوا على 
المساواة» وان هم طالبوا بها فيسفقدهم ذلك ما سيحصلون عليه من فوائد في العهد 
الجديد..قال: " اتنى لا أؤيد الفكرة الفائلة بان سوء الإدارة مؤخراًء كان أكثر ظلماً أو أكثر 
فظاعة مما كان عليه في الماضي»ء ويجب أن لا تنوقعون مساوانكم بالسذة بشكل تام (!!!)» 
لان ات ا کن ا ا كان ك فمك ار ةرق أ لك موشن ا وة 
مسموع» دأب الواعظون الأجانب (!!) على تعليمكم كيفية استغلاله..ولكن عليكم أن تحذروا 
من أن تخسروا الفوائد التي يمكن أن تحصلوا عليها مع بدء نظام الحكم الجديدء وذلك من 
خلال مطالبتكم بالمساواة "!!.؟' 

ورغم الوعود بالإصلاح» إلا أن الأمور لم تمر بسلام.. 

ففى ١1‏ مإدو 1115 قام عدد من الدواس بمهاجمة قرية عالى الثبيعية وقتلوا شخصبين 
من اهالبهاء وحين طلبت الحكومة منهم دفع غرامة (5٠ألف‏ رويدة) رفضوا وشكوا ل " 
تريفور " جور الحكم..وبعد عدة أشهر جرت حادثة مماثلة؛ حيث قام احد أتباع الثبيخ خالد بن 
علي بقتل تببعي في جزيرة سترة» فغرم خالد مبلغ " ألفي رويبة " فقط. ومع أن الاصلاحات 
بدئ بتطيدق شيء منها في ,ينإير 1115م إلا أن حوادث القدل للشييعة استمرت..ففي ليلة / 
.بنادر سدنة ١1115‏ قامت مجموعة من الرجال .بحميهم الثبيخ خالد بن علي ال خليفة» بالهجوم 
على قرية (واديان) قرب سترة» وقتلوا رجلا وامرأة: ثم جاءت حادثة دوبلي الني قثل فيها عدد 
من النببعة» فكانت الغرامة (ألفي رويدة)» رفض الثببعة المعتدى عليهم استلامها."' 
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٠ ٤ ۶‏ ۶ 
اما الإصلاحات المو عودة فلم نبدا س كما ذلنا - إلا في ,تادر 11٤‏ حدث اصبح 
مسؤول الجمارك بربطانباء تم في عام ١155‏ عين ديلي دخص " ڊلجريف " ليكون مستشارا 
للأمير وبقي في منصبه نحو فلاثين عاماء كان خلالما حاكم البحرين الأوحد» وكان بلجريف 
أن احد الكتاب البريطانيدن الذين زاروا البدرين في الخمسينات كنب عن سلطائه قائلا: "كان 
باستطاعته القبض على أى شدخص باعتباره رئيسا لسلك البولس..ومحاكمته فى المحاكم 
القضائية باعتباره رئس سلك القضاء. وأصدار الحكم عليه» والنظر فى طلب الاستكناف 

المقدم منه ضد الحكم با عتباره رئس الاستئناف "!. 

أما موضوع الإصلاحات نفسه»ء فقد لخصه المقيم البربطاني في بوشهر " تريفور " في 
رسالة إلى حكومته فى مإبو ؟؟11ء حين قال بأن الموقف (م .يتحسن» فالمظالم وافعة على 
الثببعة البحارنة من قبل الثبيخ وأعضاء أسرتهء وهذا ,يؤدى إلى إثارة النفوس ضد الأسرة 
الأحاكمة وهي امور ڏستغلها فارس للتدخل في شؤون البحردن..ولخص دريفور المشكل: على 
النحو التالي : 

*إن الشببعة .نتعرضون للسجن أو أدة عقوبة أخرى بمجرد إشارة بسيطة من الحاكم أو احد 
افراد أسرته. 

نفد قام مشروع الإصلاح على أساس نزع فل الثورة من الأغليبة السكانية الشيعيةء 
والحفاظ على سمعة الإنجليز فى الأماكن التى لهم نفوذ فيهاء ففى ۷دیسمبر ۱۹۲۲ء أعلم 
مكتب الشؤون الخارجية فى لندنء اعلم مكتب الهند برغدتهء "فى انخاذ الاجراءات اللازمة 
فورا ‏ !! لتذفيذ الإصلاحات الكفيلة بمعاملة الثببعءة على قدم المساواة مع السنة ".وذلك بعد 
أن سكت الإنجليز اكثر من فرن على ذلك الاضطهاد..فما هو السبب ؟...تشرح حكومة الهند 
دوافع تلك الرغبة للمقيم فى بوشهر من اجل تنفيذهاء بالفول :" أن اضطهاد السنة للشيبعة قد 
يؤدى إلى إثارة المشاعر ضد بريطانبا فى إبران أو فى أى مكان آخرء ولذلك .يجب اذخاذ 
الاخزاءات لمواجية مثل هذا الاحتمال “3 

وفي «نإير ؟؟1١‏ أوضح المقيم في بوشهر أن أسباب عدم الاستفرار في البحرين عديدة 
منها : 
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*الازدياد الكيبر في ثورة العائلة الحاكمة من جراء زبادة الرسوم الجمركية والاستيلاء 

*إن الاحداث الني جرت مؤخرا في العراق ‏ ذورة العشرين - والهند ومصرء فد ولدت 
المزيد من الافكار الإيجايبة حول الدبمقراطية. 

الا اکر ا وال کو ون کو ن راا 

ولهذا رأى تريفور" أن الادارة في البحرين بحاجة ملحة إلى التحدبين» وذلك لحفظ مصالح 
طائفة الثييعةء وللإبقاء على إسمنا محمودا هناك ". 

والجملة الاخيرة» هي يدت القصبيدء وبقاء الاسم محمودا ضروري ليس في البحرين 
وحدهاء وإنما في إبران المحتلة» وفي العراق الذى تديره " الخاذونة " المس بل والني تددر 
الملك فيصل الأول. 

ولذا اتفق تريفور مع ديلي على أن .يشمل الاصلاح : 

*المساواة في جبابة الضرائب بين الذببعة والسنة. 

*إنشاء المحاكم المناسبة (شبيعدة وسنية) لتحقيق عدالة الفضاء. 

*وضع قوانين للغوص. 

وبضاف إلى هذاء تسجيل ملكية الأراضي..حيث" ظهر أن هذه الخطوة تستهدف تجريد 
أسرة ال خليفة وأثرباء السنة من ملكبة الأراضىء» باعتبار أن مساحات كييرة منها اتتزءت 
من البحارنة الأصلوين - الثببعة ‏ وقد صدر قاذون .نقضي بانه إذا استطاع أي خض ان 
يثبت ملكيته لمدة عشر سنوات سابقة» فإن حقه في الملكية .يصبح نافذاء والا صودرت 
الأراضي "'"'. 

على هذا قام مشروع الإصلاح البريطاني الهادف إلى نزع فقتل الثورة من الذببعة» 
O Aa,‏ أن لم يكن للق EN GSN ANGE‏ 
ولا تزال البدرين وحتى البوم تمارس فبها الأقلية الحاكمة اضطهادا وتمييزاً طائفياً بدق 
الأكثرية " الثبيعية ", وحتى الجزء القليل الذي تحقق» ما كان ليتم لولا " طرد " أو " هجرة " 
الدواس من البحرين إلى حيث استضافهم إبن سعود في مقاطعة القطيف..ولولا تخلص التببخ 
حمد بمساعدة ديلي من زعماء معارضة الإصلاح الذين جمعوا المال للمقاومة» حجيث جرى 
ترجيلهم إلى بومباي وعدن. 
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أما احمد الدوسريء زعدم الدواسرء فإنه حين فرر الرحيل» وبدأت قيبلذه بزيادة اعتداءانهاء 
أنذرهم تريفور أواخر نوفمبر 1919 ١باخلاء‏ قرية (البديع) تماما خلال عشرة أيام» والا قصفها 
بمن فيهاء وقد انصاعت القيبلة ورحلت ‏ كما هو مخطط ‏ إلى الاراضى السعوديةء وكان 
إبن سعود ,بأمل في استغلال الدواسرللتدخل في ششؤون البحرين "' 

وبرحيل الدواس بدأت المشاكل تأني من الخارج - أي من الاراضي السعودية ‏ ليس 
فقط ممددة البحرين» وإنما قطر أبضاً..ققد كان الغواصون الدواس يقومون بأعمال قرب 
البحرين» وهناك كانوا يمارسون اعتداءاتهم على الثبيعة..كما أن إين سعود حرض الدواسر_ 
رغم التحذيرات البريطانية ‏ على مهاجمة مثديخة قفطر والبحرين» واقترح المقيم البروطاني 
في الخلبج "قصف " الدمام» لوقف النهديدات السعودية» ولكن وزارة المستعمرات عارضت 
ذلك" ما لم تكن هناك ضرورة قصوى ""'. 

في عام 5؟1١»‏ أذاع الدواس من مجلئهم بالدمام» أن إين سعود أخبر زعماءهم بانه لن 
سمح بمصادرة ممتلكائهم أو يبعهاء وانه سبيعمل على إعادتهم إلى البحرين من جديد..فأرسل 
المقيم البريطاني "نريفور " إلى إبن سعود ,بعلمه بمؤامرات لدواس وان " الحكومة البريطانية 
علمت أن بعض رؤساء هذه القيبلة» أجروا إنصالات معكمء وأخذوا .,يذيبعون أنكم وعدثموهم 
بان ممتلكائهم لن تباع أو تصادر» وانكم تؤيدونهم في العودة وهذا شجعهم على النهديد بغزو 
البحرين» "..وذكر دريفور الحاكم السعودى بنصوص معاهدة القطيف (دارين)» وطلب منه : 
١/أن‏ لا .دستخدم الدواسر الدمام» وان أي إغارة سسبيكون هو مسؤولا عنها مباشرة....؟ / أن 
.برحل الدواسر إلى الجيبلء لان الدمام قريبة من البحرين»ء وبإمكانهم مفاجأتها بالغزو ''. 

وقبل إبن سعود بالنصبحة ‏ أو التحذير ‏ " لذلك بدأ يتخاذل عن قضبية الدواسر " الذين 
شعروا بعد أن تقلهم إبن سعود إلى المناطق الداخلية بحراجة موقفهمء خاصة وانهم كانوا ششبه 
مستقلين في البحرين ولا .يدفعون إبة ضرلابء يبنما عانوا الكثير من المتاعب التي سدبتها 
الضرائب التي سنها إبن سعود وفرضها علبهم» مما دفعهم للمطالبة بالعودة إلى البحرين» 
وذلك عام ۱۹۲۷ء بعد أن اعلنوا استعدادهم لدفع الضرائب المترتبة عليهم منذ خروجهم في 
نوفمبر ۱۹۲۴۳ ووافق الإنجليز على عودتهم شرط أن پکونوا مواطنين عاديين» .يستردون 
ممتلكاتهم ويؤدون ما عليهم. 

ومنذ ذلك الحين اتنهت مشكلة الدواسر..وان لم دثنه المشكلة الطائفية !. 
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مفاوضات إبن سعود والمقيم فى بوشهر حول أحداث البحرين 

بعد وقوع الفتنة الطائفية في البحرين» ارسل إبن سعود ممثلا له للقاء (نوكس) المقيم في 
بوشهسر نبابة عن " تريفور " وكان ذلك الممثل هو الدبدد هاشم إدن المبيد احمد الرفاعي» وذلك 
بهدف الشكوى ضد تصرفات الميجور دبلي» المعتمد السياسي البربطاني في البحرين» ولتبرڊر 

يما .يلي نص ثفرير رفعه الميجور نوكس لوزير المستمعرات البربطاني» والذي حوى 
نصوص رسائل الانصالات يبن الطرفين» والمواضبيع الني نوقشت» والتي كان من بينها 
موضنوع.الجواق © النجدي “وموضتوع "الور * ٠‏ 

*اولا : تفرير عن المفاوضات مع الدبيد هاشمء مبعوث سلطان نجدء والتي جرت ما يدن 
قو انو اكات 

"فبل أن أغادر الكوبت في الرابع من ,دوندو الماضيء تلقيت برقية من المعتمد الدبياسي في 
البحرين تفدد بان سلطان نجد ارسل مبعوثا موثوقا.يدعى السبيد هاشمء ليتباحث معي بخصوص 
لمال نة عن الاختطراباك. الت :وفيت مؤاخر؟ ف بكرن .وشو ها وتن هذه 
الأحداث على رعإباه المقيمين فى تلك الجزرء واستفسر المعتمد الساسى عما إذا كذت ارغب 
في أن ,يلحق بي السيد هاشم إلى الكويت على الفورء وإذا لم .يكن ذلك ممكناء فما هي 
التوجيهات التي يجب على المعتمد الدبياسي إعطاءها للسييد هاشم لكي لنوفر له الفرصة 
ا 

كنت على وثدك مغادرة الكوبت للقيام برحلة مستعجلة إلى المحمرة والأهوازء وكنت انوقع 
أن غود إلى مقن القيادة في :يونين خلال الانام: لأقلاتة أو الأربة التالبة ب ويتاءا علي :ذلك :ققد 
طلبت أن يتوجه السيد هاشم إلى بوشهر على الفور ويتنظرني هناكء كما أبرقت إلى 
سكرثيري في بوشهر أطلب منه أن .يقدم كل مظاهر الكرم والاءتناء بمبعوث سموه حال 
وصوله وبإتنظار عودتي. 

عدت إلى بوشهر مساء .يوم الثامن من ,يونيو وأجردت مقابلني الاولى مع السبيد هاشم 
صباح .بوم الاثبين» الحادى عشر من ,يونيو ؟1171. 

السبيد هاشمء شاب بتراوح عمره بين الثلاثين والخامعدة واللائين عاماء وهو من اصل 
كويتي» وعلى صلة قرابة قوبة بصديق لي في الكوبت» هو الثديخ موسى بن عبد الرزاق» 
وهو ناجر ثري ومحترم من تلك البلدة» كان قد توفي قبل بضع سنوات. 
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أبلغنى ابيد هاشم أنه كان دا سرا حجدن كنت أنا مسؤولا فى الكووت؛ ولكذه ,يتذكرنى 
جبداً ويتذكر زبارتي لديوانية الثبيخ موسى في مناسبات العيدء وللقاء هناك بالشييخ مبارك 
الصباح . 

وطن لوطو هذه انط تمن ق و لے شرن ووك اه ا 
5 مهذبا وكفئاً وسريع الفهم و البديهة ورگا لمصالح سيده» وكواقاً في نفس الوذت لان ,دقيم 
علاقات تفاهم وددة» والإبقاء على علافات طيبة معنا. 

* ثانيا :رسالة من : الشيخ السير عبد العزيز بن عبد الرحمن ال فيصل السعودء أمير 

إلى: سعادة المحترم س.ج. نوكس 

المقيم الميياسي في الذليج الفارسي 

بتاربخ :الخامس من شسوال ١٤۴١ھ‏ 

(؟1مإدو ؟؟1١)‏ 

بعد التجيات 

لي الشرف بان اعلمكم بأنني تكاتبت مع سلفكم المحترم» الكولونيل تربيفورء حول موضوع 
الجواز (جواز السفر) الذي كنت أعتزم تعميمه على رعاياي بواسطة المعتمد المبياسي 
البربطاني في البحرين» الميجور ديلي» وافق دلي على ذلك» وقد تلقيت أخيرا رسالة مؤرخة 
في ؟؟شعبان من ديلي يطلب مني فيها أن ارسل له ؟ ١نسذة‏ من ذلك الجواز» حسب رغبة 
حضرتكمء وقد أرسلتها له بالفعل» ولما كان قد مر زمن طويل دون أن أتلفى إدة تنيجة نهائبة: 
ولما كان اليد هائدم؛ الذي تربطني به القرابة» وهو احد أتباعي الخاصين» مبيتوجه لمقابلة 
اک کد رات من الكزؤوى: أن" كرك بالا لملا أن ترما کمن عاك 
واهتمامكم» وإنى على ثفة من انكم ستعطون المذكور رسالة مرضبدة حول هذه الفضبدة التافهة 
حال عودته إلى بلاده. وثقبلوا فائق شكرى واحترامي سلفا والله ,يحفظكم.. 

ا دن :"كرد و جهن ال ارو ا «تحكدوة االكانانة بك 
كولونيل س.ج .نوكسء المقيم السبياسي في الخليج الفارسي 

بتاريخ :الخامس من شوال ٤١‏ ۴١ھ‏ 

(؟؟مإدو ؟؟3١)‏ 

بعد التجدة 

لي الشرف بان ألفت اتتباهكم إلى المشاكل التي حدثت يدن الفرس المقيمين في البحرين 
ويدن ر عإباي هناك» والني قذل وجرح من جرائها الكثيرون» وقد تأكد لي من مصادر موثوقة 
يمكن الاعتماد عليهاء أن المعتدي والمدبر لهذه المشاكل كان الفرس» وذلك بدليل اثنتراك 
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وجهاء الفرس في هذه الفنة» وعلى رأسهم محمد شريفء الذى لا .يخفى عليكم موفعه 
الرسميء لانه رئيس بلدية البحرين» وهو الذي ,شرف على قوات الشرطة, خلافاً لرجال نجد 
المعروفين الذين امتنعوا عن المشاركة في هذه الاضطرابات؛ ومارسوا ضبط النفس والحباد 
الام رغم الخسائر التي تكبدوهاء والفهر الذي تعرضوا له» وقد برهن ذلك على رغيتهم 
الأكيدة بالسلام والهدوء. 

لكن القضبية المدهشدة هي أن رجال الشرطة» الذين أوكل إليهم حفظ القانون والنظام» قد 
انحازواء كما يبدو إلى الجانب الفارسي بسوب تعصبهم الدوني وجنسيتهم الفارمبية» وأطلقوا 
النار على النجديدن» أدناء ذذك» كان المعتمد الدبياسي لبريطاذيا العظمى في البحرين» الميجور 
ديلي» .نتفرج على هذه الاضطرابات بلا اكثرات» ولم يكلف نفسسه عناء إبقافها وكأنها لا تهمه. 
إن موقفه هذا هو الذي أثار د هشتي واستغرابي» وكنت آمل على الاقل بأنه سبيطمئننيء ولو 
برسالة واحدة» حول هذه المشاكل الني اندلعت في مطلع شهر رمضان. 

وتظهر أخر الاخبار التي تلقنتها حول الموضوع انها لم تحل» ولا أعرف ماذا حصدل 
وماذا ستكون التنائج» ولكن .دؤسفني أنه لم .بفعل ذلك» ولذلك ارجو أن تعذروني حين أذكر 
لسموكم بأذني مستاء جدا من موقفه ذاك» وإنني آمل من صديقتي بريطاذيا العظمى - التي لم 
ولل اتوقف أبدأ عن المخافظة على صداقثي المخلصة لهاء والثي نطمع بصدلقتها وحبها - أن 
تعين ودبدط وحدة يدننا ودينها.يكون حريصا عورا على مصالحيء كما كانت بريطانبا دائما. 

هذا وقد قررنا أن نرسل هذه الرسالة مع السسيد هاشم» احد اتباعنا المخلصبين» ذيابة عناء 
ل لرا نمو كي والتهرق والانقدات عن اك اجر ات ميلا هن وک ان 
تعينوا احد رجالكم الموثوقين الذين تعتمدون عليهم؛ لكي ,برافق تابعي المذكور إلى البحرين» 
حتى .يقوما بالتحقيق والاستفسار والتأكيد معا من الأسباب» لكي تأخذ العدالة الحقة مجراها 
الطيبعي» ولي وطدد الأمل بان تنظروا سموكم في هذه المسألة, كما هو متوقع من بعد نظركم 
وحكمتكم» وان تعطوها ما تستحق من الانذباه والعناية. 

*رابعاً: رسالة من المقيمية والقنصلية العامة البريطانية 

بوشهر 

5 يوندو 1171م 

إلى : سمو التبيخ الدبير عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود. 

سلطان نجد وملحقاتها. 

سمو السلطان» 
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بسرني أن أعلمكم أنني» وانا اكتب رسالتي هذهء أنطلع إلى زيارة سكرئير سموكم, الد 
هاشم الذي ,يتوقع وصوله إلى هذه المقيمية خلال نصف ساعة من الان. 

لم أعد إلى بوشهر إلا منذ ,يومين فقطء لأنني وجدت نفسي مضطراً للتوجه إلى الكوبت 
ومنها إلى المحمرة والأهواز. 

كل هذه الاسفار جعلت من المستحيل علي» حتى الان» إطلاع سموكم على الاحداث التي 
وقعت فى البحرين مذذ أن كتبت رسالتى لسموكم المؤرخة فى 8١مإدو‏ ؟117.اما الان» وبعد 
أن توفر لي الوقت اللازم» فإنني أسارع لإبلاغ سموكم بهذه المسائل التي أعلم ,يقبنا أنها ذات 
أهمية بالغة بالنسبة لكم..وإتني أميل ميلاً اكبر لاطلاعكم عليها آلان» بسبب وجود سكرتير 
سموكم الخاص الذي سبيتقل بلا ذدك رسائلي إلى سموكم بطريقة موثوفة وسريعة. 

على امتداد فترة طوبلة في الماضيء كانت الاحوال في البدرين غير مرضبية» فسن الثبيخ 
عيسى الكيير جعل من المستجيل عليه ممارسة الإشراف البقظ على تسديير الأمورء وهو امر 
بالغ الضرورة في دولة عريدة» ونظر ا لهذا الضعف تمكن العديد من الطغاة عديمي المسؤولية 
من النمو والترعرع في البحرين» خاصدة أولكك الأفراد عديمي المسؤولية من عائلة ال خليفة» 
الذين اضطهدوا اأبحار:ة (الثيسة) اخنطيادا عظيماً: والأكثن من ذلكء أن الذكاء المققامي عند 
الطبقات الأدنى التي تفرأ الصحف باستمرارء والني ,بحرضها العديد من المحرضبين لغاياتهم 
لذ قد جيل هذه الطكات أذ ضير في :ظل الككم العنيء والأضطهاه الذى ان مما 
كانت عليه في الماضي» وهذه الطبقات كيبرة العددء وكان هناك خطر دائم في أن تستغل كبر 
عددها هذا وثثور على اببيادهاء حين .يصبح التعاطف الاجنبي» خاصة التعاطف الفارسي 
والثببعي» عائقا .يجعل من الصعب على بريطانيا تفديم الدعم لآل خليفة» خاصة وانه لم .يكن 
هناك أدنى شك في أن البحازتة ( الثييمة) كانوأ بعائؤن من مظالم حقتقية» ونظن] الضعف 
حكم الذييخ عيدني» فأن حفوق تبيخ البدرين كانت تتلاشى تدريجياء أو كتهاوى وتختفي عن 
طريق افتسامها يبن اشخاص عديدين لا ,يدق لهم ممارسة تلك الحقوق بأى حال. 
لم ثنمكن الحكومة البريطائية من تحمل هذه الاوضاع أو السكوت عليهاء وكان من العقيم جداء 
أن تتوقع من الثببيخ عدسىء» نظرا لتقدمه في السنء أن بطرق الطريق الوعر» طربق 
الاصلاح» وكانت لدى الحكومة البريطاذية الرغبة القوبة المخلصةء في أن .يدرك التببخ 
عيسىء لما فيه مصلحته هوء الحكمة من تنازله عن الحكمء؛ ولكن من سوء الحظ أن صديقنا 
القديم لم .يقتنع بذلكء فكان لا بد لي» ويتوجيه من حكومتيء أن أبلغه بانه» في حين يستطيع 
البقاء في البحرين والاحتفاظ بلقبه الاسمي كتبيخ لهاء فإن عليه أن .يتذحى ويسمح لولي عهدهء 
الثبيخ حمدء بمحاولة تصديح الاوضاع في البحرين» ويرفع مستوى تلك الحكومة إلى مرتبة 
الحضارة الحديثة بدون تدخل أو إملاء من أي نوع .يملده عليه والده. 
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هذا هو الوضدع..ما ,يزال التبيخ عدسى شبيخاً للبحرين» ولكن تيبر الأمور اتثفل إلى الذبيخ 
حمد با عتباره وكيلا كامل الصلاحيات لوالده الذى هو غير ملزم باستشارةه بإبة صورة من 
الصور. 

لقد القلت على سموكم بهذا الوصف المطول» على امل أن تعتمد الحكومة البريطائية على 
صداقنكم المخلصة والدائمة في قبولكم للأوضاع الحالية» وفي إيضاح الأمور للأخرين ذوي 
الاختكاء E E N‏ ا ان الاخطواك »الث اشرت اكوا 
البريطانية لإتخاذهاء بعد ترددء ستؤدى فى نهابة الامر إلى تحفيق إستفرار حكم ال خليفةء 
ودبيحول دون التدخل الاجنبي (!!)» وستبقى على النفوذ السني السائد في إدارة الجزر (!!)» 
وتحافظ على تقدم وإزدهار كل العناصر السنية يدن السكان» وإننى على ثفة من أن سموكم 
ستؤيدون الأهداف والمرامي التي تسعى الحكومة البهبة لتحقيقهاء وأنكم ستمارسون نفوذكم 
المعنوي بالغ القوة والقيمة للمساعدة على تحقيق ذلك الاهداف. 

خامساً : رسالة من المقيمية والقنصلية العامة البربطانية في بوشهر 18١يونيو‏ ؟111. 

إلى: سمو الإمام البدر عبد العزيز بن عبد الرحمن الفبصدل ال سعود سلطان نجد 
وملكائيا 

بعد التجيات 

إبها الصديق العزيز !. 

تقد تباحثت مطولاً مع مبموثكم الدبيد هاششم؛ حول موضوع جوازات السفنء وقد كدارفتا 
كل الابعاد والإمكائيات» ولكذنا لم ذستطع إيجاد مخرج أو النوصدل إلى إدة إتفافيات أو ترتببات 
.يمكن أن اعتبرها أنا مرضبية تماما لكم. 

سنكون بالغى السعادة لو أمكن التوصدل إلى مثل هذه الترئيبات: ولكن من سوء الحظ يجب 
عقا أن فك فى هذه المددكة: لمن نظ هن اذل اصيدقائناء ولكن من لجل ديا أيضا: 

أنا لا امانع في توقيعكم انتم وتوقيع من تخولونهم على جوازات سفر النجديدن المقيمين في 
البحرين» شريطة أن ,يتم ذلك ضمن اراضبيكم النى تحكمونهاء أما الذين .يسافرون من بلادكم 
مباشرة إلى الاقطار الأخرى فلا بحتاجون إلى تأشبيرة المعمتد الدبياسي في البحرين. 

واما الذين .يمرون عبر البحرين فلا بد من وضع تأثبيرة المعتمد السبياسي في البحرين 
على جوازات سفرهم» وسيتفاضى المعتمد من حامل جواز السفر النجدى ما ,نثفاضاه مقابل 
تلك التأثبيرة من حامل إبة جنسبية أخرىء إذا كان النجدى .يريد المرور والسفر إلى إبة 
ممتلكات أو مناطق بربطانية» أو إلى بلدان تمارس بريطانيا العظمى حق الاتنداب عليها. 

ولا مانع لدينا أيضاً في أن يرسل النجديون المقيمون في البحدرين طلبات الحصول على 
جوازات سفرء بواسطة رسول كفء ومؤهلء إلى سموكم أو إلى معتمديكم المخولين في 
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الحساء مبيقبل المعتمد الدبباسي مثل هذه الجوازات؛ ثدربطة أن تتفق الاوصاف مع اوصاف 
حامل الجوازء بدون أي إعثراض» وسيمنحه التأثبيرة» وإذا كنتم تفضلونء» فأن المعتمد 
سبيرفض اعطاء أي جواز سفر أو تأثبيرة إلى أي نجدي لا .يبحمل جواز سفر موفع من قبل 
سموكم أو من قبل معتمديكم المخولين أصولا. 

وبهذا الخصوصء حدين .يتعامل المعتمد السبياسي مع الاجانب» فإنه من بالغ الأهمية أن 
يعامل الجميع» مهما كانت جنسسيتهم» على قدم المساواة. 

*سادساً : رسالة من : عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود 

إلى: حضرة اللبفتناذت ‏ كولونرل س. ج.نوكسء المقيم الساسي في الخليج الفارسي 

تاريخ : ٠١‏ شوال ١5؟١ه.‏ 

(لا؟مإيو ۱۹۲۴۳) 

بعد التجية 

نرسل لجانبكم هذه السطور لنبلغكم بأنني أرسلت قبل خمسة أيام من إرسال هذه الرسالةء 
احد رجالى الخاصبين؛ هو السسيد هاشمء ليحمل رسالة منا إلبكم بخصوص المشاكل التى وقعت 
يدن الفرس المقيمين في البحرين وبين جميع رعاياناء وقد أوضحت الحقائق لكم؛ وكذت أمل 
أن احصل على القناعة الكاملة منكم بخصوص هذه الحادثة الخطيرة المتعلقة برعإياي» والني 
جعلت من الكثبرين منهمء شهداء " (كذا) .نعم ولقد كنت أمل أن احصدل على هذا الاقذناع 
الحق: وذلك لمعرفتي بقدرات رجال بريطانيا العظمى على تفدير موقفي الذي بستحق الثاءء 
وصداقني القليبة المخلصة» وروابط المحبة النى نبذل افصى ما في وسعنا للمحافظة عليها. 

ولكني» مع بالغ الأسف» علمت وفهمت من فحوى رسالتكم المحترمة المؤرخة؛ في ٠۸‏ 
مإبو 5؟111ان سموكم اجبرتم وكيلي ومعتمدى عبد الله القصديبي» على التغيب عن البحرين» 
متهمين إباه بإشعال نيران هذه الاضطرابات البغيضة» و استخدمتم ضده كلمات محقرة مهيذة لا 
اعتفد انكم تدركون كم هي جارحة لكرامتي» والغريب في الامر هو أن تلك الإجراءات التي 
انخذتموها بسرعة وبدون إعتبار للاثار التي فد تنركها عليء إنما تستند إلى تفارير واخبار 
وصلتكم من جائب واحد ققط دون أن تعيروا إنتباهاً اللحجج والأفوال التي أدلى بها الجائب 
الآخرء وانا على يقين من انكم لو درستم الحقائق بعنادة ودقة لانضح لكم ولأدركتم أن المشكلة 
كلها كانت مؤامرة خططت ضد شعب نجد» كما تبرهن حقيقة أن الشرطة؛ وهم جميعا من 
اصول فارمبية» وقد عهد إليهم الحفاظ على الهدوء والسلام في البلدة» وواجبهم الرئيسي هو 
ا ار إل جا دون اى هان ا د ا ازذلدة انكر هد ادل كيه ودع 
للفرس» ومن هذا التعصب الديني والعرقي يتضح لكم» وتدركون من هو الجانب الذي يجب أن 
توجه البه تهمة التعصب الأعمى. 


كما فهمت من محتوبات رسالتكم انكم تنكرون على عبد الله القصيبي مركزه الرسمي في 
البحرين» مع أن هذا الرجل وأخاه کانا پعملان في هذا المنصب وبالتناوب» مذذ أن بدأت 
العلافات والوحدة يدن حكومة بريطائبا العظمى ويبني» أي منذ حوالي خمسة عثدر عاماء 
وكان الأخوان طوال تلك الفترة الطويلة» عقدة الوحدة بيننا ويبن الضباط السسياسيين 
(البريطاذيين) في البحرين» وكانا .بحملان الرسائل الرسمية ويتلقيان الردود عليهاء ويستشاران 
في كل ما تعلق شۇ وننا الدبباءبية» وكانا مكرمبين نفدبيهما للمحافظة على حقوق رعابانا. 

خلال هذه الفترة الطويلة لم تتلق أي اعتراض مهما ضؤل على مركزهما من الحكومة 
البريطانبة» بل على العكسء فقد كاذت (الحكومة البريطائية) تعتمد عليهما فى مراسلانها 
معيء» وفي كل ما ,يتعلق بشؤون رعاياي في البحرين» ومن هذا لا أرى مجالا لأي شك في 
مركز عبد الله القصبيبي» وحتی لو افترضنا أنه» ومن وجهة نظركم» وفع مذه ما يؤدي وبضر 
أثناء أدائه لواجبهء ألم .يكن من الضرورى إبلاغي به قبل إتخاذكم لهذه الإجراءات الحادة؟. 

وها نحن ذرسل هذه الرسالة لسموكم على امل أن تصدل إلى مبعوثي الذي أوكلنا إلبه مهمة 
تسليم الرسالة الأولى» لأن رسالتكم التي تعالج المسألة سبقت رسالئي تلكء آمل أن تعيدوا 
النظر في هذه المسألة وتتدارسوها مع الشخص الذي عبنته والمذكور أعلاه» حتى ,يمكن 'تسودة 
هذه المسألة بطريقة نعيد إلي الشرف والكرامة والاحترام الذي اششعر أذني (استحقه) وأنا لم 
انوقف» ولن انوقف» عن الامل بتسوية لهذه المسألة بطريقة لا تدع مجالا لسوء التفاهم يدن 
الحكومئين الصديقدين» داعبا الله أن بديم إلى الابد العلافات الودية يدن الحكومتين» وان ,يزيد 
من قوة وعزة الحكومة البربطانية» وكلي امل أن .بأتي الخير من عظمتكم وسلطانكم. 

اا ر وکا شا هرل فاق ا اوا ف 

*سابعاً : رسالة من المقيمية والقنصلية العامة البريطائية 

بوشهر 

۱۹۲۴۳ ودنودأ١‎ ٤ 

رقم ۱۷۲لعام ۱۹۲۴ 

إلى : سمو الامام الدبير عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود. 

سلطان نجد وملحقانها 

بعد التجية 

أبها الصديق !. 

استلمت من مبعوث سموكم., الدبيد هاشم» رسالتبكم المؤرخدين في 45و١٠‏ سوال ١٤۴١ھ‏ 
المتعلقزين بأحداث الشغب الني وقعت في البحرين يبن النجديين والفرس. 


اسمحوا لي» اولاء أن اردب بتأكيدكم للصدافة الدائمة يبن سموكم والحكومة البريطانية, 
وهي الصداقة التي تؤكدون عليها سموكم تأكيداً كان قن رسالتيكم المشار إلبهما أعلاه. 
وإنني أؤكد لسموكم أنني راغب في دوام العلافات الطيبة القائمة الان يدن سموكم ويدن 
الحكومة البربطانية» والني لا .يمكن أن تصدقوا سموكم ولا أصدق أنا أن الاضطرابات 
(الطائفية) الاخيرة في البحرين يمكن أن تؤثن عليها تأثيرا سليباء بالرغم من مأساوبة هذه 
الاضطرابات» لأن علافات الصدافة القديمةء ووحدة المصالح توحد يننا بقوة وفي مجالات 
عديدة, كما أرحب بتبادل الآراء الكامل والودي فيما يبذنا حول مسألة البحرين الصعبة» وأثقا 
من أن الإبضاحات الصريحة يدننا لن تضعف بل ستفوي الروابط يبن سموكم ويبن ممثلي 
جكررمة مناحت الجذلة: 

بین الروت جد ا لسموكم أن موقف ومركز بريطانيا العظمى في البدرين» هو مركز 
بالغ الخصوصيدة و الصعوبة» فمركزها هناك ,بعود إلى ما قبل تاريخ الذاكرة الحية» ولكن يكفي 
أن اذكرر سموكم بالحقيقة القائلة بان الحكومة البروطاذية هي التي أخمدت الاضطرابات أدناء 
القنال الضار ي وما تبعه من فوضى» وهي التي دعت التي عيسى ال خليفة» وكان .يومها 
فأز ا طزيدا»: الي تسذم مثديذة البحرين قبل خمسدين عاماء ققد قثل والده في ذاك القتال الذي 
ا إلى تدخل حكومة صاحب الجلال: د خلا را لإخماده. 

خلال لك القن الول من الحكم والفي اشرت خمانين: عاماء كانت الحكومة التريظابية 
هي الني أبفت على الشبيخ عبسى يخا للبحرين» ولجأت إلى قوة السلاح في اكثر من مناسبة 
لتحقيق ذلك» ول سرا أن حمابة الحكومة البريطانية للثبيخ عيسى هي الني ساعدته» واكثر 
من مرة» رس ضدد الاعتداءات الخارجية فحسب» وإنما ضد رعاياه اذفسهب أي اليحان ةي 
التبيبعة ‏ الذين .نتعرضون مذذ زمن طويل للاضطهاد والقمع» ويشعرون بالاسنباء المطلق من 
الاوضاع. 

كما رفضت الحكومة البريطانية» في العديد من المناسبات» السماح بإفامة معتمدين أجانب» 
خاصة من فارس وتركباء في البحرين» ولم تسمح بوجود معتمد آخر غير معتمدها هي . 

وكيم الحكومة في موففها هذا إلى التعهد الذي أعظاذ الخ عيسى ال خليفة عند ثعيينه 
ل البدرين عام ۱۸۸۰ء وثيت عام 2١1811‏ حڍن تعهد الشبيخ تعهدا قاطعاً بما يلي : 

اولا : ألا .بدخل في أية إتفاقيات تحت أي ظروف من الظروف أو .بتراسل مع إبة دولة 
سوى الحكومة البريطانية. 

انبا : والا يوافق على إقامة أي معتمد لابة حكومة أخرى في اراضبده بدون موافقة 


لكر رطان 
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توضبيحاً للشكاوئ المادلة الثى ,يرفمها الأجانب ضند سوء الإدازة والحكم الذي يمازينه 
الثببوخ» والذي أدى إلى إثارة مطالبة فارس وتركيا بحدق وجود معتمدين لهما في البحرين» 
اضطرت الحكومة البريطانية إلى ممارسة الضغط على الشبيخ عيسىء مما ادىء في 
8 ؟جمادى الثاني ١١11‏ هجربة» إلى تقديم الشبيخ عدسى تأكيداً للمبيجور مكنزي بخصوص 
النرتدبات الني كان قد شرع بتنفيذها في عهد الميجور بربدو(*2220683) والني كانت تحال 
بموجبها القضايا المتعلقة بالأجانب إلى المعتمد السياسي للفصل فيهاء وبموجب هذه الثريبات 
نفسها قمت أنا شخصبيا بالفصل في المشاكل بين النجديين والفرس» وبالفصل إيضاً في اعمال 
الشغب الثي وقعت مؤخراً والتي لا أُشك في أن كلينا يستنكرها ويششجبها. 

وإضافة إلى ذلكء فلا ثدك» أن سموكم تعلمون أنكم فد وضعتم رعاياكم النجديين المقيمين 
في البدرين تحت حمادة الحكومة البريطانية» وهذه إحدى المهام الرئدسدة للمعتمد الساسي في 
البحرين» الميجور ديلي» الذى يؤسفني أن ألاحظ أن سموكم مستاء منهء إنني ولق من أن هذا 
يرجع إلى سوء تفاهم» لان الميجور ديلي ضابط تثق به حكومة صاحب الجلالة ثفة كاملة» 
ونقوم بمهامه الدقيقة والحساسة بحماس لا ,يفتر وحياد لا غبار علده. 

هذه المقدمة من جانبي كانت ضرورية لكي أيدن لسموكم ‏ وانا هنا اتكلم بمو اققة حكومتي 
الكاملة والمطلقة وبعد التشاور معها ‏ مدى إستحالة المواققة من جانبي على بعض 
المقترحات التي تطرحونها في رسالتيكم المذكورئين أعلاه. 

وقد شاركني سلفيء الكولونيل تريفورء قلفي؛ كما أن الدبدر يدرسي كوكسء وافق معنا 
حين استثبير بشأن جوازات السفرء وواففقت حكومة صاحب الجلالة على وجهات نظرناء 
وطمأنتنا وزارة المستعمرات إلى دعمها الكامل لهذه الآراء. 

أنا أوافق على قول سموكم أن عائلة القصديبي المقيمة في البحرين ثفوم منذ زمن طويل 
بتسبير أموركم في البحرينء ولكن تششاطاتهم لم تضعهم في حالة صراع مع المعتمد الدبياسي 
الإزيظاتي في اجون الا وکر را د مطل اااي ود ف واه وا 
أصولا حون أعلمنا بأن موقف القصيبي ,يبسيء إلى مركز بريطائيا في البحرين» ويفتح الباب 
امام مطالب يصعب صدهاء مطللب تدعو إلى وضع معتمدين أجانب آخرين على قدم المساواة 
مع معنمد سموكم سلطان نجد. 

تطلبون سموكم في رسالتكم المؤرخة في الخامس من شوال "١54١‏ أن أعين أنا شخصيياً 
أن به واعتمد عليه لكي .يذهب برققة تابعكم المذكور أنفاً إلى البحرين حتى .يحتقا ويتأكدا معا 
من هذه المشاكل ويطلعا على أسبابهاء حتى تأخذ العدالة مجراها الطيبعى ". 

ولك إلا قزواق يتموكة إلى لان E‏ 
أرد على الحكومة الفارسية التي ستطالب بلا شك بأن يحضر مبعوت من طرفها ويقوم 


بتحقيقات خاصة ويرافب الأمور معع مبعوثكمء وانا إذا ما قبلت باقتراحكم فلن استطيع أن 
لرفض يخق مطلب الفرس» وستجد يبتنا مبعوثا فارسياً يتآمن على شبيع البحرين وعلى المعتمد 
النبيادى هماء .وأود أن أؤكد: لسسموكم أن ميموثاً كهذا ان هد له بالا ولو يدول احق ت حت 
يصبح مركز التأمر والس وخلق الفوضى والاضطرابات يبن سكانئن الحسا الثيبعة.وبغعض 
النظر عن قلفي الطيبعي تجاه المصالح البريطانية في البحرين» ور غبني في المحافظة على 
حكم ال خليفة الوراثي» فإنه من بالغ الأهمية» بالنسبة لمصالح سموكم ومصالحناء أن .يكون 
الباب مغلقاً بإحكام في وجه التدخل الأجنبي والذى بدأنا تشهد بوادرهه التي ستكون الفوضه 
والاضطراب» والذى لا .يستطيع احد ااتنبؤ بنهإنذه . 

من الاعتبارات أنفه الذكرء يمكن لسموكم أن تروا ما توقعته بوضوح في اللحظة التي 
وضع فيها ملف البحرين أمامي» وهو أن تشاطات القصبيبي الاخيرة كانت من النوع بالغ 
الخطورة واللؤم» وان الحكومة البربطانية لا يمكن أن تسمح بإبة حمإية أجنيدة للنجديين 
المقيمين في البحرين» سوى الحمابة التي تقدمها هيء ولهذا السبب حصل التأخير في حل 
مسألة جوازات السفرء وهى المسألة التى سأكتب لكم رسالة منفصلة حولهاء ولهذا اضطررت 
أنا لمطالبة عبد الله القصيبي بمغادرة الجزرء بناء على الأساس الذي .يخدم مصالح سموكم 
ويحفظ سمعتكم الطيبة وششرفكم؛ حيث أعلنت ‏ ظاهرياً ‏ أنه غادر وهو يحمل رسائل هامة 
مني إليكم» لهذه المسألة أهمية خاصة تكمن في نطاق خارج سلوك عبد الله الشخصي» وهو 
امر صغيرا ا وخارج نطاق سوء سلوكه بالاحرى. 

ولا بد لي من الأصرار على أن الحكومة البريطانية» ومن باب الحرص على مصالحكم 
NE SR EN EE EE GE O,‏ ويا كلب وجوه 
أي معتمد نجدى لسموكم هناك» مالم : 

/١‏ يكن ذلك المعتمد مقبولا شخصيا بالنسبة للحكومة البريطانية. 

؟/ .نتعهد بكل إخلاص بألا بتكل بأبة صورة من الصور في إدارة وحكم الجزرء سواء 
بحجة حماية مصالح النجديين الخاصة أو العامة (باستثناء مصالحه الخاصة هو والمصالح 
الخاصة لسموكم) أو لاي ند اخ 

تبقى مسألة أخرى صغيرة .يذوجب علي الرد عليهاء وأثشردم سموكم إليهاء و هي مسألة 
التركيب الفارسي لفوة الشرطة التابعة للبلدية» هذا صحيحء ولا استطيع القول بان طلقات نارية 
لم تطلق من قبلهم» وحين نشبت الاضطرابات يبن الطرفين» سحبت الأسلحة الناربة من 
الشرطة» وصرفوا من أعمالهم إلى أن هدأت الاضطرابات» ذم عادوا إلى وظائفهم» سترون 
سموكم من هذا أننا نعترف وتقر باطخة مخجلةء وهي أن معظم رجال الشرطة هم من الفرس»› 
أن هذا مصدر أسف عميق» سواء بالنسبة للمعتمد السبياسي ام للبلدية التي تفضل ألف مرة أن 


E 


تكون قوة الشرطة قوة مختاطة» تجند بالتساوى من يدن الفرس والنجدبين والسنيين.ولكن من 
سوء الحظ وجد أنه من المستحيل تجنيد رجال من الفئتين الاخيريتين» والذين 'تطوعوا منهم 
سرعان ما تركوا الخدمة» إن تطوعهم وخدمتهم المخلصة سيكون أمرا نرحب به وتقدم 
المكافآت المجزية علده. 

وختاماً اسمحوا لي بان أؤكد لسموكم أن المعتمد المبياسي لن يألو جهداء وبمساعدة الثبيخ 
حمد» في إحقاق العدالة يبن الطرفين المتخاصمين في أحداث الشغب الأخيرةء يبدو أن الخسائر 
من الطرفين كانت متساوبة تفريباء ولن تكون هناك صعوبة كيبرة في التوصل إلى حل 
وسط..اما النزاع الذى سبب الاضطرابات فكان أمراً بالغ التفاهمة» وهو إصلاح ساعة لا 
كتجاوز قيمتها الثلاثة ربالات؛ أما المشكلة الحقيقية فكانت التعصب الدينى الأعمى خلال فثرة 
صيام رمضان العصيبة» لم .يكن المعتمد السياسي ولا الحكومة البريطانية في إبة لحظة غير 
أبهدن ولا مكترئين لهذه المشاكل» ولم يقصروا في إدراك مدى خطورتهاء والبرهان على ذلك 
هو أنه مع أنني أنا شخصيياً سارعت إلى مسرح الأحداث ومعي سفيثتان حرييتان» فإن 
الميجور ديلي نجح في إخماد الاضطرابات قبل وصوليء وبمساعدة الثبخين حمد وعبد اللهء 
استطاع إخماد فتنة كان ,يمكن أن تنضاءف مخاطرهاء وكانت تزخر بأخطر الاحتمالات. 
أن هذا لا .يؤيد وجهة نظر سموكم التي لا أندك في انها ستصحح بعد أن تعيدوا نظركم في 
الرأي القائل بان الميجور ديلي هو ضابط متخاذل؛ أو أنه ,ينظر بلا إكتراث إلى الاضطرابات 
ف طن حو و و عن ااا و شار اوحض ال لمانة مرک ا ا 
ممن .يعرف الميجور ديلي .بمكن أن ,يشارككم رأبكم فيه. 

لاحظت أن إحدى الششكاوى الني توردونها ضد الميجور ديلي هي أنه لم .يكقب لسموكم 
ويسشركم بشأن الاضطرابات في البدرين عندما اندلعت.إنني اعثفد انكم بعد قراءتكم لهذه 
الرسالة ستدركون أنه كان من المستحيل على المعتمد السباسي ‏ والذي ما .يزال تدا 
خاضعاً لرؤسائه المبائدرين» وبالرغم من كل الثفة الموضوعة فيه أن يكثب لسموكم حول 
مسألة سباسبية بالغة الخطورة» كانت تصرفات عبد الله القصيبي تثيرها وتحرض عليها.حتى 
أا كذت مترددا في الخوض في تفاش هذه المسائل الهامة بدون التشاور الكامل مع حكومة 
صاحب الجلالةء ولم أتمكن من الكثابة إلى سموكم إلا بعد إجراء مشاورات كاملة مع حكومة 
صاحب الجلالة» وكان من غير اللائق ولا المشروع مطلقا أن .يفعل الميجور ديلي مثل هذا 
الامرء لانه ربما كان بذلك؛ وبدون قصدء سبيلزم حكومة صاحب الجلالة بسياسة لا تستطيع 
الموافقة عليها. 

#ثامنا : رسالة من المقيم نوكس إلى المعتمد في البحرين س.ك. ديلي 
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بوشهر 

1١511513 5ودوندو‎ 

عزيزي ديلي 

يعفد اليد هاشم أن إبن سعود ديسر إذا سمح لعبد اله القصبيبي بالعودة إلى البحرين › 
ان و ولكن انانب اغا ومتابعتها با و ع ا 
هذل روط ا رى ا قو ومرن رورا 13ات فت فن ذه اة 

*تاسماً : رسالة من نوكس إلى ديلي 

فونيو ى 

عزيزي ديلي 

في الرسائل الني تلي هذهء ترون أن إبن سعود قد اثار ضجة كيبرة حول محمد ششريف» 
فهو .ننتعرض على مركزه المزدوج كرئس للبولبس و عضو في مجلس البلدية» من الواضح أن 
عبد العزدز والسدد هادم ,بعتفدان أنه رئيس البلدية» ونا متاكذ من أن الامر س كذلك› ' لأنني 
فهمت أن النببخ حمد هو رئس البلدية .بالطبع كان عبد العزيز ف دا اا المكادكاثة: 
لطرد محمد شريف على أساس أن ذلك مييكون نوعاً من الموازنة مع الإجراء الذي اتخذناه 

افقاو انا انافاع زاس بان خرينة خم قدريت» إن كان مكدنع ل عانق حال 
من الأحوال بمسؤولية القصبيبي عما جرىء ربما أنك على غير استعداد للاعتراف بوفوع أي 
ذنب من طرف محمد ششريف» وعلى أي حال فإن إجراء تحقيق حول مسؤولية كل منهما في 
تلك الأحداث لن يؤدي إلا إلى إثارة أزمة بدأت اتهداً. 

ولكنى أعثفد أنه لد تنا أن أنت استدعدت محمد شروفء؛ وحذرته عما قد,يكون على 
معرفة به» وانه الان أصبح موضع رصد. ويعتبره النجديون مسؤولا عما جرى لهمء وانه من 
الافضل له؛ بناء على ذلك» أن ,تحرك بحذر واتتباه لقترة عدة أششهر على الاقل؛ ربما سبيكون 
هذا كافيا . 

*عاشراً : رسالة من نوكس إلى ديلي 

بوأشهر 

A 


عزيزي ديلي 


ارسل طده نسخاً من مراسلات حسب اللائحة المرفقة..خلال المباحثات جرى حددث 
طويل حول عبد الله القصبيبي وضغط علي العييد هادم ضغطاً قوباً لأعطيه رسالة موجهة إلى 
سلطان نجدء أفول فيها أن عبد العزيز القصبدبي شخص مقبول لدى الحكومة البريطانية شريطة 
أن يلتزم بالشرطين الواردين في الرسالة رقم /۷/. بلغت اليد هاشم لانه في حين أن رإبي 
ى جو ان عة ازن في رن ا وا ها لى اوه اروا 
شريطة الالتزام بالشرطين» فإنني لا أستطيع الالتزام بهذا برسالة رسمية قبل الرجوع إلى 
المعتمد الدبباسي في البحرين» والى الهندء والى لندن. 

كا قوق بلطا و كمه ا نكم قن وهاه ولتي SN GE OE ala‏ 
ف و ا ا وامل: ی ات لے اا و ق 
صو ا 

إلا كي أدزك اما أن لفان جه رها يكون كازما كا۵ وف ی شف ل ا 
الاستسلام الكامل غير لائق بمقامه وكرامته» في هذه الحالةء اقترحت أن ,يكتب السلطان رسالة 
شخصبية إلى عبد العزيز القصبيبي .يبلغه فيها بالشروط التي مبيكون تعيبنه كوكيل شخصي 
لمصالح إن سعود مقبولاً بموجبها لدى حكومة صاحب الجلالة» وان يأمر عبد العزيز با 
بلتزم المدوء لقئرة من الزمن ثم .بعود للظهور والنمو تدريجياء وقد لجأت إلى ابتسامة تشجيع 
لطمأنة بال المبعوث» وقلت له أنه إذا التزم عبد العزيز بنصائحنا وتعليماتناء فسرعان ما سسيجد 
أنه يسدتطيع إناخة جمل في مضاف المعتمد المبياسي» يبنما «بيجد عبد الله من المستجيل» حسب 
ممارساته السابقة» أن يدخل فأراً ملفوفاً في ورقة إلى زاوية من معسكر المعتمد السبياسي. 

أمل أن يجعل ذلك الامور واضحة لك» وان أرسل لك نسخة من تفريري الرسمي بشأن 
هذه المسائل بالبريد التالي . 

* الحادي عشر : دساس إبن سعود في البدرين 

برفية من : المقيم السبياسي في بوشهر 

إلى :وزدر المستعمرات 

تاريخ :1نوفمبر 1۹۲۴" 

رسلة إلى وزير المستعمرات تحت رقم 115 وتاريخ 1نوفميرء ومكررة إلى بغداد 
وحكومة الهند 

في الإسبوع الماضيء» وخلال زبارتي للبدرين» عثرت على أسباب وجيهة تدعو إلى 
الاعتفاد بان إبن سعود ,دحدك الدسائس والمؤامرات مع القبائل السندة المحلية (البحرانية) بهدف 
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دفعها إلى لهجرة إلى إراضببيهء بالذسبة لذيبلة الدواسر الني غادرت البحرين» تكللت مؤامرات 
إبن سعود بالنجاح» أنا على وشك رفع توصبية» في حال عدم ممائعة حكومة صاحب الجلالةء 
تفضي بان تذكر (الحكومة البربطاندة) إبن سعود بانه ما ,يزال لديها الوسائل للضغط عليه» 
وذلك بالحد من المواد التمويزية الفادمة من العراق والهندء علماً بان رائب الدعم قد أوقف» 
وثنيا (الشكومة البزيظائية) قد كيك نقضهارمحظرة لعمدة مده الجر ابات ]3 اتجامل هو المادة 
/"/ من معاهدته مع حكومة صاحب الجلالة بشكل متواصل . 

في هذه الظروفء اسمح لنفسي بان ادعم التوصببة التي رفعها المندوب السامي(البريطاني 
في بغداد) الني تفضي بإرسال إنذار حاسم لابن سعود. 

هذه البرفية هي رد على برفبة بغداد رقم 555. 

تريفور 

#ثاني عشر : مطالبة إبن سعود بعدم إبواء الهاريدن من البحرين *" 

ن : وزارة شؤون الهند 

تندن 

۳ نوفمبر ۱۹۲۳ 

إلى :معاون وزير المستعمرات 

لبيدئ» 

بالإشارة إلى برقبات حكومة الهند المرفق طيه ذسخ منهاء والمتعلقة بموضوع الإجراءات 
النى .نتذوجب اتخاذها ضد المحرضيين الذين .بعارضون إدخال الإصلاحات فى البحرين» فقد 
أمرني وزير شؤون الهند أن اقنرح» في حال عدم وجود مانع لدى وزير المستعمرات» أن 
ترسل رسالة إلى إبن سعودء تثبير إلى قضبية احمد الدوسريء وتطلب منه إلا يستفول أو ريؤدي 
الهاريين من البحرين الذين سسبدئون حتما استغلال كرم ضبياقته بتحويل بلاده إلى فاعدة 
a‏ على حاكم البحرين الذي ,يتمع تأبدد ودعم حكومة صاحب الجلالة. 

خادمكم المطيع 

ل.د.وبكلي 
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تدمير و الأماكن المقدسة 


7 بتدمير الآثار م ال في تدمير مقبرة المعلى في مكة it‏ 5 
فى المدينة المنورة..حدث ,بعد الاخير اكثر أهمية من سابقه» لأنه .يضم رفات الآلاف من 
الصحابة والتابعين . 

والبقيع تعني الارض المزروعة بأنواع الشنجر..وسمي " بقع الغرقد "لان الأششجار الغالبة 
فيه هي من نوع " الغرقد ".ويطلق الكثيرون خصوصاً مسلمو القارة الهندية على البقيع إسم " 
جذة البقيع "» ربما لأنهم عدوه روضة من رياض الجنة لكثرة من دفن فيه من الصحابة 
والتابعين» وربما كانت التسمية راجعة إلى الزرع المنشدر حيث كان المكان جذة خضراء. 

بكو ال هة ا هل ليم كر تم رفاك رة لدا وا واا 
والصالحين والشهداء.وأول من دفن فده هو الصحابي الجليل عثمان بن مظعون رضي الله 
عنه» ودو أول صحابي .يتوفى من المهاجرينء وكان ذلك في الثالث من شعبان للسنة الثالثة 
من الهجرة ‏ كما تفول الروبات ..وبومها أمر رسول اللهم بان تفطع بعض قدجار الغرقد 
بيدفن إن مظعون في وسطهاء ووضع م يبديه حجرين شاهدين عذد رأسه وقدمهء أزالهما فيما 
بعد والي معاوبة على المدينة مروان بن الحكم لإلقاء الشبهة دين قبره وقبر الخلبفة عثمان 
الذي دفن خارج البقبع» وقد لقي هذا الفعل استهجان البقدة الخيرة من الصحابة» ثم ما لبث أن 
أعيد الاءتبار لقبر عثمان بن مظعون وابتنيت قبة عليه. 

رت النالدة توفي إبن رسول الله م (ابراهيم) ودفنه سلام أنه عليه يبد.به وبكى 

ناي وع القين: فأصبح البقیع مع الاأبام مدفناً لأهل يثرب» حيث رغب النان في أن 

5 موتاهم في تلك البقعة المباركة الني كان رسول الله قد دفن خيرة أصحابه فيهاء والني 
كان ,يزورها في آخر الليل ويستغفر لأهلها بقوله "سلام عليكم دار فوم مؤمئين-بو نا إن شاء 
الله بكم لاحقونء اللهم إغفر لأهل بقيع الغرقد " 

وهكذا أنسعت مساحة البقديع» التي حوت ما ,يزيد على قبور سبعة الاف صحابيء عدا من 
دفن فيها من اهل اليدت والكثير من التابعين»...ففيها دفن الإمام الحسن عليه السلام بعد أن 
منع الاموبون دفنه إلى جانب جده رسول الله ورشقوا جنازدة بالنبل» وقبله دفنت الزهراء 
عليها السلام ‏ على أفرب الروإبات إلى الصدة »ء ودفن فيها الإمام زين العابدين علي بن 
الحدبين عليه السلام» والإمامان محمد البافر وجعفر الصادق عليهما السلام.وضم البقبع رفات 
زوجات النبي و أبنائه الاخرين وعمانه وأعمامه...فهناك قبر صفية بنت عبد المطلب» 
العباس بن عبد المطلب» وقبر فاطمة بذت أسد ام الإمام علي» وكان قد كتب على قبرها إلى ما 
قبل تدمير الو هاييدن له:" ما ضم قبر احد كفاطمة بنت اسد رضي الله عنها وعن بنيها ".وإيضا 
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قبر عبد الله بن جعفر بن إبي طالب....هذا إضافة إلى قبر حليمة السعدية مرضعة الرسول» 
وقبر الخليفة عثمان الذي كان خارج البقبع فوسع ليدخل فيهء وقبر الامام مالك بن أس ونافع 
تبيخ القراءء..وكذلك قبور الالاف من التابعين الذين رأوا أن دفن رفاتهم في تلك المقبرة 
المباركة اكبلا كيرا أجل عطه: 

وعلى مر القرونء كان البقيع» كما مقبرة المعلى بمكة المكرمة» _ معظما لدى المسلمين 
الذين أشادوا الفبب على قبون الصنحابة والألمة والأوزياء إحتراماً وككريماً وتقديساً لمن صننعوا 
ارت وه او ولم شوك اع لى ورات مي اكان و هان إلا قن 
عهد الو هاديين. 

يصف الرحالة عمر بن جيبر البفيع أذناء زبارته له بالتالي " أن بقبع الغرقد وافع شرقي 
المدينة» تخر ج اليه على باب يعرف بباب البقيع .. وأول ما تثقى عن ,يسارك عذد خروجك من 
الباب المذكور مشهد صفية عمة النبىم.. وامام هذه التربة قبر مالك بن أنس الإمام المدنى» 
رضي الله عذه» وعلده فبة صغيرة مختصرة البناء» وامامه فبر ااسلالة الطاهرة» : ابراهدم إبن 
النبي م» وعليه قبة يبضاء وعلى اليمين منها تربة إبن لعمر بن الخطاب(رض) أسمه عبد 
الرحمن الاوسط وهو المعروف بأبي شحمة» وهو الذى جلده ابوه الحد فمرض ومات» 
وبإزائه قبر عقيل بن إبي طالب (رض) وعبد الله بن جعفر الطيار (رض) وبإزائهم روضة 
فيها قبور ازواج النبي (ص)ء وتليها روضة العباس بن عبد المطلب (رض) والحسن بن 
علي(ع) وهي قبة مرتفعة في الهواء على مقربة من باب البقدع المذكور وعن ,يمين الخارج 
منه» ورأس الحسن(ع) إلى رجلي العباسن (رض) وقبراهما مرتفعان عن الارض متسعان 
مغثبيان بألواح ملصقة أبدع إلصاقء مرصعة بصفائح الصفر ومكوكبة بمسامير على ابدع 
صفة واجمل منظرء وعلى هذا الشكل قبر ابراهيم إدن النبي م, وبلي هذه القبة العبامبية يدت 
ينسب لفاطمة بنت الرسول الله م, .يعرف ب " يبت الحزن ٠"‏ يقال أنه الييت الذى أوت البهء 
والتزمت فيه الحزن على موت أيبها المصطفى م.وفي آخر البقبع قبر الخليفة عثمان(ض) 
وعلبه قبة صغيرة مختصرة» وعلى مقربة منه مشهد فاطمة بنت اسد ام على بن إبى 
طالب(ع). 7 

وبعد حوالي قرن ونصف» بصدف إن بطوطة في كتابه (تحفة النظار في غرائب الامصار 
وعجائب الاسفار) “ البقبع بوصف ,يشابه إلى حد بعيد وصف إبن جيدرء فينقول :" بيع الغرقدء 
وهو بشرقي المدينة المكرمة؛ وبخرج إليه على باب .يعرف بباب البقبع.فأول ما ,يلفى الخارج 
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إلبه على رساره عذد خروجه من الباب قبر صفية بذت عبد المطلب رضي الله عنهاء وهي 
عمة رسول الله م» وام الزيبر بن العوام» وامامها قبر مالك بن أنس (رض) وعليه فبة صغيرة 
البناء.وأمامه قبر السلالة الطاهرة المقدسة النبوبة الكريمة» ابراهيم بن رسول الله موعلبه فبة 
يبضاء.وعن .يمينها تربة عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب(رص)وبإزائهه قبر عقيل بن عبد 
المطلب (رض) وقبر عبد الله بن ذي الجناحين جعفر بن إبي طالب(رض). وبإزائهم روضة 
يذكر أن قبور امهات المؤمنين بها رضي الله عنهن.وبلبها روضة فيها قبر العباس بن عبد 
المطلب عم رسول الله م وقبر الحسن بن علي بن ابي طالب عليهم السلام» وهي قبة ذاهية 
في الهواء.بديعة الاحكام عن يمين الخارج من باب البقيع "..الى أن قول :" وبالبقيع قبور 
المياكريق. والانضناز» وسال الصدحابة رضي اه إا ا لا مرف ارما رت ال 
على حاله هذه قرياء مع ملاحظة تعميره يبن مدة واخرى ...الى أن جاءت نكبة الوهايبين في 
مطلع القرن التاسع عشر الميلادي فدمروا المشاهد وأهانوا الموتى والشهداء والصالحين» 
وتعرضوا لبقدة المسلمين بالتكفير والحرب والقتال» بما لم يفعله مسلم ولا كافر في التاريخ من 


نكبة البقيع الاولى 

.برى الوهايبون أن تعظيم قبور الأذيباء وائمة أهل اليدت والصحابة والأولياء يعني عبادة 
أصحاب هذه القبور وهو شرك باللهء بل هو كفر صربح وزندقة» .يستحق معظمها القتل وإهدار 
الدم وسلب أمواله وسبي ذراربه» وكانوا ‏ ولا زالوا ‏ ,يطلقون على المسلمين القائلين 
بتعظيم القبور وأهلها الصالحين لفظة "القبوريين " التي تعني عباد القبور» مقارنين يبنها ويدن 
فعل الجاهليين تجاه أوثانهم» وقد خالفوا بآرائهم هذه جمهور المسلمين» الذين .يرون أن من حق 
(المسلم)ان .يجتهدء ولكن لس إلى حد تكفير أخيه وإهدار دمه وسبي ذريته..ولم .يتحفظ 
الو هايدون في تيبان أرائهم» بل شرعوا في تطييقها على الجمهور الأعظم من المسلمين بقوة 
الحديد والنار. 

أن مجمل الفكر الوهابي ,يعتبر تعظيم أصحاب القبور من الأنيباء والصالجين ضلالةء وان 
الاستفاتة والتوسل والشقع بالنبي كفراء لأنه يت وبالتاتي لا قيمة هة أ كما قال أحدهم بان 
عصاه أفضل من الرسول وقبره. 

أما بقدة المسلمين الذين خالفوا الوهايبين في آرائهم فيعتفدون بتكريم وتبجيل القبر الذي هو 
في حقيقة الامر تبجبل لصاحبه الساكن ب4..و استشهدوا على ذلك بان الذليفزين ابا بكر وعمر 
أوصبيا بان ,يدفنا بجوار النبى م» وعد دفنهما إلى جواره من اعظم مناقبهماء ولما أراد بنو 
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هاشم دفن الإمام الحسن السبط عند قبر جدهء تصدى الأموبون لجنازته ورششقوها بالسهام 
وقالوا :أبدفن عثمان في أفصى البقيع» ويدفن الحسن عند جدهء لا والله لا.يكون !!. 

وكما رأى الوهاييون أن القبور لا حرمة لها ولا فضلء إبا كان المدفون فيهاء فساووها 
بالتراب بحجة أن المسلمين يعبدونها من دون اله “'.فانهم تبعاً لذلك منعوا الاستشفاع بالرسول 
والتوسل به» وتزيد المؤلفات الني ردت على افكار الوهاييين هذه على الالف كثاب» بعض من 
ألفها من الحنابلة الذين .تقول الو هايدون انهم ,دتتسبون إليهم. 

ولقد انصب الجهد الوهابي في كل مكان سببطروا علدهء على هدم قبور الصحابة والتابعين 
وخيرة اهل يبت الذبي الذين طهرهم امه من الرجس تطييراً..وكانت المديثتان المقدستان(مكة 
والمدينة) ولكثرة ما بهما من آثار دينية» من اكثر المدن تعرضاً لهذه المحنة العصبيبة» التي 
أدمت قلوب المسلمين وقطعتهم عن ترأثهم وماضبيهم التليد. يبن عامي ١ه‏ !١؟١اهء‏ 
حاول الوهاييون السيطرة على الحجاز ‏ قلب العالم الاسلامي ‏ في حروب لم تثنوقف» 
زادت على الخمعدين حرباء ولكنهم فشلوا في مساعيهم وكان الصلح يبنهم وبين الاثراف ‏ 
حكام الحجاز ‏ .يعقد ثم ما ,بلبث أن ,دتتقض. وفي أواخر عام ۷١١١١ه‏ احثل الوهاييون 
الطائف واقاموا مجزرتهم الدامية المشهورة...وفي عام 8١؟5١ه‏ احتلوا مكة بدون حرب 
وأعملوا في الأماكن المقدسة هدماً وتدميراًء وانصب سخطهم على تدمير كل القبب المقامة: 
حتى ذلك التي كانت على بدر زمزم فساووها بالارض..الا أن الشريف غالب حاكم الحجاز 
الذي عقد الصلح مع الوهايبين خوفاً على الاماكن المقدسة؛ لم يستمر في المهادنة» فاتتقض 
الصلح» الامر الذي دفع الوهايبدن لاعادة احتلال مكة مرة أخرى سنة ١٠١١اه.‏ 

ا کا این و کو را ی و کار جرا 
على حجرء حتى المساجد هدموهاء وحاولوا مراراً هدم قبة الرسول (ص) إلا انهم غيروا 
ON E E AES‏ لاحن نونب له تله فقن 
عام (١٠١١ه)‏ اتقطع الحج العرافي والوبراني» وبعد عام واحد (١؟155١ه)‏ انتقطع الحج 
الشامي» وفي عام (؟5؟١ه)‏ اتقفطع الحج المصري..والسبب في هذا كله أن سعود الكيدر 
اراد أن ,يجبر الحجاج على اعتناق مذهبه والالتزام بدءوته .ولما رفض المسلمون ذلك» منعهم 
من الحج واعتدرهم هراطقة كفرة. 


كادت مجمل تصرقات الوهاببين نابعة من زبلاة الحرص ولاخوف وليس من العقيدث فكانوا مغالين في لاتتددة دونما اسل 
عفلدي..ولهذا فس بعضدير هد, للدساجه "وليس القبور " بقولهم انيم بخاقون أن تعبد هذه للمساجد من دون له !!هذا لامنطق 
برره محمد اسهد في كنابه "للطريق ,إلى مكة " بقوله " كان عرب نجه اكذر بعداً عن الإسلام من آية مجدوعة أخرى في العلار 
الإسلامي "...وهذا تبرير واهن لا بمكن ارساء قاعدة علبه..الا أن جدال كشك لفت في كتابة " لاسعوديون والحل الإسلامي ص 
1“ الانتبة إلى حقيقة هامة حيماقال : "يجب التحفظ على دعاية الوهابيدن لاذين دبالعون في تصوير حجر لامدلية الني ثمث على 
لبه من خلال المبالعة في #صوير ‏ ما بسدونه ‏ لاجاهلية '"؟. 
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لقد خرب الوهايبون ودمروا قبور شهداء احد» والمسجد المقام على قڊر سيد الشهداء 
الحمزة بن عبد المطلب» ودمروا المساجد التي خارج البقيع» مثل مسجد الزهراء (فاطمة)› 
ومسجد المناردين» ومسجد المائدة ‏ وهو الموقع الذي نزلت فيه على رسول الله مسورة 
المائدة ‏ وكذلك مسجد الثنإيا الذى دفنت فيه ثنايا رسول الله مالني تكسرت في معركة احد. 

ا اا تف ر ی و و ا ذلك زان الوت على مو 
القرون للملابين من المسلمين مجرد مزبلة» لا .يكاد يعرف الزائر بوجود قبر فيه» فضلاً عن 
انا عرف صاحڊه. 

لم.يكتف الوهايبون الاوائل بكل هذا..بل "طلاب - الحاكم السعودى ‏ سعود الكيدرء» الخدم 
السودان الذين .يخدمون حرم النبي فقال :اريد منكم الدلالة على خزائن النبي» فقالوا بأجمعهم: 
ندن لا نوليك عليها ولا نسلطك» فأمر بضربهم وحبسهم» حتى اضطروا إلى الاجابة» فدلوه 
على بعءض من ذلك فاخذ كل ما فيهاء وكان فيها من التفود ما لا.يمحصىء وفيها تاج كسرى 
انورشروان الذى صار عند المسلمين لما ؤتحت المدائن» وفيها سبيف هارون الرثيدد وعقد كان 
لزيبدة زوجةه» وفِيها تنحف غريبة من جملة ما ارسله سلاطين الهند بحضرته م.واخذ قناديل 
الذهب» وجواهر Ds‏ 

وبذكر الجبرتى فى تاريخه أن سعود الكيبر :" استولى على المدينةء واخذ تلك الذخائرء 
فيقال أنه عبئ (سحاحير) من الجواهر المحلاة بالألماس واليافوت العظيمة القدرء وفي ذلك 
اربعة شمعدانات من الزمرد وبدل الشمعة قطعة ألماسن مستطيلة .يضيء نورها في الظلام» 
ونحو مائة سيف قرابتها ملبسة بالذهب الخالصء ومنزل عليها ألماس ويافوت» ونصابها من 
الزمرد واليشم ونحو ذلك» وسلاحها من الحديد الموصوف» كل يف منها لا قيمة له (أي لا 
بقدر بتمن) وعليها دمغات بإسم الملوك والخلفاء السالفين وغير ذلك ". إن هذا التجاسر على 
حجرة الرسول وقبره» قد صدم المسلمين مهما كانت التبربرات بأن رؤساء المذاهب أفتوا 
سعود الكيبر بالجوازء فهذا مستبعد لان أتباع المذاهب بنظر الوهاييدن كفرة: ثم من الذي 
يرشنا إلى أن القتوى كانت بدون قهر ؟. 

وبدعي البعض أن أموال الحجرة انففت على الفقراء والمساكين !» ولكن الذي لا شك فيه 
هو أن ال سعود وأتباعهم تناهبوها وتقاسموهاء حتى أن عبد الله بن سعود الذى خلف أباه في 
الك ولا تت اقرغ غاد ا ام جلي به وات اضر كج سرا 
مصر وهو يحمل بعضاً من تلك الثروات المنهوبة ليسلمها إلى محمد علي باشا من اجل اتقاذ 


“ لمع اشياب في سيرة محمد بن عبد الوهاب ‏ تدقيق احمه مصطفى لبو حاكمة : ص 1١5 1١1‏ .و أنظر الدولة 
لاسعودبة الاولى ‏ للكتور عبد الرجدم عبد الرحمن عبد الرحيم |(ص 6؟1 . 


V٤ 


و وال ع ال ول نود انا وسلم ما بحوزة ايده من مجوهرات الحجرة 
النبودة» ثم رحلوه إلى الأستانة وأعده ""” 

أدى إستبلاء الو هاييين على الاماكن المقدسة ومنعهم لمسلمين من أداء فريضة الحج 
وإجبار المسلمين على إقتفاء أفكارهم وآرائهم الديزية» أدى إلى هروب عشرات الالاف من 
المدينة ومكة فراراً من الاضطماد العقائدي» وتردي الوضع السسياسي والاقتصاديء وبدأ 
المسلمون .يتذمرون» وراح الرأي العام.يضغط على دولة الخلافة لثنولى مهمة تحرير الحرمين 
والسماح للمسلمين بالحج وإعادة إعمار العتبات المقدسة» فجهزت حملة محمد علي باشا التي 
ما أن وصلت إلى ,بابسة الحجازء حتى سارعت القبائل وأهالي المدن إلى دعمها فأعيدت 
السيطرة على المديذة ذم مكةء حدث لم تكن فرحة الاسديلاء عليها فى مصر والآستانة بأفل من 
فرحة الاستبلاء على المدينة» ويذكر الجبرتي أن القاهرة احتفلت على أثر وصول نبأ فتحم مكة 
إليها خمسة أيام متوالبات . 

وأقيمت الافراح والاحتفالات في كل بلاد العالم الاسلامي» ولا .بختاف باحثان على أن اهم 
أسباب إنهبار دولة السعوديدن الاولى هو (مذع الحجيج) و(هدم الاماكن المقدسة) ' 

وخبر من وصف البقؤيع في نكبته الاولى الرحالة السوبسري لويس بورخارت الذي ادعى 
الاسلام» وسمى نفسه ابراهيم» وقدم على محمد علي في مصر ثم رافقه في حملته لاستتصال 
الوهاييين سنة 1815١م؛‏ وكان من يدن ما قاله الرحالة عن مقبرة البقيع التالي : 

"هي عبارة عن مربع كيبر تبلغ سعته مئات من الخطوات» محاط بجدار .نتصل من الجهة 
الجنويبة بضاحية البلدة» وبسائين الذخيل الأخرى»ء وتبدو المقبرة حقيرة جدا لا تليق بقددبية 


* جدال كشك مصدر سايق / ص ۱۸۷ 

28 عبد الرحم عبه الرحمن عبد ار حبر »مصدر سايق | ص ۷ ۳۹۸1 

”7 نجدر الاشارة الى أن الوهابدين هجموا على كربلاء سنة 1815 ه وفتلوا لاف ممن وجدوه من الاهالي في الاسوق 
والشوارع. وهموا قبة الاملم الحسين عليه السلا حنى أن احدهم لأنخر بان هدميا لم يزه على تمان ساعات حتى سويت 
بالارضء وكذلك ديب الوهابيون ‏ على فول صاحب لمع اشهاب ‏ " خزائن كثيرة كانت هناك من الذهب والجواهر الفسةء 
ولخذ ‏ سعود لاكيير ‏ مفدلر ست مثة ألف ربالء وقتل مقدان ذلاثة الاف نفس من ذكن و أنثى وكبين وصدغير. . وبي هناك يوم 
واحداً لا غدر".وجاء في رسلة ره لسعوه الكبير على شخص بدين أفعاله ققال. بضرس قاطع ‏ وقولك أننا اخذنا كربلاء وذبحنا 
أفتية ولخذنا أمواتية فاتسد ند وب للعلامين .ولا نحق عن اذلف وتقول الكقر ين الدتقبا .واكمنا بها شر لف وذيعنا ودمؤتامنا 
طعك علمه  "‏ كشك / ص /30القد ندب للوهايدون ومؤر خوهم تامير الدر عي وبالعوا في وصف قسوة قوات محمة علي باشاء 
يذما يأكرون بنفاخر وبصريح العبار: افعالهم في المسامين» وذبحهم اباهن وبعدونها لحدى المفاخر!. وبلاحظ كشك / ص 215١‏ 
أن هدم قبة " الدسين ‏ بز عمه لين عملا طالفياً موجياً ضد لاشيعة. ققد هدموا قبة طلحة والؤبير وزده بن الخطاب وامنا 
حو اي وفوا مق امل فت اغفا تفوق مقظة كربداء. أما لخذ اموال القبا والمزار ققد قر وققا للمقاميع الوهابية. نمام 
كما لخذت لموال الفبة الدوبة ذانها "..ان افعال الوهاإيين نجاء لاشبعة ولأسنة لاما هو بدافع مذهبيء أما تخصيص الوهابيدن لاشيعة 


بالاذی اكثر من غير كن فا بحتاج اساسا الى نفاش»› وان كادت افعالهم مع اذامب لأسنبة الأخر ىء مهولة في فسو ذها وفظا عنها. 


1۷° 


الشخصببات المدفونة فيهاء وقد تكون أفذر وأتعس من إبة مقبرة موجودة فى المدن الشرقية 
الأخرى التي تضاهي المدينة المنورة في حجمهاء فهي تخلو من أي قبر مثبيد تثبيبدا مناسبا 
٤ ۰ ٠ 0 aa 1‏ 5 0 2 
٠‏ نذدشلر الفبور فِيها وهي اكوام غير مذنظمة من التراب» ,بحد کل منها عدد من الاحجار 
٠.‏ ا Ot ۰ ۰ n. ٠.‏ ® 4 
الموضوعة فوفها..وبعزى تخردب المقبرة إلى الوهايدين "..ثم .بآني بورخارت إلى وصف بقايا 
القبب والمبانى الصخيرة التى تعرضت للتخريب كقبور أكمة اهل اليبت» وقبر العباس» وعمات 
٠.‏ 5 وجى 0 *ه ٤ 4.4 ٤ Mla,‏ 8 /4ى - 
النبي و عتمان » لبصل إلى ذنيجة "فالموقع باجمعه عبارة عن اكوام من التراب المبعتر وحفر 
ل Tu ٠.‏ 
عريصهء ومز ابل.... 3 
ثم يصف بورخارت زبارته لجبل احدء حيث وجد المسجد الذى ثبيد على قير الحمزة 
الهم 32 3 4 2 “e‏ 
وعبره من اتنهداء احدء مذل مصعب بن عمدر وجعفر دن شماس وعدد الله بن جحلل ود هدمه 
الو هاييين ..الا أنه اتنا إلى أن فڊر الحمزة لم بعڊٹ ډه كغيره..و على مسافة من هذا المسجد 
فى فى 4 5 3 3 6 a‏ 4 
وجد قبة مهدمة مخربة وصغيرة تتبير إلى المكان الذي أصبيب فيه الرسول م في احد..وعلى 


.6 .4 5 3 7 نادم . ف 7 
مسافة وجد فبور اننی عر صحايبا من شنهداء احد وقد خرب الو هايبو ن قبورهم وعبتوا بها 
1١‏ 


ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الو هاييدن عينوا ضابطا عتمائيا فاسقا ودمويا حاكما للمديذة 
أسمه حسن القلعى» الذى استطاع قبل بطر 2 الوهايدين أن يصبح دبدد المدينة غدر المنازع»› 
وكان في خدمته فو ج من الحرس المختلط من البدو والمغاربة» فاستيد بالناس وظام الحجاج 
فو عدوه بذلك» وهكذا سقطت الحامدة النى دعمت فيما بعد بجنود و هاييدن» وحينها راح القلعي 
نتطرف فى تحمسه للمذهب الوهابى» وبضغط على السكان فى سيبل اعتنافه بأفصى الوسائل 
وأعذف الطرق» وتشْشدد في استيفاء الأموال والضرائب من ادل المدينة» الذين .تقول بورخارت 
رأى القلعى أن ,بلعب ذات اللعبة السابقة» غير أن الفوات المصرية الغازية فبضدت عليه مع 
(مذيان) قائد الوهاييين في المدينةء وأرسلتهما للفاهرة ومنها إلى استنبول حيث نالا 
جز وهنا م 

وبعد هزيمة الوهايدين» بدئ في عام ١18م.‏ وفي عهد السلطان العثماني عبد المجيد ثم 
فى عهد الساطانين عدد الحميد» ومحمود» بإعادة الاعمار للحرم المدنى وللبقدع ولئرات 


' موسو عة لاعدبات المقدسة ‏ جزء للمدبنة المنورة ‏ الاسئلا جعفر الذليلي ‏ مؤسسة الا علمى / ۱۹۸۷ص ٣١۹‏ 804 
١‏ المصدر السليق / ص 5404 ۲٥١‏ 
7 النصدر السايق | ص ۲٥۹-۲۵۸‏ 


1۷٦ 


المسلمين الخالد في احد..ثم جددت الأبزية كما يبدو يبن عام ١1858‏ 18650م» وصرف 
مبالغ هائلة قدرت بسبعمائة الف جنده استرلبنى بعضها من اموال الأحجرة النبودة. 


محنة الأماكن المقدسة للمرة الثانبة 

اشاد العتمانيون القبب والمساجد بشكل فني رائع» وقد ذكر مؤلف (مرآة الحرمين) هذه 
الاضرحة والفبب» وصور ها في كتابه قبل أن ,بدمر ها الوهايبون للمرة الثانية. 

في النصدف الثاني من عام ٠۸١١‏ م» وفي زبارة خاصة له للبقيع » اشار الرحالة البروطاني 
ريشارد بورتون» والذى انتحل الجذميية الأفغانية وسمى نفسه عبد الله..اشار إلى الروإبات 
القائلة» بان البقيع ,يضم رفات سبعين ألف قديس» أو مائة الف» ينهم ۷ ٠١‏ آلاف صحابي 
و عدد اک لا يحصى من " السادة " دفنوا فيه واندرست فبورهم. وأطياف بانه دخل المقبرة 
وقرأ الزبارة العامة الني حظر الوهايدون قراءتهاء وأعقبها بقراءة سور من القرآن...وتابع : 

"حينما سرنا في ممر ضبيق ,يؤدي من جهة البقبع الغريبة إلى الجهة الشرقية» دخلنا مرقدا 
راتا وو کو ا عتما نويع نهة | سزنا خظواك کا الى الأتسال: وتو هوا دو 
الشرق فزرنا ابا سعيد الخدريى ‏ صاحب النبي الذي .نفع قبره خارج البقيع..وكان المكان 
الثالث الذى زرناه قبة تضم قبر السسيدة حليمة مرضعة النبي...ومن هناك توجهنا إلى الشمال 
فوففنا أمام مبنى صغير .يحوي أشكال يبضاوبة من الاحجارء وهي قبور الشهداء البقيع الذين 
قتلهم "مسلم " قائد كيدر الفاسقين ,يزيد ''.اما الوقفة الخامسة فكاذت بالقرب من سط المقبرة 
على قبر ابراهيم إبن النبي..وزرنا بعد هذا نافع بن عمر المسمى نافع القارئ» والى جنده 
مالك بن انس ..وكاذت الوففة الثامذة على قبر عقيل بن إبي طالب اخي الإمام علي..وزرنا بعد 
هذه البقمة التي دففت فيها ازواج النبي جميعاً ‏ عدا خديجة التي دفنت بمكة ‏ ويمد أمهات 
المؤمنين فرأنا الفاتحة على قبور بنات النبى "“. 

وأضاف بورتونء "وقيل أن تنرك البقبع وقفنا وقفتنا الحادية عشرة عند القبة العباسية» أو 
قبة العباس عم النبي» و هي اكبر و اجمل جميع القبب الأخرى... 

وتوجد في القسم الشرقي قبور الحسن بن على سبط النبي» والإمام زين العابدين بن 
الحدبين» وابنه محمد البافرء ثم ابنه الإمام جعفر الصادق» وهؤلاء جميعاً من نسل النبي» وقد 
دفنوا في نفس المرفد الذى دفن فيه العباس..وبعد أن خرجنا وتخلصنا من إبدى الشحاذين 


شار بورقون هنا الى أن الامام لأشافعي مسح ست زه دن معاوية لاذي جعلت فساوته مع آل لابيث وجر انمه وموبقاتك 
بھو دبا الاسخر يوطى السابء وذه سمع بورتون مسلمين لدناقا ون بز بدا كاك 

3 الخلبلي ‏ سم للمدينة / ص 5/8 ؟5885..ما ذكره الرحالة بورئون مستفى من كتاباء وقد ترجمه الاستاذ للخلبلي 
والمعلومات الوارهة عن للرحلة مستفاة من الترجمة.. أنضر الصفحات / 584 الى 5810. 


3۷۷ 


الصغارء وجهنا وجهنا ندو الجدار الجنوبي الذي .بوجد بقربه قبر .دنسب إلى المبيدة فاطمة 
وقرأنا الدعاء المعروف "...وفصل بوردون مسألة غموض موقع قبر الزهراء ولكنه أكد أن 
الاخفاء كان بوصية منها..وتابع " أذينا على قبة صغيرة تحوى قبور عمات الذبي» ولاسيما 
صفية بذت عبد المطلب أخت الحمزة: وإحدى بطلات الإسلام فى اول عهده ". 

وحسبما ,بذكر بورتون أن في المددنة ٥‏ مسجد وبقعة مقدسة» عدد أكثرها وأشار إلى 
القبب المقامة عليهاء ومن يبنها 'قبة المصرع “ وهو المكان الذي خر فيه الحمزة صريعاً. 

هذا هو حال المديذة وبقيعها بعد تعميره..وقبل تدميره من جديد على ,بد الوهاييدن» وفي 
الوقت الذي وصف فيه المغامر الانجليزي جون كين المدينة أثناء حج عام /ال1741 
م.بانها تشبه استانبول أو إدة مديذة أخرى من المدن الجميلة فى العالم» حدث تبدو 
اسوارها الييضاءء ومنائرها العديدة المطلية بالذهب» ووصفها حين تشرق الشمس على حقولها 
الخضراء المحيطة بها كجوهرة مثلالئة محاطة بفسبسفاء من اللؤلؤ..جاء (إبلدون رتر) ليصف 
قراها المجبطة بها بعد المحنة التي عصفت بها على .بد غلاة الوهايبدن» بان الفرى واليبوت 
الوافعة يبن محيط المزارع وأشجار النخيل مهجورة خربة» وان الحقول أصبحت جرداء غير 
عامرة بالزرع بسبب الحصار الذى فرضه الوهايبون على المددنة قبل سقوطها..ولاحظ ردر 
خارج السون_ ددا غدر ,دسببر من المباني والفصور الني كانت منيفة قبل تهديدات الوهاييدن. 

وأار رتر إلى حصار الوهاييين للمدينة الذي استمر خمسة عشر شهراء حيث ألجأ السكان 
البالغ عددهم يبن ٠١ 1٠١‏ ألف نسمة إلى الفرار» فلم .نتبق منهم سوى سددتة آلاف نسمة فقطء 
وفي حين وصف جون كين المدينة بانها "محظوظة " لانها تحوي على جميع ما يمكن أن 
بربده العقل الشرفي ويبرتاح البه» من اليبوت المنظمةء والحقول النضرة» والمياه الجارية 
وغيرها...إضافة إلى شوارعها الذنظيفة المننظمة جدا والرفاه والازدهار وغيره..بأني رتر 
لبقدم الصورة لمنافضةء ف " الشوارع والأزقة فارغة واليبوت متهدمة "» وملامح الاعباء 
بادية ظاهرة» وكأن الزلزال أصابها ”'. 

أما البقيع فقد وصفه رثئر E e‏ :"حينما دخات إلده وجدت منظره كأنه منظر 
بلدة قد خربت عن أخرهاء فلم ,يكن في انحاء المقبرة كلها ما يمكن أن يشاهد» سوى احجار 
مبعثرة واكوام صغيرة من الثراب لا حدود لهاء وفطع من الخشب» مع كتل كثيرة من الحجر 
والاجر المنكسر هنا وهناك؛ وقد كان ذلك اشبه بالبقابا المبعثرة لبلدة أصابها الزلزال فخربها 
كلها". 
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'وألفيت بجانب السور الغربي للمقبرة أكواماً كيبرة من ألواح الخشب القديمة» والكثل 
الحجرية وقضبان الحديد...وقد أزيلت الاتقاض من بعض الممرات الضبيقة..وفيما عدا ذلك لم 
يكن هناك ما يدل على شيء من الإنذظام» فقد كان كل شيء عبارة عن وعورة تنخلها مواد 
الابندة المهدمة وشواهد القبور المبعثرة» ولم .يحدث هذا بفعل الزمن وعوارض الطيبعة» بل 
صنعته ,بد الانسان عن عمد وتقصد 0 

وبطبيف :" لفد هدمت واختفت عن الانظار القذباب الييضاء النى كانت ندل على قبور ال 
الييث النبوي وقبر الخليفة الثالث عثمان» وقبر الامام مالك وغبرهم..وأصاب القبور الأخرى 
نس المصبيرء فسحقت و شمتء. حتى الاقفاص المصنوءة من اعواد الجريد التي كانت تغطي 
قبور الفقراء من الناسى عزلت جانبا أو احرقت .. وحينما توغلنا داخل المقبرة لمشاهدة الاكوام 
الني تدل في يومنا هذا على قبور المسلمين الاوائل الذين صنعوا الناريخ الحافل» سمعت دليلي 
کدی و ا ای اک خو بويا قو 9 اکان الله ھن قي بهن ند 
القبور التي بقبت معالمها شاخصة للعيان قفون أو ,يجلسون بجنبها وأوجه غير معبرة» ومن 
دون أن تبدر منهم إبة حركةء فلم ,بطلبوا الصدقةء ولم .يتكلموا بشيء سوى بعض الكلمات 
الخافتة برغم عدم وجود احد من الوهايبين على مقربة منهم» غور إذنين من عيبد إبن سبهان 
بالباب ". 

وبتابع " وسرنا في ممر طبدق» a‏ دين الزڊل المبعثر نحو قبر عثمان الوافع في 
الا دنر وا کا و ا کو اا جاج من و 
راجعين من زبارة هذا القدر..وكان الذين .يتقدمهم كل مدن ا طوبلة قد وخط الثببب 
سوادهاء وكان وهو ,بمشي متنصب الرس لا .بحرك عينيه ,يمنة ولا .يسرة؛ بل كان بنظر إلى 
الامام على الدوام والدموع تنحدر منهما بيار مستمر """ 


نفد انطلق الوهاييون في صفر ؟4؟1١ه‏ ١٤1الاحتلال‏ الحجاز بقيادة سلطان بن بجاد 
وخالد بن لؤيء والثفى الاششراف بالاخوان في تربة فكانت مجزرة رهيبة حلت بالجبش 
الحجازي؛ وبعدها تمت المجزرة الثانبة في الطائف؛, فبعد هزيمة الجيش الحجازي دخل 
الاخوان الطائف كالدبيل الجارف فقتلوا من وجدوه في الشوارع والطرقات» وافتحموا اليبوت 


° المصدر السابق | ص ۲۲۹ 
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ونهبوهاء كما قتل العديد من رجال الدين والذساء والاطفال..وقد وصف احد الاثسراف "عون 
بن هاشم "المجزرة " في ثربة بقوله: "رأيت الدم فيها .يجري كالنهر يبن النخيل» وبقيت سئئين 
عندما أرى الماء الجاردة أظنها والله حمراء ""'. 

وتقول الربحاني أن الاخوان الوهايبين حينما دخلوا الطائف:" طفقوا يطلقون بنادقهم في 
الاسواق» وهم يطوفون المدينة فقتلوا عدداً من الابرياء الذين لم يسارعوا إلى يبوتهم 
مستأمنين» وكان فد تخلف في المدينة جماعات من عرب البقوم والنمور والطوبرق وغبرهم» 
فاختلطت هذه الجموع في ظلمات الليل» وكانت ساءعة الهول والفجع» راح العربان والاخوان 
,يطرقون الابواب ويكسرونها فيدخلون اليبوت» ثم ,يعملون فيها أبدي السلبء وكانوا .يقتلون في 
سيول السلب . 

وقتل مفتي الشافعية الشميخ الزواوي وأبناء الثييبي..اما الشبيخ عبد الفادر الشبيبي سادن 
الكعبة» فقد نجا من الاخوان بحبلة ظريفة..بكى عندما وقع في إبديهم» فسأله احدهم وقد استل 
البيف فوق رأسه.."وليس تبتسي ا تسافر ؟" أي لماذا تبكي ,با كافر ؟!- فأجابه الشبيخ "ابكي 
واللّه من شندة الفرحء ابكي ,با اخوان لاني قضبيت حياتي كلها في الشرك والكفرء ولم شا الله 
أن اموت إلا مؤمناً موحداً..الله اكبر. لا اله إلا الله ".. وقد أَثْر هذا الكلام في الاخوان» فبكوا 
لبكاء النببخ» ثم طفقوا يقبلونه ويهونه بالإسلام "'". 

وقي الو الال أخرج الأمالي اء راطقالا وثريوها من"مذكة الطااف وميقوا إلى هدرو 
شبرا وحبسوا هناك ثلاثة أيام» وكانت النساء سافرات لاول مرة مع الرجال» ومكثوا أياماً 
بدون طعام أو ماء ‏ كما .يقر بذاك " العطار " صاحب مؤلف صقر الجزيرة -. 

وكان رد إبن سعود على المذبحة كما .يقول هو " وصلني وانا في الرياض خبر المذبحة 
فى الطائف فبكدت حتى تبللت لحدتى ..ولما قدمت مكة عزمت أو لباء القتلى وأعطدت كل واحد 
عشرة ربالات فرندية وشا من القمح !!"..وهذه قيمة الإنسان؟!. 

أما الربحاني فيقول أن عبد العزيز دفع عشرة الاف ليرة من النعويضات وربما كان ,تقصد 
عشرة الاف ريال» وبالدساب البدبدطء .يكون عدد القتلى الف شخص من الاهالي الابرباءء عدا 
ألاف من العسكر الهاشمي . 

کی ان رد ھی ال او که ن ا ا مک لاكون تلم او کت 
تروبع السكان بارتكاب مجزرة بالقرب منهمء فكانت الطائف ساحة المجازر كلما ارد 
الوهايدون احتلال الحجازء على أن الحاكم السعودي تبرأ مما فعل جيشه الذي لم .يكن على 
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رس قبادته لهدف واضح.ء والتزيجة أن سقطت مكة ودمرت كل أثارها الدينية» تماما مثلما 
فملوا بالظائف التن دغرو فنها قين. ابن عبان و كما فعلوا فى خد الى طت بذ تخار 
طوبل فدمروا قبر أمنا حواء» وغير ذلك. 

وكان سقوط المديذة قد تم في أواخر ديسمبر ١۲١٠ء‏ وسمح الوهاييين أن يمارسوا ما 
ببتغوذه من العنف في تخروب الاضرحة والاثار الاسلاميةء..ولم يسلم سوى قبر الرسول الذي 
استطاع إبن مود بد ماه النبياسي الحيلولة .دون هدمه؛ خوفاً من زد فل العالم' الأسلامي 
المع ن وا ماله عة الوهاتي. .و ال التحد كدي لر الها لذن 
الوهاييدن بأن القبة المشادة على القبر الكريم لم تدمر..يقول ابراهيم الجبهان "نحن لا ننكر أن 
بقاء البنية التي على قير الرسول مخالف لما أمن .به..وان. ادخال كبنه في المسجد أشد إنماً 
وأعظم مخالفة "'. 

ولما كان قبر الحمزةء والمسجد المشاد عليه» وكذلك قبور شمداء أحد» خارج المديذة 
المنورة التى كانت تحت الحصارء فقد أصبحت أول الأماكن التى دمرها الوهاييون عن 
أخرهاء كما تعرضت قبة المسجد النبوى الشريف للقصف المدفعي» وبومها أرسل أعضاء 
مسلمون من الجمعية الشربعدة في الهند كلغرآقاً لابن سعود يطلبون فيه معلومات أصلية عن 
تفارير تدمير أضرحة الصحابة..ومما جاء في التلغراف المرسل بتاريخ 1175/8/97 الاني :" 
أن مسلمي الهند مهتمون للثقارير الفائلة بان قبة المسجد التي فوق ضربح الرسول 
دمرت..وان مسجد الحمزة أزيل من الاساس» وذلك اثناء قصف المدينة من قبل قوانكم ". 

وثارت ثائرة العالم الإسلامى خاصة فى الهند ومصر وإبران» لسماعهم أخبار تدمير 
الاماكن المقدسة في مكةء وتار تقال طويل في الهند بقيادة جمعية الخلافة» وفي إبران نافش 
لزان مال التدميق 'هذ نو ارتل وها الى مكة وف ليا ف رة ا اة ن نعود 
في افعال قواته..لكن الحاكم السعودي ‏ وبما ,يتمتع به من دهاء ‏ اكد للوفد بانه ميتقدم 
A E E A ENN REY ASE Go EAN E ak‏ 
فانصرف الوفد الفارسي واا 

ومن جهة ثاندة كان إبن سعود وطوال عام ١115‏ م.,يؤكد بانه سيجعل الحجاز تحت إبدي 
المسلمين لتقرروا مصيره» لعلمه بان العالم الاسلامي ‏ خاصة مصر ‏ ترفض سديطرة 
الوهايبين» ودعا إبن سعود لمؤتمر .تقرر مصير الحجاز بعد أن تسقط جدة والمدينة في 
قبضته ..ولكنه وبعد اقل من اسبوعين من سقوط جدة ٠‏ اعلن تفده ملكا على الحجازء ولم 
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,يعفد 507 إلا بعد أشهرء ولكن ليس لمناقشة مصبير الحجازء وانما كيفية تحسين الاوضاع 
الاقتصادية و الخدمايدة» مما جعل اكذر الوفود نسحب وتعتذر عن المشاركة: !. 

لفك اة مضي ن رفاك عافن فاك الج ر عت ب غاا ور ةة 
فعلهاء بان أرواح الحجاج غير مضمونة في ظل السيطرة الوهايبة الجديدةء وفي العراق 
وإبران اقيمت شعائر الحزن وعطلت المدارس احتجاجاً على تدمير التقيع والاماكن المقدسة 
الأخرىء ومنع الحج ريثما تحصل الحكومتان على ضمانات امنية كافية. 

وصادف أن وفداً من جمعية الخلافة وقيرل سقوط جدة والمدينة كان .يؤدي فريضة الحج؛ 
وقيل أنه جاء يقصد التأكد من مصبير الاماكن المقدسة والاطمئنان على مستقبلها..فكتب 
أعضاؤه التالي :" أبلغنا من مصادر موثوقة» أن الوهايبين بدأوا بالهجوم على المدينة المنورة. 
وقد الحقث الاضرار بقبة الرسول م كما أن مسجد سيدنا الحمزة قد أزيل نهائياً "““.اما مكة 
التي كانوا فيها فقالوا عنها: " دمرت في مكة مقبرة المعلى» والييت الذى ولد فيه 
الرسول.وتزعم الحكومة النجدية لنا أنه لذن .يحدث نفس الامر للمدينة ". 

ويقول فيلبي أن هذا الوفد غادر الديار المقدسة في ,ينابر ۱۹۲١‏ وهو نصف مقدنع بمستفبل 
الحجاز المضمون. 

وفي مإدو 1155 ١عاد‏ الوفد ثانية إلى الحجازء وكاذت المديذة المنورة فد ضربها الزلزال 
الها ی و و 
إلى جدة السفينة أكبري» حدث سمعنا اول انباء سيئة للغابة عن التدمير المحزن لقبب البقيع 
والاماكن الأخزئء تقد تزنيقا في تصديق ذلك لان املك أكد لنا خطياً في قناع سايق جان قبب 
المدينة وغدرها من الآثار سوف تيفى على حالها ". 

" وحال دخولنا مدينة جدة» كان اول عمل لنا هو مقابلة الثببخ الحكومي عبد العزيز 
العتيقي والاستفهام منه حول الامرء فأكد الاخبار التى سمعناهاء وقال بان النجديين اعتبروا 
القبب وغيرها بدعة وكفراًء واضاف :نحن في هذا الامر لا نهثم بالرأي العام الإسلامي» أو 
أن المسلمين ,يعجبهم ذلك ام للا ؟! " 

"أننا تشعر بالحزن لابلاغكم ‏ خطاب موجه للمسلمين الهنود ‏ بان مأل مكة المعظمة 
a a‏ كال ترج الفا جد 3 أر رانك E‏ 
المساجد المدمرة.. مسجد فاطمة ألحق بمسجد قباء مسجد الثنإياء مسجد المنارتين» مسجد 
المائدةء مسجد الإجابة ٠"‏ . 


ی اقرز دعا الخلافة حول تامير الاماكن المفدسة وهو بقع في ۹٠‏ صفحةء انظر / ص ۲١‏ من التفرير . 
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واعتدر .بوم الثامن من شوال ٤٤‏ 5ه يوماً أسود باانسبة للمسلمينء ففي ذلك اليوم بدأ 
الوهايدون تدمير البقيع بناء على فتاوى الثبيخ عبد الله بن بليهد..والوهاييون الذين .يحتفظون 
البوم بآثار العائلة المالكة السعودية ويصرفون الملايدن عليها (كما هو حال المصمك)» لا دك 
يدركون حجم الكاردة التى سببها تدميرهم للآثار الاسلامية. 

لم .يعبأ الوهاييون بإنزعاج العالم الإسلامي» فالمهم تطيدق عقديتهم وفرضها على الاخرين» 
تماثيياً مع سيطرتهم المبيادبية على الديار المقدسة..ولما جاء وفد إسلامي من الهند يمثل " 
ا العريون ا ی وو ا 
الصريح للحكم الوهابي» طرد إبن سعود أعضاء الوفدء وحملهم على اول سفينة أبحرت من 
الساحل الحجازي في ١/5/1؟11..وكانت‏ اتثقادات الوفد تنتركز على مسألة اكثر حسابيية 
وهي : خضوع إبن سعود للنفوذ البردطاني» وطالبوا بالاطلاع على نص معاهدتي (الحدة 
وبحرة) والملادق السرية..وتساءل أعضاء الوفد :كيف تكون الديار المقدسة فى مأمن وهى 
خاضعة للتاج البريطاني ؟. 

ولما تزإبدت الإتثفادات ضد الوهاييدن» راح انباع إبن سعود .يلقون الملامة على الجبش 
السعودي(الاخوان) وكان هذا الجيش فد صفى بااسلاح لتمرده بعد إحتلال الحجاز..ولكن لم 
نتغير الامر حتى الآن» وليست هناك إبة نية لدى الوهاييين فى إعادة إعمار الآثار المقدسة» 
ويدعى حافظ وهبة مسشار إبن سعود في كتابه (جزيرة العرب في القرن العشرين) بأن 
حماس الاخوان الجهلة للوهايدة» كان اكبر ما إبتليت به الدعوة.. وإن الاخوان أزالوا بجهلهم 
المشهد المقام عند موضع ولادة الرسول» وهدموا منزل خديجة وأبي بكر..في حين أثشار 
فبلبي ‏ الذي حج سنة ١119١‏ بعد أن إدعى الإسلام ‏ إلى هدم كل الاضرحة والفباب في 
الحجازء وذكر أن ذلك سيجعل الأجبال القادمة دنسى الوقائع التاريخية المرتبطة بهذه 
الأماكن "“. 

ومصبيبة الحجازء لم تكن فقط بهدم القباب والقبورء بل كل الآثار الإسلامية الأخرىء 
كمنازل الصحابة وبني هائدم» فإذا كان عذر الوهاييدن بأن القبور تعبدء فهل المساجد تعبد من 
دون اللهء وهل يبت الرسول» ومنزل المببدة خديجة» وفاطمة الزهراءء» ومنزل الحمزة» وسقيفة 
بني ساعدةء ودار الارقم بن ابي الارقم» ومكان العريش التاربخي في بدر الذي اشرف مذه 
الرسول على المعركة؛ هل مثل هذه الأمكنة .يمكن تبرير تدميرها بمثل ما برره الوهايبون؟!. 
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ويتألم مؤلف (في ظلال الحرمين) من تدمير الآثار الإسلامية» فرغم تأييده للسعوديين» إلا 
أن نفسه لم تطاوعه في مدحهم على ما اقترفوه في البقدع..فقد حج المؤلف سنة 111715هء 
وقال عن البقيع أنه .يضمء " قبور عشرة الآف من الصحابة والشهداء والأئمة وأهل يدت 
النبوة» أولكك الذين سطروا بدمائهم وأرواحهم إبات البطولة والاستشهاد فى سيدل اللهء وأقاموا 
بتضدحياتهم الفذة وإبمانهم العميق دعائم الدين الحنيف..على انك لا تستطيع أن تتيين قبرا 
ولخدا من أرقك الصحاية النهداء والأكمة وأمل اليدكه إلا إذا صنحبك الدلول::ذذك لان جع 
هذه القبور فد سويت مبانيها ومعالمها بالارض كما سويت قبور المعلى ؛بمكة» وهو ما عيب 
على الحكومة السعودية..وكان .يجدر أن .بظل على كل قبر شاهد ,يبحمل اسم صاحبه للذكرى» 
فليس في شدان الذكرى والترحم على الصحابة والشهداء والأئمة وأهل الييت وغيرهم ما 
يتنافى مع ما أوصى به الرسول وشرعه في زبارة القبور "...ثم .يتحدث عن فعله محينما قبر 
ابنه إبراهيم» ويعود فيركز على جرائم (الاخوان) ولم على زمرة المفتين الذين بفتاو اهم 
السابقة والحاليةء تم تدمير ترات المسلمين المجيدء ,بقول:" فما كان احرى غلاة الاخوان الذين 
هدموا معالم البقيع» كما هدموا معالم المعلاةء ان .نقيموا على قبورها علامات ‏ على الاقل ‏ 
كثلك التي أفامها محمد على قبر إبراهيم» والا بدعوا هذه القبور التي تضم يدن صفائحها 
الكثير من اهل الجنةء مجهلة لا .بمتدي إليه الزائر إلا أن يصحبه المزور أو الدليل ". 

أما الدكتور محمد حسين ميكل فأشار إلى تسوبة القبور بالارض والى أن بعض الاحجار 
تميزها " ولولا هذه الاحجار لذلتها ‏ أي المقبرة ‏ فضاءً مسوراً لا شيء فيه البئة". 

فرض المذهب الو هابي 

بعد إحتلال إين سعود لمكة المكرمة» أصدر بلاغات عديدة تفيد بانه يسعى إلى تطييدق 
الشريعة الإسلامية حسب المذاهب الاربعةء وذلك تهدئة لنفوس المسلمين المثارة تجاه 
الوهاييدن الذين .بعرف العالم الإسلامي انهم لا .يقبلون ولا .يعترفون بإسلام من خالفهم في 
المذهب..وما فصده الملك من تلك البلاغات بالتحديد هو: التهدكة السباسدة2» لان المذاهب 
الأربعة كانت مطبقة عملا وعلماً ودراسة في الحرمين الشريفين بمكة والمدينة..ومن الناجية 
النظرية فأن الوهايبين تراجعوا واعترفوا بالمذاهب الأربعة» لكن المطبق ‏ في الوقت الحالي 
هو المذهب الحنبلي وحده» فما وافقه من المذاهب الأخر ى مقبول» وما اعترضده مرفوض» 
على أن رجال المذهب الوهابي في نجد هم بعدون أنفسهم قيمين على المذاهب الأخرى» فمم 
لين ,يتولون تحديد ما هو حلال وما هو حرام بنظرهم ‏ وبإمكانهم معافبة رجال وزعماء 


فى ظلال الحرمين ‏ محمه كال حنة ‏ ط دار المعارف ڊمصر | ص ٠١١‏ 
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المذاهب الأخرى إن أبدوا المخالفة» كما حدث للثبيخ علوي المالكي الذي وضع تحت الاقامة 
الجبرية» وسجن العديد من أذباءه» وألفت الكتب بتكفيره. 

والوهايدون أشد الناس د لمذهبهم» وما كانوا ‏ وحتی البوم ‏ على إبمان باجتهاد 
علماء المسلمين ان خالف اجتهادهم..ويوم سيطر الحاكم السعودي على مكة» ورث ‏ ضمن 
ما ورت صحيفة ام الفرى» ولم تكن بنجد .بومها صدف ولا مطابع» فاستخدمها للدعادة الني 
تحدذت عن تحرر النجديين المذهبي» وأرخى العنان بتساهل للكتاب» بان ,يكتبوا عن ذلك فيما 
كان الجيش السعودي وفي نفس الوقت يحمل معاول الهدم ضد كل ثسيء .يمت إلى حضارة 

ففي مقال إفتتاحي لأم القرى في 5رمضان سنة 4 54١ه»ء‏ الموافق 115/9/11١كتب‏ 
الشببخ المعتدل ! عبد العزيز العتيقي أن المذاهب الأربعة» ومذهب الإمام زيد بن علي الحدبين 
»و الإمام جعفر الصادق» ومذهب الاوزاعي وغيره..مذاهب تلقنها الأمة بالقبول..أم راح ,يذم 
التعصب "...حتى جر بعضهم ‏ أي التعصب ‏ إلى الفول بانه .يجوز الاقنداء بمخالف في 
المذهب.وقال بعضهم :ويجوز لحنفي أن ,يتزوج شافعية» قياس على زواج المسلم بالكتايبة.". 

وفي 1/58١/41؟١١هء‏ صدر بلاغ حكومي بيفيد بان الشربعة الإسلامية هي القانون 
العام؛ وان الأئمة الأربعة هم القدوة. وعلى اساس مدل هذه البلاغات الفقاعية أرسى المؤيدون 
حكمهم بان الحكم الو هابي اتبع «بياددة التسامح المذهبي» وادعوا بان المذهب الوهابي الذي هو 
مذهب الدولة الرسمي لا بلغي المذاهب الأخرى من التطييق العملي..وهذا بلا ثدك غير 
صحيح "2 

وفي الوفت الذي مذع فيه تدريس آراء المذاهب الإسلامية في الحرمين الشريفين» صدر 
أمر ملكي حول " نظام التدرس العام في المسجد الحرام "أدخل تدرس العقائد الوهايبة - 
رشا وبالأخص كتاب " التو حيد للثييخ محمد بن عبد الوهاب» وثفول " ام القرى " في 
۲ الموافق ٠٤٠١/٤/٠١‏ مه ان الامر الملكي أمر بقراءة فقه المذاهب الأربعة 
واستبعاد تدرس فقه بقبة المذاهب الإسلامية» وكذلك أمر بتدرس العلوم العريبة» وان .يدرس 
التوجيد (بالمنظار الوهابي) وإيضا التفسير والحديث من خلال ذلك المنظار. 

وهكذا أصبح ما يدرس عملياً هو المذهب الو هابي» ولم يسمح لبفدة المذاهب بتدريس فقهها 
بحرية» وشا فشا ألبت الدروسء ومبيطر الوهايبون على كل المدارس المصادرة لأتباع 
المذاهب والتي رفضت تعديل مناهج الندرس وفق الرؤبة الوهايبة »وفي مجال الفضاءء وبعد 


9 النطور الشريعي في المملكة العر ببة السدودية ‏ ة. محدة عبد لاجو لاه محمةه ‏ استاة بالمعيد العالي للقضاء ڊجامعة الال 
محمة دن سعود بالرباض» ط القاهرة | ۹۷۷٠ص Vo‏ 
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أن إتئهت سبياسة إرضاء الرأي العام الإسلامي التي اتبعها الوهايبون» صادق الملك في 
4*5 ه على قرار الهيئة القضائية الصادر في ۷ على " أن ,يكون مجرى 
التننان ف تقانيم SEA a E E‏ هل اذى ينا اكد 
المضحكة التي بررت ذلك فهي " نظرا لسهولة مراجعة كتبه» والتزام المؤلفين على مذهبه 
ذكر الأدلة أثر مسائله "!!. واكثر من هذا أجبر علماء المذاهب على مغادرة البلاد أو الخضوع 
و الصمت» فكان إبن سعود يحمل علماء مكة على التنازل لعلماء الرباض» وبشكل دائم ' . 

استمرت الضغوط الوهايدة على الحجاج وعلى الأهالي لتروبضمم لقبول المذهب الرسمي› 
وكان المطاوعة کټبري التحرش بهم وإبذائهم» ولا تزال هذه الممارسات مطبقة حتى اليوم 
بشكل ,.«دلحظه كل زائر للديار المقدسة. وقد كانت هذه الممارسات» خاصة المتعلقة بفرض 
الطقوس الوهايدة على الحجاج واحتثفار الوهايبين للمقامات والأضرحة الإسلامية» تثِير غضدب 
المسلمين في كل بقاع العالم '". 

وبذكر أن الاخوان حينما .بأذون لزيارة هذه الديار المقدسة» .يعتدون بالضرب والشتم والجلد 
على كل مل يجدودة مخالفا لرأبهم؛ وكمثال على هذا أن سلطان بن بجاد ‏ احد قيادات 
الاخوان ‏ وحينما زار المدينة في وليو ۱۹۲۷ء تحرش هو وأنباعه بالحجاج وآذوهم اشد 
الإبذاء ..وفي اكذوبر ١1117‏ قطع الوهاييون جميع الاثنجار التي في المسجد النبوي» 
وطمروا بكر الماء الموجودة فيهء وأصدرت هدئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شديداً 
صارما على الأهالي بعدم البكاء على الموتى» وبوجوب الصلاة في أوقاتها خلف الأئمة 
النجديين..كما أن " الشاب الخليع المنحل حدبين محمد نصبيف وضع قوانين الالتزام الاخلاقي 
للنساء ..".كما يقول ثقربر السفارة البربطانية في جدة لشهر اكتوبر 1551'”. 

كما استمر تنبع وملاحقة الحجاج الذين .يزورون الصحابة وآل الييت بصببيغة لا ترضي 
الوهايبين..ويشير " ردّر " الذي اجتمع مع إبن سعود في الحجازء إلى أن صبيغة الزيارة 
الطوبلة المفصلة الني قرأها المزور معه كان ,يحرمها الوهاييون» وقبل أن ,يبدأ ذك المزور 
بقراءتها اخبره ‏ همساً ‏ بانه سيزوره القبر المقس على طريقة المسلمين الذين .يحبون 


رسول الله م..واعتبر (رتر) أن المزور مغامرء لان فعله «ببعرضه إذا ما اثتبه الوهاييون 


'” فاسباييف ‏ مصدر سليق / ۲۹۷ 

'"الوتيقة الوربطانبة 82429/680/25 فى . 1528/0/5 من التقرير لاسنوي عن السعودية لعل ١551‏ 

52 الونبفة E3714‏ فی ۱۹۲۷/۸/۲۹ 

73 للوثيقة 5033/644/91 E‏ في 1981/11/4 من القنصدل جاكنز بجدث ,إلى السير اوستن تشاميرلين بثندن 
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لعنفهم» واوضح بان الزيارة تنضمن طلب شفاعة النبي وآلهء وهو ما لا يرضى به الوهاييون 
ودعنبروذ4 وا 

من جهة أخرى أشار رتر إلى أن كثير من طلبة العلوم الديئية الذين كانوا .يقيمون في 
المدينة قبل مبيطرة الوهايدين» فروا هاريدن إلى بلاد أمنة مع شيبوخهم» وقد ظل عدد قليل منهم 
فيهاء ولكنهم اضطروا ‏ أي الطلبة ‏ إلى دراسة العقائد الوهايبة على .بد إبن تركي في 
الحرم المدني الشريفء وابن تركي هذا بعرفه رتر ‏ بانه نجدي سلفي معتدل..اما علماء 
المدينة الاخرون ومنهم احمد الطنطاوى المصرى - فقد منعوا من التدرس في الحرم منذ 
قدوم الوهايدين إلى المدينة» وراح طلبته .يراجعونه في يننه "75 

وان الان الخدازين اللسالكةة ا ور ا ا E‏ 
أُموال الأوقاف» وأصدبحت هذه المدارس تخدص بالمذهب الحنبلى وفق الرؤية الوهايبة ..وقد 
اشتكى علماء المذاهب وضجوا وقدموا احتجاجاتهم لحكامهم وللبريطانيين» باعتبار الأخيرين 
.يحكمون الهند» وباعتبار أن كلمتهم مسموعة جداً في الأروقة الرسمية واليبادبية السعودية. 

في ١1111/8/1١كدب‏ محمد عمر خانء مسؤول المدارس الحنفية في المدينة المنورة» 
مذكرة شكوى للمفوضبية البروطانية بسبب تدخلات السلطات الوهايدة في أمور هذه 
زوق عو يا نا لقان يسكات هاي الاق مار هين دفي الوا كن 
موسم حاج عام ١111م‏ إلى الحجاز وأقام في المدينة» وكانت مهمته الرسمية تنحصر في 
الو غ قوفل الكداء موي 3ق" ا کر ا ا و عننها ماديا جكري: 
حيدر أباد» وان .بضدع التفارير عن نشاطاتها وعدم لها المساعدات الممكنة. 

وای ار کل رخدت نكال کدی مکو مار ا عبد شين عو أل 
الثبيخ ", وطالب باتخاذ الخطوات المناسبة لمنع هذا التدخل الديني» والسماح باعتماد المناهج 
الح لدان كما كات ف السنادق» 

وهذا نص المذكرة المقدمة للمغوضية البريطائبة في جدة : 

EN EN AN AR A ag E u N O 
في الدراسات الدبنية في التسيير والحديث طبقاً للمذهب الحنفي» وتنفق عليها دائرة الشؤون‎ 
الديئية في حكومة حضرة صاحب السعادة نظام حيدر أباد »ومدير هذه المدرسة هو مولانا‎ 
الثببخ عبد البافي» وهو عالم مرموق من علماء المذهب الحنفي» ومن العائلة المعروفة‎ 
بعلمائهاء من فرذجي محل لكنو.‎ 


¬ 
-6 
-6 
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قبل فلاثين عاماً جاء مولانا عبد البافي إلى الحجاز واستفر في المدينة.واعترافاً من 
السلطات التركية في المدينة المنورة بطافات وقدرات مولانا عبد البافي» فقد سمح له بإلقاء 
الدروس والمحاضرات الديئبة على طلاب المراحل المتقدمة» فى حرم المدينةء وذلك بعد 
وصوله إلى هناك مباشرة» أما الحكومة الشريفية التى حلت محل الذظام التركى» فقد سمحت 
له هى الأخرى بالاستمرار فى جهوده الثقافية.وقد واصصل مولانا عبد البافى عمله هذا دون إده 
مساعدة من الخارج حتى عام ٠١٤١‏ للهجرةء ففي ذلك العام عرضت حكومة حضرة صاحب 
السعادة» نظام حيدر أبادء المساعدة المالية على مولانا عبد البافي» لكي يؤس مدرسة في 
المدينة المنورة» وبوظف بعض العلماء الأحناف لمساعدته في عمله الذي كان قوم به لوحده 
حتى ذلك الناريخ» وفد قبل هذا العرضء وسمبت المؤسسة بالنظامية. 

حين أذت الحكومة الحالية إلى السلطة في الحجازء لم .يكن هناك إبة مدرسة حكومية» 
وعلى مدى عام كامل تفريباء لتعليم الصيبان القرآن الشريفء وقد شمر مولانا عبد البافي 
بضرورة فتح فصل لتعليم القرآن الشريف للصيبان» ففتح ذلك الفصلء هذا الفصل الخاص 
بالأولاد ألغى فى اللحظة الى اقتئحت فيها المدرسة الحكومية» وقبل إلغاء فصدل الأولاد فى 
المدرسة النظامية بزمن طويلء امرت سلطات مكة مولانا عبد البافي بان .يقبل معلماً في 
مدرستهء عدتنه الحكومة» لتدربس (التوحيد ) (وهو كتاب للثبيخ محمد بن عبد الوهاب ,يمذل 
خلاصدة أفكار الوهايبين) »ولكن حون عرض الامر على أمير المدينة» أعفيت المدرسة 
النظامية من ذلك؛ على أساس أنه لم .يكن هناك اولاد .يدرسون فيهاء وكل طلابها كانوا من 
الكبار البالغين الراشدين الذين اكملوا دراساتهم الدينبة» ويحضرون دراساتهم العلياء وظلت 
المدرسة تفوم بعملها دون تدخل من قبل الحكومة السعودية حتى بداية هذا الشهرء "اغسطس 
0١‏ » حين قدم الشبيخ عبد الله بن حسنء إلى المددنة» وامر مولانا عبد البافي بقبول معلم 
عدنته الحكومة لتدريس(التوحيد) لاسائذة وطلبة مدرستهء والا فأن المدرسة ستغلق. 

إعتبر مولانا عبد البافي الامر معنا لزملائه ومركز طلابه ورفض قبوله» وبناء على 
ذلك» امر عبد الله بن حسن بإغلاق مدرسنه. 

هناك لكر من ثلاثين. طالباً في. المدرسة من الهند وافغائسكان وبخارئ وتركستان أو من 
أجزاء أخرى من العالم» وكلهم من العلماء المرموقين المشهود لهم في بلادهم» وقد أنوا إلى 
هنا [لحصول على دبلوم الدراسات العليا من هذه المدرسة في علوم التفبدر والحديث. 

منهاج الدراسة في هذه المدرسة قرر على أمس المذهب الحنفي في الإسلام» ويتمتع 
بموائقة وت وارك كر (نظام) (كن ر ا والحكومة السعودية تدعي دائما بانها 
توف الداعت اله الأربعة» أي الحنفي والثنافعي والمالكي والحنبلي» إلا أن: اوا انه 
عبد ألله بن حددن ثعثير تدخلاً مباشرا ومكشوفاً في عقائد وتعاليم المذهب ااحنفي » وإكراه على 
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أتباع النعاليم الوهايبة» أن مكة المكرمة والمدينة المنورة مركزان لكل المذاهب الإسلاميةء 
وسكانها من مختلف الطوادئف والمذاهبء؛ والحجاج من مختلف الطوائف الإسلامية .بزورون 
هذه الأماكن (المقدسة) كل عامء فإذا كان امر كهذا سيفرض بالإكراه من قبل الحكومة 
السعودية لإجبار انباع المذاهب الأخرى على القبول بالتعاليم الوهايبة وأذباعهاء فإذا النثيجة 
المحتمة ستكون إساءة للمشاعر عظيمة» وهي نتدجة قد تؤدى إلى مغالاة في الظلم والطغيان 
واا 

إن حربة الفكر والدين» .يعترف بها ويقرها القانون الدوليء» وان للرعابا المسلمين التابيين 
للحكومات الاجنيبة كل الحق في أن يتوقعوا من حكوماتهم تلك أن تعطيهم الحمإية الضرورية 
في هذه المسائل وفي هاتين المديتئين المقدستين الإسلاميتين). 

محمد عمر خان ۱۹۳۱/۸/۴۱ 

ردت المفوضيبة البربطانبة في جدة على المذكرة في ١٠/۹/١۱۹۴ء‏ بأذه ليس بإمكانها 
التدخل في الفضابا الدينيةء وان التدخل يعني خروجا عن السبياسة الثابثة للحكومة البريطانية 
'“.وهذا الرد لا .يقنع احدء لان بربطانبا تدخلت في كل شيءء وفي كل مكان من البلدان التي 
وفعت تحت فبضتهاء والجميع ,يدرك مقدار النفوذ البريطاني لدى إبن سعود في المسائل التي 
تريدها هي»..ولكننا نرجح أن الحكومة البربطانية لم تكن تريد أن توتر علاقانها مع الصديق 
(الاوحد) إبن سعود...ولربما وجدت تلك الحكومة في أفعال الوهايدين في الاماكن المقدسة ما 
,بربحها لنزاعات صلييبة فديمة. 

وضمن هذا الساق ‏ وكما أشار ردر - كانت المددنة المنورة ‏ كما مكة المكرمة - 
تشتهر بخزانات كتبها منذ زمن طويلء ولكن مجموعات ثمينة من كتبها اختفت بمجرد أن 
احتل الو هايبون المدينة» ولم.بعرف لها أثرء وقدل أن مكتبة السلطان محمود الكائنة بجوار باب 
السلام بقوت دون تعرض من أنباع الو هايبة» لكن رتر وجدها مغلقة بأمرهم ومنع من 
ارتبادها..اما مكتبة بثبير آغا الشهيرة» ومكتبات الشفاء والسلطان عبد الحميد وعمر أفندى فلم 
يعد لها وجود في المديذة» وقد نهبت معظم الكتب» واحرق الوهايبون الكتب الني لم نعجبهم 
EE‏ آخر ذظير المالء ولم يبق من المكتبات في الوافع سوى مكتبة الشبيخ 
عار ا 


انظر الوتبفة البربطابة رفم 5035/4173/25 18 والمؤرخة في ۱۹٩1/۹/٠١‏ من الستر هوب جل في جدد إلى وزارة 
الخارجية باندن . 
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تتابع الاحتجاجات 

شكلت في الهند الني كانت تمثل اكبر ثفل سكاني للمسلمين في العالم» والني كانت قبل 
تفسيمها تضم (بنغلاش والباكستان)» شكلت عشرات الهيئات من قبل أتباع مخثلف المذاهب 
الإسلامية للتنديد بهدم الأماكن المقدسمة ولجمع التبر عات لإعادة الإعمارء وقامت هذه الهبئات 
بتشكيل الوفود وإرسال البرقيات للضغط على الحكومة السعودية» وكانت بعض هذه الهيئشات 
تعمل تحت مظلة جمعية الخلافة في بومباي برئاسة شوكت عليء والبعض الآخر عمل تحت 
مظلة المؤتمر الثببعي لعموم الهند الذي كان سكرتبره العام س.مصطفى رضي المحامي 
والذي انخذ من لكنو مقر له. 

وقدم هذا الاخير في الأول من أبريل 1117١‏ مذكرة إحتجاج إلى نائب الملك والحاكم العام 
للهند» البارون إبروين» ومما جاء في المذكرة””: 

"منذ أن أقيمت حكومة إبن سعود في الحجازء .يدعمها عدد كيبر من الناس يدعون بانهم 
تلك الفئة المتطهرة من المسلمين؛ المعروفين باسم الوماببين؛ دان همؤلاء على احاسيس 
ومشاعر المسلمين من المذاهب الأخرىء عن عمد وباستمرار» وفرضت عقائد الوهاييين على 
الذين لم ينصاعواء عن طريق المذابح الجماعية الني .يرتكبونها دون وازع من ضميرء 
وصادروا أملاك أصحابها وأغلقوا أماكن العبادة كالحسينيات والمساجدء ودنسوا قيور 
أولبائهم؛ كما دنسوا وخربوا عدة أماكن مقدسة أخرى .يتوجه إلبها الحجاجء ومنعوهم من 
إظهار الاحترام والتعظيم للأماكن المقدسة الخاصة بعقيدتهم» وبإنزال العقاب بمن .تقوم منهم 
بالشعائر الدينبة الخاصة بزبارة هذه الاماكن» هذه الأعمال البربرية وغير الإنسانية قد أثنارت 
بالطيع اأسووا غاما بالننضبب واا تى جميع أنضاق الغالم ال كي إلا أن ساعن 
الاين ئى الم اة ت مفب كاف اد ف ج اة ف بالا يبا 
والفقراء والعلماء وغير العلماء والفلاحون وأصحاب الأراضي» والمحافظون والمعتدلون» 
كلهم بدون اسثثناءء رفعوا أصوات الاستنكار والاحتجاج» وعبروا عن شعور الالم والالتباع 
لنحر حرياتهم الدينية في الحجاز ولهدم الفبور المقدسة. 

ولهذا دعوا إلى عقد مؤتمر عموم النهد في لكنو عام ١۲١۱ء‏ الذي حضره ممثلون عن 
مختلف فئات المسلمين و علماء من مختلف المذاهب الإسلامية» وعفدت إجتماعات حضرتها 
جماهير غفيرة في جميع انحاء المند» وشرعوا في وضع خطة عمل لرفع المظالم التي وقمست 
عليهم في الحجاز »ونظموا فرقا من المتطوعين المختارين» المعروفين باسم (رضى كار جنة 
البقبع» وخادم الحرمين) لوقف أي خرق أو إعتداء على حرباتهم الدينيةء ولتصحيح اخطاء 
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الماضيء واصطحبوا معهم الإعلام ومواكب الحداد الأخرى في ذكرى الأحداث الأليمة الني 
وفعت في الحجاز» خاضة تدمين جنة البقيع» واخيرا وضبعوا وتينوا برنامجاً من إنكنان الذلت 
والتضحبات من اجل جمع الأموال لإعادة الفبور المقدسة لحالنها الطيبعية» ولمنع وقفوع مثل 
هذه المظالم والاساءات في المستفبل. 

تلفت اول دعوة للالذحاق ب " رضى كار الجنة البقبع " اأتجاوب الواسع من قبل الثييعة 
في جميع انحاء المندء بما في ذلك بلوشسدتان» والمقاطمات الغريبة؛ إلى درجة أن الافاً من 
المتطو عدن قد إلنحقوا بها للدفاع عن حريتهم الدينية. 

إننا لا ذستطيع أن نعرض بالتفصبدل لكل المظالم الني لحقت بنا من التشاطات العدائية الني 
تفوم بها حكومة إبن سعود في هذا الاحتجاج» ولكن .بمكن للفائدة تصدئيفها نحت العناوين 

١‏ تدئيس وتدمير الابندة المقدسة» مثل مولد النبي» وقبور بني هاشم في مكة» وجنة 
البفبع» (المقبرة المقدسة الني تضم رفات ال اليدت والصحابة)؛ واستخدام ما كان في ذلك 
المقبرة من مواد وما عليها من كتابات وتفوش في الأماكن القذرة وغير الطاهرة. 

؟ منع الزبارات إلى هذه الأماكن المقدسة المدمرة ومنع قراءة الفائحة» وكذلك مذع تفييل 
القيوق:والأضترحة المقدسة. 

؟ هدم أماكن العبادة كالمساجد مثل» مسجد الحمزة ومسجد ابو رثبيد والأضرحة 
ومقامات الأكئمة الأخرىء واحتلال هذه الأماكن من قبل القوات السعودية. 

٤‏ التدخل في أداء الشعائر المعتادة في موسم أداء فريضة الحج. 

5 إجبار غير الوهايبين على إتباع شسعائر و أحكام وممارسات المذهب الوهابيء 
وإجبارهم على إتباع الأئمة الدينيين الوهاييين. 

" إساءة المعاملة والاضطهاد وإفامة المذابح والتفي الذي لحق بالسادة (الاثمراف ‏ من 
عائلة الرسول) في الطائف والمديذة والاحساء والقطيف . 

۷ من كل الحوادث المنكرة التي وقعت» سبب تدس جذة البقدع الكثير من القلق 
والاضطراب والحزن العميق في قلوب الثبيعة» ودفعهم إلى المطالبة بالحفاظ على قبر النبي 
والأئمة الاخرين» وحماية تلك القبور من الإساءات في المستقيل ". 

وفي ختام المذكرةء تجد مطالبة للحكومة البريطاذية لاني تحكم الهندء بان تندخل و عبر 
نفوذها الدبلوماسي لدى إبن سعود لإعادة تعمير الأماكن المقدسة وضمان أمن الحجاج» وعدم 
الاعتداء عليهم أثناء أداء طقوسهم الدينية» وان تعاد حرية العبادة إلى حالتها القديمة...وقدمت 
المذكرة استعداد مؤتمر عموم الهند لصرف مئات الالاف من الرويبات لإ عادة الآثارالمحطمة. 
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ومع أن الحكومة البربطائية تدخلت مراراً في شؤون الحجء ومنعت إبن سعود أيام عهد 
اتويت كتوق aE E TE E a‏ 
ورغم أن الحكومة البربطانية اثنترطت على عائلة الثدريف وعلى آل سعود احترام وتأمين 
طرق الحج وسلامة الحجاج في نصوص مكتوبة...الا أن رد نائب الملك البريطاني كان 
كسابقه: (لن ,يكون بامكانه اتخاذ أي أجراء» وذلك ا مع المدياسة الثابدة اثني ثتيناها 
الحكومة البريطانية» وهي سبياسة الحياد» في المسائل الددئية» وعدم التدخل في قضايا الأماكن 
المقدسة) '”. 

واعترضت الحكومة البريطانية رسالزين أرسلهما مؤتمر عموم الثببعة في الهند إلى 
الحكومة الإبرانبة» الاولى مؤرخة في 1110/5/55 والثازية في ١11120/5/15١ء‏ تحثان تلك 
الحكومة على (الحصول على وعد من حكومة إبن سعود بالسماح في إعادة بناء الأضرحة 
الدبنية المقدسةء ورفع المظالم الأخرى) . 

وفي إجتما عات حاشدة للذببعة في العديد من المدن الهنددة "تلهان سكرء لكذوء باتناء كالكتاء 
امروههء مرشد أباد "لغرض فرض ضغوط على الحكومة البربطائية لتتدخل في الامرء أجاب 
المسؤولون بأن هذا التدخل غير ممكن و "غير مرغوب في الوقت الحالي " . 

وانثفلت الإحتجاجات في عام ١11١‏ الى البنغال» فقد أرسل رئيس وزراء حكومة البنغال 
(المحلية) إلى وزير خارجدة حكومة الهندء رسالة إحتجاج في السادس عثدر من ,يوليو 
١‏ على أعمال إبن سعود التدنيسية للاماكن المقدسة..وقبلها صدر عن مكتب جمعية عائلة 
نظامات / مرشد إباد إدتجاج مماثل في الأول من .بولدو 21115١‏ اتخذ في إجتماع عام في 
الحادي والعشرين من ,دوندو ١111.جاء‏ في الاحتجاج :" أن إبن سعود ما أن وضع يده على 
أفس الأماكن الإسلامية فى مكة والمديذة» حتى هدمت ودنست واتنهكت قدمبية فبور وأضرحة 
آل اليبت الموجودة في جنة التزيع بناء على أوامره؛ جارحا بذلك المشاعر الديئية للملمين 
عامة» والثببعة بوجه خاص . إن هذا العمل الندنيسي الذى ارتكبه إبن سعود فد ارسدل قشعريرة 
وموجة من الرعب والغضب الجامح في جميع أنحاء العالم الإسلامي الذى سعى بكل وسيلة 
شرعدة متاحة لوضمع القضببة امام أنظار إبن سعودء وتو جيه اذتباهه أليبها ولكن دون طائل.. 
إنني أرجو من حكومة الهند أن تستخدم نفوذها لدى حكومة إين سعود ليصلح ما سببه من 
خسائر للعالم الإسلامي بعمله التدئيسي هذاء وأن ,يميد الأضرحة المقدسة إلى حالتها 
الطيبعية ..وبدون تحقق هذا الإصلاح فإن مشاعر المسلمين لن تهدأء وان نفوسهم لن ترتاح ". 


”” اثره فى 5/8/ .195 .انظر الوتبقة لاسابقة . 
° الو ية F0.371/14482)£4534(‏ مۇرخة في ۱۹٩۰/۸/۰‏ 
"° (۴0.371/14482)85191 مؤرخة في ٠/۹/۲۷‏ ٩1۹و‏ عناوين لاوتااق هي الأمادن لاشيعية المقدسة في لاحجاز". 
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ردت حكومة الهند على حكومة البنغال وعلى جمعية نظامات بان سبياسة بريطانيا "فائمة على 
عدم التدخل ..وذلك ,يمنع من تقديم أي احتجاج لحكومة الحجاز حول ما (زعم!) من تدزيس 
واتنهاك قدمبية وتدمير بعض الأضرحة المقدسة في الأماكن الإسلامية "' '. 

في ذات الفثرة قدم احد قضاة الثييعة في الهند من مقاطعة ( يبهار) اختجاجا لذن 
المفوضبية البريطانية في جدة..فقد حج القاضي اسحار حسين عام 2١11١‏ وشاهد عن قرب 
أفعال الوهايبين وسيطرتهم وفرض طقوسهم على الحجاج عامة» ومغالاتهم في إبذاء الحجاج 
الشببعة الذين يأنون من كل بقاع العالم بشكل خاص» وإبجاد التفرقة في صفوف المسلمين.. 

وفصل القاضي في مسال الإبذاء لأناء الصلاة وتدخل المطاوعة» وإجبارهم للحجاج على 
السجود على غير الحصر وإنما على السدجادء ومذع الثببعة من زبارة أئمة اهل الييث»؛ وعدم 
السماح لهم بالاقتراب من ( يبت الاحزان)؛ ومن أضرحة وقبور عمات الرسول وقبر زوجته 
خديجة في مكة..الخ؛ و اشار إلى أن إبن سعود إعتاد على إقامة حفل سنوي للمطوفين لا بد عو 
فيه الحجاج الثبيعة الذين .يشكلون اكثر من ثلث عدد الحجاجء واعتبر البيد اسحار حدبين أن 
هذا التمييز الإتفسامي (يزيد في حدة التحامل الطائفي سواء بين رعاباه أو في الخارج) . 

إن الاحتجاجات لم تقتصر على أنباع مذهب إسلامي دون سواهء ولا على شعب دون غيره 
من الشعوب الإسلامدة» ففي إبران والعراق ومصر واندوذيسببا وتركيا وغبرهاء وهي الدول 
ذات الثفل السكاني الإسلامي الأكبر» وجد من بتعرض وبحتج» ويندد بأفعال الو هايبين في 
الأماكن المقدسةء بل أن المديد من العلماء المسلمين ألفوا كثبا نقدية بهذا الشأن» من ينها كتاب 
الشبيخ الظواهريء شريخ الأزهرء الذي ألف كتاباً أسماه ".بهود لا حنابلة ". 


"© الوتيقة للبريضانية (1"0.371/15301054483 في 1951/1/51و عنوان لاوتيقة هو" تدمير القبور و الاضرحة في لاحجاز 

“© رسالة للفاضى اسحار حسين في 1۹٩١/١/١‏ وره علبها من السفارة الدريطانية فى جدة " س.ج.هوب جل " في 
5 هؤكدا عدم التدخل فى اشؤون الديضبة. لنظر الوتبقة ذلت لاعنوان “معامثة لاشيعة فى الحجاز " والمرقمة | 
(154173 )0.371/15301" والمؤرخة في 1| ۸| 1۹۲1 . | 
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واستمرت الاحتجاجات طوال السذين الماضبية وحتى الوفت الحالي» ورغم مرور اكثر من 
لالاعاما على لدثلال مكة المكزمة» ورغ قدرة الرهابيون» الا أن الاح المسلفين الا واوا 
.نتعرضون للأذىء ولازالت الحكومة السعودية بحاجة إلى جيش من المطاوعة وحملة العصي 
لفرض طقوس مذهبها..وما.يزال الحجاج العائدون كل عام من مختلف بقاع العالم الإسلامي 
.سردون تفيضا أغرب من الخيال ‏ في اكذر الأجيان ‏ عن تصرفات مطاوعة الوهايدة 
وإهاتتهم للحجيج» وبلحظون أن أفس بقاع العالم الإسلامي» واكثر الاماكن قدمبية» فد تراجعت 
ما اة © كربت ل تيء قنين. إلى الأهين: إلا كلك لمكن اة اك نكر 
بحضارة المسلمين الاولى.وفي الوقت الذي بدأ فيه السعوديون بحفظ تاريخ وثراث العائلة 
المالكة السعودية» وبصرف الملايدن من الدولارات لإبقائها حبة وبشكلها الفديم» لا ترى في 
رحاب الديار المقدسة سوى بقعا جرداء ممحمية المعالم, لا تكاد الاجبال الجديدة تتذكر من 

إن مسألة إعادة بناء الأماكن المقدسة في الحجاز» وإعادة الا عتبار لمختلف الآثار 
الإسلامية» نعتبر من اهم الأمور الني تتفق بشأنها الغاليبة العظمى من المسلمين» الذين يجمعهم 
التاريخ المشترك والاجلال الشخصببيات الإسلامية التي توت في لك البقاع الطاهرة» وبات من 
الضروري أن تعاد لتذك الأماكن قددبيتها وروتفها واحترامها لتذكر الاجيال الناششئة المتجهة 
نحو الإسلام بتاريخها وتراثها التليدء وهذا لا يكون إلا بعقد العزم وبذل الجهد لتعريف 
المسلمين بهذا النراث» وما حل به من نكبات بسدب النعصب المقيت....و بتسخير الطافات 
للضغط على الحكومة السعودية لإعادة تعمير مأ هدم وخرب. 

الاوضاع الاقتصادية في الاحساء والقطيف (؟١91١-+94١)‏ 

ما.يؤلم الشببعة في المنطقة الشرقية من المملكة» أن منطقتهم من أغنى مناطق العالم اليوم» 
ولكنها تعيش رغم هذا حياة الففر والتخلف في كافة المجالات. 

قبل عهد النفط كانت مناطق الثببعة أغنى مناطق ثدبه الجزيرة العريدة» ولم تظهر قبل 
النفط ولا بعده منطقة من مناطق الجزيرة العريبة تنافسها الصدارة؛ ولهذا السبب كانت 
الاحساء والقطيف قلب المملكة الاقتصادي منذ احتلالها عام 1١١١‏ وحتى اليوم» وكان 
ضبياعها من ,بد السعوديدن عام ١۱۸۷احد‏ أهم اسباب نماية دولتهم وسيطرة إبن رشبد على 
كامل التراب النجدي. 

تفول رسالة لوجهاء وأعبان الثببعة موجوة لأمير المنطقة الشرقية السابق عبد المدسن بن 
جلويء .يقارنون فيها حالهم قبل قيام الدولة السعودية الحالبة وبعدها " أنه حينما كانت حياة 


11٤ 


سكان المملكة تعتمد على الزراعة والمراعي والماثبية كمورد اساسي لحيانها الاقنصادية» 
كانت الفطيف نش فى بحبوحة ورفاهدة تفوق اكثر المناطق ثروة وازدهاراء لانها لا تعتمد 
فقط على الزراعة» و انما إلى جاذب زراعتها وحقول نخيلها المثمدة ‏ حوالي ملدون نخلة في 
الفطيف» وملپو ني نخلة في الاحساء ‏ كانت تعتمد على مورد استخراج اللؤلؤء وكاذنت اسوافه 
رائجة وتجارته مربحة» وقوافل السفن تملأ ساحل جزيرة تاروت» وكاذت البلاد _ القطيف 
تحتفل في كل عام بموسم تنشط وتزدهر فيه الحركة التجارية» ويؤم البلاد مختلف أيناء 
الخليج وتجار الهنود. 

والى جاذب هذا الموسم ‏ تضبدف الرسالة _ كانت هناك مواسم عديدة :موسم تصددر 
السلوق من مبناء القطيف التاربخيء وموسم البادية» حيث تمون البلاد بما تحتاجه من الأغنام 
ومتنجانهاء في حين .يشتري البدو التمور والالبسة والأطعمة المختلفة» ولم تكن التمورء 
والزراعة وقفاً على الاستهلاك المحلي» بل كان يكفي حاجة البلاد وما جاورها من مناطق 
الخلبج» ومن يبن ما تصدره الليمون والانرج والبطيخ» وكانت في اكتفاء ذاني من الرمان 
والتين والموز والخوخ وأصناف أخرى من الفاكهة '. 

وتحدأت الرسالة عن مستوى القطيف الصحى وانه أفضدل من بقدة المناطاق رغم وجود 
بعض الأمراض المزمنة كالتراخوما.واما المواصلاتء فإن المنطقة كانت ترتبط بشبكة من 
الطرق الني تعتبر .بومها من احددن الطرق وأصلحهاء وكان لدى الاهالي ثروة من الخبيل 
والحمير النى كانت الواسطة الوحيدة للمواصلاتء واما التعليم فإذه ,وتشر بواسطة الكتائيب 
التي تملأ المدن والقرى . 

ولا شك أن وضع الاحساء لا يختلف عن القطيف ‏ إن لم يكن افضل فهناك ميناء 
العقير» ومحصول الارز الذى اثنتهرت به إضافة إلى التمرء وقد ذكر مدحت باشا بعد زيارته 
للاحساءء بان قراها الخمدبين مملوءة بالبساتين والمزارع» وبكثر هناك محصول الأرز 
والتمرء ثم اضبيفت الحنطة» وزرعت بكثافة هائلة. 

والى جانب هذا فقد نالت الفاكهة حظها من الاهتمام» كالعنب والثِين والخوخ والأترج 
والليمون والبرتفال والتفاح والنوت والنبق والمشمشء وكذلك الخضروات كالبمإيا والطماطم 
واللويبا والسمددم والبطاطا والثوم والقرع والدبا وغير ذلك '.وهذا جعل من افليم الاحساء 


' رسالة من وجياء الشيعة في الفطبف إلى الامير عبة المحسن بن جلوي فى ؟ #جماذي الأول 15105 ه 
7 المصدر السايق 
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اخصيت إفلیم عرقنه الجزيرة العريية لكثرة حاصصدلاته النى غمرت الافاليم المجاورة خاصة 
٤ ۰ ۰ ۰ ۶ 8‏ 
من الارز والتمرء كما .تقول حمد الجاسر 

وقييل تدفق النفط قدرت ارامكوء المساحة المزروعة بأربعين الف هكتار ٠٠"‏ الفا فى 
الاحسايء ودر القطريف وفدر عدل النخيل الاحساء وحدها د نين 5-0 نخلة فى 


وقدر إقاجها من لازز سنويا” 55 ١"مليون‏ 6 ۳ 1 5 اقمع يقارب | ألف 
ملبون رطل سوبا * 

قد اعتمذت الدولة السعودية قبل عيد التفظ على. المعونات الاجئية من جهة؛ وغلى 
الشر فت النعلفة والماوعة "الزكات: الحياد» والضمارك» وغيرها ".دوكانة. الدولة اف 
بحاجة إلى المال لتجيش الجدوش وشراء السلاح والرجال واشْدُ لحمة العائلة المالكة بضخ 
الأموال إليها..وقد دفع ضريبة هذا الامر بشكل خاص الحضرء وبالأخص الثببعة باعتبارهم 
الحلقة الأضعف في الترتدب القبلي والمذهبيء ولاعتبارات مبباسبية أخرى. 

المعونة الاجنبية: 

لم تأخذ المعونة الاجذيبة صفتها الرسمية كرائب دعم من قبل البريطائيين للحكم السعودي 
إلا في عام ۱۹۱۷ء واستمرت حتى عام 4؟111..ففي السنوات الاولى لحكم إبن سعودء تلقى 
الدعم المبائر من بربطائيا في الكويت على شكل مال وسلاح وتسهيلات ضرائيية 
أخرى.و السماح له بتفاضي الزكاة من مناطق ,يحكمها الانجليز من اجل انعاش وضعه 
الداخلي. 

ومع بدإبة الحرب العالمية الاولى» وفك إبن سعود إرتباطه الرسمي مع الاثراك» وعدم 
التزامه بالمعاهدة التي وقعها معهم» بدأت شحنات السلاح ودفعات المال تأتبه بشكل مباشدر 
عبر الشدريف حددين أحياناًء أو عن طريق موانئه في الذليج» أو بواسطة بعثات بربطانية 
قاد من اران المكل بزيطانياً. 


“ المصدر السايقء المقامةء ص ى . 
د.السبعى التفط وأثره على الدبة الاقتصلابة فى المنطقة الششرقية. ص ٠١ ١۷ء١ ۷١‏ أن لدناجا بهد الغزارء يستحق 
التأمف علبه. خاصة وان لاشيعة خسر وا هذا الاذناج دون أن يحصدلوا على البديل من خيرات الفط 
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يذكر فيلبي ما حصل عليه إبن سعود من سلاح أثناء الحرب العالمية الاولى» والذي وفر 
عله مبالغ هائلة من المال؛ كالتالى : 


سبتمبر ٠٠ ١918‏ "بندقية 

ديسمبر ١915‏ ؛مدافع ميكانيكية 

ديسمبر ١91١5‏ الف بندقية عبار 1" 

ديسمبر ١915‏ الفي بندقية اوتوماتيكية 

ابريل ۱۹۱۷ مدذعان تركيان استولى عليهما الاذجليز 
یولیو ۱۹۱۸ الف بندقية 

اكتوبر ۱۹۱۸ الف بندقية 


كما .يذكر صلاح البين المختار '» أن الشردف <ببين وبعد أن اعلن ثورته على الاثراك 
فيما عرف بالثورة العريبة الكبرى» !» راح الذهب الانجليزي ,نندفق على جدة عن طريق بور 
سودان مصحوبا بكمبات من العتاد الحربيء» وكان الذهب ,يدل في صناديق خاصة لينفقه 
الشريف بمعرقته لتجنيد العرب واستمالة امرائهم ورؤسائهم» وأرسل فى آخر سنة ٠۴۴١‏ ه»ء 
5م صرة من المال إلى إبن سعود تحوي الاف الجنيهات الانجليزية» واتبعها في السذة 
الثالنة قلاخ بوي قي كله والح کا ت و ی 

بعدها ارسل إبن سعود إلى إبن الشريف حميين " الملك عبد الله ".يطلب مالا ,يتفوى به من 
المعلومين "الانجليز". قال : 

"أما إذا ترون مساعدة لنا سواء من سيادتكم أو من المعلومين» نضيط بها داخليتنا..و تثفوى 
بها على الجهاد..فذلك هو المطلوب "..وارسل له عبد الله صرة بألف جنبه مع إعتذار بإن 
الحالة معلومة؛ وعرض عليه ما شاء من البنادق والمدافع» بمجرد أن ,بعرفه إبن سعود بحاجته 
إلبها'. 

بعد توقبع إبن سعود لمعاهدة دارين سنة ۱۹۱١‏ وعده الانجلیز بر أئب دعم سنوي مقاڊل 
وقوفه إلى جاذب بريطاذيا في حربه ضد دولة الخلافة» وقد بدأ الرائب - كما أششرنا بصورة 
رسمية سنة ..-١11117‏ وتثبير وثقة بريطانية إلى أن "مجموع تكاليف روائب الحكومة 
البريطانبة المقدمة للملك خلال هذه السنوات هى ؟: دالف جنبه". وأضافت الوثيقة: "فى البدإدة 
أعطى الرائب للمساعدة التي قدمها إبن سعود في الحرب ضد تركياء أما الرواتب اللاحقة 
للحرب فقد قدمت لاستفرار السلام» وتأمين طرق الحج في الجزيرة العريدة) ". 


° المملكة العرببة لاسعودية في ماضبيا وحاضر فل صلاح الاين المختار. جزء 5 ص ۸١‏ 
کے | صدر سايق ص كلق CAV‏ 
* الونيقة رقم 8133670371-13012 مؤرخة في ٤۱مارس‏ ۱۹۲۸ 
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وبالبطع كانت هناك دفعات مالية لا تدخل ضمن الراذب الشنهري» وإنما مرهوذة بظرف 
E N E‏ ر مدل فق کا 
إبن رثبيد في حائل» قبل إبن سعود القيام بها شرط توفير المال والسلاح اللازم. 

كان إبن سعود بحاجة لتبردر إستلامه المعونة البربطانية» وقد وصدل إلى حل طريف طالما 
انارت إلبه المصادر المهمة والوثائق» وهو أن الملك .يستدعي الاخوان والمشإيخ حينما تصدل 
البرك ورل لهررواق “الجزبة “من الكفان: كذ رطبلع: إلى النسلدين الان 

وفي إحدى المرات ذكر الثبيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة» إين حاكم البحرين» 
المكمه ريطاي فا ذيكسون نيما يحدث للممؤنة :قاة: 2317م الاتجلية ارتكيةة خط فاا 
بدعمكم لابن سعود بالشكل الذى تفومون به الان» أنا واذق» ثفني بان إسمي هو عبد الله بن 
عيسى » إنكم ستعيثدون لتندبوا وتلعنوا ذلك اليوم الذي فعلتم فيه ذلك» وستضطرون في آخر 
الامو الى سوم ن وف كن فرق انكرت رل ون مادا فة نے 5ات ووو 
التي تقدمونها له كل شهر؟. إنها حين تصل الرياضء فإن إبن سعود .برفع رإباته ورإبات 
الإسلام؛ ويجمع اتباعه» ثم .بعلن على الملا أن الجزية من الكفار المدبدحيين قد وصلت "". 

بالطبع فإن ديكسون» وهو صددق إين سعودء اعتدر ما قاله عبد الله بانه :كلام فارغ !2 
رغم أن المعلومة صحيحة؛ وقد اششار إليها ديكسون في مذكراته المترجمة إلى العريبة» وفي 
وان ا يوقتجيا الؤوسافةدرووينا كان انون شه لون عرسي کا کا کی مره 
إبن سعود على الإرادة البربطانية» لهذا .يوضح ديكسون وجهة نظره الشخصيبدة بقوله " من 
ناحيتي اعتبر راتب الدعم الذى تقدمه لابن سعود هو مال ,.يكسبه عن جدارة واستحقاق» وان 
لفات اف حملن لها كر لا اغا امن مرل :دوا ي انرا 
A A N aes‏ 

على أن لابن سعود ورقة ضغط لعبها بكفاءة وبراعةء الأ وهي القبائل البدوية التي إن لم 
يكف نيا الدالفإنها لل کن کک وا ا اکن و ارات اض اة 
البريطاني. 

يدن 53؟,ينإدر ١11١و ٠١‏ فبرإدر من نفس العامء كان ديكسون في زبارة للاحساءء والثفى 
هناك بإبن سعود الذى اخبرهء "أن عائداته لم تكن تغطي نفقاته» ولا يدري ماذا سبيفعل إذا 


' (0612852 مؤرخة فى 18لكتوير .198 مذكرة اعدها للمعدمه لاسبلسي الدريطاني في البحرين. وارسلها الى الدندوب 
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خفضت حكومة صاحب الجلالة رانب الدعم الذى تقدمه أندء له حينها سبيواجه حالة من 
الخروج على الفانون "''. 

ومفهوم هنا مغزى "الخروج على القانون " ولكن إبن سعود لم يترك مجالا لاشك في 
التفسير أو سوء فهمه..ففي العاثدر من فبرإير ١١١كثب‏ ديكسون من الهفوف قائلا بان 
ثبيئين لدى إين سعود بهراه.."الأول» كفاءة جهاز مخابرانه» فهو على إطلاع وبق بأخبار 
مصر وسوربة والحجاز والهند والعراق» وان عملاءه ومخبربه هم في معظمهم من النجار 
النجديين المنتشرين في جميع انحاء الشرق الاوسسدط والهند..اما الامر الآخر فهو فوة مشاعر 
وعواطف إبن سعود الجباشة تجاه كل ما هو بريطاني» وثفته العمياء» بل المذيرة للشفقة تفريبا 
بحكومة صاحب الجلالة "...ومن التقاط التى قال ديكسون انها معشعئدة فى ذهن صاحبه..ان: 
" الامتناع عن صرف رادب الدعم الخاص _والذي تأذخر بضعة اشهر ‏ ,يعبر عن شك وعدم 
ثقة بكلمة العهد والشرف التي يعطيها "..وشكا أنه أششد ففرا هذه الأبام ‏ بعد الحرب العالمية 
الاولى ‏ من قبلهاء رغم أن كوكس وعده بأن يرفعه إلى السماء ''. 

وأضاف ديكسون في ثفريره: "أن إين سعود في أمس الحاجة إلى المال» ولم .يكن .يعرف 
إلى أى جهة ,يتجهء وهو .بحافظ على انضباط شعبه وخاصة الاخوان عن طرريق الهبات السخية 
والهدإبة» وهو .بريد أن ,يزداد راذب الدعم الخاص به إن امكن» وهو ,يدرك مدى الصعوبات 
التي تواجه الحكومة البربطانية» ولكذه .يناشدنا بأن راتبه يعني الابقاء على نجد موحدة. 
والحفاظ على القانون والذظام» أن شعبه الان يخضع لاشرافه وضبطه» ولكذه اضطر إلى 
استدانه الاموال» وهو .يأمل أن .بحسن الامور فيما بعد بافتناح ميناء الجييل» وتلفي عائدات 
جمركية اكبر..اما الآن فلا .يستطيع الاستغناء عن المساعدة البريطانية» كما لا يستطيع أن .يقف 
وحده على قدميه» ولهذا فهو ,يأمل أن تواصل حكومة صاحب الجلالة تبني نمو وتطور 
حكومته الوليدة عن طريق المساعدات) ''. 

وحول ددون إبن سعودء فال ديكسون انها تسبب 41 قلقاً ديد وانه مدين لتجار القصبيم 
بحوالي ستمائة الف رويبة..يينما هو مدين في البحرين وحدها بمبلغ مائة ألف رويدة لعبد 
العزيز القصبيبي الذي زاد قلقه على أمواله» وتوقع ديكسون "أن يطلب إبن سعود مرة أخرى 
وعن قريب من حكومة صاحب الجلالة البريطانية أن تزيد راتب الدعم الذي تقدمه له 
وستكون حجته: أنه بأموال الحكومة البريطانية .بحافظ على السلام في الجزيرة العريبة» وذلك 


'! تقرير لدبكسون. اعده حول زبارته للاحساى انظر :1 5584 بتاريخ ١0‏ مارس ۱۹۲۰ 
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بسبيطرته على الاخوان ومنعهم من إجتباح الحجاز)؛ وقد أبد ديكسون زبادة الرائب إلى سئة 
ألاف جنده فى الشهر ث0 
تحث الحكومة البريطانية على زبادة راب الدعم "وكنت أنوقع أن ,بأنى مدل هذا الطلب عاجلا 
ام اجلا "..وبناء على هذا فررت الحكومة البريطائدة تفديم هديبة لابن سعود هي خمسة الاف 
٠.؛‏ وقد أخير ديكسون بذلك فى برقدة من المندوب السامى ببغداد فى الحادى عشر من 
اغسطس من نس العام. 
تقول ديكسون» والذى وصف الغزوة بانها ناجحة» وان الغزاة عادوا بالأموال ومائة وسين 
عبدا لابن اسعود وحده» كما انار إلى احتلال ثلاث مدن صغيرة ذم احرفت عن بكره ايها فى 
1٥‏ 

واعد ديكسون» المعتمد في البحردن مذكره في الثاني عشر من اغسطس حول الوضدع 
المالي لابن سعود فال فيها: "هناك أي ء واحد سبيصيدب مفدلا حثميا وقاطعا (خطط أبن سعود» 
والوافع اذنى اعفد شخصبيا أنه ستصيدب دماره ونهإنته..يجب أن لا نوفف ر اتب الدعم الذى 
البحرين.,يصرفها على شكل رواذب افل حجما لدبوخ نجد الاقوباء» مثلهم في ذلك كل العرب» 
سواء كانوا بدوا أو حضراء فإذك تستطيع أن تفعل بهم أى شىء تريده إذا ما قدمت لز عمائهم 
روائب مناسبة مهما كانت قليلة..ان إبن سعود يدرك ذلك تماماء وبدرك أنه صديح خاصة 

۶ ٤ ٤ 
لم يكن بإمكاننا إعطاءه المال»ء فإن علينا أن نظهر له بفدر ما ذستطيع بأننا ننوي فعلا أن تفف‎ 
إلى جاذبه وندعمه» وان لس في دتفا أن نسمح لدول صغيرهة هزيلة مثل الكودرت والبحرين‎ 
بان تضإيقه أو تزعجه متذرءة بالحمإية البريطانية» أن القرار الجمركي الذى صدر مؤخرا‎ 
ا‎ 17 : ١ : : 
في البحرين لصالح إدن سعود هو مثال جيد على الكيفدة الني نستطيع بها أن ندعم إبن‎ 
15 

٠. سعود)‎ 

على أنه وبعد إدتلال حائل وإسقاط إمارة آل رثبيد سنةء ؟؟1١بدأت‏ المشاكل المالدة 


1 الونبفة 712852 حررت فى ؟١اغسطس 0158٠.‏ وسجات فى 18 لكتوير من نفس العار 
الوتيقة السابقة. وهذه قرية شيعية ,لسماعيلية على ما يدو 


“' الونيقة رقم 12852مؤرخة في ۱۸ لکنوبر ۱۹۲۰ 


العديد من القبائل هذه على استعداد للهجرة إلى العراق لولا خوفها من أن يمارس إبن سعود 
الضغط وينجح في إعادتها ٠"‏ والحقبقة كان هذا مبررا معقولا لعدم الهجرة؛ إذ سبق لبريطانيا 
أن ضغطت على العجمان واعادتهم إلى الحظيرة السعودية من الكوبت» كما ضغطت بريطانيا 
على قبائل العطية على حدود شرقي الأردن لنفس الغرض. 

وحين ألغت بربطاذيا راتب الدعم عن حلفائها ‏ ويبنهم إبن سعود ‏ ننج عن ذلك مسائل 
خطيرة فيما .يمس الوضع الاقتصادي والسباسة الخارجية الذي في اخذ في اتنهاجهاء خاصة 
فيما تعلق بالحجاز» حتى قيل أن قطع راتب الدعم اطلق ,بد إبن سعود لاحتلال الحجاز 
للسييطرة على موارده» والاستفراد بالضرائب المفروضة على الحجاج.لكن لا دك أن بربطانيا 
كانت ,بومها مهتمة بانهاء الحليف المزعج وغير المهادن بشأن فلسطين» الثدريف حمدين. 

وأكدت ثفارير المقيمية البريطانية في بوشهر بان هناك عدم ارتباح من حكم إبن سعود من 
قبل تجار الاحساء الذين اخذوا يعانون من زبادة عبء الضرائب بعد اتقطاع راتب الدعمء كما 
بدأت القبائل تتخلى عن ولائها لابن سعود لانه لم .بعد في مقدوره استمرار دفع اموال إليها *'. 

والحق فإن الانجليز وإن قطعوا رائب الدعم السنويء إلا انهم كانوا يمدون إبن سعود يدن 
الفبنة والاخرى بكميات من الأسلحة والذخيرة إضافة إلى المال» ضمن رؤبة ثفول بأن تقص 
المال المدفوع لشراء قبائل الاخوان .يحرضهم على معاجمة إمارة شرق الأردن أو الكويت أو 
العراق» وهو الذى حدث فعلاء ومن المهم» من وجهة نظر السلطات البريطانية» مساعدة الملك 
في لكام فبطته على هذه القبائل: وإلاً فان الماقرة ينتكوق وخمة..غين أن البخل البروطاني 
المعروف» اعطى لابن سعود حجة ‏ أو جعله في موقف ضعف ‏ حينما هاجمت قبائله 
الاخوانية البادية الجذويدة للعراق والاردن لتنهب وتقتل كيفما تشاءء رغم أن إبن سعود "انصاع 
بكل إخلاص لببياسة الحكومة البريطانية من اجل التوصل لتسوية يدنه ويدن الامير عبد اللهء 
لإدراك الأول بأنه مهما قل حجم المساعدات المادية التي .يحصل عليها من بريطانياء فإن 
عداءها له سببعنى دماره "كما تثبير إلى ذلك وثيقة بربطانية ؟' 


الزكاة: 
اعتبر الحكام السعوديون أن تطيبق فريضة الزكاة ذنيجة العودة إلى الدين» غير انها في 
وافع الامر تحولت إلى امن جبرى» واصبح الجهاد لغاية وأحدة هي جمع الزكاة التي فرضت 


'! الونيقة رقم 110403-678-91 مؤرخة في ؟؟لكنوير 1۹۲۲ 
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على كل من طالته البد الوهايدة» وبذا اتخذت الزكاة صفة الالزام الفسرى لا صورة العمل 
المثيير إلى التفوى الدينية» ولم .بميز الوهايدون يدن الزكاة المأخوذة غصببا أو طعا وسواء 
من المؤيدين أو المعارضيين الرافضين للحكم والمذهب '. 

إن الزكاة في التاريخ السعودى الغابر والى ما قبل عهد النفطء لم تكن اكثر من عملدة 
إنتزاز .يفرضها حاكم قوى على رعاياهء أو جبرانه الضعفاء (إمارات الساحل) ويدعمها 
بالنهديد والفرق المسلحة. 

وفضلا عن طابع الاخضاع والفسر والنهديد» فإن طرق تحصبيل الزكاة ومقدارها وموارد 
صرفها بعيدة كل البعد عما أفرته الشربعة الإسلامية..في حين اءتبر السعوديون أن كل منطقة 
دفعت الزكاة إلبهم هى منطقة تابعة لهم» وقد استخدموا دفائر الزكاة كأحد اهم الادلة لإثبات 
د عاو أهم في الجريمي.. 

يبنما كان البريطانيون ومنذ متنصف القرن الناسع عشر بؤكدون الفصل دين الاثزين» 
بالنسبة للمناطق الخاضعة لاشرافهم في الخليج..فهم وان قبلوا بان .يدفع اتباعهم زكاة سنودة 
"أو مقدار من المال تحت أى مسمى "فإنهم اكدوا للحكام السعوديين - كما فعل يدلي ‏ أن ذلك 
لا علافة له بالسيطرة والحكم..ولان السعوديين كان .بهمهم المال قبل أي شيء آخرء فقد 
رضخوا للأمر الوافع. 

واعتبر كيلي ‏ احد موظفي الحكومة البربطانية ‏ أنه حينما " تدفع الزكاة ننيجة القسر 
والارهاب» كما هو الوضع بالنسبة لسلطان مسقط وثديخ البحرين» فإن طيبعتهما نغدو اكثر 
مجرد جزبة تستخلص تحت وطأة النهديد بالغزوء وهي لهذا لا تحمل أى معنى للسديادة 
الإقليمية» وإنما تفوق في القوة من جانب الذي ,يت ها) . '” 

ووقع وطء الزكاة بطرقها المغالية في الإبذاء على جوتين أساسيتين من الرعايا :مالكي 
الزرع والبساتين» وهم التببعة في الغالب ..والبدو اللذين لا بد وان .يدفعوا زكاة أغنامهم وإبلهم» 
وهم بدو لا .دتبعون سلك الاخوانية» خاصة بدو الشرق الحجازء أما الاخوان فانهم انصاف 
حضسر تخلوا عن البداوة وباعوا إبلهم واتشغلوا بالؤتال في جيش الملك واعتمدوا على الغنائم 
والهبات كوسبيلة للميش. 

وهناك جهة ثلائة هي الإمارات المجاورة التي .يجب عليها أن تدفع مقدارا سنوبا من 
المال..قد .يسمى الزكاة» وقد يسمى الجزدة» وقد سبب استحصال هذا المال مشاكل سببادبدة 
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عويصة» وترك جروحا لم تندمل حتى هذا اليوم يدن قبادئل المناطق الخاضعة لسلطات غير 
سعودية في الذليج.. 

من جهة أخرىء فإن كل ما الغاه الحكم التركي من ممارسات مخالفة للشرع بشأن الزكات, 
كان السعوديون .يطبقونهاء كزيادة الخرصء» واخذ الرشواتء» وانباع إسلوب المصادرات 
لأملاك من لا يقدر على دفع الزكاة..عادت من جديد بعد غياب نصف قرن بمجرد أن سيطر 
إن سعود على الاحساءء حدث اس إدارة مالدة فيهاء تكون مرجعا لموظفى ماليات العقير 
والجيدل» وبفيت الفطيف ذات إدارة مالية مسثفل:. 

واعتادت إدارة المالية حصر النخيل واعدادها واسماء ملاكهاء ومن ثم إرسال مجموعة من 
" الخراصين " لتفدير ثمر النخدل قبل نضدوجه بمدة» ويقيدون ذلك في دفار خاصة» ويقررون 
في الحال كم تكون الزكاة الواجب إخراجها. 

وكما كان معتاداء فإن الخراصين» ‏ ولطيبعة مسلكهم الطائفي ‏ ,يزيدون في الخرص» 
وبضعون توقعات مغالية لحجم الانناج» من اجل إرهاق السكانء؛ وفضلا عن هذا فإن الإدارة 
المالية بتحجيزها تجد الوسيلة والتبرير اللازمين لتجاوز حد الزكاة الشرعيء بحجة أن الملك 
بحاجة إلى المال» أو أن القدط اصاب نجد وربوعها. 

وشترط مأمورو الزكاة على الأهالي توصبيل زكواتهم إلى ادارة المالية» وعليهم إضافة 
ال مول ات قل ار ع ف ا وھ ا ا کی ا 
المسؤولون وزن "قلال " التمر. 

وقد أثارت التعديات فى الخرص سخط وتذمر السكان» وفتدت ابوابا واسعة للفساد 
الإداري واتتشار الرشوة ‏ لمن ,يجبدها » والمشكلة هنا أن الكثير من الفلاحين .يستأجرون 
النجرل مقابل مقدار معلوم من التمر أو المالء وفي الغالب ,بعجز هؤلاء عن اداء ما عليهم» 
فثتراكم الديون» وفي العادة يبادر المأمورون بيبع المنازل ودس المزارع أيضا. 

وحدث عام 53؟١و‏ 0٠5؟١ه‏ أن الازمة الاقنصادية بدأت تأخذ بخناق العالم» وكان 
القطيف والاحساء منها اوفر نصييب» إذ كلما اشتدت الأمور على الحكومة المركزيةء تبدا 
بالضغط على الأهالي بزبادة الضرائب وتوسيع حلقة المصادرات على الجهات الأضعف» 
ونعنى بهم الثببءة» وكانت اسعار التمور فى تلك السنوات قد هبطتء. وهى طعام السكان 
الاساسي وموردهم الرئيسي بحيث لم ,يكن الوارد السنوي كافيا لاصلاح النخيل وتأدية الزكاة 
الحكومية» وهذا جعل الزكوات تنخلف وتدور من عام لعام بصورة ديون متراكمة على 
الأهاليء واخيرا وجد الجميع انفسهم عاجزين عن الدفع» ولما لم .يكن بوسع الإدارة المحلية أن 
تنغاضى عن المطالبة بالزكوات المتخلفة» ولم يكن بد من الالحاف» صار الأهالي في ازمة 
حادة» اضطرت الكثير منهم إلى مغادرة البلاد إلى البحرين بشكل خاص والاستفرار فيها 


OI 


حينها كتب وجهاء الثببعة» وفي مقدمتهم الثببخ علي بن حسن بن علي الذنيزي إلى الملك 
راجين منه إسقاط الديون أو تخفيفها من اجل إنقاف الهجرة الجماعية والتذمر العام الذي فجر 
عام ١١ ٤۸‏ ه إتفاضة العوامية الشهيرة» فرد الملك إلى التديخ الخنيزى بالتالى : 

۸۸٤: "عدد‎ 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصلء إلى الثببخ علي بن حسن علي الخنيزي وكافة 
أهالى القطيف. 

بعدهء قد اطلعنا على العريضة المقدمة منكم المؤرخة فى 4شوال سنة ١١۴٠ء‏ بشأن 

.4 . 3 :1 ف 0 0 
اسئر حامكم في خصوص الدبيون الني عليكم للمالية من پو افي الزكاة ..نفيدكم اننا نظرنا لما 
.23 0 وق اه 5 5 م ع 
شر حنموه» ور غدة4 في مساعدتکم وتسهدل امورکم؛ قفد امرنا بالسماح عنكم في دیون الزكاة 
العائدة للستزين الماضبدة التى قبل عام #1555 ٠5؟١هء‏ وقدرها ۲۴ الفا وماكتّين وسبعة 
وسدّين رويبة» أما بقبة زكاة هذه السنة» فقد أمرنا أن تؤجل عليكم إلى حصول حاصلاتكم.في 


/؟شوال ادنا ۱۳١۰‏ ه. 


١١ 


ختم 

ومن ناحية لبدو فإنهم ما يحاولون التهرب من دفع الزكاةء وكثيراً ما كان يصدب عمليات 
جمع الزكاة وجباية الضرائب العنف وعمليات التأبيب للقبائل المتمردة التي رفضت الدفع 
للسلطة المركزية..ان تمردات القبائل لها ما .ببررها لانها من طيبعة البدوء ولان القبائل لم 
تلمس تشاطا من الدولة من اجل تحددين اوضاعها الاقتصادية والاجتماعدة..بل كانت ترى أن 
أموال الزكاة والضرائب تذهب سدى ''..وهذا امر ,بلمسده جيمع السكانء» إذ أن المال .يجمع 
إلى السلطة المركزية في الرياض وهناك توزع على الاصحاب والقبائل والحاثبية..بمعنى أن 
الزكاة التى ,يفترض فيها أن تؤخذ من الا غنباء وتنفق على الثفراء» أصبحت عبكاً هائلاً عن 
اكتاف الجميع» ووضعتهم دون مستوى حزام الفقر» وفي كتابات الباحئين إشارات إلى أن 
الزكاة الى ,يتفاضاها إن سعود هو و أسلافه غير إسلامية» و انه لا يتصرف فيها كما يجب فى 
الاش ورون الا غل داك 4ه بأهذها دن الألكساء والقطنت ولا بووع هنا ثينا غلن 
التقراء الكثيرين فيهما "". 
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الضر ائب والجمارك: 

وهما وجهان لعملة واحدة؛ ولقد مر معنا كيف أن إبن سعود خطط لرفع الضرائب 
وزبادتها قبل أن ,يجلي الذرك عن المنطقة» بل أنه روج إشاعة بان الاتراك سيتركون له حكم 
المنطقة لانهم كانوا عاجزين عن جبادة الضراكب. 

أن اول ما .بلمسه الباحث بالنسبة للضرائب والجماركء انها لا تستند على أس شر عبة» 
وقد كان ذلك احد أسباب ثورة الاخوان» بل انهم نجحوا في تخفيفها وإلغاء بعضها عن 
المسلمين ‏ والمقصود بهم الاخوان ‏ أما بقية المناطق فبقيت الضراأب قائمةء والمسألة 
الأخرى هي عدم العدالة في توزبع الضرائب يبن السنة والثببعة» فمن المعلوم أن جميع 
الحضر في الحجاز والادساء والقطيف وربما بعض مدن القصبيم عانوا من ضرائب إين 
سعود المتصاعدة» غير أن الوطأة كانت على الثببعة بشكل أشدء خاصة وان الموانئ الإساديدة 
كانت في مناطقهم» وما وتبعها من حركة تجاربة نشطة. 

فور «بيطرته على الادساء فرض الحاكم السعودي رسوماً جمركية مقدارها %۸ على كل 
الواردات التي تصل إلى الإقليم الشرقي بحرا وكانت الجمارك والى عهد النفط تؤلف جزء 
هاما من الواردات السذوبةء كما يذكر فؤاد حمزة مستشار إبن سعودء والغريب أن إدارة 
الجمارك تحسب الرسوم الجمركية على أساس قيمتها في السوق السعودية» وليس على أساس 
قيمتها الحقيقية» ومن اجل تعيدن القيمة لم .يكن ,يكتفى بالفواير المقدمة من التنجارء بل على 
التثبين المسدتند على أسعار الحاجبات في السوقء وهكذا فالمهم ليس قيمة شراء البضاعة» 
وإنما بكم تيبعها ؟!.والغربب أيضاً أن فؤاد حمزة يتفاخر بأن نظام الجمارك السعودية اقتبس 
من احدث الأنظمة في البلاد الرافية.”' 

وكانت القطيف مضرب المثل في الضرائب ثفاس بها البلدان الأخرىء ففي عام 1455 
أي في عهد فيصل بن تركي ‏ ارتفعت الضرائب الجمركبة بصورة مؤقنة في الكوبت» ولم 
تكن هناك حاجة لمعرفة مقدارهاء إذ .يكفي القول بأنها تماثل ما تحصله حكومة القطيف..وفي 
أواخر عهد مبارك الصباح» رفع الاخير الضريبة الجمركية على الواردات إلى 965: فاضطر 
تجار الكوبت إلى هجر بلدهم والانتفال إلى البدرين» امثال هلال المطيريء وشملان بن علي» 
ابا على زبادة الرسوم..ولما تولى سالم الصباح الحكم 1311 ١11١"كانت‏ باكورة 
أعماله تخفيف الجمارك إلى %٤‏ وأعفى الصادرات من الضرائب ' ...في حين أن إبن سعود 
لم يكف بذسبة %۸٥‏ التي هي في الوافع نزيد على العشرين بالمائة» باعتبار احتساب نسبة 
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الضريبة على قيمة البضاعة في السوق المحلية» بل رفعها إلى ؟١960في‏ عام 21111 وكانت 
ضريبة الصادرات في ذات العام ٩)٥‏ %. 

ونقر المؤرخون بانه كان للاضطهاد الضرائبي الذي مارسته الدولة المركزبة عبء كيدر 
بالنسبة للجماهيرء» رغم أن مستوى تطوير القوى المتنجة لا يسمح بالمغالاة في جبابة 
الضرائب ٠"‏ وفي حين قدر فيلبي الرسوم الجمركية على واردات موانئ الاحساء ب 
.و هي ذسبة فرضت فور السيطرة السعودية على المنطقة الشرقية» أشار إلى أن رسوم 
الدخان " المحرم تعاطيه عند الوهايبين الذين يجلدون الناس بسببه " بلغت 997١‏ كما أشار إلى 
أن الجزية فرضت على الثببعة والمسيحدين واليهود فى الاحساءء كما كانت تفعل الحكومات 
السعودية السابقة "ولان المسيحيين واليهود لا وجود لهم في المنطقة وتان فإن المعني 
بالجزية هم الثبيعة لا غيرء ومع هذا فواضح أن تصنيف الوهاييين للثببعة» .يضعهم في خانة 
واحدة مع النصارى واليهود !. 

وفي الحقيقة لا يمكن إعتبار ما جرى للثيبعة منفصدلا عن سدياسة الماك السعوديء فلاندك 
أنه .شارك الوهاييين آراءهمء فضدلا عن أن مسألة "المالية ".يشرف عليها هو شخصيا وبشكل 
مباششرء باعتبارها اهم الإدارات في الحكومةء وقد أشار ديكسون أثاء زيارته للاحساء في 
أواخر ,ينار ١17٠١‏ الى أن حكام المقاطعات .يقومون بمسؤولية جمع الزكاة والضرائب والميرة 
من السكان المسثفرين والحضر.." ولا ,سمح إبن سعود لأحد سواه بالتدخل في هذه المسائل» 
باءتبارها قضابا سبياسية يضعها هو " '. 

ولنأت إلى أنوا الضراكب: 

السماكية :وهي ضريبة تؤخذ من صببادى الأسماك» وهم في معظمهم من الثببعة» حيث 
.نتصدى رجال الضرائب للصديادين وهم في طريق عودتهم» بعد .يوم مضن من العمل الشاق» 
لمصادرة خمسي الأسماك» ثم بيبعها هؤلاء في الاسواق بأسعار زهيدةء ترغيباً للأهالي التقراء 
فى شرائهاء ذلك أن العامة تعتبر هذه الاسماك منهوبة لا يجوز شرعا شراؤها ومعاونة 
الظالمين في ظلمهم وغيهم. 

أما طريقة الحكومة في تحصبيل الضرائب بشكل عامء فانها ثتفق مع احد التجار على تولي 
المسألة مقابل مبلغ سنوي معلوم .يتفق بشأنهء ثم .قوم هذا التاجر 'يسمى الضامن " وبمعاونة 
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الإدارات المحلية والشرطة بادتحصال الضركب دون رقيب» فيرهق الاهالي ويستحصل 
ضعف المبلغ الذي أتفق مع الحكومة بشأنه '. 

وبمكن القول أن ضريبة السمك "السماكية " من الضرلئب المفروضة على الثببعة» ذلك أن 
الفليل من السذة في الإقليم الشرقي كان ,يمارس هذه المهنة» وكان هؤلاء .يجدون الطريقة 
المناسبة لتنهرب منهاء وهذا بعينه ما كان .يجري لثبيعة البحرين التي .يحكمها ال خليفة. 

الجهاد: وعرفها احد مستشار الملك إبن سعود بقوله "وهو ما بدفعه المكلفون بالجهاد من 
رجال القبائل حينما لا ,يؤدونه بأشخاصهم) ''..بمعنى أن من لا .يشترك في حروب الملك» فإن 
عليه أن .بدفع مقدارا من المال..ولكن هل هذا يعني تحوبل كل الر عابا إلى محاربين في إبة 
حرب صغيرة كانت ام كيبرة ؟ام هل كان الملك السعودى بحاجة إلى النساء والصيبان 
والعجزة ؟ثم على إدة أرضبية إبتنى هذا القانون ؟. 

حسب معرقتناء فإن الملك حينما ,بريد القيام بحرب ماء فإنه .يطلب من كل قيبلة عددا محددا 
من المقاتلين» إذ لابمكن تجيش كل الشعب» والا خلت البلاد من كل من ,يفوم بالخدمة 
الاجتماعية والاقتصادية فيها...ولم نسمع أو تقرأ أن النجديين ‏ على سيبل المثال ‏ ممن لا 
پشارکون في الحروب .بدفعون هذه الضريبة» وكذلك نساؤهم وأطفالهم؛ ولم نسمع أن تجارهم 
ومزارعيهم وموظفيهم ممن لا بحارڊون كانوا.يدفعون ضريبة الجهاد !. 

بل إن الكتاب الموالين أششاروا إلى تعدد مجالات العمل» حينما أشار احدهم إلى الاخوان» 
وان ل ن وة كل م وه وا اون قدي وال ر وا 
والمجنون للقتال ""'..ولا شك أن المعتدلين والمتساهلين كانوا من الذين لابدفعون ضرببة 
الجهاد..نعم هناك حالات استشائية ولاسباب سسياسية» يلزم الملك فيها بعض رجال القبائل بدفع 

أما الذزين تحدفوا عن فرض ضرببة الجهاد على الثبيعة» فانهم .ببررونها بان ذلك مقايل 
حمايتهم» وهي تفوم ‏ ضمن هذا المنطاق ‏ مقام الجزدة الني تفرض على النصارى والبهود 
فى الدولة الإسلامية..فى حين برر بعضهم الامر بانه مقابل "الخدمة العسكرية التى أعفوا 
منها"". 


لفاءِ مع " هم سء ص "فى ۲۸ شوال 4۱٤١۹‏ 
3١‏ البلاه العرببة السعودية. ص ١۷١١‏ 

2 ملوك العرب. مصدن سابقء ص ٥۷۲‏ 

7 انظر الوضع الاقدصلاي في العمه التركي 


ولا نظن بأن التبرير الاخير ,يبدو عقلائياء فالحكام السعوديين لو أرادوا من الثييعة الخدمة 
العسكربة لما تعسر فرض ذلك عليهم» وكل وسائل الفرض والجبر موجودة ومطبقة على 
الاخرين. 

لكن الواضح هو أن الحكم السعوديء كان بحاجة إلى إبتزاز ما لدى الثببعة من إمكانات 
مالبة واقنصادية» اكثر من حاجته إليهم فى الحرب» خاصة أنه لم .يتعود ان .يدق بهذه الشدربحة 
من المواطنين حتى الوفت الحالي» حدث ,يمذع الثببعة من الخدمة العسكرية والانخراط في 

والضريبة "الجهاد " هى اسم مخفف للجزية» لكنها في وافعها أسوأ من الجزبة» لان الجزية 
تؤخذ من الرجل البالغ الذكرء لا الصبي ولا المرأة..يبنما لم وستثن " جهاد السعوديين " صغيراً 
أو كيرا ذكرا أو أتتى من القييمة...وغين هذا فإن الجزية تدقع مره في العام ت ادب ما 
بقره الدين الإسلامي -» أما السعوديون فإنهم .بأخذونها متى ثناؤوا مرة وأأتزين وثلاث واكثر 
في السنةء فعرف الجهاد "المطبوق " أي المضاعف» وعرف الجهاد "المربوع " الذي يدفع 
أربع مرات في العام الواحدء واكثر من هذا فإن مقدرا ضريبة الجهاد مجهولة وغير محددة 
وإنما هي متروكة لمزاج الحاكمء بحيث أنه ,بغالي في زبادتهاء وبمارس أعنف الوسائل 
لاستيفائهاء حتى اضطر بعض الاهالي لعرض ابنائهم في سوق النخاسة !. 

نفد ادخل المئات من المواطنين السجون لانهم لم يستطيعوا دفع ضريبة الجهاد - والتي 
وطاق تطلوها ا روھ ا رها روک عن کل وان شري انمو انس دوك 
المعثفلات» كانت عبارة عن قصور قديمة وخرائب متهالكة؛ لتستوءب الاعداد الجديدة من 
المعتفلين..و اضطرت النساء ليدع حليهن لتنسديد الضريبة واخراج ازواجهن من السجون» بل 
وباع الكثيرون أنانهم وأراضييهم وحبوانانهم وحتی قدورهم» وأفسم أحدهم بأغاظ الإيمان أنه 
باع حتى ملاسه لتدديد "الروسية"! “. 

وتحرك وجهاء الثببعة» وبعثوا الوفود إلى الرياضء والثفوا بالملك وقالوا له : 

ىك ازاق اروا 

فأجابهم بصلافة : "إتنو أتنم ‏ ماتستحوا!!. 

ردوا عليه : السائل ما يستحي !. 

وهكذا عاد الوفد خائباء مما زاد من هجرة المواطنين لمدنهم وقراهم: باتجاه البدرين في 
الأغلب» ريثما تهدأ الأمور..على أن التفوس كانت مهتاجة ومتحفزة للثورة: وقد زادها عودة 
لوفو خالية الوفاطن: كلما على آلب خاضنة وان الاذان» المتطلية رفك :من دة عر ا 
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وصلافتهاء وجهزت الدوربات لتدخل يبوت المواطندن لتفتشها وتصادر ما بها من فوت 
وماثيية ..وبدلك على بشاعة ما كان .يجري القفصص الني لا ,يزال .نتنذكرها المعمرون ممن 
اكتووا بنارها..من هذه القصص أن محمد بن جبرانء احد سكنة حى الرقيات بالهفوف» جاءه 
"خوي " مطالباً إباه بتسليم ضريبة الجهادء وكان المقرر عليه ٠0"‏ ربالا" فقال له أنه لا يماك 
من حطام الدئيا شييئاء وطلب إمهاله .يوماً لعله .يجد من ,يقرضه المبلغ ‏ وهو أمن غير مؤكد 
فما کان من الخوي إلا أن ضربه ب " مشعاب / هراوة " على خاصرةه» كنا دما وأضابة 
نزف داخلي ومات في البوم النالي. 

وحين سمع محمد حسن دحيم العامر "وهو من نفس محلة الرفيات "بالامر وكان حاله هو 
لاخر بک ع يكال ع ا مه و رض ا را ع د 
عفر اانا ف و احا قوت مال وروا كرت رت ا لفن ركت 
هرج ومرج تناهي بعض منه إلى سمع الطاغية سعود بن جلويء الذي امر بإحضار 
الدحيم..فلما وصدل شتمه و أهانه» ولم يكن بمقدور الأمير قتله بعد الإثارة التي قامت» وسأل 
عن سيب قبامه بعرض اربنته لليبع» فأجاب :أن أفعالكم دفعتني لذلك..فامر الامير برفع 
الضريبة عنذهء بعد تيش منزلهء إذ لم ,يجد الجلاوزة سوى "مصخنة " مكسورة ‏ وقدر من 
الفخار للطبخ. 

تجدر الإشارة إلى أن الدحيم هذا لا ,يزال کاو حتى كتابة هذه السطور ''. 

ومما هو مشهور عن إبن جلوي ورجال ضرائبه» أنه کان پرسل خوباه أو عيبده إلى 
المواطنين الذين (م .يتمكنوا من دفع الضريبة» وإذا ما الثفاهم الشذخص المطلوب في الطريق 
وان ا ا فو ي کا وکو دقر هکان وکر على الارن مه 
نس رآنة بحن انيه SENAN Na Og E‏ 
ولنأكذو ا ا إكباء a‏ شا رن ا ا و و 
تبنضين الغواطن' الجن 

وبتفل أن احد المواطنين في الاحساءء واسمه علي بن صالح» جاء إلى دائرة الضرائب في 
الإمارةء ليثبت لمم أنه لا يملك ثبيئاً وليس لديه اطفال للخدمة؛ وببدو أن الرجل تحدث بلغة لا 
رک ا ر کان دن النكين إلا أح الفن وک عرق أن 1ق بدهنان رک اه ا 
لجره في الطرقات» وبعد مضي بضدع ساعات مات الرجل '". 


7 المصخنةء و عاء من الفخار يبرد فبه الماء لشرب 
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وثتفاقم المشكلة بالنسبة للمعتقلين الذين كانوا .بعذبون وبعاملون معاملة الرقيق» ولم يكن 
السجانون .يطعمونهم» بل أن الاهالي .يجمعون لهم القليل من التمر لسد رمقهم» خاصة وان 
المجاعة تفافمت في بلد الثلائة ملايدن نخلة !.وغالبا ما كانت النساء تقوم بهذا الدور..قالت 
إحداهن انها رأت العشرات من السجناء في قصر إدن جمعة في مدينة صفوىء وهو احد 
القصور التي صادرها إبن سعود بعد قذل صاحبهاء وحول بعضها إلى سجون..كما رأت 
وساههمت في رمي الطعام من النوافذ"الروائدن " إذ ,بمنع السجاذون من تسلم الطعام 
بالبد..ولان النوافذ تطل من اماكن عالية ثقارب السقف؛, فإن عملية قذف التمر تكون غدر 
دقيقة» وبضطر السجناء لالثفاطه من الارض بعد أن .يتلوث بالتراب "". 

ولربما قيل أن ما اصاب ثبيعة القطيف اند مما اصاب الثببعة في الادساءء ولعل السبب 
يكمن في حقيقة أن المعارضة السياسية لاشييعة وزعامتهم كانت طوال قرنين قد تمركزت في 
القطيف» ولذا كان اخټبار إبن سعود لابن عمه عبد الله بن جلويء المشهور بالفسوة والارهاب» 
حاكماً للمنطقة بشكل عام لغرض إركاعهم» حيث لم .يضيع إبن سعود الوقت بعد إحتلاله " 
فأخذ ,بروض الثبيعة» وعهد لعبد الله بن جلوى حكم الاحساءء حيث أخذ هذا ,ينكل بتثدطائهم 
دون رحمة» وخصوصا في القطيف ""'. 

ووصل الامر أن متعهدي ضريبة الجهاد لدى الحكومةء وبمعونة العيبد والخوياء أخذوا 
يهجمون على اليبوت ليلاء ويهتكون سدرهاء ويهينون عائلها ويقنادونه ذليلا إلى المعتفل.ولو 
شكنا ذكر الأسماء لفعلناء ولعددنا أسماء المهاجمين والضدحإيا على حد سواء '. 

بقي أن تثبير إلى أن ضريبة الجهاد " الروسبية " طبقنها كل الدوبلات السعودية المتعافبة» 
ولم ثثته إل فى الأربمينيات المبلادية بعد أن تدفق المال من الامريكيدن كمساعدات للملك أأناء 


؟” لقاء مع السبدة "ش» سء ص " فى 14 مدرم 58 14ه 
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7 طلب سعوه بن جلوي من لاحاج على الطاهر بوخدسين في اليفوف أن يوزع ضدريية الجيلة المربوع» وتوزيع الضرية 
بعني أن الامين أو الملك بقرر مبلغا من المال على شيع م بأمر فرداً أو مجموعة من الا عيان بقتسيدها على السكان حددب 
معرفته بغنى هذا الشخص أو عدماء غير أن لاحاج علي الطاهر رفض القبام بالميمة لان العاملين في هذا المجال كان ينصدب 
عليهم غضدب وسخط الناس باعذبارهم أبدي الظالدين. فماكان من سعوه بن جاوي إلا أن رفس الحاج علي وأسقطه أرضا ومزق 
العباءة الني كان ليده ثم طاب من مسؤولي للزكة أن يوزعوها مثل ( عبه للرحدن المبرزيء وموسى القضوب. ومحده 
لاشقر) والمعروف أن مسدؤولي للزكة من الفساة لاعنة الظلمة. وكانوا بأخذون الزكلة ويفرضون مبالغ ورشاوي يجب أن نفع 
بلكامل. وبحكي في هذا لاصده أن رجلا من قربة (الجبدل) الاحسقية بفي علبه ثلث ربال كدين من مخلفات الزكاف فأمر مدير 
المالبة مدمه الطودل احد ( الفداوبة) بآن بذهب ,الى لارجل البتفاضى مذ) المبلغ. واستاجر له حمارا من رجل يدعى (إين حديضان) 
سبلغ ذلاثة ريالات. وحين وصل القداوى إلى لاجبيل ذهب ,الى عمدتيا (سيه عبد للش الابراهيم) الذى قار يإكرامه وذبح شائء ظاناً أن 
الرجل جاء لأمر هابء فلما سأله عن سبب مجه وعرف الامر مندء أعطة الثلث ربال وقال :لن أروع الفقير من لجل هذا لامبلغ 
للنافاء م أننا خسدرنا علبك اكثر من هذا ولكنك “ما تستاهل !( )لخذت هذه المعلومات من مقللانين مع ي ب خ. فى ١6‏ صضن 
٠من‏ نفس اهر ولأسنة“ ٠‏ 


11۰ 


الحرب العالمية الثائبة..والغربب أن آل خليفة في البحرين فرضوا هذه الضريبة؛ ويسمونها 
هناك " الرفيبة" وببدو انها من إرث السنوات القليلة الني احذل فِيها السعوديون البحرين في 
o‏ ا 32 : اك الا e‏ 
مطلع القرن التالت عشر الهجرى..وبالرغم من أن ال خليفة لا .بعدون مسلمين بنظر 
د 
على » شقيق التببخ عيسى » ,يعتمد فى معظم دخله على جباية ضدريدبة الرفيبة النى فرضها على 
فرى الذيبعة الو افعة ضمن نفوذه» وخصوصا فرى منطفة: سئرة..ولم ,يكن راغبا في النخلي 
عن جبايتهاء شأنه شأن الكثدرين من أفراد الأسرة الحاكمة الكبار..وبالإضافة إلى ضريبتى 
الرفيية ويساذين النخدل» كانت هناك في البحرين ضريداة السمك» وهذه الضر اكب اللات 
كانت مفروضة على طائفة الثيبعة فقط) '”.. مع ملاحظة أن الثببعة فى البحرين يشكلون 
الأغليبة الساحقة من السكان) !. 
: 5 

الضرائب الأخرى : 

فرضص السعوديون ضر دب على الحبو انات نسمی باج "» و هذه الكلمة ذات أصل فأرسى 
.بعني الضريبة» حيث ,.يتوجب على البائع والمشترى دفع نسبة من قيمة الجيوان المباع؛ تنرواح 
يبن 5 968.وقد أثْر هذا بشكل حاد على شريحة واسعة من المواطنين» على أن هذه 
كالعجمان والخوالد. 

وهنا كبرقب قزرت على ويناقظ: القل كالتمال والحيين و الال دوهن ن البدد الفدن 
جدا من السيارات» وقد عد فو اد حمزة ‏ مشار الملك عبد العزيز ‏ هذا النوع من الضر اكب 
كأحد واردات الدولة حينما ألف كتابه سنة ۱١۴۳۲‏ “. 
وكان الطاب عليها كيبرا في العراق والبحرين ومصر وإبران» وكان سعرها عام ٠3115١ايصل‏ 

CE o هه تاچ‎ ıı ıı sel. قل‎ ıı 
الى ۰ ريال بسڊب توفر المواصلات الحديذة ا‎ ١151١ إلى ۰ ربال > إنخفض عام‎ 

وفرضص إدن اانعو ل ضريداة نسمى 5 أرطبدة 9 على أصمعات المهن 5 كانت » والمعروف أن 
الذببعة هم غا من ,ہمارس هذه المهن › باعذبار ان البدو ,دستنکفو ن العمل بأبديهم» وبننفصون 
فیما مصضصی العاملين فی هذا المضمار..و هكذا فرضت لضريبة على الحدادين» والصفارين» 


4 ألن مبحى. مصور سايق ص ۸۴ 
2 البلاه العربية السعوديةق. ص ١۷١١‏ 
3 الاكنور للسسببعى. النفط وأثره على الحبة الاؤتصادية فى المنطقة الشرقيقك ص ۲۲١‏ 
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والطبابة الشعيبة» ومختاف المهن الني كانت حكراً على الثيبعة..هذا إضافة إلى ما فرض على 
أصحاب الحوانيت والمحلات من رسوم. 

وفرض إبن سعود ضرائب على الغواصبين» وكان الغوص ممما لحياة السكان في 
القطيف..وأمر الحاكم السعودي نائبه بفرض ضريبة على كل مركب غوصء مع إضافة 
ضرائب واردات الأهالي من صبيد اللؤلؤ..وكانت الضريبة مرتفعة وتسمى " المطرحانية " 
قدرها احد العاملين السابقين في هذا الحقل ب 5ر951 “2. 

وبضاف على هذه رسوم متذوعة لكتاب العدل ورجال القضاءء ورسوم إيجارات الأملاك» 
وحين شرع إدن سعود نظام الجوازات سنة 545؟1ه»ء كان ذلك اول إجراء تنخذه دولة أو 
إمارة مشرقية عريدة» وكان سن هذا النظام لهدف واحد فقط هو استحصال المال» حيث فرض 
على المواطن أن يدفع جنيها إنجليزيا ذهباء وكان المواطنون يسمونه “باون " وهي كلمة 
مأخوذة من الأصل الإنجليزي '801[1210.واحتسب فؤاد حمزة ثمن الجوازات: كأحد أهم 
المداخيل للدولة.وبيومها أضطر الأهالي ليبع حلي نسائهم بأرخص الأسعار للنخلص من الفقر 
والجوة ف اکال ب * ##لارويات". واتشزى تلض ارك في روم واف فياه وخيضا 
يما مقدانة “+8 آلف وي 0 

المصادرات 

فور سقوط الاحساءء تمت مصادرة جميع الاراضي التابعة للدائرة السنية التركية» كما 
صودرت كل حقول النخيل والمنازل التي هجرها أصحابها خوفاً من البطش» بعد أن سلموها 
لأقربائهم أو جيرانهم أو أصدقائهم للا عدناء بها..ومع تصاعد قوة حركة الاخوان» وبسبب 
شحن أفرادها بان غير الاخوان كفرة تحل أموالهم ودماؤهم وأعراضهمء كان من الطيبعي أن 
يفسح الطريق لغلو المغالين والجائرين والطامعين من الأمراء والحكام للنهب..وكان الحاكم 
السعودي في الادساء أو القطيف ,يصادر املاك الثييعة لأتفه الأسباب» أو يضع غرامات 
فادحة على من يعتفد أن لدبه ملكا..مثال ذلك أن إمرأة تدعى زينب البقشيء وكانت تسكن 
محلة الرفعة بالقرب من النعائل» تدخلت لفض ثدجار نسوىء وصادف أن إحدى المتشاجرات 
كانت سندة المذهب» فأخذها الفداوبة وسجذوهاء وحين تدذل أهلها لإطلاق سراحها رفض 
الامير ذلك» وطلب منهم أن ,يدفعوا غرامة ثلائة ألاف ربال " وهي تعادل ثلاث ارباع 
الملبون اليوم .."فاضطر اهلها إلى دبع بستان نخلهم وبد عي "فرفو ص "» وهو من اكبر البسانِين 
وأعظمها على احد التجار الأغذياء من آل العجاجي وبدعى محمدء وذلك لتسديد الغرامة '“. 


“* لفاء مع " ن» ع ع " فى العاامر من رجب 8ه 
*لقاء مع رسء جع ع ) في امحرم ١4.5‏ 
1 


“* لقاء مع زب ب خ ) فى الأول من صفر ١41١١‏ ه 


واسلوب المصادرات لس بدعاً في التاربخ السعوديء ولقد توسع في ممارسته في الدولة 
ار ي وة وكات ار كر اله الفا لك راا تة لاف 
الماضيء ويذكر الأهالي اسماء العديد من البسائين المصادرة في الاحساءء ومن يبنها :الحقل» 
العمارء الشراع» الشهيبي » ابو سحيل» الشدطيطء السحمية» القرين؛ سمحة» الدليقة» والمهرام 
الصقبيبة» و الفاخريةء وقد أهدى بعضها للتديخ علي بن ثاني» وعدد آخر من تببوخ قطر " 

ومن المصادرات الشهيرة» مصادرة الحكومة لمنطقة "جاوان" الشهيرة بآثارها الموغلة في 
القدم. وكان جد المرحوم <دبين بن صالح ‏ احد سكنة مدينة صفوى قد اشنترى هذه 
المنطقة سنة 51/5 ١ه‏ من رجل .ببدعى "إبن بعيجة "» وكاذت المساحة المشتراة اكثر من 
ن مرا هي مجرد صحراء جرداء..و إيضا مصادرة "رحيمة " التي أصبحت بلدة 
بالفرب من ميناء رأس تنورة» وهذه كانت بقعة جرداء تقريباء اثنتراها المرحوم محد ثفي 
البوسف بأكملهاء في حدود سنة 1115١ه»‏ وقد صادرت الحكومة هذه الارضء» وأعطيت 
لشركة ارامكو في بدإبة تأسيسها للصناعة النفطية في البلادء رغم أن الرجل .يملك صكوكاً 
شرعدة ثبت تملكه لهاء ولا زالت موجودة عند ابنائه..وقد حاول المالك طوال عمره المديدء 
الذي بلغ "130١عاما"‏ أن ستعيد أملاكه» أو .يحصل على تعوبض جزئي عنهاء ولكذه 
فشل..وكان إلى مطلع الثمانينات المبلادية حاضر الذهن بتحدث عن مظلومبته اينما حل 
وارتحل» وقد توفي إلى رحمة الله في ذى الحجة 505١ه»ء‏ الموافق لشهر .,يوليو .1١185‏ 

مصادرات أملاك إبن جمعة 

على أن أشهر المصادرات فى القطيف؛ ما ثم لاملاك المرحوم عبد الحدبين بن جمعةء 
وعائلة آل جمعة بشكل عام..وقد تحدذنا عن المرحوم منصور بن جمعة في موافع مختلفة من 
الكتاب» والحديث هنا عن أخيه عبد الحسين الجمعة الذي لم .يكن محباً لدخول السعوديين 
للقطيف واحتلالهاء ولكن مجرى الحوادث اجبره على التسليم» وحدن جاء إبن سعود للقفطيف, 
أفام له إين جمعة وليمة كيبرة واهداه مائة جوال من الحجم الكيدر تحوى فهوة, وندو 
٠‏ جوال من الأرز "نوع فرماشي ", و١٠٠٠رأس‏ من الغنم» فاندهش إبن سعود لكثرة املاكه» 
واهتيل فرصة وقتله واستولى على قصوره ونخيله العديدة التى كانت أجرتها السذوية ٠"‏ ألف 
كلة من التمر “. 


انظن تاريخ ال سعوف تاصر للسسعيه. ص ٤١۷‏ أشار فبدال ,للى أن سمحة ببلكه وزير المالبة عبد لل السليمان» ولما 
للفاخربة فيملكه امير لامنطقة سعوه بن جلويء لنظن لاسببعي» النفط وأثره على لاحباة الاؤتصادبة فى المنطقة الشرفيةق. ص ١‏ ا 
لقاء مع"سء حء ع"فى لاعاشس من ذى الحجقف 4١٤١.۹‏ 
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ا ت ك ومن ت او فو أن ی ج کاب اترات حه اا اة 
السطرة على المنطقة وطرد إين سعود منهاء ويثبدر احد الكتاب “.الى أن قلم الاستخبارات 
البريطاني حصصدل على مجموءعة من المراسلات الني تمت يدبن الطرفين» وسلمها إلى إبن 
سعود» فما كان من الا خير إلا أن أعدمه . 

لكن الروإية الأفرب للصحة»ء ثثبير إلى أن طالب التفيب» المتعاون مع قوات الاحتلال 
البربطاني» والذي يتمتع بصداقة إبن سعودء والذي يحمل إرثاً من العداء لابن جمعة منذ أن 
کان ات و ووا عا اا مقطا أن کل کے مودت ن 
جمعة مع الاتراك بفضل شبكة علاقائه مع عدد من المسؤولين الانراك في البصرة» فسلمها 
لابن سعود وحصدل على المكافأة. 

وکان سید طالب و يبن الانراك وابن سعود في الات الآني تلت إحتلال الاحساء 
والقطيف» ور غم أنه كان من ا[ناحبة الرسمدا: موا کرک إلا أنه كان في الحقيفة .يعمل 
لحساب إبن سعودء ويقبض منه المصاريف السردة» فقد ورد في تفرير المعتمد البربطاني في 
البحرين (مإيو 1511١5‏ ۲۲١١م‏ ) أن السيد طالب سلم إبن سعود خطابات مرسلة للاثراك 
من عبد الحسين بن جمعة من تجار القطيف» مما ادى إلى إعدامه بتهمة الأجس..وبقول 
التفرير أن عبد اللطيف المنديل» وكيل إبن سعود في البصرة» دفع للدبيد طالب عثدرين ألف 
رويبة» بالإضافة إلى اربعين الف أخرى سلمت 4 فى الكويت '”. 

وفي شهر ,يوليو ارسدل الميجور نوكسء المقيم البريطاني في بوشهرء إلى وزير خارجدية 
حكومة الهند ببلغه خبر إعدام إبن جمعة» ثم ارسل ل4 تأكيدات لاحقة في شهر اغسطسء حد 
عاد الدكتور هاريسون من زبارة له إلى القطيف وأكد له النبأً..كما اشار إلى السبب وهو أن 
طالب التفيب اوصصل لابن سعود مراسلات إبن جمعة مع الاتراك.”” 

ويحكي 'أحد للمطلعين. 'قصبة إعثقاله لاء عن..خاله المرخوم محمد علي الغرباقي» على 
النحو التالي : 

في إحدى الليالي» وبعد صلاة العشاء» جاء مجموعة من الفداودة وطرقوا قصر إبن جمعة 
في القطيف» وقالوا له بان الثببوخ " إبن سعود " ,يريدونك في الاحساءء فذهب معهم هو 
وخاله» وبقوا هناك في يدت خاص بضعة أيام دون أن ,يسأل عنهء وكان تحت النظر طوال هذه 


”* انظن كتاب ساخل الذهب الاسدوة للاستلا محمد عة لامسلر. 

'” انظر كشك مصدر سليق. ص 4٠٠‏ وانظر أيضاً لاوتيقة البريطاية ركر 8555472 2140 -0371 7 والمؤرخة في 
شين لكذوين ۱۹۱٤‏ 

'* الوتيقة للسابقة 

*” لقاء مع"ع. حء ق " فى الرابع من صفر 14.5ه 


الأبام..وفي إحدى الامدبيات جاءه بدوي يسأل عنهء وطلب منه مبلغاً من المال يقدر بنحو " 
٠‏ " رويدة ليأخذه في الحال إلى قطرء وأبلغه بان " القوم .بأتمرون بك ليقتلوك "> وان إبن 
سعود عازم على " ذبحك "..لكن إدن جمعة لم ,يهتم بالامر» ربما لانه لم .يكن ,بمتفد بانه فمل 
امرا يستدق الاعدام» وطرد البدوي الهاجري. 

وتكرر الامر ‏ كما بذكر خال إبن جمعة ‏ ثلاث مراكم والبدوي يزيد في الالحاح» 
وكان خاله الغريافي ف و ا ینا مدر ا قار على ن ا 
اكثر من مرة: اطع الهاجريء ولكذه اصر على راده» وقال لخاله: حتى انت خائف» فم واردل 

وبعد .ومين من تلك الحادثة جاءه فداوي وقال له : الثببوخ بريدونك» فقام وأراد أن ,بأخذ 
عباءة4» فقال الفداوى : لا حاجة إلبها وسترجع فرق وخرج إبن جمعة ولم ,بعدء فقد قدذل 
ودفن في مكان ما في الاحساء...في حون ,يتناذل المواطنون بان المرحوم اذخذ لپلاقي حثفه » 
ولم یکن ڊرتدي سو ى " إزار" ودفن حيا !!. 

ونعى الشاعر الشعبي الشهير عيبسى بن محسنء المرحوم إدن جمعة بقوله : 

اهل الديار ارحذو بليلُ مسراهم 

ساقوا ظعنهم ومادري وين منواهم 

مدري هجر ذو نجد ملفاهم 

%% 

يا سايج اللعن ريض أذا باسالك 

عني تجافوا وخلوا دمعتي سايئله 

قالوا منايا تحادي ظعون مسراهم 

بادار ما تخبري وين الاشخاص ار حلوا 

من بعد دولة حكم عافوا الوطن وارحلوا 

وجدي على من ولوه اعداه ما له احد 

انهض وهو يعتزي بالله ما 41 احد 

من ذا الذي غسله باهو حفر [4 لدد 

وش خلفوا بدور لهم بوم تصيح ارحلوا 

وتشردت عائلة إبن جمعة يبن العراق والبحرين» بعد أن سلب كل ما لديها من نخيل 
وبسائين وقصورء وحتى الوقت الحاضر لا تخلو مديئة أو قرية في الفطيف إلا و مناك اثر 
ملموس لهذه الاملاك؛ أما قصر حول إلى سجنء أو نذل ملكته الدولة وأهمل لأن الناس 
رفضوا تأجيره باعتباره مغصوباًء واما اوقاف ابتلعت ولا تزال معروفة كأملاك لآل جمعة. 
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الطريف أن احد المؤرخين '“اششار إلى أن من اسباب خلاف الماك عبد العزيز ومبارك 
الصباح؛ ما كان دائرا حول املاك المرحوم إين جمعة المصادرة "أن البيخ عبد اللطيف آل 
عبد الرزاق» وهو احد تجار الكوبت الكبار» كان له اربعة وعشرون الفا من الرويبات طلباً 
على إين جمعة في القطيفء وكتب مبارك كتايين إلى إبن سعود الذي استولى اخيراً على 
رال ق که ع اعا کی عله فلو مجح إلا يعدا أن ا الت وق قال 
إبن سعود في الجواب» أنا سنعطي صاحبكم حقه من ثمرة ذخيل إبن جمعة لا غير» ولكن 
مجان كا قال ن سا ان ل ودا 2 

ومع بدإدة العشرينات الميلادية» قام أولاد إين جمعة بمحاولة لكي ,بعودوا إلى البلاد» أو 
على الافل لبحصلوا على بعءض املاكهمء ولكن الملك رفض الامرء وبعد شكإيات عديدة قدمها 
اهالي البدرين نيابة عن ال جمعة إلى المعتمد السباسي الدربطاني هناك باعتبار العلاقة 
الوطيدة يبن الملك عبد العزيز والسلطات البريطانية» استجاب الملك فأرجع بعض الاملاك» 
وهي النزر التافهء وذلك أنه في ذلك السنين الخواليء كان الملك .يمر بضائفة مالية ششديدة. 
وكان الحصار جاربا على موانئ الكوبت والبحرين في خلاف حول الضرائب. 

وأمامنا هنا احدى الشكإيات تضمنئنها وثيقة بريطانية موفع عليها من قبل عدد من وجهاء 
البحرين» ومما ,يلفت النظر أن هؤلاء اعتبروا متصيووأ و أخاه عبد الددبين من اهالي البحرين» 
لان العوائل من الناحية الوافعية متداخلة» ولان تاريبخ البلبين واحد حتى جاء الاستعمار 
البرتغالي» وإيضا لانه لم تكن هناك حواجز إفليميةء وكان بإمكان أى شدخص أن ,يسكن 
البحرين أو القطيف ولا تزال العلاقة مع اهالي البحرين علاقة اخوة في الدين والنسب..جاء 

"إلى وزير شؤون الهند ‏ لندن 

نحن الموقعين ادناه تجار وسكان البحرين» تتقدم بكل النواضع والاحترام لنضع يبن .بدي 
سعادتكم» الاسطر القليلة القادمة» مع الامل الكيبر بان رسالتنا ستتقى الاهتمام والعطف من 
سعادثكم. 

أن المرحوم الحاج منصور الباشاء وششقيتقه عبد الحدبين الجمعة وكلاهما من بلدة البحرين 
ولكنهما يقيمان في القطيف» هما رجلان من ذوي الشأن والنفوذ الكيبر» ,يحترمهما ويجلهما 
جميع أدل البحرين والقطيف والاحساءء وبلاد ما يدن النهرين والعلماء والمجتهدون..وكذلك 
المسؤولون في فارس. 


(” عبد العزيز رشي مصدر ساق ص 814 
“” لو كان .لين جمعة يحمل الجنسية البحرانية لما نجرأً.اين سعوه على اعداماء على الاقل لا ءنبار هه لحد لآن عليا البريطانيين 
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ويمتلك هذان الرجلان عقارات وأملاكا عظيمة في القطيف وبلاد ما يدن النهرين» كما كانا 
بمتلكان مؤسسات خيرية عديدة» حدث كان كل المحتاجين من البحرين والمناطق المجاورة 
يتلقون المساعدة والعون والمعاملة الحسنة» فسمعتهما فى حقل اعمال الخير والصدقات 
معروفة لكل أهالي البحرين وما يدن النهرين وفارس. 

وعلى أثر إحتلال إبن سعودء سلطان نجدء لكل من القطيف والاحساءء. وبتندريض من 
اعداء هذين الرجلين» ومن آخرين مغرضبين» امر سلطان نجد بالقاء القبض على الحاج عبد 
اليل الجمعة د وكان. منصون قد توفي قبل هذه الحادثة وقئلة سرا..كل. ادن كما 
ممتلكانه فى الفطرف» وامر فواته بنهبهاء وفى اعقاب هذه الحادثة هرب ابناء هذين الرجلين 
من الفطيف» ثم رفعوا العديد من الطلبات والعرائض إلى سلطان نجد لإعادة املاكهم 
المصادرة في القطيفء ولكن دون جدوى.. وبعد أن ,دس ابناء هذين المتوفيدن» من استعادت 
املاكهم في القطيف من سلطان نجدء ومن اجل الحفاظ على كرامتهم وهييتهم» بدأوا بيبعون ما 
تبقى من املاكهم الموجودة في العراق للانفاق على معيشتهم» وهم الان في حالة تستدر اعظم 
الشفقة» ولس معهم شروى نقير. 

على أنه بعد وفاة هذين الشخصبينء فإن الحرية الددنية التي كان أهالي القطيف والاحساء 
يتمتعون بهاء قضي عليهاء وان أهالي هذه المناطق - الاحساء والقطيف - كانوا وما ,يزالون 
يعاملون أسوأ معاملة على ,بدي سلطان نجد. 

أما وقد وضعنا الحقائق المذكورة اعلاه يدن يدي سعادتكم» فاننا نطاب بتواضع و احترام أن 
تتفضلوا بعمل شيء من اجل أبناء هذين الرجلين» واللذين هم في ضديق عظيمء على امل أن 
يستعيدوا أملاكهم في القطيف من سلطان نجدء واذنا واثفون من أن جهودكم ستكلل بالنجاح 
الكامل. 

إنا لا تقدم هذه العريضة نيابة عن انفسنا فقطء ولكن بالنيابة عن اهل الاحساء والقطيف»› 
والذين لا ,وستطعون الإنضمام الينا علنا في عزوو انمق غوف E a I‏ 
أخرى نعبر لكم عن تفا بان جهود سعادتكم ستعطي التمار الطيبة) . 


5” انظر للوتيقة 154268 8954 -0371 "ل ولامؤرخة في 8؟ ابريل ١171‏ 
مختان. ابد حدد ين مخنار. السب لحدد مخقارء السدة ماجه مخنار. الحاج حدين بن حمة دن رحمدن» السدة حسن دن عذوي. عدد 
الرضا بن مدمه على العطان. يده الى دن محمه الشير لخى» الحاج ابر اهدر دن حدسن فردان» أحدد دن محمد الساهيجى. لأسدة 
لأسب ادر امب حسن بن لاحاج عدد الحلى. ذليف بن طاهر فرنول. الحاج حسين لامحضب» الحاج محددن الخورء ال بد محددة 
البلاه ي كده الى سول دن مجډب» كيه 2 ما ذواخة ل حدسن دن احمد دن ملاس لاحاج حسن البصدري. لح هة لأإبصدر ى ٠‏ 
لبراهير البصرى للحاج محدوة بن عبلسء لأحاج السيلاويء لاحاج عبداله ابو طيب . 


1۷ 


لم تبت وزارة شؤون الهند في الامرء حيث فوض الوزير وزارة المستعمرات النظر في 
القضبية» وذلك في السادس والعشرين من ابريول ؟؟1١»‏ وقال أنه لا يماك "أدة معلومات حول 
الاحداث الني تدعي العريضة انها وقعت "...ويبدو أن الانجليز لا .تقرأون وثائقهم؛ خاصة وان 
الرجل لم .يكن مجهولاً عندهم. 

تجدر الإشارة إلى أن الوزير البربطاني "إمري" علق على العريضة بخط ,بده في الثلائ 
من نفس الشهر قائلاً “اذا كان هناك أي صحة في هذه العريضة فإنها تكون حالة من حالات 
الاضطهاد والني ,بمارسها الوهايدون '!. 

مصادرة السلاح والخيول 

كنا في- نجذ: وسائن. فخا الجزبرة الريك فإن فقا السا .وخمله يتين عونا 
للرجولة» ولا نزال هذه الطباع متأصلة في هذه التجمعات» وتعتبر السعودية واحدة من اكثر 
الدول ت#دديذا عاتى انقلاله السلاعه ولكن الثنديه ك عن أك ارت قال فقا رغ 
المخاطر والمحاذير..وثثبير تفديرات لمطلعين سنة ١185‏ أن مجموع ما هرب من بنادق 
ومسدسات ورشاشات إلى السعودية في ذلك العام .قارب ما استوردته الدولة من الأسلحة 
الخفيفة للحرس الوطني لنفس المدة. 

وقد اعتاد المواطنون وحرصوا على كعم أبناكهم اتخدام السلاح منذ الصغرء فكان كل 
بالغ لا وان كرون اة اما اما الذي ,يتزوج وهو اك واخ اة فاته ا صد رجلا 
وبعبر بذلك ..وقد تقل إبن سعود في مطلع العشرينيات الميلادية لديكسون» أن كل شىخص في 
نجد ,يماك بندقية» بل وان الطفل يحمل السلاحء ولا نعتقد أن ذلك الكلام مبالغ فيه. 

غير أن الحكم السعودىء كان ,يجد المبرر دائما للاسديلاء على أسلحة الثيبعة» رغم أن 
الملك لم يكن في حاجة ا إلبهاء وكانت التبربرات تدور في الغالب حول أن الملك مقبل 
على معارك» وبحاجة إلى السلاح» وكذلك إلى الخيول..ويبدو أن إبن سعود كان يخشى من 
وجود السلاح لدى الثببعة اكثر من حاجته إليهء والذي عادة ما يمنحه لرجال القبائل بدلا من 
اعظيات المالء الذى لريكن.متوش) فى كثين من الاحبان..والمد أن نظ المصادوات قد 
تمت بنذ احثلال الحفاذ وهي الفقرة" التى كانت قبها معارك الملك جد خكبلة كباساً لما كان 
,يجري سابقاء مما عزز الانطباع بان المصادرات كانت ذات أهداف مدياسية. 

وبالطيع لم تذل عملية مصادرات انواع السلاح المختلفة "ميزرء غتمة» صمعة "من 
مصادمات أثناء تفنيش اليبوت من اجل الاسئبلاء عليها وعلى الخدول..وكانت مصادرة السلاح 
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احد اهم اسباب ثورة النببخ محمد النمر» وعلق احد المعاصردن لنذك الاحداث الرهيبة» بان 
الحكومة " لاتريد أن .يكون لدينا سكبينة بصل "5.1 

وهكذا لم تستثن المصادرات شبيقا ابتداء من المنازل والنخيل و اثتماء بالسلاح والخيول» 
مؤثووا /بالسشوالن اليك هكلت ع يما كبل لأسا هكم لا ظاقة حاف إذ1 فنا 
إلى كل هذا الاضطهاد العقائدى الذى رافق الابتزاز الاقنصادى. 

في نفس الوقت كان آل خليفة في البحرين .دسيرون على ذات الطريق الذي عبده آل 
سعود..ويرى احد الباحثين أن اهم سبب لتدهور الزراعة في البحرين ‏ وهذا يذطبق على 
شرق مملكة ال سعود ‏ أن الاراضي الزراعية صودرت من البحارنة (الثببعة» وان آل خليفة 
استخدموا نظام النوكيل الذى كانت تكمن بداخله المشكلة الاجتماعية ..وبتقل عن بلجريف فوله: 
"أن الارض الزراعية كانت مملوكة قبل مجيء آل خليفة إلى البحارنة» وبعد احتلالهم للجزرء 
افقزوا كن الارن ا فم كن طرق اكا وبال فا كن اللاك لضن أن 
يتصرف فيها كما يشاء '“.ويقول كيلي أن " آل عبد الله احد أفرع آل خليفة ‏ طالبوا 
بحصتهم من القرى في البحرين في متتصصدف القرن الناسع عثدر *”..وانه منذ احتلال آل خليفة 
"اعتبرت الارض في العادة ملكا للحاكم» فهو ,يأخذ وبعطي ويؤجر ويتصرف فيها كما 
برى..واستبلاء آل خليفة على الارض الزراعية بالذات» جاء بطيبعة الحال نتيجة لهجرة 
اصحابها بسبب المضايقات والظلم الذى كان .بحدق بهم "» وحتى "الفئة التي تشبثت بأرضها 
الزراعية» فقد عانت من ارتفاع الضرائب المفروضة على افرادهاء واستجارهم الارض 
الصالحة بإدجارات مرتفعة '”. 

واستمرت الحال حتی عمد قريب» فخلال حكم النييخ عيسى بن علي " "۱۹۲۳_۱۸٦٩‏ 

كان الشبيخ "وانطلافا من المبدأ القائل بان الارض ملك لهء فإنه كرا ما كان عطي أو بيع 
اراضي لم .يكن يملكهاء وكثيرأ ما كان ,ديبع الارض مرئين "..ومن الطيبعي أن مدياسة الانجليز 
العامة» وهم الحكام الحقيقيون للبحرين "تحبذ أن تبقى الارض فى يد آل خليفة "' '..ذلك أن 
الانجليز كانوا وعلى الدوام ,يجدون فى الثيبعة اخطر عدوء وكانوا للو قد قاسوا من شتى 
الالآم والمصاعب في العراق منذ احتلالهم له. 


* لقاء مع “هف سء ص "فى اذى الحجة 14.8له 
'” الرميحيء مصدر ساق ص ۸۷ 

ف السايق. ص ۹٤‏ 

”” المصدر السابقء ص ۸۸ 

المصدر السابقء نفس الصفحة 
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وهكذاء وعلى أساس حق المتنصر اصبحت العائلة المالكة في البحرين» وحلفاؤها 
الاخرين» .بمتلكون معظم الذثروة والاراضي في الجزيرة "وبذلك تحول السكان الاصليون إلى 
مواطنين من الدرجة الثانية ..وكانت الحكومة الخليفية توزع ما تنهبه من أراضي على القبائل 
الحلقاة” كود هما ق ع ك اران د ردا اا كل كان ردت الا 
الأصليين أل الطبقات شأنا فى المجتمع» وأصبح الناس بسبب سبياسة آل خليفة الطائفية: 
,يصنفون على أساس المذهب "''. 

وبعد ذهب الاراضي»؛ فرض على الذيبعة في البدرين» العمل بالسخرة للذيبوخ» ونظرا لان 
مصادر الرزق كانت محدودة» وخصوصا للثببعة» ولأنهم فى الغوص كانئوا يجدون المنافسةء 
5 ُء 
فلم .يكن هناك من خيار إلا ان .نتوجهوا للزراء: كمصدر رزقء رغم الطبيق والمضايقة» حنى 
أن عائلة القلاج كانت مون تحت كيده زمسيز بالحومان تح من هذا العمل» فكان عدم 
EAA a‏ المؤجر كان تفرض في كَيْينَ من الأوقات شروطاً لم يكن قد لتق 

“۲ 

ا 
البريطاني في البحرين» أن كدب للمقيم في بوشهر في الحادى عثدر من ابريل ؟؟1١يخبره‏ 
فى المناطق التى تفع تحت نفوذهمء وهذه تجمع عمليا من الثيبعة فقط) * '. 

وبعزو ديكسون عدم رضا الثبيعة في البحرين إلى :حرمانهم من تملك الأراضي› 
وإلزامهم يتقديم العلف لحيوانات الأسرة الحاكمة مجاناء وتقديم الطعام مجانا لأى دخص عابر 
حول فر یتهم من الأمنزة اأحاكمة وخضوعهم للعمل الاجبارى السخرة ‏ متى شاءت 
الأسرة الحاكمةء وما فرض على كل قردة من ثفديم الاسماك والنمور والخضروات إلى مطبخ 
الثبيخ الحاكم "!. 
مإبو 2222861 وهو في طريقه إلى لندن :" هناك في البحرين شعور بالضبيق تجا هناء 


أ؟ النصدر السابيق. ص 5م 
©" النصدر السايق.» ص ۹۰ 
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وذلك لأسباب ديزية واقنصادية وشخصبدة ولأمور تنعاق بالحرب..وهناك فئة كيبرة ‏ وهي 
الشيعة ‏ معادية للشبيخ» وبالتالي فهي معادية لنا ”'. 

وعلى ذكر العلف» فقد كان هناك شيا شيبها له في الاحساءء فقد اعتاد إن جلوي أن ,يدفع 
دافن اة وال لى المرارعن ا قشي الف اا ومر اعا و كن اا 
هؤلاء غير التسليم» بل بأن أن التفصيبر قد بؤدي إلى العقاب الشديد. 

يتقل احد المعاصرين لتلك الحقبة أنه كان لدى عبد الله بن جلوى مجموءة من الأفران 
وزعها على افراد من الثببءة» واجبرهم على تقديم العلف إليها ورعايتهاء وكان نصبيب احد 
كبار قرية " الدالوة “ في الاحساء ويدعى اليد هاشدم ثلاث أفراس..وكانت الأقران 5ستعرض 
اسبو عيا لبراها " الثريوخ " ويكشفوا عليها. 

وطتاذف» أنافزما كانت #رهى في الكل فأصاقيا شوكة اعت إمدى. عننياء قاد 
إبن جلوي السبيد هاشم وأمر بوخز عينه بشوكة إلى أن عميت» لأنه لم ,بهتم كرا بأفراس 
اوغ ۹ 


الاحتجاج و المقاومة 

في بلد كالسعودية» حدث لا دستور ولا فانون» وحيث الحكم للمزاج الشخصي الذي .يمول 
إلى العنف والفسوة والإبغال في الدماء» كان صعباً على أبناء الشعب أن يعبروا عن 
وامعاضهم كما بجب» وقد فضلت الغاليبة المقاومة السليبة ‏ إن صح النعيدر » سواء كان 
ذلك في الحجاز أو في الاحساء أو حتى في أعماق نجد نفسها..وبالنسبة للثييعة فقد ساك 
وجهاؤهم وأعيانهم سيدل الحوار والتفاش والاحتجاج السلميء وتحملوا عنجهيات السلطة 
وإداربها المحليين بصير وأنا أملاً في الوصول إلى مخارج للأزمة الإقتصادية 
والدبيادبية ..وقد تطورت الأمور في بعض الأحيان وتحولت إلى عصبيان شبه مسلح. 

فيين عامي ١119‏ 115١م‏ كانت الوفود والرسائل ثنرى على إبن سعود تشكوه سوء 
الاحوال» ولكن الملك لم .بهتم حتى بالردء فكان غارقاً في مجاراة الإخوان ‏ حلفائه الجدد - 
الذين شكلو جدثئه الذي فتح به كل المناطق..ويبدو أن الشببعة ‏ وبعد تجربة هذه السنوات ‏ 


© ااصدر السايقء ص ه ال كلام 

“ لقاء مع الحاج " بء ب خ" فى ١صفر‏ .141له وينقل الدصدر هذا متالاً للمصلارات فيقول أن ,لبن جلوى كل 
يفرض على اللبيعة بيع مقائير كبيرة من شمر إالى الاخوان بعر بخس» وفي لحدى المرات فرض على المرحوم محمد الاحمة 
البراهير بوخدسينء أن ديبع لاحد البدلة مقدلر خمسة أمنان لدسأية من المرء لكنه لم يكن بلك إلا ثلاثة مذها جعليا ضعاماً له 
ولعباله. ولما كان به من تنفيذ الطلب أو السجنء ذهب لأحاج على للطاهر بوخسمين إلى سعوه بن جلوي متوسطاً ومعتذراً العدم 
اوی نا كن من يفيه وا ل ازم کے ين مقو اباو من طفق و و ره أ بوط على ين 
خوي الشيوخ سودلم بن خدسين» وكان عناه صقر لميرى بطعمه. فمات سودلم من ساعنه وذجا لاحاج علي من للموت !. 
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توقعوا أن الأمور ستستمر من سيء إلى أسوأء فتألف في القطيف مجلس شعبي سنة ١٠١٠ء‏ 
برئاسة محمد علي بن احمد الجدي» وسكرتارية علي بن حسن ابو السعودء وكان من أعضائه 
ارو كر ا و ت خفن ل خرن وان و 
المجاس في ظروف بالغة الصعوبة حيث الاستنزاف الاقنصادى المفرط للأهالي جائرة في 
شسكل زكوات مضاعفة» وجهاد مطبوق» وسلف غور مستردة» ومصادرات جائرة» وغرامات 
ظالمة» نششرت الفقر والجوع يدن الأهالي» وملأت السجون بالعاجزين عن دفع الضرائب. 

أا ن قو ا ف اا د ا ار ل الوقوة ولأرينة لمع شك وين ما 
آلت إليه البلادء ومطاليين بإسقاط الضرائب وإطلاق سراح السجناءء وقد أثمرت جهود 
المجاس بصورة جزئدة في القضابا الفردية الني تدخل فيهاء وأطلق سراح بعض السجناء 
بكفالة أعضاء المجلسء والني كانت في الوافع كفالة صورية. 

لم تمض سوى ثلاث سنوات من عمل المجلس ليتيين أن الضغط الذي مارسه الوجهاء لم 
يكن بالمستو ى المطلوب» الذي يمكن أن ,دؤثر على الاوضاع بصورة فعالة» فبعد احتلال 
الحجازء وبسبب ضغط الإخوان وثورتهم وإصرارهم على إبذاء التببعة ا واقتضتادياً: 
حدث تيع ذلك "نجديد " إسلام النببعة على .بد مطاوعة الوهايبة» ومصادرة العديد من الأملاك » 
والتوسع في جبابة الضرائب» ومصادرة السلاح والخيل وغدر ذلك. 

وبدأت المقاومة ولا برفض دفع الضرائب» وتمردوا على الدولة» وطردوا مندويبها الذين 
كانوا يقومون بجباية الضرائب؛ وحملوا السلاح دفاعاً عن الفس» وكانت كل من مدينة صفوى 
والعوامية والقديح ودبيهات ومدن وقرى أخرى مركزا لهذا التمرد. 

وفي نس الوقت» فرت جماعات كذيرة من قرى مختلفة إلى البحرين» وهناك اتدل 
بعضهم بالمقيم السياسي البردطاني في الذليج عن طريق المعتمد في البحرين بغرض حمايتهم 
وقيل أن بعضهم طلب من المقيم أن ,يقنع حكومته بالسيطرة على الاحساء والقطيف. 

وروي احد الفارين أن ما لا ,يقل عن اث مديئة صفوى هرب إلى البحرين» وقال آخر أن 
ما لا يقل عن ١٠6١شخص‏ هربوا أواخر عام 51؟1١ه‏ من القطيف وحدهاء أما الاحساء 
فكانت اكثر المناطق المهجورة من أهالبها. 

في البدرين» الكثير سكن الكثير من أهالي القطيف في حسيزية الحاج أحمد بن خمسبين في 
قربة (سنابس)؛ وصار صاحب الحمدينية .يقدم لهم كل ,يوم أكثر من عشيرة شالات من الرز 
لإطعامهم..في حين أن أهالي مدينة صفوى تبرع باستضافتهم عمدة المدينة سلمان بن عبد 
المادي» الذي سافر إلى البحرين وآاتفق مع احد تجار البحرين ‏ .دوسف فخرو - بان بهبئ 
لهم المسكن والطعام. 


من جهتهم» لم .يرحب البريطائيون بالنزوح الجماعي من تبيعة الاحساء والقطوف» وكانوا 
.يميلون بوضوح إلى الملك عبد العزيزء وحاولوا إفناع المواطنين بالعودة إلى بلاداههمء:وفي 
الحفقة كان .هناك لتنا اخن تحني 'مقه الو يفو ن ما الد كل عا يا واا 
على حكم آل خليفة الذين ,يتنهجون ذات المبياسة الطائفية بدعم من الإنجليزء وقد يؤدي وجود 
الاعداذ :الكيينة إلى رة لتاقل اة لمن شط فة ال كل بل وده كا كف 
وهم الحكام الحقيقون لمستعمرة البحرين . 

وللأسف فإن موقف الزعامة الدينية التفليدية والتي كانت متمركزة في القلعة ‏ عاصمة 
القطيف » هي التي أحبطت الانتفاضة المسلحة التي قادها المرحوم الثييخ محمد النمرء 
والذي كان العقل المدبر لها من معقله في مدينة العوامية...ورغم أن الانتفاضة شملت كل 
المناطق ا ان فط فا و مرك از عامات اة ل مدر كه 

وبومها حاصدر الثائرون قصر الإمارة في القطيف؛: كما حوصر الامير نفسه (محمد بن 
عبد الرحمن بن سويلم)» وظل الرصاص .بلعلع 5 ا وقد شكل الثوار قبادة لهم» وقرروا 
ار اش على غر ار از الت :وار 

غير أن الإنجليز سار عوا ففرضوا الحصار الاقتصادي على القطيف» ومنعوا سفن الوص 
من الابحار» واتخذت دارين مقراً لاحدى طائر انهم لثقوم بإلفاء المتشورات الموقعة من قبل 
الملك؛ والنتي تنضمن تهديد المواطنين من جهة» ووعدهم بالانصاف من جعة ثانية. 

لم .يقدر عدد من زعماء القطيف أبعاد وحجم الاتتفاضة المسلدة»؛ ور اعهم التهديد السعودي 
بالفتل الذريع لكل من شارك فبهاء وخافوا من حدوث مجزرة كيبرة» خاصة وان إدن سويلم 
اتدل دت اا ون ا ليده واتشحى عدا مق اللنيقة مق الى لامك وردان 
كما استدعى بعءض رجال البدو الذين .نقيمون في يبوت الشعر بالمقربة من المدن»› واسكنهم 
جميماً في داخل المساجد والحيينيات في مديئة القلعة وضواحيهاء وأمرهم بإطلاق: الرصاض 
کے اراو نهار ا رمات ان ران ور کو ا د ی کی رع کا اون مو 
الذي انندم علاجه للمشكلة بالطيش والنهورء باعتفال عوائل وأبناء ‏ بل وأخوان وأصدقاء ‏ 
کن الات وات لن سرا ا رون 

هنا حاول. لولتك الزعماء: ثني. زعيم الاتتفاضة الأبيخ محمد النمن مراراً ولكنهم 
فشلوا..ويتقل أحد المشاركين في تلك الاجتماعات» أن وجهاء الثببعة في القطيف زاروا النمر 
في مجلسه بالموامية وكان محتشداً بالجمهون الحامل للسلاحء وحاولوا إقناعه بان الممازسات 
الخاكة ل ق تناب رت ا ان رن دون د 
ن او و و ا 
(فلانة)ء فبإمكانك أن تأخذها معك إلى القطيف ٠"‏ وقال لآخر :" أن أسلافكم ومنذ أن سكنوا 
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العوامية لم يتقص من أملها ني ء".. وهنا خرج احد أعضاء الوفد ليقول للأهالي بان من 
يموت في فاه رة ن ا و ار مر رة عل اال د فة اتر 
العديد من الأهالي إلى إلقاء السلاح» خلافا لرغيتهم» ولرغبة الزعيم النمرء الذي لم يلبث أن 
مات مقهورأ بسبب فثدل الإتتفاضة. 

وفي نفس الفترة قام الثبيخ علي الخنيزي ‏ القاضي الرسمي آنئذ ‏ بالكتابة إلى الملك 
عبد العزيز شارحاً له الوضع وخطورته؛ وميبنا الاسباب والظروف الصعبة التي دفعت 
الأهالي إلى القيام بما قاموا بهء ثم طالبه بإسم وجهاء المنطقة أن ,بعالج الموقف بحنكة وروبة» 
محذرين في نفس الوقت من ممارسات أميره على القطيف محمد بن سويلم» وما قد يؤدي اله 
موقفه الطاش من عوافب وخيمة. 

لم يكن الملك جاهلاً بما يجري» فقد شعر بخطورة إنفلات المنطقة من بده في وقت هو 
احوج ما.يكون إليهاء فهي لانزال ‏ رغم سقمها ومرضها ‏ البقرة الحلوب لمعظم إبراداتك 
مملكته» وابن سعود .بعرف بحكم خبرته الطويلة مع بريطانياء انها وان وقفت معه هذه المرة 
كنا "قن ارات ا إو اها فن رة جا اند ومصالحما وقد ی وجوه 
المعارضبين في البحرين فرصة لذلك. 

هنا كذب الملك ردا على رسالة الذنيزي مهددا ومقترحا إرسال وفد رفيع المستوى يضم 
حافظ وهبة ومحمد العجاجي وفؤاد حمزة لحل الامرء وطالب بثهدكة السكان...وهذا هو نص 
الرسالة : 

"من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصلء إلى جناب الثبيخ علي الخنيزي» والمبيد ماجد 
والنبيد حدبين ' » وعبد الله بن نصدرء وعبد الله بن راندد» ومهدی لكي وحسن الشماسي» 
ومنصور الزإبرء السلام. 

وبعد..تلقدنا خبر أهل العوامية» أظن أن هذا دبور من أهل القطيف أو فسقة» لان ممشاهم 
هالزمان ممشى المغرورء ولكن من عادتنا التروي في الامرء وأيضا إبن سوبلم طلبنا في 
الأمر الفائت أن تنركه.والمسألة الأخيرة كير كدرت خاطرىء واحثيمت بالفعل اللازم» وثبت 
عندى لو أن هالجهال نيهم خير كان سلكوا طريقتكم» واخذوا نصائحكم» " موجب أني أخڊر 
سيرتكم مع الولاية» ونصحكم الذي ما بخفى عليناء بموجب ذلك عمدنا الثبيخ حافظ وفؤاد 


"© هما لاسده ماده العوامى وشقيقه للسيه حسين لاعوامى المولوه سنة 4١١۷۸‏ الدتوفى سنة 1ه؟١‏ 
© المقصوه أنه كان من الافضل زبااة العرافض ,الى المسؤولين والحدبث البيم لرفع الظل وهذا النوع من الحديث الا يزل 
0 0 1 : 
بردهه أبناء الملك. غين أن الكثيرين بدساءاون عما جنا المواطنون من رفع العرافض والالاماسات واللفاءات خلال السبعين عاما 
الماضدة ؟..فلو كان هناك عزم لدلحلة الامر لثم مذة زمن بعي وما كادث اننفاضة المرحوم لاشيخ الندر ولا الانتفاضات المتعاقبة 
ر 
إلا جب اس لا طرق الحل امار لامواطدين . 


حمزة ومحمد العجاجي» تنظرون أتنم وإباهم في المسألة..إن كان الامر أنه بير الصورة الني 
للولابة والرعدة» فإن كان الامر غوغاء وبطرء فدوى ذلك عندنا ونعرفه إن شاء الله '. 
المقصود أخبرت الجماعة ,يعجلون علي الخبر» غاية لأني على جناح سفر وإيضا التجيز 
للولابة» وستر لأهل القطيفء والا نعذر (وربما صحت الأبدان بالعلل)؛ ولا يتحسف إلا فاءل 
السوء..هذا والسلام. 
ECR‏ ۸ 1ه 
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وتبع هذا أن جاء الملك عبد العزيز بنفسه إلى الجييل ‏ شمال القطيف -»ء واستدعى أميره 
عليها وكذلك بعض أعيان القطيف» واستمع إليهم واستمعوا إليهء ثم قرر أن يصدر عفوا عاماً 
عمن سافر إلى البحرين» كما أمر بإعادة النظر في مجمل الضرائب» واصدر عفوا عن 
المشاركين في الاتتفاضة المسلحة, شرط أن يسلموا السلاح على مراحل إلى الحكومة. 
وطلب الملك من عمد المدن ولقرى بالسفر إلى البحرين لافناع الهاريين بالعودة» فرجع 
بعضهم ورفض البعض الآخر إلا إذا ضمنت بريطانيا الاتفاق» وقد مندت بريطانيا وثائق 
حماية لبعض الهاريبن كضمان لعدم التعرض اليهم بسوءء ولكنه ثبت انها عديمة الجدوى» 
حرق "كان مب لسغي لكات قن حورن التدلمى من النازتهون جاى شوو کات 
لتفجر الاوضاع في البحرين نفسها. 

فأمير القطيف الأرعن لم .يقم فقط بسجن الذين شملهم العفو من لمشاركين في الانتفاضة» 
بل وقام بجلدهم امام الملا العام أيضا..وزاد على ذلك أن من جاء بمذكرات الحماية تم جلده 
ا کے در کین که ا ت ا ون د ارو که 
الرحيم بن احمد من (أم الحمام) . 

وتذكر وثيقة بريطاندة أنه فى أوائل ١11٠١‏ (أواخر 54/8؟١ه)‏ كان العديد من السكان فى 
الاحساء قد هربوا إلى البحرين في اعقاب 'فرض ضرائب منهكة ‏ مزعومة علِيهم !.- وبعد 
أن ثم ترفيع الأمور وتسويتها بشكل مؤقتء عاد اللاجئون إلى بلادهم» وكان بعضمم يحمل 
روان وة رال متك لمن ٠‏ افر م موا واف يه موا بكوانا ينه بهذا 
تشأت حالات من سوء المعاملة والمصادرة بالاكراهء قامت بها السلطات النجدرة للاستيلاء 
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على الهوبات الصادرة في البحرين» وفي احدى الحالات قول أن احد الاشدخاص اعتفل وجلد 
لأسباب كاذبة» وقد تم إطلاق سراح هذا الشخص نندجة شاط محلي - أي بناء على نشاط من 
قبل الأهالى " '". 

وبالطبع هناك قسم ثالث رفض العودة لعدم ثفته بوعود الملك وبوعود الإنجليزء وفضل 
البقاء في البحرين» منهم على سيبل المثال محمد بن صالح عجاج (صفوى)ء والذي توفي في 
البحرين عام ۱۹۸١‏ وافيمت له الفائحة في حسينية المهدية في مسقط رأسه. 

ومن يبن من رفض العودة من نفس المدينة» علي محمد قرشء» وسلمان بن أحمد فريش» 
وعبد الله بن عبد الاطيف» إدن عم التاجر المعروف المرحوم علي لطيف...ومنهم أثدخاص من 
آل فريد وال مؤمن...وبقي من القطيف كذيرون في البحرين من عائلة الجشي والشماسيء 
وغدر هما من الأسر المشهورة. 

وزذا على تج امير اتقطيف ابن نويلء والقى واجهبيا الأعالى دهان وقد .من أغالي 
القطيف ضم فيمن ضدم :<مبين بن علي بن سلمان الفرجء وأمين بن علي بن ناصر النمرء 
وعلي بن حسسن الزاهرء وكلهم من العوامية..كما سافرت وفود أخرى من القطيف هدفها 
الضغط على الملك لعزل أميره محمد بن سويلم..فأمر الملك رغبة في إستتاب الوضمع أن يقيل 
نره عل تلوق وان ودن وا عاما عن اقكاب و مك ا انيف الاشاطبة ول تضق إلا 
امرا واحدا: هو تخفيف الضغط الضرائبي الرهيب الذي تحمله الأهالي لعقود طوبلة من 
الزمن. 


الحصار الإقتصادي للكويت (۱۹۲۱ )۱۹٤١‏ 

أن أغلب البضائع القادمة لمملكة إبن سعود تأني عن طريق البحرين والكوبت» وكانت 
الكوبت تفرض على صادرانها لنجد ضرببة مقدارها %٤‏ وعلى البضائع العابرة ‏ 
الثرانزبت ‏ إلى نجد ٠٠١‏ % ".اما البحرين فكانت تفرض %٠١0‏ على بضائعها المصدرة 
لميناءي القطيف والعقير أيام العهد التركي» وحين احدتل إين سعود الاحساءء فإن الثبيخ عيسى 
بن على آل خليفة أعادة الضريبة كما كانت سابقاً لتصل فى أقصى الأحوال 900: فكانت فى 
الوافع يدن ؟ © 96..اما البضائع المعاد تصديرهاء فانها لم تزد عن ؟960.وكان تخفيض 
الضريبة "مساعدة من الثييخ عيسى لابن سعود ", ومع هذا فإن الاخير وجد أن الضريبة 

'" الونيقة 2485 2 مؤرخة في ١١‏ ابريل 14١‏ وموجية من وزير بربطاني المفوض في جدة امبر کدرو رابال إلى وذير 
الخارجبة البريطاني أ هندرسون. وكان رايان قد طلب منه أن دثير موضوع احنرام هويات الامارات الواقعة تحت النقوة 
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كيبرة» فأراد في الظاهر أن .يخفف على التجار السعوديين على حساب عيسى بن عليء فطلب 
من اليمجور ديكسون أن ,يقنع الشبيخ عدسى بان .بخفض الضريبة إلى ١ء٠‏ % ''.فاذا ما 
خفض تبيخ البحرين الضريبة» فانها ستذهب تلقائياً لجدب إبن سعودء وليس إلى المستهلك أو 
الناجولى أن من المهم الإشارة إلى أنه بعد سقوط الاحساء واستفرار حكمه فيهاء فكر إين 
سعود بإنعاش الموانئ في القطيف والعقير والجييل» وكانت الحجة أن الكوبت والبحرين 
تسلمان ضرائب كيبرة» وانه سدبني مدناء الجيبل في عمق جيد من اجل زبادة ضرائبه 
.وتأزم الموقف يبن إبن سعود والثببخ عيسى لأن الاخير لم .بعف بضائع الملك الخاصة من 
الضرائب» ولأن إبن سعود كان ,بريد إلغاء ضرائب الترانزيت: وهذا جعل فؤاد خمزة ,يهدد 
بإنشاء ميناء رس تنورة كعقابء» واشتكى إبن سعود المقيم في بوشهر (يسكو) من هذه 
الضرائب "". 

وأمام إصرار النبيخ عيسىء بدأ إين سعود بالتدخل في شؤون البحرين» واستغل فيما بعد 
مشكلة الدواسر وتعدياتهم ضد الغاليبة السكانية في الجزبرة..و حتى ذلك الجين كان لدى وزارة 
المستعمرات البريطانية أوراق ضغط عديدة منها رائب الدعم الذي لم يتفطع بعدء ومنها خذق 
موانئ إبن سعود بمذع وصول السفن المحملة بالبضائع إلى موانئه..لكن وزارة الهند رأت أن 
تدخل إبن سعود في شؤون البحرين انما يرجع أساسا إلى تأزمه المالي وحاجته إلى موانئ 
بلاده..واقترحت أن تخطر شركات البواخر البربطانية باتخاذ ميناء القطيف مركزأ لها وإن 
كان ذلك مبيؤثر على مصالح الكوبت والبحرين '". 

وأخيراً وبضغط بربطاني قوي» وافق الشيخ عيسى في مارس 175 ١على‏ إعفاء بضائع 
الملك من الضرائب: وعلى إلغاء الضرائب الني لا تطأ بر البدرين» أما الني .بعاد تصديرها 
بعد نزولها البرء فلا تزبد ضريبتها عن %1 تم عاد الملك وطالب بتخفيض نسبي في 


۰ ۰ اه VV *» 0 ٠‏ 
ضر اكب النرانزدت» وان ,دؤخذ بنظام المانؤيست 5 


هذا بالنسبة للبحرين» أما الكويت فمشاكلها كانت اكبر» ووقعها على المواطنين 
أشد..فالعلاقات السعودية ‏ الكويتية توترت بششدة أواخر عهد مبارك الصباحء وقدل أن ما مذع 
الحرب يبن البلدين هو موت مبارك نفسه..ولما تولى سالم الصباح الحكم تفافمت الأمور 
لأسباب مذهيبة واقتصادية وحدودية...فالمعروف عن سالم أنه كان ,بكره الوهاييين وتعصيهم: 


7 انظر الوثيقة 371-27668 ۳0 من المعتده لاسباسي في البصرة تاريخ 14 اغسطس 1915و عنوانيا (لابضشاع بن 
الكوبث والبدرين وذجد).و لنظر للرميحي. «صدر سابقء ص ١ء١٠‏ 

“7 للوتيقة للسابقة. وانظر الذليج العربى (1150- 1515) ص 559 

77 الخليج العربي (1114-1140) 7 1 

© النصدر السايق.» ص ۲۲۰ 

7 النصدر السايق. ه86 


وكان أكثر إلنزاماً من أيبهء وشهد أكثر من مؤرخ له بالحمية الدينية» وفي عهده نششأ الخلاف 
حول قربة ودوحة بلبول والثنان ترى الكويت أن حدودها تتنهي عندهماء بينما اعتبرها إبن 
سعود "من أراضي القطيف '» واسرع فابتنى فيها هجرة لقييلة مطير سدنة 1111م, ثم جاءت 
معارك حمض والجهراء سنة ١٠1١يدن‏ البلدين» حيث حوصرت الفوات الكودئدية في القصر 
الأحمر» وعرض فيصل الدويل تنروطاً للصلح أولها :ترحيل الثببعة من الكوبت» والعودة 
إلى الإسلام» وترك الندخين» وتكفير النرك» رغم إنهزام الإمبراطورية العثمانية واتنهائهاء 
وهدم المستشفى الامربكي» وإخراج القنصل البربطاني ..وبعد إنصالات يدن الإنجليز وسالم 
الصباح دامت ثلاثة أيام» واقفت بربطائيا على إرسال قوات بحربة وجوية لحماية الكويت. 

وقبل أن ,بوافق يبرسي كوكس في مؤتمر العقير سذة ؟1 ١1‏ على إعطاء ثذثي الكويت لإبن 
سعودء كتب الأخير رسالة إلى الشيخ أحمد الجابر سنة ١؟5١(رجب‏ 5.8؟١ه)‏ 
موضحاعزمه على منع رعاباه وقبائله من (مسابلة) الكوبت وصرفهم إلى مسابلة موانئه 
لناب :اله في ادا وان ا ازارد امي وة لن ازل عن ره ا 4ا 
وافق تبيخ الكوبت على اتفبال موظفين بجڊون الضراأب على البضائع المصدرة لبلاده 
وخيّر الثبيخ يدن ثلاثة أمور : أن .بعين موظفين سعوديين ,يعملون لحساب إبن سعود ,يجبون 
الضرائب له؛ أو أن .بدفع من خزيتته مقابل قيمة الرسومء أو أن .يتم تعدين موظفين من عنده 

ولع" أن عات ان كود عزن امتطقة: إلا إذا كانت الكونت جز عا ن :اة ن 
سعود» وقد رفضها بيخ الكوبت حمابة لمصالح بلاده» في حين اختلف تجار الكوبت حول 
الامر ‏ وإن كانت الأكثرية لم تشأ أن تفتح الكوبت للأخوان لأنهم سيشييعون الفوضى 
والاضطرابء وكانت هذه الأكثرية تخشى أن ,يكون هدفه أبعد من الرسومات '". 

أما خلفية القرارء فإن احد النجار من آل القصبيبي إلتزم بجمرك الاحساءء مقابل دفع مبلغ 
للملك يقدر ب ؟/األف جيه سنوباء شرط أن ,يمنع التجار مع الكوبت: فأجيب طلبه» وكان 
لأسرة القصبيبي الأثر الأكبر في الضغوط على إبن سعود للشدد في سبياسة الحصار 
الاقتصادي مقابل تحويل التعامل التجاري إلى موانئ المنطقة لصالحها. 

وواضح أن ببياسة الحصار للكويت ذات تأثِير سلبي على الطرفين» ولكن إبن سعود 
المندفع لتحقيق مصالحه الشخصية» ام ,يهتم بما .بجرى من بلاء على مواطنيه ولا إلى ما 
يصابون به من بوارء فالملك لم ,يكن .يعذيه إنعاش الموانئ وإنما خزيتنه» ولربما قبل أن حركة 
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التجارة قد تضاعفت» ولكن ضرببة الملك تضاعفت في الحقيقة حثنى وصلت السلع في 
لمو أرجت ات ا كات اومن الط ان ان ان وة الات وة 
التعامل» وحتى مجرد زبارة الكوبت» وتهديده بقمع المخالفين» ومصادرة بضائعهم...فد سبب 
إستباء! شديداً لدى جميع الرعاياء بل "أن التجار النجديين كانوا هم الذين ,يخترقون أنظمة إبن 
سعود وعامله عبد الله جلوى ".وشار هنا إلى أن الحصار أدى إلى أن "طفرت الزبادة في 
إبرادات جمارك الاحساء في القطيف والجيدل ودارين إلى عشرة أضعافهاء وبلغ الامر بعبد 
لله بن جلوي عامل إبن سعود في الاحساءء أنه كان .يرسل فرقاً مسلّحة من رجاله إلى 
الجهراء وغيرها من المقاطعات الكويئية لمصادرة قوافل التجارة النجدية "'"..وكان لطفرة 
إبرادات الجمارك التي عشرة أضعافها دور كيبرة في تعنت إبن سعودء فحين أرسل حاكم 
الكوبت ولي عهده عبد الله السالم لمفاوضة إبن سعودء اصر الأخير على أن يحصل على 
نصف رسوم الجمارك الكويئدة..بل أن فيلبي الذى .بعدّر في مواففه وتصرفائه عن رأي إبن 
سعود أعلنها صراحة في لندن حين الثفى بديكسون في اكتوبر ١۱۹۴ء‏ بان من السخف أن 
يظن بأن إبن سعود سيرفع الحصارء» وان الملك لن يتزحزح فيد أنملة إلا إذا وافق حاكم 
الكوبت بأن تكون إمارته تحث السببادة السعودية '". 

وحتى الأخوان ‏ جيش التوحيد ! كانوا من أندد معارضي سباسة فرض الحصارء 
ومعلوم ما فاله الزعيم الإخواني فيصل الدوش للملك : إذا كان الكويزدون مسلمين فلماذا 
قاط واک کاو تبان ا ار ؟نذكما رمك الأحؤان إقامة ماكو سو ف 
هجرهمء ولما أندلعت ثورتهم أصبح إبن سعود أفل ميلا في فرضها عليهم نهدئة التاأرتهم 
ولكن وبمجرد أن هزمهم تحولت هجرة قربة العليا إلى مركز جمركي بين الكوبت ونجد. 

لم يكقف إين سعود يهذا فحسبء فبعد قل من عامين: وطمعاً في زبادة الإبرادات» أبلغ 
حاكم الكوبت في رمضان ١4؟١ه»,‏ أنه سبيضع رسماً على سفن الغواصيين الذين ترسو 
سفنهم في القطيف ودارين والجيدلء ففاوض الأمير الكويتي أصحاب الغوص» ووجد أنهم لم 
يهتموا بالأمر لأنهم لبسوا مضطرين للنزول..وقد أطلق إبن سعود على ضريبته هذه اسم " 
التظريذان 1" وکات وکل عا كرا عیاقو ا ا ر د 
على كل سدفئية كويئية» كما انها لم تتتصدر على السفن القادمة لموانئ إين سعودء بل تعدتها إلى 
الموانئ الداخلة ضمن الحدود الكويئية» إذ كان محصللو هذه الضريبة من السعوديين .يصلون 
إلى رأن مشعابء الذي اصبح في الوقت الحالي تابماً للمملكة السعودية..كما فرضت 
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المطرحائية على الطواثبين (تجار اللؤلؤ) والغواصينء الامر الذي ادى إلى اتفطاع السفن 
الكويتية عن المجئ إلى موانئ الحاكم السعوديء فألغاها في العام الثالي ". 

وغني عن القول بأن تشديد إبن سعود في الضرائب على غير رعاباهء هو افل بكثير مما 
كان .يجريه على ر عاباه أنفسهم. 

وجرت محاولات عديدة لفك الصحار فشلت امام إصرار الحاكم السعودى..وفي فبرإدر 
١‏ الثفى المقيم البريطاني في بوشهر ‏ الكولونيل يسكو مع إبن سعود في العقير وناقشا 
مسألة الحصارء فأوضح المقيم بان الوضع الاقتصادي في الكوبت كاد يصل إلى دمار شاملء 
وان عائدات الجمارك انخفضت من "الى ؟ لاكه سذوبا وهنا ابد ى إبن سعود "شدة احذياجه 
لمان ر تيم في لقانت وساف رة ق و ر لها إلا مات 
طكلة نو اقم أنه ل يملق مالا كاه امه او اة 

وفشلت محاولة أخرى لحل الأزمة فى «ولوو ۲١۹٠ء‏ حينما زار الأمير فيصل وفؤاد حمزة 
الكويت ولم.يمض سوى شهر ونصف على الزبادة» حتى زادت إجراءات ااشديد أثناء ثورة 
إبن رفادة» ووصلت قوات عسكرية من إبن جلوى إلى قرية العلبا لمطاردة القبائل المتجهة 
للكوبت “". وفي ننس العام اقترح تبيخ الكويت إعتماد نظام المازفست» وحينها «بيصبح من 
السهولة على حاكم الربياض جبادة الضريبة من الفوافل النجدية حينما نعود من الكويت» ولكن 
إين سعود رفض الامرء وهذا دعا المقيم أن .بطلاب من وزارة المستعمرات أن تضغط بحصار 
موانئ إن سعودء ومنع السفن الذجارية من دخولها والتوقف فيها. 

عادت الأمور وتأزمت من جديد حينها أعاد إبن سعود عام ١119:‏ الضرائب المفروضة 
على سفن الغوص الكويتبة» وظهرت منه عدة تصريحات ,بيدن فيها عزمه على إلحاق ضربة 
إقتصادية بالكويت معتمداً في ذلك على رعاياه من النجديين المقيمين فيهاء وأءلن صراحة أنه 
بدأ حصاره التجارى بهدف تحطيم الكويت "ولكنها لا زالت قائمة رغم الإعياء الشديد..وهو 
لذلك سبوتخذ الوسائل اللازمة لارغام الكوبت وثبيخها على الخضوع لسيادته "...ومن جانبه 
فإن شيخ الكوبت أبلغ المعتمد البريطاني لديه (ديكسون)» أنه حينما يموت إبن سعودء فسسيضع 
بده على جميع الجزء الشمالي الشرقي من الاحساء حتى دوحة بلبول» وان إبن سعود وحتى 
لو مكن الأميركيين في هذه الجهات؛ فإنه ‏ أي تبيخ الكويت ‏ سبيطردهم منها "". 
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وكان من رأي ديكسون : ان حكام الكوبت عمدوا إلى تخفؤيض الضرائب لاني ,تتحصلون 
عليها لتشجيع حركة التجارة في بلادهم» اذ أنهم لا .يفرضون اكثر من 9# حتى لا تنحول 
النجارة عن موانئهم» كما يفعل إبن سعود في الموانئ التي خضعت لسبيطرته على سواحل 
الاحساءء و أثار بيكسون إلى أن أى شخص لديه إلمام بالظروف المحلية .يعرف يندا أن 
استمرار الحصار السعودي للكوبت سبيكون أذكر قبولا لتجار الكويت من إذعانهم لمطالب إبن 
سعود الخاصة باحكام سيطرته على الكويت؛ إذ أن هؤلاء التجار - تحت نظام الحصار 
السعودي الفائم ‏ في إمكانهم رغم ذلك ممارسة شاطات تجاريةء حتى لو تحولت هذه 
النشاطات إلى تجارة للنهريب» ولكنهم سبيفقدون هذه التجارة من أساسها وسثنعرض مصالحهم 
للضبيع تماما في حالة خضوع الكويت المبيطرة السعودية المباشرة '". 

مهما تكن الحال؛ فأن إبن سعود بقي على إصراره حتى قيام الحرب العالمية الثانية» وتدفق 
المساعدات البريطانية والأميركية..وبومها بدأ الوضع الاقنصادي ,يختلف بشكل كلي عن 
وضعه التفليدى السابق» وحينها ذك الحصار الذي لم يكن يعني ثبيئاً في ذلك الوقت» فقد 
استنفذت أغراضده حتى النهاية عام ؟15١1م.‏ 


ازمات تتابع 

مع نماية العشرينات الميلادية بدأت ملامح الأزمة الاقنصادية والكساد العالميين تلفي 
بظلالها السوداء على مخثلف بلدان العالم..وبالنسبة لمملكة إبن سعودء فإن هذه الأزمة قد 
تفلتها إلى مدارج الافلاس النامء ساعدها على ذلك الاضطرابات السبياسبية التي لم تشهد البلاد 
وحتى ذلك التاربخ ‏ مبلا لهاء إضافة إلى سوء الادارة وتفشي الفساد والرشوة ‏ وإنويار 
العديد من أعمدة الدخل الرئدسبية. 

فيدن عامي ۱۹۲۸ وهي سني الأزمة الاقتصادية العالمية» وقعت ثورة الإخوان » 
وثورة النمر في الفطيف» وثورة إدن رفادة شمالي الحجازء كما قامت الحرب السعودية اليمنية 
حول نجران و عبدبيرء وانهارت مهذة صببيد اللؤلؤ بسبب ظهور اللؤلؤ الصناعي» وانخفض عدد 
الحجاج الذين كانت ضرائبهم ‏ ومنذ احتلال الحجاز سنة 15355 1١3155‏ تنعش خزينة 
الملك؛ بعد إلغاء رانب الدعم البربطاني عنه..الى غير ذلك من المشاكل الاقتصاددة. 

وأدى إنهبار أسعار اللؤلؤ عام ١118‏ الى تسديد ضربة قاصمة للنشاط الاقنصادى في 
الننطقاء مول اا کاو وو جرا وت اون را ات رووا وكان هذا 
الدخل .بغري المزارعين في المواسم إلى العمل في الغوصء مما ,يسبب أزمة في الأبدي 
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العاملة» ويصور الاستاذ محمد سعيد المسلم”” الحالة قبل الكساد وبعده بقوله أن تجارة اللؤلؤ 
كانت تذدطة؛ وكان التجار .يحصلون على أربحاح خبالية منهاء وبؤلفون الطبقة الرأسمالية في 
البلاد...فهم الذين .يزودون الطبقة العاملة في الغوص بالمال والمؤونةء وهم الذين يبتاعون 
محصولهم من اللؤلؤء وهم الذين .يصدرونه إلى الهند فيعودون بالمال الوفير معُبأ في صناديق 
وكأنه يضاعة مستوردة. اوجن القدر نكبهم حينما تشطت زراعة اللؤلؤ الصناعي في البابان» 
فقضي عليهم قضاء ار ا أغليهم غارقاً في الدبون لا .يملك شروى تقبرء كما فضي 
بالنالي على هذا المورد الاقتصادي الهام» وأصبحت الطبقة العاملة في الغوص والتي كانت 
ترفل في بحبوحة من الرخاء طبقة معدومة بائسة '" 

لقد كانت البلاد تعيش طوال سني حكم الملك إبن سعود حالة من الفقر المدقع» ولم تكن 
المشاكل الاقنصادية العالمبة ذات أثْر فليل على الغاليبة من السكان الذين كانوا لابملكون فوت 
.يومهم..والحقيقة أن منطقة من المناطق لم تسلم من انهيار البلاد الاقتصاديء حنى نجدء 
المنطقة المدللة بالنسبة للحكم السعودي ‏ وقد كان الاستياء فيما سبق يعم مناطق الثييعة 
وحدماء ولكن مع بدإبة الثلائينات لم تكن هناك منطقة إلا وكانت تميش تململاً واضطرااً 
بسيب سوء الأحوال. 

في عامي 5؟1١9و11119لم‏ تظهر بعد أثار المشاكل في الحجاز ونجدء فلا زال الحجاج 
.نتدفقون» ولا زالت مناطق الشرق فابلة للعصر والإبتزاز ..وقد قدرت ضراب الملك الاجمالية 
سذة 111 ١بمليون‏ ونصف المليون من الجنيهات الاسثرليذية» كان نصفها ثفريبا فد جاء من 
الاحساء والقطيف. 

غدر أنه وفي العام التالي» بدأت ثورة القبائل الإخواذية بالاتساع والتمددء وراحت تنهب 
وتهاجم القبائل الفاطنة على الحدود العرافبة والكويية» وانضم إلبها الكثيرون بهدف الحصول 
على الغنائم من (الكفار والمشركين..!)..اما إن سعودء وا تسرب فواته» فقد کان لزاماً 
عليه أن يجد المال لإبقائها مواليةء وليس هناك غير الحضر ‏ وبالأخص الشبيعة _.. ولما لم 
.بكف ذلك كان على الإنجليز تفديم الدعمء والا إنفلنت القبائل من عقالهاء وهاجمت العراق 
والكوبت وششرق الأردن.وهكذا أءطي إبن سعود السلاح والمال» وحتى الطائرات بغرض قمع 
الإخوان. 

وباستسلام فادة الإخوان» بعد إفناء قوانهم وسجن زعمائهم» سيقت القبائل الهاربة بانجاه 
الحدود النجدية من قبل القوات البريطانيةء وقد استخدمت وثيقة إنجليزية كلمة "سوفها " كما 
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تساق القطعان إلى منطقة المناقيش بالقرب من الكوبت وسلمت لابن سعودء ومع أن الغاليية 
العظمى كانوا من النسوة والصيبة» فقد قدل العديد منهم وصودر أملاكهم؛ حيث امر هؤلاء 
باخراج ما بحوزتهم من حيوانات فبلغت عدة آلاف من الجمالء "ذم طوق رجال إبن سعود ما 
تبقى من قطعان المتمردين» وفحصت بشكل دقدق» ثم تمت مصادرة كل الجمال الصالح 
للركوب» وأمروا بتسليم كل ما لديهم من خيل وصودرت السلاح ..وجمعت من القبائل بصفة 
غرامة وعقاب ما.يزيد على الألفين والستمائة منها.وبناء على هذه الأرقام .يكون إبن سعود قد 
استولى على اثي الجمال الني كانت بحوزة القبائل الهاربة والعائدة من الكويت» وبما أن 
الحيوانات المصادرة كانت الأعظم قيمة؛ فمن المحتمل أن تكون القيمة التفدية التى صودرت 
منها تعادل قيمة ثلاثة ارباع انا را ق عات فر فال ل اترك ا ها 
قطيع الدوبش - قائد الإخوان ‏ المشهور من الجمال السوداء المعروفة ب (الشرف) والني 
كانت تشكل نفطة التجمع الرئدسسية لقييلة مطير أذناء الحرب» فقد استولى إبن سعود على 
حوالي مائة جمل منهاء أهداها لإبنه محمدء ولم يبق منها لدى الدوشان سوى عشرين منها "'". 

وعاد إبن سعود في فبر إبر ١٠711١وصادر‏ ١٠٠١جمل‏ من هجرة (قرية) شمالي القطيف», 
والتي سكتنها بعض أفرع مطير..وزاد على ذلك أن إبن سعود (صادر!) زوجة احد الزعماء 
"فكآخر علامة من علامات الاتنصارء تزوج إبن سعود في قريةء زوجة المرحوم عزيز إبن 
فيصل الدوش الذي قتل قبل ستة أشهر من ذلك التاريخ.وببدو أن اخذ زوجة العدو هي عادة 
يمارسها إبن سعود لأنه بعد استيلائه على حائل أخذ زوجة إين رثبيد بنفس الطريقة ''..وكما 
اخذ الحاكم السعودي وأخوه زوجات عزيزء أخذ وتزوج في ذات الفترة أخدين لخالد بن محمد 
السمحان» وهو لأجئ فى بغدادء ولما جاء والد زوجة فهد بن حتثبين لاعادة عائلة ابنه فهدء 
وهو احد فبادات التمرد» والمكونة من شقيةته ووالدته وطفله» رفضت المبيدتان العودة, 
ونصبتا خيامهما قرب آبار الشامية خارج الكويت ''. 

وهكذا أصبحت القبائل مهيضة الجناح بعد هزيمة الإخوان» غير قادرة على الاحتجاج أو 
إعلان التذمر..فبعد بضعة أشهر من الهزيمة» قام الثبيخ إين مقراد زعيم فرع (المحفوظ) من 
قيبلة العجمان بجمع الزكاة من ابناء قيبلته بناء على أوامر عبد الله بن جلويء ققدم جمع الزكاة 


'” الونبقة 2578-1-91 كل نقرير مؤرخ في 15 ماو . 0155 ويغطي القئرة الوافعة بين الأول من يبر 01489 وحنى 
الخامس عشر من بناير لعا لانالي وضعه الكابتن غلوب باما عن هزيمة الاخوان 

!” النصدر السايق 

الونفة 91 - 1 - 5776 5 في 76 لكتوير .؟19من الدعتمه السياسي البردطائي في الكوبت (ديكسون) إلى المقيم في 
بوشهر في سبتمبر ۱۹۲۰ 


BI 


بنجاح تام» أي بدون مشاكل؛ وحاول إبن مقراد إفناع قادة العجمان بملاقاة إن جلوي في 
الهفوف إلا انهم رفضوا خثببة القذل "'. 

خلال هذه الفترة لم .يبد تدسن في معاملة الثببعة بعد الاتفاق الذي عقده حافظ وهبة وفؤاد 
حمزة مع أعبانهم في أعقاب انتفاضة الثييخ محمد النمر..فكتب مجموعة من الوجهاء إلى 
الملك في 5١رمضان‏ سنة ٠5؟1١ه‏ / أوائل سنة ١111م,.يشكونه‏ سوء الأحوال» فرد عليهم 
بأنه فهم الامر ولس بإمكانه عمل شيء..وهذا نص جوابه : 

۷٦٥ "عدد‎ 

من عبد العزيز بن الرحمن الفيصل» إلى جناب المكرم عبد الله بن نصر اللهء و عبد الله بن 
حسدين بن نصر..أهل سبيهات؛ واحمد بن حميين الفرج..أهل العوامية» سلمهم الله تعالى. 

السلام عليكم» ذم وصلت عريضتكم المؤرخة في ١٠شنهر‏ رمضان سذة ١٠۴٠ء‏ واطلعنا 
اوا ر وق کو یک ا وکن ا ا ان ف اک وا 
,يصلحهاء وهذا شيء جاعلينه على البال» ولكن هذا الوقت لا .يمكننا عمل شيء.. ''احوال 
الوقت كما ترون على الناس عامة» ولا بد إن شاء الله بالوقت المناسب ننظر في أحوالكم 
جميعها وبكون ما فيه الخير وراحة للجميع» إن شاء الله نرجو الله .يقدر ما فيه الخير وحسن 
العاقبةء هذا ما لزم يبانه والسلام. ١؟شهر‏ رمضان سنة ٠5؟1ه_"‏ 

استفحلت الأزمة الاقتصادية عام ١؟1١»‏ وتزإيدت التفارير التي #تحدث عن روح قلقة 
ثائرة شمال الحجاز وحائل» إضافة إلى جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة» وعد البريطانيون 
هذه المدن مراكز محتملة ومهبأة للثورة» لأسباب ديذبة واقتصادية.."فابن سعود بنظر وهابي 
المدرسة القديمة ليس متطرفاً بما فيه الكفإية» وهو مفرط بالغلو الوهابي بنظر الحجازيين 
وغاليبة المسلمين الذين .يؤمون الحجاز للحج» وان تدس الأضرحة والمقامات واتنهاك 
قددبيتها منذ الغزو الوهابي؛ هو مصدر شعور عارم بالغضب “"*' 

أما الضائفة الاقنصادية فلم تفات الحجاز من آثارها العالمبة» حدث انخفض عدد الحجاج 
عام ١119‏ إلى افل من نصفهم عن العام الذى سبقهء بحيث لا يمكن للملك بأن .يستوفي 
ضرائب اضافية من مواطنديه المدقعين» تعادل ما كان ,يقبضه من ضرلاب الحجاج» ومشكلة 
للملك أنه كان ,يصرف اكذر مما ,يأَبّبه من دخل» "فهو وعائلته مبذرون مسرفونء» مما .يسبب 
الكثير من التعليقات المضادة» وقد علق احد الحجاج على سوء الإضاءة في مكة وقارنها 


3” المصدر السايق 

كلمة غير مقهومة 

”' الونيقة 1600 -3267 1 تقرير مؤرخ في #9بونيو 01421 لرسله الوزير البريطائي المفوض في حدة لاسير أندرو 
رابان إلى وزارة الخارجبة البريطائية في 1؟مايو ٠ ١591‏ | 
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بأجهزة الإضاءة في القصور الملكية» وتساءل عن المستند الشرعي الذي .يسوغ الملك بان 
يتقاضى للاغراض المتفرقة ولسداد تفقات الدولة» أموالاً بأني بها المسلمون لأداء واجب ديني 
هو الحجء أن البذخ والاسراف الملكي في مجال الانفاق الشخصي كان .يمكن أن ,يمر بدون 
ملاحظة» لولا أن الطلبات الملكية للاغراض الأخرى هي من الضخامة بحيث تستنزف كل 


وتتذكر هنا أن هذا الاسراف كان قبل ظهور النفطء فما كان ,يؤخذ من المواطنين بالقسر 
والجبر والاكراهء بنفق على العائلة المالكة وحافييتهاء وبدل أن تذهب الضرائب المفروضة 
على الحجاج لتعمير الأماكن المقدسةء كانت تصرف على الملذات واللهو» على أن هذه 
الضرائب كانت تلفى الكثير من التذمر من حجاج كانوا .بجمعون بعض المال لعشرات السندن 
من اجل اداء الفريضدة» فيأخذها إين سعود بحجة أو بأخرى..وكانت تذمر الحجاج الشيعة 
اكبرء ذلك أن التميدز الطائفي فرض عليهم أن .يدفعوا أكثر من غدرهم بمقدار سبع رويبات» 
وهو مبلغ كيبر بحساب ذلك الوقت» وبلحاظ فقر هؤلاء الساحقء» وقد اششتكى احد الفضاة 
الشببعة الهنود واسمه (إسحار حسين) من أن الحكومة السعودية تتفاضى مبلغ سبع رويبات 
إضافية من كل حاج تببعي بحجة " أننا بحاجة إلى حماية أكبرء فاذا كانت مذثل هذه الحمإية 
ضرورية تندجة سلوكنا وتصرفاتناء فإنه من الممكن تبريرها..اما إذا كانت الحاجة إليها تنبع 
من تعصب وتحامل الطائفة الوهايبة الأخرىء فإن تلك الطائفة وليس الذببعة هى التى يجب أن 
تفرض عليها الغرامات ""'. 

وأعد ناذب مساعد القنصل البريطاني في جدة إحسان اللهء وهو هنديء تقريرا مخابرائياً 
عن الأوضاع في مكة قال فيه : أن حالة الضيق النفسي بادية على محيا السكان “يزيد في 
حدتها فرض الضرائب الإضافية على الحجاجء مما ادى إلى تفلص أعدادهم فتأثرت حركة 
السوق» وحرم الناس من مداخيلهم..وبقدر ما فإن كل شخص في مكة ,يعتمد بصورة مباشرة ام 
غير مباشرة على الحج كوسيلة من وسائل حياته وإعالته» وقد وضع الناس في حالة من 
المصاعب إلى الحد الذى دفعهم للحقد يسبب نهب أموال الحجاز وإرسالها إلى نجد "وقال 
مساعد نائب القنصل "إن هذه المشكلة الاقتصاددة الحادة والمأساوية استحوذة على كل انتباه 
لكاو وان إن حر ودلا ا و و و و ا 
يجرح مشاعرهم عن طريق إحياء هدئة الامر بالمعروف والنهمي عن المنكن ""'. 


7" الونيقة 54173-25 مؤرخة فى 5١اغسطس 231451١‏ وتتضمن الوتيقة ثكوى اسحان حسين ,الى القدصل الدريطائي في جه 
المؤرخة في دوندو ١‏ 0245 وعنوان لاوثيفة “معاملة الحجاج لاشبعة في الحجاز " 
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"أما التبغ والسجائر التي تفرض عليها الحكومة الو مايبة رسوماً جمركية باهظةء فهي 
مصدر مشكلة أخرى بعاني منها اصحاب المحلات وزبائنهم» فما أن يعذر على هؤلاء شنترون 
اتون هذه البضائع المحرمةء حتى يقعوا الضحية الغضب النجدي والإهانة والتحقيرء 
الصعب فهم لمنطق الوهابي» وما يقولونه عن مبدئهم الغريب هذا..من الغريب المدهش اذك 
تلاحظ انهم في حين يمنعون يبع التبغ في الحجازء فانهم لا ,يترددون من ناحية أخرى في جني 
الأرباح والعائدات من الضرائب المفروضة عليهء ثم .بئّرضون المشنتغلين في هذه التجارة 
القانونية لمعاناة التدقير والإهانة "''. 

وال إكنان اجان ا و الان رالا ا لا رت دو وف كل جاه وان 
أفراد الشعب بدأوا بالتشاطات السرية» وقدم نموذجاً من المتشورات التي وزعت في مكة قائلاً 
پان غضب و اسئياء الشعب قد بلغ أفصى مداهء وان كل الحجاروق البدو والحضر ل 
هاأئجون بغضببة GE E‏ لس ا هائلا. 

وكتب الوزير المفوض لبريطانيا في جدة؛ الدبدر أندرو رايان» إلى السير جون سيمون في 
خارجية لندن في القابيرو ن الوضع السبياسي في مملكة 
أبن سعودء قائلاً بأن الاخدر وجه ا2ا وبا شي .بوندو ١115١‏ إلى الساطات البريطانية » حائاً 
إباها بان تتدجع احد البنوك البريطانية لمذحه مساعدات مالدة» وقد طرق الملك أبواباً أور ويدة: 
أخرى بما فيها ألمانيا والاذحاد السوفباتي وهولنداء وقد تأكد الماك أن بريطانيا والدول 
الأورويبة الأخر ى عدا الاتحاد السوفياتي ‏ لن بدي إبة استعداد لمساعدته» وقد فشدل 
تسوله ‏ كما ثفول الوثيقة البريطانية ‏ لبناء فوة جوبة ل4''' 

وقال رإبان» بأن المدن لها من أسباب التذمر ما يكفي وبزبد»ء وكذلك القبائل التي بدأت 
تعبر عن استبائها وعدم رضاهاء بل أن سبطرة إبن سعود على نجد ليست كما كانت في 
الماضي» وهي المنطقة التي .بحكمها بسخاء شدديدء وقد بدأ السخط والإستياء .يعمهاء و هناك 
روإبات مؤكدة عن حالات سخط "بسبب الضرائب الاضطهادية الباهظة والمرهقة» وسبب 
عدم دفع رواتب الجنود النجديين العاملين في المناطق الأخرى كتبوك» وإيضا بسبب فرض 
الأناوات العينبة على التجار» ومحاولة فرض استخدام الربال الحجازي غير المحبوب 
للتداول.وأخير بسبب ما سمي بالاصلاحات التي مدثتها بعثة الطويل في الاحساء "''. 

وإذا كان هذا حال نجد الموالية» فيف بحال مقاطعتي الاحساء والقطيف» واللنان تحملتا 
من المشاكل الاقنصاديةء والإرهاق المادي أكثر من أي منطفا: اخ '؟وبحسب تعيير أحد 


الويف السابفة 
'"' الونبقة 166-62-25 كل في للحاذى عثسس من يناين ١155‏ 
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الكتاب بان المنطةتين "كان لهما أوفر نصبيب من الأزمة " ' '.لفد أعاد الملك ضريبة الجهاد 
وبمبالغ أكبر مما سبق» رغم اتفاق مسشاربه مع أعيان الشببعة بإلغائها..بل أن الملك الذي 
راح .يخزن الذهب والحلي والجواهر والربالات الحجازية» فرض ضريبة الجهاد لأول مرة 
على قبائل الحجاز وقبائل الشمال» رغم أنه ليست هناك حرب» بل وفرضها على بعض سكان 
نجدء رغم أن الضريبة كانت بالنسبة لهولاء الأقل يبن الجميع. 

فيبنما فرضت عشرة ربالات على الشخص الواحد من النجديدين من ابناء القبائل» فإن ما 
فرض على الثببعءة وصدل إلى عون ريالاء وفرض مبلغ ٠١‏ ألف ربال على المقيمين في 
المنطقة المجبطة بالطائف وحدهاء إضافة إلى مبالغ أخرى من سكان المناطق الشمالية» وقد 
"احتج سكان الشمال لدى الأمير فيصل بسبب فقرهم المدقع» وعرضوا تقديم الرجال والجمال 
للحرب ‏ بدل الضريبة التفدية ..لكن الملك لم .دقبل العرض لفلة ثفنه بالقبائل الحجازية ". 
أما التجار في الاحساء "آل القصبيبي "» وكذلك تجار عنيزة وبريدة» فقد كان لهم ديون مستحةة 
على الماك مقدارها ٠‏ ألف جنده استرليني» ولم يكن هناك أي احتمال لاستعادتهاء رغم أن 
ثمانية منهم ذهبوا إلى مكة لملافاة الملك هناك لتحريك قضبية مظالمهم هذه..في حين أكد 
المستر (هو جل) نائب رايان» بان إين سعود جمع احتباطي من المال "عن طريق الإبتزاز 
والإغتصاب "'''. 

لم يكن" اناد ی تة من ا ا ا بآ اترو د ا واا اخروت 
ضد "الكفار "وما .يتبع ذلك من غنائم للقبائل الجامحة..والكفار هنا هم اهل العراق وشرقي 
الأردن الذين تحكممما العائلة المالكة الهاشمية» وكذلك اهل اليمن الذين تحكمهم الإمامة 
الزبديةء والخيار الثاني هو الاستفراض من الخارج» غير أن الدول كما التجار ليست على 
استعداد لإقراض ملك مفلس» اللهم إلا الاتحاد السوفيائي الذي لم .يقطع علاقائه بالملك بعد. 

بالذسبة للخيار الأولء لم .يكن الملك على استعداد للمجازفة بمصادمة البريطانيين في 
موافعهم القوبة في الخليج والعراق وشرق الأردن..فأراد الاستفادة من العلاقاته مع الروس 
للضغط على البريطاندين لإعادة راذب الدعم السابق» مقابل قطع علاقات مع موسكو..وفي 
البدء تلكأ الملك في طرح ما .يريده بصراحة مقابل تحجيم أو قطع دابر الوجود السوفياتي من 
أساسه» لكن حافظ و هبة وفي مارس ١118‏ أبلغ البريطانيين " أن ما.يريده إن سعود هو راتب 
دعمء وان وضع الملك ضمن وافع الأمور الحالي ,يزداد صعوبة» فالبدو وقبائل نجد تعيش على 
الغزو والإقثتال» ولكن هذا إتنهى بعد سسيطرة الماك على معظم البلاد» ولم يعد مسموحاً له أن 
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ا ار فما اور أن خا كل ول 0 کت اوها ار الالال 
البربطاني المباشر ..وهكذا لابد من فعل شي ء لارضاء العناصر القبلية الجائعة. إن أكذر ما 
,سبقي القبائكل خاضعة للذنظام هو الهدإباء ومما لا شك فيه بان راتب الدعم السابق الذي كان ,يدفع 
لابن سعودء لم يكلف حكومة جلالة الملك البربطانيء إلا أقل من النفقات التي .يستلزمها تقل 
التفوات والطائرات والسسببارات المدرعة وغير ذلك من الإجراءات الدفاعيدة ضد فبائل نجد 
الجامحة» والني يواجه إبن سعود حالياً مصاعب كيبرة في التحكم بها وضبطها“ '. 

استطاع إبن سعود في أواخر ١111١‏ ان .يعقد صفقة مع الاتحاد السوفياتي بقيمة ثلاثين ألف 
جذبه استر لبني» تشمل تزويد الحكومة السعودية بالبنزين والكيروسينء» على أن ,يسدد المبلغ 
على شكل أربعة أفساط.يفصل يدن كل واحد منها شهران.. 

وقد استطاع الروس تأمين رفع حظر جزئي عن البضائع الرومبية» وهو الحظر الذي كان 
يقوم به الملك مجاناً لصالح البضائع البريطانية القادمة من الهندء والتي لا ستطيع منافسة 
ار لضان الزوضية إلا أن الملك ومع وفع الكظرن لعزن هذاه افم لضان الروت 
إلى رسوم تعادل أربعة أضعاف الرسوم المعتادة *''. 

والحقيقة أن مسششاري الملك كانت لهم مصلحة شخصبية لعقد الصفقة مع الروس» خاصة 
وزير المالية عبد الله السليمان الحمدان» الذي إنفرد كما .يبدو بمعظم أرباح الصفقة؛ فتشكل 
لوبي من المستشارين الاخرين لطرده..<انى فيلبي غضب لأن "دائرة المالية سرقت مخزونه 
الخاص من البذزين» ووجد أن وضعه المالي أسوأ مما كان ,يظنء فكتب فوراً إلى عبد الله 
السليمان بان جزاء السرقة في هذا البلدء هو قطع البدء وقال فيلبي أن عبد الله هذا يستحق أن 
أل كل سر لد مسرم 

في نفس الوقت تضامن الأمير فيصل وفؤاد حمزة والأخوين الفضل (ابراهيم و عبد 
امالتحطيم موقع عبد الله السليمان» ليس لانه كان يخفيهم جميعاً تحث ظله المديد فحسب» يل 
"لانه كان فد أفقرهم جميعاً وحرمهم من المدخولات؛ وقد اضطر فيصل إلى تأجيل تقل ديوانه 
الشييفى غام ١153‏ ومنزله إلى الطائف + بسوت.ققص الأموال الثقديةء أمأ فؤاد فلم يكلم ر تبه 
منذ ثمانبة أشهرء وأخبر احد موظفي السفارة البربطانية بانه ,يخجل أن ,يطالب موظفيه في 
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a “. OT ۳‏ 
وزارة الخارجية بالعملء لانهم إبضا لم بتلقوا أى راذب منذ أشسهر عديدة " 


“"' لاوتيفة 381-91 -1668 £ مۋرخة في ١۲مارس‏ ۱۹۲۸ء ومرسلة من سلوين لوب في الفاهرف إلى لاسير اوسن 
تشامبر لين في الخارجبة لندنء ولنظر كناب شيو عيون في السعودبة الأسناة فهة الفحطانيء فهو دحوي نفاصبل ر عة عن اوضاع 
السعودية الاؤتصادية وار نباطها بالبريطاندين ولاسوفيوت 

7'"' الونيقة 25- 680- 2429 لومۇرخة في 1١1‏ ملو 1558 

“"' الوقيقة 25 - 2064 -5799 £ مؤرخة في ٠١‏ نومير ١۱۹۲ء‏ وانظر كناب ثديوءيون في للسعودية ص 1١١‏ إلى 
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واضطر الامير فيصل وفؤاد حمزة ‏ وبعد أن رفض الإنجليز تقديم الفروض ‏ إلى 
السفر إلى موسكو في عام ؟؟1١‏ لمنافشة إمكانية الحصول على فرض بمبلغ ملدون جنده 
البضائع القادمة من استراليا والهندء وكان لدى الروس شعور بالضبيق من عدم دفع الملك 
أفساط الدين السادق» ولكن الوزير المفوض للاتحاد السوفباتى فى جدة» استطاع أن ,يؤمن رفع 
حظر جزئي عن البضائع الرومبية» وأن .يسدد الدين القديم عن طريق الالغاء الجزئي أو الكلي 
للرسوم الجمركية على البضائع المستوردة حديثاء وهو اسلوب في الدفع كانت تلجأ إلبه 
الحكومة السعودية مع دائنيها '''. 

وفى متتصف عام ؟؟1١‏ ناشدت بعذة سعوددة الحكومة البريطانية تقفديم فرض بمبلغ 
نصف مليون جنبه» أو مساعدتها في جمع فرض من سوق لندن المالي.. 

واعتذرت الحكومة البريطانية في اجتماع لها مع البعثة السعوديبة عقد في بنك انجلترا في 
الذالن عشر من مإدو ؟5؟11١ء‏ عن عدم قدرتها على تليبة الطلب. 

وكرر إبن سعود مناشدته بعد شهرء حدث سلم ,يوسف ,بادبين إلى الدبير أندروا رإيان رسالة 
شخصبية من الملك ,يجدد فيها مناشدته لبريطانيا لتفديم مساعدة مالية» وان كانت أفل مما 
اقنرحتها البعثة..وأشار الملك إلى العرض الروسي لتقديم البضائع ولس التفدء وانه " لا 
.درغب فى قبول هذه المساعدة "..ومع ذلك لم ذر عرو ص إدِن اسعود إمتماما لدى البروطانيدن 
لمساعدثه . 
وحالما انتهوا من ذلكء حزموا حقائبهم ورحلوا عن البلاد نهائبا. 

واستمرت حالة الضبيق العامة التي سادت سذة ١۱۹۳ء‏ طوال عام ؟؟11١»‏ حيث طغيان 
الققر والمجاعة التي أصابت القبائل والمدن..وجاء موسم الحج الذي كان أضعف من أي موسم 
مضی لبزيد الطين بلق ويو مها هبطت صادرات البلاد من المو انى والجلود والتمور› وفص 
عدد الحجاج من ١1١‏ ألفا عام 1115 الى 75 ألفا فقط عام ١١۹١..وخوت‏ خزيذة الملكء فلم 
تكن فادرة حتى على دفع رو انب الموظفين الذين لا .يزيدون عن بضع مئات» واجتاح الجوع 
البلاد من أدناها إلى أقصاها. 

0 : ع 

ورغم أن الشائعات عن الاضطرابات ترددت فى كل مكانء إلا أن من المؤكد حدوثها فى 

الهمفوف و القطيف» إضافة إلى منطقة نجران» وهى مناطق تبيعية..وبومها ارسات الحكومة 


''! شووعيون في للسعودية. ص ١16‏ 
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فوة بقبادة خالد بن لؤي لقمع الاضطرابات في الجنوب ‏ نجران -»ء كما تحركت فوة درع 
لمحاربة قيبلة المرّة ولتطويق المخالفين الذين فطعت أبديهم وأرجلهم في الاحساء وباديتها *' '. 

وكا ضار الخال اة إو ان جن لالا هة ع 
في الجنوب '''. 

في شهر اغسطس 1111:9منع إبن سعود تصدير التمور من الاحساء والقطيف '' ' واستمر 
ل د ا أي حثى عام ١١١٠ء‏ فاصبيبت المنطةة بانهبار شبه تام في السنوات الأربع 
التي تلت المذع..ومع أن الملك برر إجراءه بان المجاعة تجتاح البلادء ولابد منن تخفيض 
سعر النمور - بمذع التصددر ‏ إلى الحد الادنى حثى ثنمكن الفئات المعدمة من سد 
رمقها..غير أن الوقائع تنبت بأن الملك كان يهدف الى امر آخرء وهو مصادرة ما تطاله ,بده 
نو ا ج ا و ا و 
عن (قلال) التمر لمصادرتها. ''' 

وحتى ذلك الوقت لم تزل جميع الضرائب وبأشكالما المختلفة قائمةء ولا يزال الحصار 
الاقتصادي للكوبت قائماء والاعدامات جارية على قدم وساق لكل من .يتعامل مع سوق الكوبت 
وتجارها..وخلال الاسبوع الأول من شهر اكتوبر 1151١اعدم‏ إبن جلوي أربعة من رجال 
قبائل المطير "اثنان منهم من الجبلان والآخرون من فرع البريح "» كما أعدم رجلا فشو 
من نجد» بتهمة شراء بضائع مق الكويكة وكيريبا غرى الحدود الستوفية الكوييية 37 

وثنابعت السنوات والأوضاع الاقتصادية على حالهاء والاضطرابات ما ثلبث أن ثفوم حتى 
تخمد بقوة السلاح» في مارس 21195 تحدثت تفارير المعتمدين البريطانيين عن سخط 


5" فاسيلييف. مصدر سايقء ص ٠۲١‏ وانظر لأوثيقة البربطانية 15 14/81 5 والمؤرخة فى ١#مارس‏ ؟5كوك 
التفرير الس.نوي عن السعودبة لعمٍ 1۹۲۲ اعده لأسير انارو رلبان في 5 قبر اير ۱۹۲۴۲ 

'"'' الوتيقة 91 -884 5ل مؤرخة في 4١فبرلير‏ 2559 تقرير الكوبت الاستخباريء من وزارة الدستعمرات ,الى وزارة 
الخارجبة فى ۱۲فبرلیر ٠١۹۲۲‏ 

''' للوثقة 25 - 2227 -5685 2 مؤرخة فى ""سبمين 1559 ويشين الاستلا الدكتور عبد ال لاسبيعي في كتابه "لفط 
واثره على لاحبة الاقنصادية فى المنطقة الشرقيبة. ص ؟ ١‏ ,الى أن " القطيف كانت شدبدة الا عضا على تصددين الشورء وقه شجع 
من اعضلاها علبه أن الطاب على مور هاكان عظيما لدرجة كان معيا ذمون الاحساء ذباع فى القطيف. وحين للغى الماك قرار منج 
النصدير كان كل شىء فد تغيرء حبث انخفض الطلب الدحلى بسبب تغير نماط النءذية لدى لل.دكان.ء وبسدب غزو المعليات 

2 ر‎ AY 3 . , 

والاطعمة النى لاخلنها شركة ار لكو کا اف الطلب العالمي علبه بأكثر مما نصور الفلاحون الذين الم بعودوا يجدون اموالا 
عقا لإضرح الزرع نفسك وللمقارنة فأن فسن فل تمر " الرزيز " اسنة 192/7 بلغ خدسين ربق وفى عار ۲ه ۱۹ کان سعر ها 
۷ ربالا فقفط. 

أ لاء مع ( ه سء ص ) فى *اذى الحجة 4٠٤۸١‏ 

*'! الوتيقة 7560-884-91 17 والوقيقة 7 .ماب ٩۱ ۸۸٤‏ تاريخ فسجبيلهما على ااتوالی ۲ نوفمیر ۲ 1۹۲و يسمي 
۲ نفریران استخباربان صدرا من الكويثت عن شهري سسبشير واكتوير لنفس العاف اعدهما لأميجور ديكسونء وقلات 
معلومات البريضانيين أنه لو حهتت لنتفاضة سبد على شكل الامتناع عن دفع الضرلاب 


٤۰ 


واحتجاجات واضطرابات فى الاحساء لأسباب إقتصادية» وأبرق المعتمد الساسى فى البحرين 
لرؤسائه يبلغهم بأنه تم إستيفاء سبعين ألف دولار كضرائب آذية على الأهالي في المقاطعةء 
خت انان اتقاوها عليانا تنديدا لدى الأهاني الذون دمو اذتجاجات وشكاوى والماننات لين 
جلوى رفعها الاخير للملك» وقيل بأن جواب الملك كان كالتالي " على أمير الاحساء أن .ينفذ 
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الأوامر دونما تأخير» والا استبدل بغيره 

خلال السنوات :5؟, 17؟, ١118‏ ارتفع عدد الحجاج بصورة قليلة» ولم تعد هناك أمال 
وة کن ار غ اا ع الا ا ا ي احا ون ج ك 
لوقك (رنلق )ل ششهوع N E: E OE EEL‏ 
ضعيفة» وبعزو الحجازيون ذلك إلى سباسة الحكومة القائمة على اقنطاع جزء كيبر من 
عائدات الحج واحتكارها لذفسهاء مع أن الملك إبن سعود يدرك ما تسببه هذه الضريبة المرهقة 
على الحجاج من شوبه لسمعته في الخارج *''. 

ووضعت الحكومة مشروعا أسمته (مشروع القرش)» وحثت السكان والحجاج للمساهمة 
فيه لتددبين أوضاع الأماكن المقدسة» ولكن المشروع فثدل لعدم اللفة في المقبذين له» ولم بعط 
المشروع سوى 2٠٠‏ جنده قربا في اول عام من تأسبدسهء وقد كانت ذلك نهإية المشروع؛ على 
أن مشروع القرش كان يعتمد اساسا على يدع علب صغيرة من التمور إلى الحجاج كتذكار لهم 
من الأراضي المقدسة» والمعلوم أن التمور الني .بذتج معظمها الثببعة في المنطقة الشرفية» 
والتي منع تصدربها ثم جرى مصادرتها كانت الأساس الذي اعتمد عليه إضافة إلى تمور 
المدينة المنورة والني .شرف على اذناج معظمها ثببعة المدينة المعروففين باسم " النخاولة "*''. 

هذا ولا .يزال هناك فارق غير مقبول دبن حالة الفقر العام الني ,بعاني منها الشعب ويدن 
بذخ الملك وعائلته ورهطه..اذ لم تكن هناك إدة قبود أو إشسراف على الإنفاق الملكيء والتنافس 
يدن الابناء ويبن نسائهم .يقود إلى البذخ والاسراف "'فقائمة السبيارات التي يملكها الأبناء الاربعة 
الكبار فقط مذهلة صاعقة» وأمين الخزانة الملكية سافر إلى المند جوا ليشتري بعض الأثبياء 
لبيدات القصر»ء في حين تعاني رواتب الموظفين من الانخفاض» وحنى هذه الروانب 
المنخفضة لا وستلمونها باتنظام ". 


*'! الونيقة 2227-25 2 مؤرخة في ؟؟الدإريل 01555 وعنوانها (اضطرابات في الاحساء) . 
4 الونيفة 2338-25 :7 
10 الو نيقة السابقة 
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واصبح لعيبد الأسرة المالكة '''وخدمهم صولة وجولةء فكانوا في الوافع هم السادة 
وأصحاب المال والحظوة» في حين تقطع أبدي العشرات من المواطنين كل أسبوع وتعلق على 
أبواب المساجد بعد صلاة الجمعة» بتهمة سرقة رغيف خبز .سد رمق الجياع» في حين ,يعدم 
العديدون بالرصاص بتهمة تهربب بضاءعة من المنطقة المحظورة الكوبت " بل أن حالقي 
اللحى " وفروا مبالغ لا بأس بها لخزينة إبن سعودء وقد استوفيت منهم كغرامات لحلقهم لحاهم 
" "''. هذا إضافة إلى تلقبهم الجلد والإهانة أمام العامة. 

وراح وزراء إبن سعود ورجاله " .يستغلون كل فرصة تسنح لهم لملء جبوبهمء .ساعدهم 
في ذلك عدد من الموظفين الصغار الذين لا همة لهم على الاطلاق» ويتلقى هؤلاء روائب 
قليلة غالبا تأني متأخرة *"' 'فيكملونها بنهب المواطنين بحجة القانون. 

ولو لم شق اط للك الثانن. جوعا. ققد كدفق النفظ بكمياك اكجازية بك :191 ابد 
خمس سنوات من البحث والتتفدب ٠‏ ثم اندلعت الحرب العالمية الثانية» ففازت بلاد إدن السعود 
بالقروض الاجنيدة والمساعداتك المختلفة خاصة من الأميركيدن كتعويض عن توقف النفطء 
وكمكافأة على موافف إبن سعود تجاه الحلفاء في الحرب» وفي أواخر الاربعينيات قفزت 
مداخيل الحكومة وبدأت حقبة النفط. 


الشيعة في عصر النفط ( ٠١١۰ 2١958‏ ) 

قفزت أهمية الثببعة بظهور النفط في مناطق وجودهمء وتضاعفت هذه الأهمية بتضاعف» 
اسعار النفطء وأصبحت هذه المناطق قلب المملكة النابض الذي يغذي سائ الأطراف بالحياةء 
فدون النفط ودون العمال الثببعة لايمكن أن ثفوم للمملكة قائمة. 

تقد اصبحت المنطقة الشرقدة أهم منطقة في البلادء حيث تضم مخزون النفط الذي لا ,دوجد 
له مل في العالم» كما ثقام على أراضبيها كل صناعة النفط وإتناجه ومعظم تصديره..ولان 
النفط هو المورد الأول والأخير للدخل الفومي» ففد أصبحت حساببية السلطات السعودية تجاه 


“'' لر يلغ الرق في السملكة السعودية إل عار 01554 وبعه ضغوط دولية ويذكر عبد لارحمن الباكر في كنابه " من البحرين 
الى المنفى " ص :5١‏ " أن عبد مملوكاً لشيخ من شيوخ البدرين بمكن أن يقف على باب دكال بلك احد لاشيعة ويقول: عصايا 
نريد كذا وكذل ولذالم يستجب بسرعة لظبية ر غبات العصاء فادها تنزل علبه بالضرب في لمح البصرء وبأخذ ما يربده عنوة وهذا 
انموذج صالح النطبيق في مملكة إبن سعوه في لك الايار الخوالي 

7'! الوثيقة السابقةة 

*'! الوفقة 25 -2782-196 15 مؤرخة في 15 مايو 1910 من رياس بولاره في جدة إلى الفايدونت هالبفاكس في 
خارجية لندنء بتار بخ 55 لبريل 155/7 


النببعة مضاعفة» لوجود النفط في مناطقهم» ولكونهم تبيعة .ينظر إليهم كعنصر إضطراب في 
أكثر المناطق حبودة. 

أضف إلى ذلك فإنهم ولتماسهم مع صناءة النفط ومشاركتهم فيها منذ البدإبة أصبحوا 
شكلون 55 97617١‏ من العمالة النفطية السعودية في الوفت الحاضر. 

وبدونهم لا يمكن لتفطة نفط أن تصّدرء وهذا ما دفع بالسلطات إلى التصرف بعصيدة 
تجاههم» خاصة وأنهم كانوا في قلب الحركات العمالية والسدياسية المعارضة والمطالبة بتحسين 
الأوضاع المعائبية, وفد سعت الدولة ومنذ مطلع عام 11/17 الى عدم وظيف التببعة في 
صناعة النفط بغض النظر عن كفاءة المتقدمين إلى العملء» ولا .بزال هذا الفرار ساري 
المفعول حتى الوفت الحاضر. 

وعلى غير عادة السعوديين ذوى الأصول البدوبة القريبة» فإن الثببعة كان لديهم استعداد 
للعمل اليدوي؛ وعلى مر السدنين أصبحوا العمود الفقري لقوى أرامكو المؤهلة والنصف 
مؤهلة..وكانت ثفديرات متواضعة فد قالت فى بدإية الثمائبات أن ثلث فوى ارامكو العاملة من 
سعوديين وغدرهم ,بحتلها الثببعة» ومع ذلك بقوا كمواطنين من الدرجة الثانبة وفي أسفل الذظام 
الاقتصادى "''. 

إن غاليبة العمال في معامل التكرين برأ تنورة وغيرهاء وكذلك في. حفول النفط بحثاً 
واتثاجأء وفي مشروع الهيكئة الملكية بالجييل هم من الشيبعة ويؤدون أعمالاً مهنية أساميةء 
والفليل منهم نجح في النفاذ إلى مستوى الإدارة» وحتى هؤلاء أعيدوا إلى مراتب أدنى» 
وأصبح مؤكدا لدى المعتمين أن التمييز ضدد الثبيءة صريح وواضح '"وانهم مميزون في كل 
موقع في صناعة النفطء وكل الأدلة ثثبيت بانهم لم ,سمح لهم بان ,يتعدوا مستوى العمال 
المهنيين) e‏ 

في عام :21111 وفيما كان الملك إين سعود يكن من الأزمة الاقتصادية الخاتفة» وبعد أن 
فشل في عام ؟1؟1١في‏ إيقناع الانجليز بشراء إمتباز النفط» وهي المهمة التي اضطلع بها 
الأمير فيصل أثناء زيارته للندن في ذلك العام» سأل إين سعود مستشاره فيلبي» بانه "إذا 
رخات ن فة مرن تعدو اا اع ل ارات ا ها“ فود لس :بان ا 
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لا يعطي مليون جنبه قبل تحر مبدئي لمصادر الثروة في البلادء واقنرح على الملك أن .بدعو 
الشركات النفطية الأميركية لإنفاذه من أزمته '''. 

وبعد وساطات تقدم بها فيلبي» إستقدم الجيولوجي الأميركي تويتشدل للبحث عن المعادن» 
وكان كل اهتمامه مركزاً على الاحساء القريبة من البدرين والثي استخرج منها النفط بالفعل 
وهى لا تبعد سوى أمبال قليلة عنهاء اذن فأن احتمالبات وجود النفط فى الاحساء قائمةء وهكذا 
فلن ن اة و ىو اله فى اوخا فول ر هه وکن ان ل 
وخلال أشهر فلائل أثبت وجود النفط فى المنطقة. 

والحقيقة فأن الاتراك وقبل رحيلهم أكدوا وجود النفط في الفطيف» وكان المعتمد البربطاني 
بيكسون فد زار الفطيف عام ۹بح E E‏ على تقرير عثماني يۇكد هذه 
الحقيقة. .إلا أن الإنجليز لم .يكونوا ميالين كيرا للبدحث عن النفط في مملكة إبن سعود '''. 

وأعد تويشدل تثفربره وأطلع إين سعود عليه» ولكن الأخير لم .يكن مبالياً بهء اذ أن كل همه 
كان مركزا على الحصول على قرض أو هبة» وأوكل لمستشاره ,يوسف ,باسبين بان .يطلب من 
الجبولوجي تديبر قرض من شركات النفط الأميركية» بدل إضاءة الوقت في كتابة التفاريرء 
والحديث عن الغنى والرفاه الذي سبيعم المملكة إذا ما تعاون الملك مع الشركات الأميركية 
"لم يغادر تويتشل الرباض إلا وفي جببه توكيل من الملك ,يخوله الحديث بالِيابة عنه أمام 
شركات البترول الأميركيةء فحاول مع شركة " بترول تكساس / تكساكو " و" اكسون "و " 
ولف ا رھ و وک جد ف اھا ری کارا فن ار 
هاملتون» أحد كبار رجال ششركة ستاندارد أوبل أوف كاليفورنياء الذي قال بانه مستعد للسفر 
حالاً إلى السعودية فور تلقبه دعوة من إين سعودء وقد ابرق الأخير إليه داعياً إباه لزبارة 
مملكته» فاصطحب هاملتون معه وشل إلى جدةء وشكلت جلسات المباحثات التى فادها عبد 
الله السليمان الحمدان وزير المالية السعودي» وبعضوية عبد الله الفضل وحسن القصبيبى 
ومحمد المانع کمذرجم. 

أبدى عبد الله السليمان استعداده المسبق للموافق على إدة شروط تضعها شركة ستاندارد 
ات رها بف ج :ستدمن خسة النكونة فى الكزول تفظو كاج 
فيما أبدى هاملتون الاستعداد لدفع (5؟ ألف جنيه).. وفي هذه المرحلة من المفاوضات وصل 
الوفد البربطاني الممثل لششركات النفط البريطائية لمنع الاختراق الأميركي» وللحصول على 
الامئباز الذي لم .يكوئوا راغيين فيه أساساً.وحاول هؤلاء إجتذاب قطبي» وهو احد رجال 
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الساسة والمخابرات البريطائيين» لكنه لم يستطع مقاومة الاغراءات الأميركية» حيث وعده 
هاملتون بألف جنيه سذويا مدى الحياة» وانه بيحصل على هدإيا مجزية عند توقيع الاتفافيةء 
فوافق على ذلك طالباً الكتمان. 

كما قدم الأميركيون رشوات (إغراءات) أخرى إلى مستشاري الملك؛ وبالأخص إلى 
,يوسف يابدين و عبد الله السليمان» الذي وعد بعدة سيارات فاخرة وبضعة آلاف من 
الجنبهات .على أن الثمن الذى عرضه الأميركيون ثمناً للامتباز كان (١؟‏ ألف جذبه استرليني 
E e e yk a‏ إلى حو EAS E‏ 
E RO OE E TN TET‏ 
المعهود لدى الإنجليز» فضدلا أن عروضهم رغم صغرها والثي قدمتها شركة نفط العراق 
كانت تشسترط الدفع بالرويبة الهندية» وهو امر لم.يكن 65 لدى الملك السعودي 0 

وبروي الاستاذ مازن البندك ظروف توقيع الاتفافية كالتالي : 

" بعد مفاوضات غدر قصببرة» توصل الطرفان : الحكومة السعودية ويمثلها وزير المالبة 
عبد الله السليمان» وشركة ستاندارد ويمثلها لويد هاملتون إلى الاتفاق على إعطاء الشركة حق 
التتقيب عن البترول» وذهب وزير المالية ليقرأ الاتفافبة على الملك وبأخذ مواففته» ولم يكن 
الملك .يعرف شيا عن شؤون النفط فقد وضع ثفته في فبلبي» وكان .ستعجل إستلام ثمن 
الامتيازء وبذكر فيلبي أن الملك كانت تأخذه الغفوة أثناء قراءة الوزير للاتفاقية» وحين صحا 
الملك من غفوته كان الوزير لا .بزال .يقرأء فألتفت إلى فيلبي وسأله رأيه» وحين أبدى موافقته 
ورضاهء امر الملك وزير المالية بتوقيعها قائلا :(ذق بالله ووقع)» فوذق وزير المالية بالله ووقع 
عليهاه وصدر المرسوم الملكي رقم 5؟١١بإعطاء‏ ششركة ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا 
الامتباز» وكان ذلك بتاريخ 1؟ مإدو 111515 الموافق #صفر ؟5؟1١ه)‏ "5". 

كان هذا الامتطزاكد ضرورها لإعطاع خلفية عن قضنة الفط فى التتعوددة وتطونها. 

بدأت شركة ستاندارد (والتي إنضم إليها شركاء آخرون وتحول إسمها إلى أرامكو) 
بالعمل» فجذبت أليها الأبدي العاملة الثببعية» باعتبار أن الثببعة هم سكنة الحواضرء ولأن 
الشركة تعمل في مناطق تببعة» وإيضا لأن البدو غير مسثفرين ولا .دحبون الأعمال المهنية 
الني يءتبرونها إنثقاصاً من قدرهمء ولم .يكن لدى الشركة في تلك الأيام أفكار محددة تجاه 
المعتفدات الدينية وقد شعر الشييعة بشيء من الارتباح إذ وجدوا رب عمل ليست لديه حساببية 
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ددندة أو مذهددةة. 
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غير أن ذلك لم يكن يعني عدم التعالي واحتفار الأهالي باعتبارهم بشرا غير متحضرين 
على الطريقة الغريبة؛ حكى احد العاملين القدماء» بان ارامكو كانت تجمع المئات من الراغيدن 
في العمل في إحدى ساحات القطيف» وهناك .يجرى الكشف الصحي عليهم ‏ كما تجري على 
الجبوانات - فينظرون إلى أسنانهم وعدونهم وآذانهم وأبعد من ذلك» وهذا بنظرهم " إختبار 
صحي"!. ولم .يكن أمام الناس الذين .دريدون سد رمقهم إلا القبول» بل ودفع الرشوة» رغم 
العوزء للظفر بالنجاح والقبول» وكان هؤلاء كثيرا ما ,يخفون أعمارهم الحقيقية حتى لا يفوتهم 
قطان العمل 0 

من جهتها كانت ارامكو بحاجة إلى الثببعة» الفئة الوحيدة الني كاذت لا تمانع من العمل 
المهني..وفي بدإية التأسس كان هناك طلب ملح على القوى العاملة الشبيعية» ولم نجج ارامكو 
إلا في استقطاب عدد جد محدود من العوازم والدواس القاطنين في محيط المدن والقرى 
الشبيبية '' '.وخبرة الشركة تفول بان الثببعة أبدوا استعدادهم ورغبتهم لقبول المخاطر والتأهيل 
وغيرها أكثر من السنة من بدو المنطقة "' '.ولهذا السبب دون غيره» احدل الثببعة موافعهم في 
ارامكوء وإن كانت هذه المواقع - وبقرار سسبياسي ‏ لا تصدل إلى الإدارة والمرانب العلياء 
ولكنها شديدة الاير في كل الموافع الأخرىء ولا ,يمكن لأرامكو على مدى العشرين سذة 
لقائمة الامتشناء عن. الفيسة + إلا |[ قورت عدم تصتدين النفظ من أسادنة: 

بعد سنوات خمس من العمل الشاق» تفجر النفط في مارس ۱۹۴۸من البئر رقم ا وفي 
العام النالى تفجرت الحرب العالمية الثازية» فدخلت البلاد في دوامة اقنصادية جديدة و عاصفة 
كانت الافسى على الاطلاقء ولم تفد مسارعة الأميركيين والإنجليز لمعونة الملك لكسدب تأييده 
في الحرب» ومن اجل تدخله في إبقاء الدول العريدة هادكة ‏ خاصة في فلسطين ‏ من إنقاف 
غائلة المجاعة وما تبعها من هجرة واسعة الذطاق من كل أنحاء البلاد إلى البلدن المجاورة 
ربا تن الموت: 

تفد تدفق البترول فى أثند “وات التلاد كأزماً ودرجاء فقد جاء فى قترة كساد صمناعة 
اللؤلؤ والذي بدأ سنة /1541ه-/ 1158م: وفي فترة كساد عالمي بدأ منذ أواخر عام ۱۹۲۸ء 
وما دبع ذلك من إنخفاض عدد الحجاج الذي بزودون خزبذة الملك بالمال» كما جاء ندفق النفط 
في فثرة إنهبار تجارى عام» فقت رسوم الجمارك» وما كاد الملك ,نتدفس الصعداء حنى 
اششتملت الحرب العالمية الثازية لتزيد الأمور سوءاً و[ينخفض عدد الحجاج إلى اذل المستوبات . 
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خلال الفثرة من ۱۹١١‏ إلى ١14/8‏ إرتفعت أسعار المعيشة بنسبة 905٠٠‏ فى ظل تضخم 
جنونى جعل من عائدات الماك قليلة القيمة» وحتى أفراد العائلة المالكة وحواثبيها الذين تمتعوا 
في السنوات السابقة بحياة لينة وإنفاق متعاظم على أسباب الرفاه والكماليات المستوردة بفضل 
عوائد البترول التي تدفقت إلى جيوبهم» حتى هؤلاء تألموا من هذه الأزمةء فكان عليهم ‏ وإن 
لم پکونوا قد تعودوا ‏ أن ,بحاولوا التقليل من إسرافهم وتبذيرهم. 

أما على الصعيد الشعبي ققد انخفض المخزون الرئيسي من التمر ولأرز والحنطةء 
وارتفعت أسعارها إلى الذروة. وشهدت المناطق الزراعبة عودة جماعية للاعتماد على 
النباتات الحقلية كغذاء ردئيسى» أما المناطق الصحراوية فقد وصلت بها الحال إلى مرحلة 
مأساوبةء واتجه العديد من ابنائها إلى الرباض طاليين الغوث من الحكومةء في حين عاد عمال 
ارامكو إلى زراعتهم المهجورة وحرفهم الصغيرة» وقد كان هؤلاء اكثر المتضررين من 
الظروف الجديدة» حيث بفيت مردباتهم عند مستواها السابق؛ ولم تستطع مسايرة ثبار الغلاء 
الجارف»ء وهكذا دب التذمر في صفوفهم» وسرت موجة من التذلي عن العمل دون انذار 
مسبق» بل أن ارامكو نفسها قامت بتسريح العديد من العمال واعدة إباهم بإعادتهم في حال 
توقف الحرب ..لكن هجرة العمل في ارامكو زادت عن حدهاء فاضطرت الشركة فى اكتنوبر 
٥‏ لوعد العمال بتدسين ظروف العمل بعد إضراب بدائي قاموا به» وكانت ارامكو قد 
قدمت وعودا سابقة بتحددين أوضاع عمالهاء بعد الهجوم الإبطالي على الظهران. 

ففي ليلة الخامس عدر من رمضان 1155ه / 11 اكتوبر 2114٠‏ شذت أربعع طائرات 
اة من رائ ) NARSEÊ771$‏ 001 ۶ وران خضي من :موسوليتي» مجوماً 
على آبار النفط في الظمران وبالقرب من المنطقة السكنيةء وقد أحدذت القنابل أصواتا ر عدية 
مخيفة» وأصابت أنبويين للنفط وذا أحدث هلعا فى أفئدة العمال» وقد اعتذر موسولينى فى 
حديث مذاع للملك عبد العزيز متذرعاً بانه لم.يكن .يقصد مهاجهة الظهران» وإنما معمل تكرير 
النفط في البحربن..وقد كان مقرراً أن ,يام بعد القفصف للمعمل أن تمود الطائرات التي أنطلقت 
من جزيرة رودس عبر الاجواء السعودية لتهبط في الحبشة؛ ولكن احد الطيارين فقد الانصال 
مع بقبة السربء فلاحت له انوار الظهران فظنها الهدف وأفرغ حمولة طائرته من القنايل 
'''قال احد العمال ممن شنهد الهجوم بان " النصارى كانوا .يعيشدون في رعبء وقد طلبوا منا 
أن تقيم ملاجئ تدحت الأرضء نأعددنا ثلاثة منها للأميركيين الذين رغم التحصينات كانوا 
يفضلون النوم في الصحراء مع عوائلهم..اما نحن فكنا نسكن في البرسئيات في اكواخ من 
السعف» وحفرت لنا حفرة لاتغطي الركبة مع أوامر تفول : إذا سمعتم الصفارةء اختبئوا في 
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الحفرة !. وما أن ,بحل وقت المغرب حتى تطفأ الأنوار» وقد طليت أنوار السبيارات باللون 
الأزرقء والوبل لنا إن اشْلعنا انار لطبخ العشاء أو للتدفئة..على أدذنا العمال السعوديين ‏ 
نبتعد بعد صلاة العشاء عن منطقة المنشات إلى نهيدين '''.وفى احدى الليالى سمعنا أصوات 
الإنفجارات فأر عبتناء ورأينا النار تشتعل» ولكننا لم نجرؤ على الاقنراب من موقع الانفجارات 
حتى الصباح حيث بدأت الجرافات بحجز النفط الخام والذى غطى مساحة واسعة من الأرض» 
فيما أوقف العمال مرور النفط في الإنبويدن المصايدن...و هناك رإينا قذيقزين لم تنفجراء 
إحداهما عند المطبخ العام والاخرى بالقرب من السوبر ماركت. '" " 

بعد هذا الهجوم كاد العمل أن .يتوقف كلياء حجيث تم ترحيل العائلات الأميركية والعديد من 
العمال الأميركيين على ظهر سفينة أفلنهم إلى بومباي» ومنها أبحروا إلى الولايات المتحدة في 
؟انوفمبر ١14٠‏ على مدن الباخرة ( 59آ2817:18 © EDEN‏ R).وکان‏ آخر فوج یغادر 
الظهران فى متنتصف ٠١٤١١‏ ولم ,يدق سوى افل من مائة من العمال الأميركيين» لم يكن هذا 
حال الأميركيدن فحسب. بل أن العمال السعوديين الذين رأوا تساهل الشركة بحياتهم؛ تركوا 
العمل بشكل جماعيء الامر الذى دعا الشركة إلى المسارعة في حفر وبناء 5؟ملجأ تحت 
الارض في رس تنورة والظهران» في محاولة لتشجيع العاملين على البقاءء كما رشدت 
الطرقات بالنفط المحروق» وأفيم جهاز إنذار على قمة جبل الظمران» وأصدرت الحكومة ‏ 
بناء على طلب من ارامكو ‏ حظراً على خروج الأهالي بالفوائيس» كما وضعت ارامكو 
خطة للطوارئ لحماية الأجهزة الثمينة» والمخازن وأبار النفطء في حين توسعت الشركة في 
استخدام الحمير والجمال لتقل المعدات بسبب شحة قطع الغيارء واستمرت الامور على هذه 
الحال حتى عام ؟954 ؟؟' 

طف اھ ن ر اکر کے عا ۹ کر کم ی دران لکن رات و 
وافقت الشركة على دفع ثلائة ملايدن ريثما تنظم الحكومة الأميركية طريقة للمساعدة؛ ودفعت 
المبلغ ولكن بعد لأي شديد عام ١٤1٠ء‏ في حين انخفضت مدفوعات الشركة للملك من 128 
مليون دولار عام 11153»ء إلى ©»؟مليون في عام »١115٠‏ أم إلى مليوني دولار ابتداء من عام 
١ ۱1‏ مد<نى عام VEE‏ 

وأقنعت الشركة الرئس روزفلت عبر مندوبها (جيمس موفت) بأن .بوسع نطاق قانون 
الإعارة والتأجير ليشمل السعودية» حدث أبدى روزفلت قلفه من إثارة المتاعب لدى الكونغرس 


*”! نهيدين : أول قرية من الأكواخ دؤسسها عمال اشفط الاستقرون بالقرب من مشات الظيرانء وفع شمال شرفي 
الظيران. وقد نفلت الفربة ,الى مكال أخرء ,الى حبث تأسيت مدينة الثقبة الحالية . 


'*' لقاء مع"لم سء ص " في لاسابع والعثدرين من صفر 14.5.ه. 
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الذي استرط قصر المساعدات على الحكومات الديمقراطية من الحلفاء» يبنما يوصف حكم إبن 
سعود داماً بالقبلية والفردية والاستبداد..وهكذا جرى تعديل الطرح بان تدفع المساعدات 
لبريطانياء (عدر القانون هذا)ء» ثم ثنولي هي تسليم إبن سعود حصتهء وعلى اثر ذلك زاد 
الإنجليز دعمهم للملك من المال الإمبركي إلى ٠۰١‏ مليون دولار عام ١٤١١ء‏ أي يمأ يعادل 
؟١ضعف‏ المساعدة التي حصل عليها في السدنة السابةة ٠"‏ وقدر مجموع ما حصلت عليه 
الحكومة السعودية في العام الثالي ١٤1١ب‏ ؟ ١مليون‏ وتسعين ألف دولارء واستمر الدفع 
الأميركي بفضل ارامكو على شنكل قروض مكبلة لم .يستطع الملك أن .يدفعهاء ووصدل مقدار 
القرض الذي استلمه الملك سنة 1145 الى عشيرة ملايين دولار “' . 

في هذه السدنوات اشرت المجاعة يبن السكان» وعرف الناس سنة " البطافة " حجيث كانت 
المواد الغذائية توزع بالحصص لبعض الأماكن» وظهرت إشاعات في القطيف ونواحيها بأن 
الحكومة ستصادر جميع ما لدى الأهالى من تمورء فصدق بعضهم الاشباعة وأخذوا 
احتّباطاتهم» فتقلوا ما لديهم إلى امكذة لا ثراها أعين الرقباء. واما الآخرون نقد ابتلوا وصودر 
جميع ما ليديهم فأصبحو ا .يجلسون في الشوارع .,يمدون أبديهم .يسألون الاحسان.على أن الغاليدة 
لم تكن تعلم بأن الملك - وعبر جلاده إبن جلوى ‏ ببيصل بهم الامر إلى هذا الحدء بان 
ينهبوا طعامهمء» فهذا لم تعرفه المنطقة في تأريخها القديم أو الحديث. 

لقد بعت الملك بميئة مع فرق شرطة تفش اليبوت يبتاً ينا وصادروا ما وجدوه..حكى احد 
المعاصرين لتلك الاحدات الرهيبة» بأنه كان لديه (؟١‏ من قلال التمر) هي كل ما لديه في 
الحياةء وقال أنه فوجئ بطرق الباب ففتحهء وتدفق رجال الهبئة كالكلاب المسعورة تبحث في 
جميع انحاء اليدت» وأششار إلى أن جاره أبلغه صبحية ذلك اليوم بان هؤلاء «بتقدمونء فلم ,بأخذ 
استعداده فيخفي ما لديه من طعام» وكل ما فعله أنه فتح هذه القلال» فلما رأوها قال لهم : انها 
تحوي تمراً فاسداء فمد المسؤول بده والتفط واحدة منها فوجدها فاسدة ‏ صدفة ‏ قتركوه» 
وأشار هذا المعاصر للحدث» إلى أن جاره صودر منه 7٠٠١‏ قلة تمر ولم ,نتركوا له واحدة منهاء 
وكان هذا الجار قد اخفاها في باحة منزله حدث دفنها وأهال عليها النراب» ولكن رجال الهبكة 
وبواسطة قطبيب حديدي خاص ببغرزونه في الارض كإحدى أدوات التفئيشء» اكنشفوا 
وصادروها ووجهول [4 اللطمات والسباب والإهانات *''. 

يام قلائل مضت» وإذا بالبكاء والعويل .يرتفع من النساء والاطفال بسبب الجوع» وكان 
هناك تزاحم متفطع النظير لشراء التمر الذي اصبح دمن الكيلو منه ربالا وهو مبلغ 
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ضخم..قال احد المعاصرين أنه رأى بعينه طوايبر تنزاحم في مكان كان والى ما قبل سنوات 
خمس ,يعرف باسم المربعة في مدينة صفوى لشراء التمر.ولأن الغاليدة لاتملك المال» ققد 
اضطرت النساء ليدع أي شيء ,بوجد لديون من انونة وحلق و يرما اف :" رأيت بعيني 
الناس .ننصارعون على ظرف قلة النمر ى Na EA‏ 
A‏ 

ومنذ اواخر عام ؟151١لم‏ تعد شحنات الارز تصل كما كانت من بورماء فاتخذ الملك إبن 
سعود كراراً بالعويض عنها من كمون وأرن الاحداء. والقطيف بالمصادرة والإكرا وسر 
الملك منذ فبرإدر 1155١شاحنات‏ من و 7 الرياض لنقل ا الغذائية» وفدرت 


6ل المزيد من التمور a‏ من المقاطعتين الشرقيئين 0 

هذا في الوقت الذي كان فده الملك وأولاده وحفدته وبنائه ومستاروه ,يتلا عبون بمال 
الإعانة الأميركية» وكان وزير المالية ‏ كما ,يقول حافظ وهبة ‏ ,يختلس ذهب المعونة 
الأميركية من الجنيهات "وديبعه کنا في أسواق الفاهرة خلال الحرب "» ولكن الملك سكت 
عنه» "ولقد كان هذا العفو E‏ عت SEN SEN er a‏ 
المرثنبين» فاذا كان جائزاً في حكومة لا تدين بالشر عدة الإسلامية» فإنه كثير على دولة ديذية " 
في حين أن إبن جلوي كان .,يومها يقطع إبدى الجباع ولأتفه الاسباب. 

مضت سنوات الحرب كنيلة مؤلمة حتى إذا حل عام ١1155‏ وشارفت الحرب على نهاإننهاء 
بادر عمال ارامكو بإظهار امتعاضهم الذي تراكم طوال سني الحرب التي تحملوا ألامها 
وأهوالهاء وبالطبع لم .يكن وضع العمال مردحا في أي وقت» وكان الأميركيون بنظرون إلى 
المواطنين باعتبارهم قوة عمل رخيصة بإمكانها إنجاز الكثير من الأعمال بأجور بسيطةء 
كان أحق العامل السعودي فأكرفا يومناء أما راذب الهندي فكان أربعة ريالات» وارتفع 
الأجر إلى ؟؟ ٠‏ ريال؛ وفي عام ١14‏ إلى ربال ونصف. 

وبمقارنة بسيطة .يضح لنا مقدار الغبن» فالعامل السعودي كان نط رداك ون 
مرکا عام ١٤١١ء‏ ارتفع إلى ١‏ دنا عام ١16٠‏ أم إلى ١5‏ ؟ دولار عام 115/7.اما أجر 
العامل في أمیرکا فکان ٥1دولار‏ عام ۱۹٤۸‏ ارتفع إلى ".5١عام ١158‏ وفي فنزوبلا كان 
الحد الأدنى للأجر اليومي دولارين عام ٠‏ 115» ارتفع إلى 127 دولار عام 1505 '"'. 


16 ل و السابق . 
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أما الوضع المعيشي فكان بالغ السوء من حيث السكن والمواصلات» وكان للكمب 
السعودي (الحي السعودي) شهرة عالمية ولا تقول محلية» حيث كان هذا الحي يحوي غرفا 
من السعف والخشب «تأجرها العمال» وكان منظرها بالمقارنة مع مباني إدارة ارامكو القريب 
منها يصعق الزوار المتحضر بن!.. وبسبب ارتفاع نسبة النضخم وزبادة ساعات العمل ترك 
العديد من العمال عمله دون سابق إشعار» وبصورة غير متنظمة توقف»› وحاول العمال 
اتتخاب ممتلين عنهم لمباحذة الشركة» ولكنها رفضت ذلك خثبية بروز زعامة نفايبة» وأصرت 
على أن تكون الحكومة السعودية ممثلة للعمالء لكن هذه الحكومة لا تمثل إل نفسهاء حيث 
ارك وة ماكر "كاده السنيوى * انماما بدن المر نوه الق 
شعوراً متزإيداً بعجز الحكومة أمام الشركة '“' 

وقد مها تضاف ا و و رك ارت لاخر ةه فاه ف ا و 
ا ر كلانه وون ورا بخ ن امل وه من ال ود ا 
ولحد يعد عثدن سنوات..وقرزت أن .يكون الزائب الاولى اللعامل ربالا ونصدف» اوعد أن 
بمضي مدنة كاملة يصبح الرائب ربالين يومياًء كما تعهدت الشركة ببناء غرف من الاسمنت 
لعمالها بدل الخيام والعششء إضافة إلى اعتبار العطل الرسمية ثلاثة أيام ققط هي " يوم عبد 
الفطرء وعيد الاضحىء ويوم جلوس الملك على العرش!!". 

ويبدو واضدحا أن الاضراب البداقي في الظهران كان متأثراً بإضراب عمال النفط في 
البحرين والذى بدأ في ؟!ديسمبر ؟141١واستمر‏ حتى بدإبة عام 5 » وذلك ادتجاجاً لي 
تدني الأجور وحالة العمل الدبدئة..وكان رد فعل الإنجليز وشركة النفط عنيفا في ظل ظروف 
الحرب العالمية حيث كان مجهود الحلفاء الحربي في المحيط الهندي وجنوب آدبيا يعتمد على 
تفط البحرين» وفي البدإية قدم المستشار "بلجريف "الو عود لفك الأضراب» ولكن دونما فائدةء 
وقد كان أحد مطالب عمال البحرين اعتبار ,يوم الجمعة .يوم راحة مدفوعة الأجر وليس أحد. 

وحينما تعاطف ثبيخ البحرين سلمان بن حمد آل خليفة مع المضريين هدده بلجريف 
والمعتمد "هكتبتم " بان " وقف العمل في المصفاة سوف ,يعني تنقصا في الأموال الني ,يتسلمها 
عظمته "فتخلى عن التأيبد حتى لأن ,يكون .بوم الجمعة هو العطلة الرسمية» وقال لمهدده "إن 
المضريين كلهم من الثببعة» وانه لا .يؤيد أى شكل من أشكال الإضراب وبخاصة إذا كان 
.يضر بمصالح الدولة البريطانية) '*'. 


0 النصدر السابق. ص ۲۲؟ 
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وتتج عن هذا أن أعطى الثببخ سلمان لسمثاره وقائد شرطته في نفس الوقت “بلجريف " 
التصرف باي شكل لإنهاء الاضرابء فاعثقل قادة المضريين» ففقد العمال ترابطهم» ذنيجة 
احتجاز قادتهم ولاحتياجاتهم للتقود حتى ,نفيموا أود صغارهمء ولم بمض الاسبوع الأول من 
ادر ٤٤‏ ١٠حتى‏ كان معظم العمال قد عادواء وفصل قادة الإضراب» وأعطت الشركة من عاد 


قبل ثلاذين من ديسمبر ۱١٤١‏ علاوة الحرب . 


إضرابات أخرى 

تقد تزعم العمال في حقول النفط الكثيرة من الموافف» بعضها ذو صفة نفايبة متعلقة 
بمشاكل العمال المادية ‏ كما هو إضراب عام ١15154‏ والبعض الآخر ذو صفة مبياسية» 
حدث تطورت الاوضاع في الساحة العريدة» وكان العمال في المنطقة الشرقية أكثر ملامسة 
لحقائق الظروف المستجدة» فقادوا النحرك الوطني مدة من الزمن. 

بعد إضراب عام ١155‏ شكل العمال عام ؟15١‏ لجنة هي كتقابة» وفي العام التالي» 
وبالتحدید فی ۱۹٥۳/۱۰/۱۷‏ بدا العمال بالإضراب عن العمل الذي شارك فيه نحو ٠١‏ ألف 
عامل محلي وعربيء "وقد أعرب سكان المنطقة الشرقية عن تعاطفهم مع المضريبن» اذ كان 
الموقف من الأميركيين وثرأئهم ونمط حيائهم سليباً أو عدائياً..وحينها أعلنت الحكومة الأحكام 
العرفية في حقول النفط» وتم تفل الآف الجنود للمنطقة؛ لكن هؤلاء ‏ شأنهم شأن رجال 
الشرطة المحليدن ‏ لم .يتحمسوا لتنفيذ الأوامر بقمع المضريدن "'* '.ولذا إضطرت الحكومة 
لمفاوضة اللجنة العمالية الني شكلها العمال كممثل لهمء وقبلت بزيادة الأجور بنسبة تصل إلى 
؛ واطاق سراح المعتفلين من أعضاء اللجنة ‏ اكثر من مائة ثدخص واتتهى 
الإضراب في الأول من نوفمبر ٠١١۴‏ . 

ويعتفد الكثيرون أن التأثيرات السياسبية القادمة من الخارج ‏ تصاعد شاط الثبار القومي 
قد ساعد على إجبار الحكومة السعودية وشركة أرامكو على تحمبين أوضاع العمال 
المحليين والعرب 0 

وبالطبع [م ترضخ الحكومة وارامكو بسرءعة لتليدة مطالب العمال» ففي البدإية تمنعت 
الجهات المسؤولة» ورفضت ملاقاة اللجنة العمالية» وأمر ولي العهد ‏ الأمير فيصل 
المضريبن بالعودة إلى العمل تحت طائلة العقاب والطردء لكن العمال فد استذيروا بسبب 
إعثفال زعمائهم» فأصروا على مواففهم حدث تحول الإضراب من خلاف مهني مدض إلى 


2 فاسياييف. مصور سايق ص لاءعء ٤.۸‏ 
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تحد للنظام السياسي القائم؛ وكانت ذبيجة الإصرار أن أفدمت ارامكو على تحقدق إصلاحات 
إجتماعدة وإقتصادية فورية» منها تدمبين الوضع السكنيء وزبادة الأجور» وتحدبين شروط 
الترقية» وبناء مدرسة لأطفال العمال **'. 

وإذا كان إضراب عام ١1519‏ قد حركته دوافع اقنصادية ‏ مع أنه ,يحمل في طياته نزعة 
سياسية معارضة ‏ فإن المعارضة السياسية بدأت تشتد فى العامين التاليين» ففى تفرير للقاكم 
بالإعمال البريطاني في جدة المستر فيلس» أرسله لوزير الخارجية البريطاني هارولد 
ماكميلان» تحدث فيه عن أسباب القلاقل السباسدة فى المملكة: وأشار إلى إنفاق الماك سعود 
لملايين الجنبهات على القصور ومظاهر الترف التي .يغدقها على شخصه وحائبيته» وقال أن 
زوار هذه القصور المطلية بالذهب .برون أنه " لا يمكن أن تستمر بالتعايش مدة طويلة جنباً 
إلى جنب مع خيام البدو الرحل وأكواخ الطين "..وقال القائم بالإعمال أن هناك حركة توزيع 
متشورات وإشاعات تنداولها الطبقة العليا الملنصقة بالحكمء وأفاد بأن هناك إعثفالات غير قليلة 
في جدة والرياض والظهران » وان من بين المعتقلن رئيس مكتب علافات العمل الحكومي في 
المنطقة الشرفية؛ وفد وضعت الحكومة مكانه تركى العطيشانء " صاحب الشهرة البريمدة ", 
وتابع بانه تم إطلاق سراح المعتفلين» ولكنهم تعرضوا للضرب المبرح والتعذيب رغم أنه لم 
يفت ضدهم ما يدينهم . 

في ١١‏ مإبو 155 ١تحدثت‏ ثفارير أميركية وبريطانية عن وقوع إضطرابات وإعتفالات 
فة الاما ورغ لكلاف لر رات إلا نما تلفق على ٠‏ أف إعقال عد من 
الأشخاصء .يؤكد هذا كيبر ضباط البحرية الأميركية الذي كان في الظهران ,يوم العاشر من 
مإبو 155١..ودوحي‏ الاستفسارات التي قام بها احد الطبارين البربطاندين العاملين في شركة 
طيران الخليج» ومن خلال إنصالات أجراها في مطار الظهران» أن بعض الاشخاص 
المشمولين بالإعتفالات على الأقل؛ هم من العاملين في إدارة علاقات العمل بالدمام '*'. 


4 يمن الباسنىء.ء مصودر سلبقء. ص ١۲١ ١١۷‏ ولنظر العقاى مصدر سابق. ص >؟ 


7“ الوتيقة رقم 7 -1015 5» 

من فبلبس. للسفارة البريطانية فى جدثء إلى هارولة ماكمبلانء وزير الخارجبة الڊربطانبة ‏ لندنء بتاربخ 1١‏ مايو 1566 

6“ الوتيقة رقم 51015-4 

من المستن باروزء القبم لاسباسي البربطائي في الذلبع ‏ البحرينء إلى وزارة الخارجية في لددن. رقم ۲۲۷ بتناريخ 
ابو 1466 


fof 


في "1١مإبو‏ 1155 أفاد المستر فيلس من جدة في برقبة أرسلها إلى وزارة الخارجية 
البريطانية» بانه " لم تفع إية اضطرابات "» ولكن الاعتفالات في حقول النفط وغيرها طالت 
کو تتا ف ا ا ات ا 

في ١٠مايو‏ أيضا أرسل يبرنارد باروز المقيم السياسي البريطاني في الخليج - البحرين» 
إلى وزارة الخارجبة ‏ الدئرة الشرقية؛ ارسل معلومات جديدة حول الاضطرابات الاخيرة: 
اعتمادا على معلومات قدمها القنصل الأميركي في الظهران والذي كان في زبارة إلى 
البحرين» قال : أن عملية الإعتفالات الرئدسبية كانت لرئيس مكتب علافات العمال الحكومى 
في الدمام» وقد مبيق إلى الظهرانء كما إعتفل أخرون في الاحساءء وقبل أنه تم إعدام أربعة 
أشخاص "وهناك حالة توتر وإضطرابات خنفيفة يبن العمال في بقيق» وهو احد الحقول النفطية 
المتتجة الوافعة على مسافة غير بعيدة غربي الظهران» حيث قاطع العمال السعوديون خدمات 
القن لقي 301لتيا ا و و بخ ان لفكت ات مر تة و م 
مثل حافلات الأميركيدن» وقد مضى نحو شهر على المقاطعةء أن القضبدة ليست ذات أهمدة 
بحد ذانهاء ولكنها مهمة كظاهرة مقاومة سليبة للسلطة: وكتعيير عن التذظيم المتواصل يدن 
العمال) 0 

وفى ٠١‏ ,دوندو 155١كتب‏ هارولد يبلي في السفارة البريطانية بجدة إلى الدائرة الشرفية ‏ 
دائرة الاستخبارات - في وزارة الخارجية البريطانية ,يفول : "أن الحكومة قد إعتقلت عدداً من 
الأشخاص يثدتبه بأنهم مسؤولون عن توزيع مشورات تحض على الفتنة..وان متشورات 
أرسلت مباشرة إلى العائلة المالكة بو اسطة البريد ودم إدخال أعداد كييرة من المتشورات من 
خارج المملكة ووزعت داخلها "..وقال يبلي أن الحكومة نفذت حملة طرد واسعة ضد عدد من 
العمال السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في شركة الزبت العريبة ‏ الأميركية وفي مؤمسسة 
لجرو للحن اه وي افج لو E ERE IE‏ ساد لودو اهناك برا 
الحكومة ردت على مزاعم صحافي عرافي بان إثدين من الثبدوعيين قد تم إعتفالهما "وهي 
EA‏ ا وا ا ر ر 


7*! الو فة 51015-44 

برقبة من فيلبس بالسفارة الوريطانية في جدة بناربخ 1 مايو ©1915 ,الى وزارة الخارجبة في لنان 

45 للوفيفة رقم 51015-5» 

من بدرناة باروزء للقي لاسياسى البربطانى فى الذليج - لابحرينء إلى لادكرة الشرقية في وزارة الخارجبة الدريطانية 
بلدهن» بقار بخ مادو ه56١1‏ 


”4 لاونيفة رقر 651015-5 


من هارولد يبلي في السفارة البريطانبة في جذ إلى ل. أ س الدائرة الشرقبة بوزارة الخارجية البريطانيق مرسلة 
بناربخ ڊونډو 1۹٥‏ 


16 


في حين أن الحكومة السعودية تشعر بان التنظيم يشكل خطراً عليها وترى أن المطالب 
التي بقدمها العمال يكمن وراءها ر غبة في أن يكون هناك تمل جماعي» والحكومة تدرك باذه 
إذا ما أييح لقبادبي العمال النحكم والببطرة على الثقابات العمالية في ارامكوء فإنهم ببيكونون 
قد أمسكوا بسلاح بالغ القوة..والمسألة هنا لا تنعلق بأرامكو وحدها في رفض أو قبول إدخال 
ظا اتقات العمالية "نذا 'من. اختمعاضن «الككوحة .و الحكوامة "خالا تند اتقايات اعا 
حتى الموت"” كما ,يقول مسؤول العلافات العمالية الأميركي في ارامكو إلى مسؤول بريطاني 
في مقيمية قطر '*'. 

في عام 155١تحول‏ الإضراب العمالي إلى مواجهة سياسية سافرة مع الحكومة 
السعودية...ففي شهر مإبو قاد العمال حملة احتجاج واستنكار على محاولة الحكم السعودي 
تجديد إتفاقية تأجير قاعدة الظهران للقوت الأميركية» وقد وقع عدد من المواطنين في المنطقة 
الشرقبة بلغوا ستماكة شخصمية» أكثرهم من الثببعة» وقعوا على عريضدة إحتجاج تدجبوا فيها 
تجديد الإتفافية . 

وحن أطلع سعود بن جلويء أمير المنطقة الشرقية» على قائمة الموقعين» أكتشف أسماء 
أهل القطيف» وأبلغ الأمير مساعد بن عبد الرحمن -» عم الملك سعودء والذي أرسله الملك 
للتحقيق في مطالب العمال ‏ بهاء فأدى إلى قيام الاخير بإستجواب أوكك المسؤولين عن 
العربضة في القطيف ورأس تنورة والظهران؛ واعتفلت السلطة معظم الموقعين عليها لبرهة 
من الزمنء وأجبرتهم ساطات الأمن على التعهد بان لا تدخلوا في السيادة» التي هي من شأن 
الحكومة وحدها. 

أما السفير الأميركي ‏ والذى كان في المنطقة الشرقية في ذلك الوقت» فقد إرتاب بوجود 
أُبد شببوعية في ذلك العريضة؛ وحصصل على اذن لكي يرسل مساعده العربي إلى القطيف 
لإستجواب الأمير مساعد نفسهء وقد حاول الاخير طمأنة السفير الأميركىء وقال له بأن 
موقعي العرائض ‏ خاصة أهالي القطيف ‏ إنما كانوا بأملون بإدخال السرور إلى قاب للملك 
بإفحامهم أسم القاعدة الجوبة الأميركية في الظهرانء والتي ظن هؤلاء الموقعون أن الملك 
آراء مشابهة لآرائهم'” '!. 

وأفاد تفرير قدمه المقيم الساسي البروطاني في الخليج الور يبرنارد باروز» مؤرخ في 
الثاني من .يونيو 2١155‏ وحمل عنوان (إضطرابات القطيف)» بأن "احد المواطنين الثييعة 


- البدرين ٠‏ #نوفمس 1966. 
'”! للوتيقة رقر 16- 651015 
من قسم الاستخبارات في السفارة البريطانية. ,إلى الدأئرة الأنرقية في وزارة لاخارجية بلندن في © #دونيو 110 


ههه 


ول لن انحن ن ما ۹ اما من" النرية السعودية» وأوره كرا عن 
وقوع إضطرابات خلال الأبام الثلاثة الماضبية يدن الأغليبة الديبرة من السكان الثببعة في 
القطيف» والذين ,ينحدرون من أصول بحرانية» ويقيمون صلات وؤيقة بالفيبعة هنا : قال أن ما 
يزيد على الثلاثمائة دخص قد ألفي القيض عليبهم» وان النساء حملن السلاح في بعض 
الحالات لمنع الساطات السعودية من الوصول إلى القرى "5" '. 

تطورت الأمور في بدإدة يونيو 1155١حيث‏ بدأ العمال بإضراب ذى مغزى سياسي 
واضح.ء وأفاموا مظاهرة صاخبة حين زار الملك سعود الظهران كي بستعد للفاء ريسي 
سوريا ومصر في الدمام» وقد رفع العمال شعارات وطندة لا تتفق مع الاتجاه العام لبدياسة 
الدولة» وحبينها استبد الخوف بالملك سعود لمجرد حدوث هذه الظاهرة غير المألوفة» خاصة 
وأن المتظاهرين حملوا لافتات كتيت عليها شعارات سباسبية ضد الاستعمارء وضد القاعدة 
الجودة الأميركية في الظهران» وهتفوا أمام الملك بسقوط الاستعمار الأميركي» ورجموا 
سيارته بالحجارة..لهذا كانت ردة فعل الملك قوبة وقمعيةء حدث أودع قادة المضريين 
والمتظافرون انحن حا قد مده كي اكا وا كو ر ارات 
ومنع تكوين التقابات» وصدر مرسوم ملكي في ؟١يونيو 1١5357‏ وصفته الوثائق البريطائية 
بأنه قمعي ووحشي وذو طييبعة فاثيية ‏ .بحظر الاضرابات تدت طائلة السجن '*' 

ومما جاء في المرسوم الملكي (رقم ؟١١/؟/1؟1١)‏ والمؤرخ فى ؟/١15/11؟١هء‏ ما 
بلي " المادة الاولى : .بحرم على جميع موظفي وعمال الشركات صاحبة الامتيازء وكذلك على 
جميع المؤسسات الخاصة التي تمارس أي نشاط في المرافق العامة أو الني تنعهد بتدفيذ 
مشاريع حكومبة عامة» أن يغادروا أعمالهم أو يمتنعوا عن تنفيذهاء إذا كان مثل هذا الموقف 
ناتجا عن أتفاق يدن فلاثة منهم أو اكثرء ومبيعاقب المذنب بالسجن لمدة اسبوع واحد.وكل 
شخص ثبذت بحقه جريمة تحريض الموظفين عن أعمالهم» تفرض بحقه عقوبة السجن لمدة 
عام واحدء حتى لو لم تنجح عملية الندريض» أو التوقف المشار البه ". 

"المادة الثانية :لا بحق لموظفي وعمال الشركات والمؤسسات والمصالح المذكورة في 
المادة الاولى الإشتراك في أى تظاهرة أو إضراب القصد منه دعم إبة مطالب» أو مطالب 
عرضت فى الماضى» حتى ولو كان مثل هذا الاشتراك فد رتب اقا وبعاقب كل مخالف 


7 الوتيقة رقم 651015-10 

برفية سرية من البدرين ,للى وزارة الخارجبة في لندنء مؤرخة في الثاني من يونيو 154 . 

3 يمن الباسني. مصدر سليق. ص ۱۲۸ وانظر الاكتون صذلاح العقاك مصدر سایق ص 50 . 

وانظر أبضاً الونيقة البريطاية رقر 651015-24 

وهي تقرير من دكرة الاستخبارات في للسفارة البريطابية في جدة إلى الالرة الشرقبة في خارجبة لندنء بتاريخ 4 #دوليو 
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“ل10 


بالسجن لمدة لا تفل عن عام واحدء وكل شخص ثثبت إداتنه في تحريض الموظفين والعمال 
المشار إلبهاء سواء بالقول أو بالفعل على التظامر أو الإضراب» وحتى لو لم ,ينجح التحريض 
في تحقدق النظاهر أو الإضرابء ,وسجن لمدة لا تقل عن عامين " 

"المادة الثالثة : كل شخص دثبت إدانته باستخدام القوة أو الارهاب أو التهديد أو التخريب 
أو إبة ومبدلة أخرى من وسائل العنف غير القاذونى» سواء كان ذلك بهدف تسهيبل ارتكاب 
احدى الجرائم المذكورة في المادتين السابقتين» أو بغرض منع الموظفين والعمال المذكورين 
في المادئين السابقزين من الاستمرار في أداء أعمالهم» أو بغرض إبتزاز وإجبار الشركات 
والمصالح المشار إليها في الفقردين السابقتين» لإستخدام أو الامتناع عن استخدام أي مكلف 
أو عاملء أو لنسييب إغلاق الشركات والمصالحء ,بعافب بالسجن لمدة لا تفل عن عامين.وكل 
شخص تثبت إدائته» سواء بالقول أو بالفعل بتهمة تحريض اخرين على ارتكاب أى من 
الجرائم المشار إلبها في المادة الاولى .بعافب بالسجن لمدة لا تفل عن ثلاثة أعوام» حتى لو لم 
.بذتج عن هذا النحريض إرتكاب فعلي للجريمة ". 

"المادة الرابعة :يدق لرب العمل أن يطرد مستخدماً أو عاملاً يعافب لإرتكابه أي من 
الجرائم المذكورة فى المواد الثلاث السابقة ". 

"المادة الخامسة :يدق لأمير المنطقة المعنية أن .يقرر وان .بطلب من رب العمل إن 
إقتضى الامر أن ,بطر د ا أو عاملاً عوذب لإرتكابه إحدى الجرائم المشار إلبهاء كما 
ستطيع أمير المنطقة أن بقرر وبنفذ طرد أي شخص من المنطقة (النفي) ولمدة ,براها 
ضروربة» إذا كان قد أدين بأي من الجرائم المشار إليها ". 

وأشار المسؤولون البريطانيون في البحرين إلى تقارير تفيد يقيام السلطات السعوديةء 
"بإ عثفالات في منطقتي القطيف والهفوف من المنطقة الشرقية» وان بءض هذه الاعتفالات 
مرتبط بالعراأض الثلاث التى رفعت إلى الملك سعود والتى احتجت إحداها على استمرار 
تأجدر القاعدة الجوبة الأميركية في الظهران ". 

كما أشار الدبلوماسيون البريطائيون الذين رصدوا حركة الأحداث السبياسية ,يومئذء إلى أن 
عمال ارامكو قاموا بمظاهرة بمناسبة زيارة الملك لمقر شركة ارامكو في الظهران في الناسع 
من پونيو ٦١٠٠ء‏ وان المظاهرة كاذت موجهة ضد الشركة» وفد طالب المتظاهرين بتحدبين 
وسائل التقل» وتقديم روائب للعمال السعوديين ثنوازى مع روائب الأجانب - الأميركيين 


1 : قن عن كك ا 
والاورويين - الني تنزيد كبيرا عن روائبهمر . 


4*! الوتيقة رقم 651015-13 


تاربخ 15يونيو 01405 و عنو انها (اإعنقالات فى للمنطقة الشرفية) برقية سربة من الشسدر غوات في البدرين الى وزارة 
الخارجبة بانان . 


o۷ 


إن ما أثار العمال السعوديين هو أن نظام أرامكو ,بضع الأميركيين في القمة» كما وبضع 
السعوديين في الدضبيض»..ورغم أن وضع العمال المادي قد تحسن كثيراً بعد فورة النفطء إلا 
أن ذلك لا .بعمي أبصارهم عن رؤية النبإين المائل الذي . ما ,يزال قائماً يبن مستوى معيشتهم 
ومستوى حباة السادة الأميركيين» ومذثل هذا العامل ,يسهل إفناعه بالحديث عن عدم المساواة, 
والإستغلال» والإمبربالية ‏ كما .يقول محللو المخابرات في السفارة البريطانية في جدة ‏ 


ه10 


وكانت خلافات قد تشبت يبن شركة أرامكو ومكتب العمل المحلى الذى وضعت الحكومة 
۶ 35 * 7 ک٤‏ ۶ 
وارامكو نركي العطيشان ‏ سيء الصبدت ‏ مديرا له» وكان من رأي العمال السعوديين ان 
استخدام النجاريدن واللحامين الأميركيين والفيين الاخرين أمر غير منطقيء لأنه ,يتوفر الكثّير 
العطيشان بان الأميركيدن لم يؤت بهم من مسافات بعددة وتنكلف الشركة نفقات کیبرة من اجل 
أداء عمل غير إختصاصيء بل أن هناك أهدافا أخرى من إستقدامهم. 

0 0 2 5 ٤ 

ارامكو بأنها تفلت يبن ٠١ ٠١‏ ساتقا إلى فرع أخر من فروع الشركةء وقد شجعت قبادات 
العمال فى مكثب العمل على مقاطعة وسائط النقلء لكن المشكلة حلت فيما بعد دتسيدر متعهدين 
محليين حافلات جيدة وبإدارة حسسنة '*'. 

فى منتنصدف ,يوندو »1١155‏ عقد العمال وعدد من الشخصبيات الوطندة حفلا مبياسبا فى احد 
بساتين القطيف؛ ألقبيت فيه الخطب الثورية المعارضة» وفي اليوم التالي جرت إعثفالات واسعة 
م اه .2 . 4 8 ۶ 4 ek»‏ و م 
في صفوف المشاركين» وقبل أن الآمير سعود بن جلوى ‏ امير المنطقة الشرقبة ‏ حقق 
٠. ۰‏ مور .ى »0 ب 0 ۶ ٤‏ 8 4 
الشعب ,يوما اراد الحياة / فلا بد أن .«ستيجدب القدر).. فرد عليه أنه ابو الفاسم الشابى» وحينها 
٤ ۶ ٤‏ 
امن الامير جلاوزثه بإعتقال ابي القاسم و إحضاره إبه!. 

واندلعت مظاهرات أخرى .يوم 7١يوندو»‏ وتم منع الملك من مغادرة المنطقة الشرقبة إلى 
الرياض "ويقال أن جلالته قدم وعودا كثيرة قبل أن .يتمكن من الإنفلات» جرت بعد ذلك 
إعثقالات ويفيد احد المصادر بأن الحجارة ألفبت على سبارات جلالته» كما وقعت مشاجرات 


5 للوفيقة رقم 1015-17 ۶۾ 
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في دار السينما في رأس تنورة» ووقع إضراب في الظهران يقال أنه انتشدر إلى معسكرت 
ارامكو الأخرىة"” '. 

لقد دعي الملك إلى حفلة عشاء .يكون فيها ضطبيف ارامكو "وعندما إقترب من البوابة 
الرئيسية المؤاديا إلى مکل الظهران» تجمع عدد كيدر من السكان المحليين» ويبدو أن التجمع 
كان منظما تدظيماً جيداء لأن النلى وصلوا هناك من المقاطعات الثلاث الكيرى - الظهران؛ 
بقيق» رأس تنورة ‏ ويبنما كان الملك .يقنرب» رفضت الجموع أن تسمح له بالمرور إلا بعد 
أن ,بستمع» على الاقل» إلى عرائضهم ومطالبهم الني كانت كما ,بلي: شروط حباة أفضلء» 
ووساأل تقل افضل» والتحكم بأسعار السلع الرئيسية» وطرد جميع الأجانب والسماح للسكان 
المحليين بإدارة جميع المؤسسات ‏ بما في ذلك ارامكو » وطرد جميع العناصر الهندية"”” '. 

وبعلق المخبر الإنجليزي على هذه المطالب بأنها " كانت ثديبهة بمجملها لمطالب الإبرانيدن 
قبل بضعة أعوام " وفي إشارة إلى قضبية تأميم النفط الني قامت بها الحركة الوطنية الإبرانية 
عام ؟1151. 

"أما الملك ومرافقوه فإنهم وبعد صعوبات جمة» تمكنوا من ثدق طريقهم ‏ عبر الغوغاء ‏ 
والوصول إلى الأمان النسبي في فاعة العشاءء وفي تلك الأثناء _ويبنما كان الملك ,نتناول 
طعام العشاء مع كبار مسؤولي ارامكو ‏ كانت الجماهير فد إقنحمت حرمة مجمع ارامكو 
فخت حول لوك قاعة العشاءء وعند المخرج الذي كان على الملك ان يخرج مذه 
للوصول إلى مبيارةه ". 

"بعد العشاءء وبعد أن وصدل الملك إلى سبيارته» رفضت الحشود الجماهيرية مرة أخرى أن 
تسمح له بالمرور - قدر مسؤول قسم العريبة السعودية في وزارة الخارجية الأميركية؛ ددفيد 
يوسو م» عددهم بألفي تدخص ..وعندها تدخل امیر المنطةة ‏ سعود بن جلو ي ا 
واستدعى على الفور قائد الشرطة في المنطقةء الذي وجه له الأمير الإهانةء والحقيقة انه 
رفسه ثم صفعه على وجهه أمام الملأ مما أدخل السرور إلى قلوب الجماهير المحتشدة؛ وقد 
كان لذلك التصرف أثره الكيبر في تهدئة الغوغاءء؛ على الافل إلى أن .يتمكن الملك وأتباعه من 
شق طريقهم عبر الدشود حيث غدروا المكان إلى الدمام ".'*' 

أما ردة الفعل الحكومية فتصورها الوثيقة بالتالى: (منذ أن غادر الملك المنطقة إلى 
الرباض» استمر إجراء العديد من التحقبقات في محاولة للتأكد من اسماء قادة الحركةء وفي كل 
مساء تفوم قوات الجش المدججة بالسلاح بالمرابطة على بوابة ارامكو الرئيسية باننظار 
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خروج الموظفين في الشاحنات وعلى الأفدام» حيث ,يتم فرزهم» وقد سبدق عدد كيدر من العمال 
إلى السجن» وبعض من تمكن الجنود من النعرف عليهم جلدوهم بقسوة» وكان الجلد والضرب 
ف يمقر اوت ا 

'"والطريقة المستحدثة الان لإتتزاع المعلومات من الأشخاص الذين .يترددون في إعطاء 
الا مات لن و اوه هي فع الان الجن ففرا ب الاك ي أن رر تة 
الإعثراف ‏ وهم عادة يقررون الإعتراف بعد أن يصل السجان إلى الظفر الثالث - إلا أنه 
ببدو أن قالعي الأظافر .يتلذذون بما .يقومون به» لأنهم عادة .بواصلون قلع الأظافر إلى آخر 
ظفر يبد السجين» وقد تنصور ‏ حديث موجه لمسؤول في دائرة الاستخبارات التابعة لوزارة 
الخارجية البربطائية ‏ أن كل ما رويته أنفاً من وحي الخيال ولا يمكن أن .يحدث» وإئني 
أمازع هنا إلى التأكيد لك بأنه (يس. من وحي الخيال» وأنه حدث فملاً في الفثرة الاخيرة “. 

ويضبيف كاتب التقرير(على مدى الأيام القليلة الماضية» حصل إضراب عام هناء وقام 
البوبس أمس  ١18‏ ,ونيو ١155‏ بزبارة منطقة المعسكرات المحلية المعروفة بإسم» الحي 
السعودي» وهم .يحملون ا ا من ا النخدل» والهدف استخدامها كأداة للضرب 
والجلدء جلد السكان المقيمين في الحي السعودى إذا لم .ينصاعوا لعدد من المطالب الني وجهها 
رجال الشرطة اليهم» ولتي تذلخص بما .بلي: اذهب إلى عملك أو استفل وغادر المنزل» أو 
ابق مضربا عن العمل وتثقى الضرب والجلدء وقد تعرض عدد منهم بالفعل للضشرب والجلدء 
حيث انهم رفضوا العودة للعمل تحت أي ظرف من الظروف إلى أن دلبى مطالبهم) '"' 

تجدر الإشارة إلى أن رابا غدر رسمى أعلنه عمال ارامكو فى ١8‏ ,يونيو "21515 
شارك فيه ما نسبته ١٠96من‏ عمال رس تنورة؛ء و 5؟9من مجموع العاملين في الظهران» 
وبعزو المحللون ضعف المشاركة في الإضراب إلى حدة القمع التي مارستها الحكومة في 
الأبام السالفة والتي راح ضحيتها عدد من الاأشدخاص» والتي لم تؤذر فحسب على العمال 
المضريبن» بل أثرت على مجمل سكان المنطقة الشرقبة '". 

في التادع عشر من ونيو ١‏ ١١١افادت‏ شركة نفط البحرين بعد إتصالها بشركة ارامكو 
بأن "العمال في الظهران قد عادوا إلى عملهم؛ وان إبن جلوي .بمارس إجراءات قمعية بالغة 
القسوة بما في ذلك الجلد العلني الذى ,يقال إنه اتنهى بموت الذين جلدوا "'''. 
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وأفاد تفرير لدائرة الاستخبارات فى السفارة البروطانية فى جدة» مرسل إلى الدائرة الشرقدة 
بخارجبة لندنء بأن "الملك سعود أبلغ أمير المنطقة الشرقية سعود بن جلوى ‏ في أعقاب 
إضطرابات الظهران ‏ بأن هذا النوع من الأعمال يجب أن يتوةف» وغنيّ عن القول بأنه قد 
توقف تماماًء قفي اليوم الثالي لإعلان المرسوم المتعلق بالإضراب: وصات نسبة الدوام يدن 
عمال ارامكوء حسبما قدل إلى ؟١٠96!!‏ ومن الواضح أن حكم طاغبة مستبد هو الذي حقق 
ا ا 

وبذكر التفرير نماذج التعذيب بقوله أنه بعد الاضطرابات التي حدذت في رس تنورة على 
مدى ليلين» "أطبق أتباع إبن جلوي على ؟ ١من‏ قادة الإضطرابات وجلدوهم في لظى الظهبرة 
الحارق امام الجامع»؛ اما بسعف النخيل ‏ كما ذكرت احدى الروابات ‏ أو بأناييب الفولاذ 
(سمك نصف بوصة) كما ذكرت روإبة أخرىء وعلى إدة حال فقد مات من هؤلاء إذنان فى 
الحال» ومات إثنان آخران بعد ذلك من جراحهما وهما فى الطريق إلى المستشفىء» وهناك 
قان ى الم كان الان لا يتوقع أن مشا طويلاء إلا أن الاك الريضي للإضتطواات عري» 
ويقال أنه موجود في الكويت ". 

"وبالاضافة إلى ذلك» الفي الفبض على حوالي سبين شخصا وزج بهم في سجن القطيف» 
المشهور بإنه افظع سجن في كل المنطقة الشرقبة» كما أن عددا من مثيري الإضطرابات 
الثبيعية من القطيف نفسها موجودون في ذلك السجن. 

وقد علمنا أن بعضا منهم قد تعرض للتعذيب» وقلعت أظافر أصابعهم» وما إلى 
ذلك...ونحن تتوقع أن تكون إجراءات القمع الني مورست خلال الأسايدع القليلة الماضدية كافية 
للجبلولة دون قيام إبة مظاهرات جديدة» ومما لا ثدك فيه أن اساليب إبن جلوي وإجراءانه قد 
غرست هيبة مجددة لسلطته فى منطقة الاحساء ""''. 

مدأت الأحوال قليلاً بسبب القبضدة القمعية العنفية التي مارسها الأمير سعود بن جلوي, إلا 
أن النار كانت تحت الرماد: ففى ,يوم ؟؟ سيتمبرء إتنهز المواطذون فى المنطقة الشرقية» بمن 
فيهم العمال ولموظفون الحكوميون فرصة زبارة الرئيس المصري جمال عبد الناصر إلى 
الدمام» فقاموا بمظاهرة شعيية شارك فيها ندو ١ 5٠‏ ألف متظاهرء حيوا فيه الرئيس عبد 
الناصر ونضال مصرء وهتقفوا بالموت للذونة والاستعمار وأذنابهم,..فسارع الأمير فيصل 
الذى رافق الرئيس جمال عبد الناصر إلى الدمام» بأن طلب من الجماهير أن تهتف للجامعة 
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المريبة؛ إلا أن الجماهير استمرت في متافاتها منددة بالاستبداد والرجمية والاستممار» ولم يكن 
الامر بحاجة لمعرفة من هم المقصودون . 

في عام ١٦۱۹ء‏ اضرب عمال النفط في المنطقة المحإيدة مطاليدن بتقليص اسبوع العمل 
من 8 :الى 2٠‏ ساعةء وفى عام 155١قدم‏ نحو ٠٠١‏ 1شدخص شكاوى إلى مكتب العمل في 
الدمام تتضمن مطالب إقنصادية '''. 

وعلى إر يام حرب حزبران ۱۹1۷ء بادر العمال إلى إبقاف النفط والإضراب عن العمل 
بالقوة» ومنعوا شركة ارامكو من ضخه أو تقله» وقد خضع النظام السعودي مرغماً خوفاً من 
أن .يؤدى ذلك إلى تدمير منشآت النفط..ولكنه أرسل في الوقت نفسه قوة كيبرة من مجندى 
البدو والقبائل من مناطق المملكة الأخرى لحراسة حقول النفطء ولضرب المظاهرات الضخمة 
والهبجان الجماهيري الذي استمر .بومي 595 ,دونيو وأئسم بالعنف في بعض الاحيان» وقد 
شملت المظاهرات معظم مدن وقرى المنطقة الشرقدة بما فيها القطيف والدمام وصفوى 
ودببهات والخبر ور أن تنورة» والظهران (الني هوجمت فيها القنصلية الأميركية) و استمر 
الإضراب عن العمل حتى قرر مؤتمر الخرطوم ‏ مؤتمر اللاءات الثلاث! ضخ النفط من 
جديد لدعم دول المواجهة !.""' 

وكانت حصببطلة المظاهرات والإضرابات إعثفال مئات من المواطنين رزح الكثير منهم في 
السجون سنين طوبلة» وقضى آخرون نحبهم داخل السجن» ولم تسلم جذنهم لذويهم..وما ,يميز 
اضراب ومظاهرات عام ١151‏ عن سابقتها أن الاحداث الاخيرة وقعت فى عهد الماك فيصل», 
الذى .يعبر عهده من أددد المهود قسوة وطغياناً في العذف؛ وكان الامير فهد ‏ الملك حالياً - 
وزيرأ للداخلية. 


إهمال المناطق الشيعية 

تقد قامت منشآت ارامكو في جزء هام منها على أكتاف المواطنين الثببعة» فكانت كل 
الأعمال الني تنطلب جهوداً جسدية مضنية تحول عليهم للقيام بها..بدءا من اعمال الحفر» الى 
أعمال التكرين...مزورا بلاضياية والتقيب والتتغيل» إتى أكن كقمة الأعمال الذوئية القاقة: 
ومع هذا كان حصادهم من كل ذلك قليلا لا .يتناسب بأي حال مع الجهد المبذول. 

لبس المهم ‏ في بحثنا هذا كم كانت أرامكو تحقق من ارباح» وهي لا ثدك أرقام 
خيالية» منحتها إياها إتفاقية الملك العرجاء» كما ليس ممما التحقيق في عائدات الحكومة 
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السعودية» فهذه العائدات التي كانت تلنهم بكل سهولة أثناء الحرب وبعدها بقليل من قبل 
الحاثبية» والأسرة المالكة» بقي منها فيما بعد شيء .سير .يصرف على الخدمات» رغم أن 
الجزء الأكبر من الميزانية النى كانت معدومة طول عهد إبن سعودء وثدبه معدومة في عمد 
سعودء يذهب إلى جبوب المركثبين والحاثبية ورجال الأسرة المالكة ""'. 

تصاعدت اسعار النفط فى ااستدنات و السبعينات» وتصاعدت حصمة الحكومة من الإبرادات 
ا ك تالكر الان ااب وضور نمه اا عل عضن اتات ارد 
"مدارس» مستوصفات» شوارعء " و أنفق بعض المال بشكل مبعثر على رجال القبائل ضمن 
مخصصات معينة» وأحيانا كثيرة ‏ كما ,بهوى الملك سعود ,يتم رمي الذهب والتفود من 
نافذة سببارته !. 

وذ لتكلا الأمون الريعه مابلا کے عو ا E‏ 
الفساد والرشوةء كما غطى على النهب المتصاعدء وأخرس المال وتحسن الخدمات الجزئى 
الألسن وربطها عن الحديث حول امور الدبياسة وتقد الأسرة المالكة وبذخها وإسرافها. 

وحدهم الثببعة الذين تحملوا الجزء الأكبر من العناء قبل النفط..ووحدهم الذين حصدوا 
الربح من عائدانهء رغم انهم .بتنجون ثروة البلاد الرئسبدة» وان أرضهم منبع الثراء. 

وحدهم الشبيعة الذين حرموا من خيرات أرضهم.ء فكانوا في آخر الركب مواطنين من 
الدرجة الثائية» أو على حد قول احد المواطنين الثببعة لصحيفة ندوبورك تإيمز : " بالمنظار 
السعودي ‏ ,يأني السنة في اول القائمة من الأهتمام» يليهم المدبيحيون» ثم اليبهودء وندن 
الذببعة نأنى بعد البهود فى القائمة 3# . 

أو كما قال احد الغريبين» بان النجديين ,يتمتعون بأعلى مقام وهدبة في المملكة» وينظرون 
إلى أنفسهم على انهم أرفع من غبيرهم في المنزلة» وبسبيطرة الوهايدة تعزز هذا الشعور» وفي 
نظر النجديين يأتي بعدهم في المرتبة الثائية سنة الخليج العرب» ثم الحجازبون (توجد في مكة 
المكرمة أعداد كيبرة من المواطنين من أصل هندى وأندودسي ونركي ومن أدبا الوسطى)» 
ثم الهنود والإبرانيون السنة» وبأتي أخيراً في مرتبة أدنى من الهنود والإيرائيين؛ الشبيعة الذين 
يشكلون أدنى فئات المجتمع في الخليج '"'. 


*' قر فاسيليف أن لبناء الملك لامؤسسء وفي عبد الملك سعوده كانوا يحصدلون من بيت المال على عشرة ملابين ريل 
سذوباً لكل واحد منيبء إلا كال متزوجاً..اما لاا كان أعزب فإحصل على مذيوني ريالء لما سأر الامراء فكانت مخصدصاتهم 
تذحده طبقا لدرجة قرابتيم من اليلك ‏ لامصدر ص 2 ه. 

نيويور4 انمز ۱/۲/۔ 1۹۸ . 
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إن الإهمال الذى تعرضت له مناطق الشيعة كان مستمدفاء فالمنطقة الشرقية التي أدارها 
عبد الله بن جلوى وأبناؤه منذ عام ١111‏ وحتى ١185‏ وكأنها أفطاعية من أملاكهم "اعتاد آل 
سعود الإبقاء عليها مطيعة مروضة» ولكن ضعيفة التنمية والتط وير“ > وال تنود 
ومسؤوليهم لا .يخجلون في الإعلان بصريح العبارة لممثلي الطائفة الشييعية بأنهم لا يجب أن 
كقوا هنارة EL AL‏ مع تك الحو طفق ذل ERASE GE DES‏ 
في جرأة الثببعة على طرح موضوع المساواة هذا !. 

إن كل من زار السعودية لحظ التفرقة بأشّع صورها ضد الثبيعة» وإذا كان المسؤولون لا 
.يهتمون برأي المواطن الثببعي وشكواهء وأحيائا كثيرة .يكذبونه مدعين بان شیا من التميدز 
والإهمال غدر موجود على الإطلاق» فلربما كان .بهمهم سماع رأي الغريدين الذين ,يعملون في 
البلادء أو على الاقل بلفت ما يكتبونه إذتباهم.. اما حكابة ان الملك لا بعلم بما يجري وكذلك 
الامير الفلاني وغيره» فإن مثل هذه الحجج التي عادة ما يتذرع بها المسؤولون إذا ما أعيتهم 
الجيل» لايمكن أن تكون مقبولة» خاصة وان المشكلة مضى عليها اكذر من سبعين عاماً. 

لقد قام أعيان الثببءة بالمستجيل طوال هذه المدة؛ لشرح آلام مواطنيهم لدى المسؤولين» 
إبتداء من الملك» وإثتهاءً بأصغر أمير .يظن أن بإمكانه تخفيف غلواء هذه التفرقة» لقد كانت 
الوفود والرسائل والبرقبات واللقاءات الشخصبية المتكررةء شواهد صارخة على هذا التمييز 
وهذه المظلومية الني إبتلى بها فطاع غدر فليل من المواطندن. 

فيما .بلي أربعة نماذج من الششكاوى التي قدمها أعبان الشببعة للمسؤولين السعوديين» لم 
تظفر أى منها بالاهتمام» أرسلت على فترات متباعدة توصل إلى ذئيجة واحدةء هي أن ما 
طالب به الفبيعة منذ ثلاثة عقود على الاقل مازالوا يطالبون به حالياً. 

اولا : في ؟!جمادى الأول سنة 15؟١‏ هء كتب الوجهاء رسالة مفصلة إلى أمير 
المنطقة الشرقية» وبعد أن شرحوا له وضبع المنطقة المتقدم في كافة الميادبين فيما مضى من 
السنين» أصبحت اليوم بعد ظهور النفط في آخر الركب» وأشاروا إلى أن "المسؤولين لم 
متديوا a ES EN REE‏ 
:4 ااا من مدو وکو فك وا لت ا كه ل ك ى وجه كارا 
وتفمرهاءوبهذا أصبحت الفطيف في حالة شبه إنعزالية تحبا حباة إنطو اة جائيبةء لا نصييب 
لها في مضمار العلم والثقدم والسدق في الميادين» وقد تجمد نشاطها في حقل الإذتاج الزراعي 
إلى حد أتفدها الاعتماد على إتقاج الخضار لكفإية الاستهلاك المحليء كما أققدها قسما كيبرا 
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ثم تمضي الرسالة معددة أسباب تدهور الزراعة» يبنها هجرة سكان الريف للعمل في صناعة 
النفطء وعدم حمإدة الاتناج الزراعي المحلي أو مساعدته على منافسة المستورد» ونضوب 
الغاة رنيلك كن O O‏ ليرد كو ا ساني نشيو انه عونو الاق 
من القطيف و غيرها. 

وتشكو الرسالة الوضع الصحي فثفول : 

"القطيف ثنكون من "؟مدينة وقرية» تفصل يبنها أبعاد ومسافات» وسكانها ,يزيدون على 
مائئين وخمسين ألف نسمةء هذه القرى وهؤلاء السكان لس لديهم إلا مستوصف وأحد في 
الفطيف ذو عبادة خارجيةء وآخر مثله في تاروت..اما العمليات الجراحية والولادة والحالات 
الممستمجلة والاسعافات والوحدات الطيبة» فلس لديها شنيء مطلقاء وكل ما تعتمد عليه هو 
العلاج في العيادات الخاصة في كل من القطيف والدمام والخبر ومببهات» وهذا بمبالغ طائلة 
ينفقها الأهالي على العيادات الخاصة» ولقد كانت ارامكو والى وقت غير بعيد قبل المرضى 
والمراجعين» إلا انها أوصدت الأبواب في وجوههم» ثم أن مستشفيات الخبر والدمام ليست من 
النجهيز والسعة بحيث تكفي حاجة الجميع» وحتى لو كانت كافية» فأن المناطق البعيدة من 
القطيف ,يصعب عليها الاستشفاء هناك» ولا سسيما في الحالات الضرورية» مع الاخذ بالملاحظة 
وعورة الطرق " 

وعن التعليم قال الوجهاء : 

"والحديث عن التعليم .دشبه إلى حد بعيد الحديث عن نو أقص الصحة؛ وإن كان هناك كم 
ونتشاط ملحوظان من وزارة المعارف في فتح المدارس» إا أن هذا الاهتمام .بكاد .,يكون ایا 
في بعض المناطق» ودا في مناطق أخرىء وعلى وجه المثال نوضح أن منطقة سوق 
القطيف» وهي تشمل الفلعة وباب الشمال والجراري والمدارس ومياس والتدريعة والدبايدة 
والكويكب والشويكة...هذه كلها ليس بها إل مدرستان إبتدائيتان» هما المدرسة القديمة التي 
بيت عام 40؟1١فهء‏ وبها ٠١‏ اتلميذأً» والمدرسة الجديدة وبها © 4تلميذاء فهل ككفي هاتان 
المدرستان أبناء هذه المنطقة؛ والمدرستان الحاليتان رغم عدم كفإيتهما فانهما مع ذلك تفتفدان 
كافة اللوازم الأيية حتى فراش الأرضء اذ أن أكثربة الطلبة يجلسون على الأرض دون 
کو و ا و ی کا ر ری ی و و 
محش والبحاري والأوجام ليست بها مدارس أساساً ". 

"ما المواصلات» فانها لم تنل أدنى إهتمام أو عناية من قبل الحكومة» فعلى الرغم من أن 
شارع الفطيف العام الذي ,يربطها بسائر أجزاء المنطقة الشرقية ,يعتبر عاملاً مهما في شيط 
الحركة النجارية وفي إنخفاض أجور التفل» إذا ما عبد.. وعلى الرغم من صدور الأوامر 
الملكية العديدة بوجوب رصفهء فإنه حتى الان على ما كان عذيه» وطالما اتقفطع المرور قده 
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أنام الأمطارء وتوقفت حركة التقل واليبع والشراءء والى جانب هذا الشارع توجد شوارع 
فرعية مهمة تصل بين القطيف ويدن قراهاء كشارع البدراني الذي .بتنهي في الغرب بشارع 
رأن تنورة ‏ الظهرانء» وشارع القديح الذي يدرس الان في المدارس السعودية أنه رصف 
بالاسفلت !2 وجسر تاروت الذى ,.بربط كامل الجزيرة بالفطيف؛ وقد نفذ فسم مذه ‏ حوالي 
الربع ‏ ثم توقف العملء وثالثة الأثافي هي الميناء» حجيث رأت الحكومة ضرورة إصلاحه منذ 
عام ٤‏ ١١١هء‏ وحدتها الرغبة إلى وضعه بالمنافصةء غير أن أى شيء بعد ذلك لم ,يتم» وقد 
تشأ عن إهمال الميناء أن اضطر تجار البلاد للتوريد على جهات أخرى تكلفها مشقة النقل 
اكور غا و قدا من ,لوكت اطول *: 

"والغريب في الامر أن لا .يكون نصبيب القطيف في حرمانها ضمن هذه التفاط الاربع» 
وهي الصدة والتعليم والانتاج والمواصلات» وإنما تشاء الصدفة !ان تكون محرومة من كل 
شيء وفي كل المرافق» انها تتكب سنوياً بما يزيد على ستين مرة يشب فيها الحردق في القرى 
والمدن» فيأتي على الأخضر والبابس» ويفقد النان أعز ما لديهم...وطالما تلفت أرواح 
وأزهقت نفوسء ومع ذلك لم تحظ البلاد بفرقة إطفاء رغم الأوامر الصادرة بسرعة انفاذ 
ذلك". 

"أن الأهالي لم .يقفوا عند حد السكوت والتفرج» وانما شعروا بان الوضع .يهدد كيان البلادء 
وبنذر مستقبلها بالخطرء ويتركها تعيش منزوية مجهولة؛ رغم ماضبيها المجيد وتاريخها 
العريق» ورغم كونها تشكل حيزاً لا يستهان به في خربطة المملكة.لهذا بادروا بإشعار 
الجهات المسؤولة» وطالبوا وكرروا الطلب والرجاء في ثدتى المواضبيع ومختلف الحاجات» 
وقد وجدوا استجابة حسنة ولفتة كريمة من قبل المسؤولين» وعلى رأسهم صاحب الجلالةء 
ا ا و أل أكتر ييا ذه يكل نسي نل 

وفي خنام الرسالة وضعت طلبات محددة بشأن الصحة العامة والتعليم وغير ذلك. 

ثانيا :أرسل أعبان الثببعة في القطيف برقية برقم ١5114١‏ في ٠١‏ رجب 3107؟1١اهء‏ 
إلى ولي العهد الأمير فهد بن عبد العزيزء هذا نصها '"'.. 

"إذا كان احد من المسؤولين الذين يبدهم شسيء من الحال والعقد لا .بريد لنا الخير» ووستنكثر 
علينا نعمة العطاءء كالتالي ,ينعم بها الأباءد والأقربون في عهد الحكم السعودي الزاهر... فإن 
لنا في الحاكمين من أبناء المغفور له لملك عبد العزيزء وعلى رأسهم جلالة الملك المفدى 


*' البرقبة موقعة من قبل : عبد لارسول الجشي عبد الولده لاخنيزي. نصر التديخ علي متصون الذئيزيء أدمه سيك 
علي حسن عليه بقر الزاهرء جعفر الماجد. جولا لازليرء عبد اللي أل سيف محمد سعوه لاشيخ علي الخنيزي؛ حسن علي 
سنانء محمه مدعي أدمه الجشيء محمد تفي شيخ زكي الذنيزيء علي المءلب منصور الشساسيء حسين منصور أل عبد 
المحسنء كمال الفارس» عبد 2 على اازاکی. عبد ۳ انطو 5558 ٠‏ 
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خالدء وسموكم الكريم..لنا فيكم السند الذي نستند إليه» والركن الذي نأوي إلبيه..تفول هذا لأننا 
تنطلع إلى أن تساير بلادنا ركب التقدم والإصلاح الذى عمت فروعه كل نواحي المملكة 
وتخطاها إلى غبرهاء بينما القطيف إذا ما قورنت بغيرهاء برزت في أفصى درجات التخلف› 
فنخيلها وحقولها وبسائينها الني كانت مصدر ثروتهاء أصبحت با ينو به أملهاء ا لا 
بعرفون النخلص من أوبائه» وطرقها لضبيقها وخرابها صارت السبب الأول في حوادث الدبير 
وثلف الأرواح والأموال» وحتى المرافق القائمة كالمدارس والمستشفيات '"'.والإدارت 
الأخرىء ,يبرن يها التفص في الكم والكيف بما يملا النفوس أسفاً.وعامان ملئان لم تذل بلدية 
القطيف فيهما اروها حدوياً ,بعيد الذشاط للبلادء ونقضي على ذلك الجمود " 

"وزاد الطين بلةء الضربة الفاضبية التي عطلت مفعول الصكوك الصادرة من قضاة 
اب اة در اول واا وكات و الوك ر فضا زف اا و 
الفترة الوجيزة التي أمر سموكم فيها بتعليق العمل باللائحة الني كانت السبب المباثدر في طعن 
الثببعة وقضائهمء لم دنسع لما هناك من قضابا تجمدت ثلاث سنوات وتراكمت» سواء في 
البلبيات ام في الزراعة ام في سواهما ". 

'فهل كل تلك الأوضاع الشئاذة والتأخر الفظيع الذي منيت به القطيف عدل .يرضى به 
سموكم والمسؤولون من ابناء عبد العزيز ؟..لذا ذناشئد شخص سموكم الإنسان بما عرف من 
إنسانيته» والمسلم بما عرف من مواففه» والراعي بما عرف من مسؤوليته وعدلهء النظرة 
الشاملة للبلاد بما بعد لها كرامتها وقوتها المادية» وكيانها الاقنصادي» ورفعة مستواها 
العمراني» بوضع خط انمائية خمسيبة تششمل التمور ومشثفائهاء والحقول ومننجانهاء واخرى 
للمشاريع» مع التفضل برفع الجيف عناء والأمر الكريم بإعتماد صكوك قضاتنا كأي صكوك 
أخرى تصدر من المحاكم كما كان سابقاء وارحموا في الأرض يرحمكم من في السماء.."! 

أصابت الوجهاء الدهشة بالمفاجأة الجميلة» فقد امر ولي العهد ‏ الملك الحالي ‏ بتشكيل 
لجنة .شارك فيها مندوبو الوزارات (الداخليةء البلديات» العدل» الزراعةء الماليةء المعارف) 
للنظر في إحتّباجات القطيف على ضوء برقية الوجهاء..وماذا بعد هذا ؟!. 

قدمت اللجذة إلى القطيف وهي ملف بن كح ون ESS‏ عن ديوان المظالم» 
ومحمد مفيلح 533 عن وزارة المعارف» وسليمان الفالحم عن وزارة الداخلية» وسليمان 
الحجي عن وزارة العدل» وباطلاع عبد الرحمن الشهدل من وزارة البلديات» والمهندس فواز 


كفيو هن ارا الزراعة»ء وكان فدوم اللجذة في شهر ريدع الثاني ۸ھ أي بعد حوالي 


75 لم يكن هناك حتى تاريخ الرسالة سوى مسشفى واحداً بقدم خدمات سيف وكان عبارة عن مسلغ بتري يفتك باثاس أكثر 
4 ع 
من أن عالجهم وهو الدستيفى المركزي بالا مار . 


ا نين من إرسال البرقية..لكن هذا لابهم» فالذي إتنظر عشرات السنين فادر على تحمل 
الأشسيق 1 

اجتمعت اللجذة بناء على طلبها بكل من اليد حسن العوامي» ونصر الثبيخ علي» وحدبين 
بن صالحء وعبد الله المطوعء والدبيد جعفر الماجدء وقد رافق هؤلاء أعضاء اللجنة في جولتهم 
على المدن والقرى المجيطة *' '.كما ناقل أعضاء اللجنة الأعيان والوجهاءء وقدم الاخيرون 
رسالة إجمالبة خطية بموضوع البرقية التي رفعوها للأمير فهد مرفقة بمذكرة مطولة تشرح 
الاحتياجات . 

قال الوجهاء فيها *' بشكل مجمل بأن " الوافع المشاهد أكبر مما سنذكره في اليبانات» ولا 
ئر بعد عبين لوو ل : توطبيح الواضحات من أعقد المعضلات» واذ نرذق لكم اليبانات 
بالأثيباء التي نراها ضروربة وملدة» فإننا نثق بأنكم ‏ أعضاء اللجنة ‏ تدركون ماهو أكثر 
منها مما تحتاجه هذه البلاد التى تخلفت حين ثقدم سواها..ولا .يفوتنا أن ذيدن لحضرانكم أن 
القطيف تعيش على الذيل من هامش الحباة في جوانبها الاقنصادية والعمرانية والصحدة 
والنعليمية وغيرها من سائر المرافق؛ إذا ما نظرنا إلى ما تنمتع به مناطق المملكة من عنايةء 
والى الاهتمام الكيبر المتواصل الذي توليه الدولة للغير فضلاً عن ابنائها ". 

"وشيء ,بحز في نفوسنا ‏ قال الوجهاء ‏ أن ننظر إليها ‏ أي إلى القطيف وتوابعها ‏ 
يبن يبوت أكثرها قديمة ومتداعيةء وأزقة ضبيقة متعرجة» وطرق تعتبر أنها شوارع مفتوحة» 
وإذا هي تبدأ بحفرة لا تكاد تتنهي بأخرىء وإنما مجموعة من الحفر والتنوءات والأرصفة 
المتهدمة..ومياه المجاري تزكم الأنوف؛ ومناظر تشمئز منها النفوسء وإذا تساءل احد عن هذه 
الانسيابات التي لا تعرف حدوداً» قيل أنها (أوتاك)؟... يعني أن شتركة أوتاك تقوم بعملية بناء 
شبكة المجاري. ودل أوتاك أُمّدُ غير محدود ؟وهل جيء بها لتصلح أو لدفسد ؟". 

'والحقيقة المؤلمة أنه قد أختلطت الأمور بعضها ببعءض لكثرة الخراب»: حدىالمشاريع التي 
نفذت من ذي قبل لم تدرس إل من خلال مذظار مرحليء وليس على أساس مستقبلي بلحظ فيه 
نمو السكان وزبادة الحركة وتوسع العمران..ولا أدل على ذلك من الطرق المفتوحةء والطرق 


سيق هذا قيار الأمير ماجه بن عبد العزيز ‏ وزير البلدياك حينها ‏ بجولة ممالل قبل أنه خرج منيا متئراً بشكل 
عسيقء وعلق على مارآ بأن : هذه الأحباء لا نصدلح الحيوانات سكناً عدا القثر ان !.وقال أحد مراففى الأمير المحلدين بان الأمير 
خرج وذيابه البيضاء ملطخة بالأوساخ للقاذورات. وأضاف بانه لا يعنقه شخصياً بان الأمير بذمنع بقاالية نفسية للقبام بجولة أخرىء 
سواء في الدستقبل للقريب أو البعيه !. 

75 وهر : ليه حين للعوامىء عبد الولده لاخنيزيء سلمان الغريافىء عبد لل محفوظ العوامىء منصور أحده لاخنيزي 
اأسبة محسن السب رصي دنصونر نصر لف على حسن على المروزقء محمه سدعبه لحمه لاخنيزي. زكي الخنيز ي. جواد 
الز اين الدب جعفر الماجى دنصور التنماسىء محدة سدية الخندز ىء عبد الحى محمة صال. هدي بن صالح الحملاي. باقر 
للزاهرء عبد اف بن حجىء عبد الل أحمد الدياك . 
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الداخلية» لقد أحصت إدارة المرور عدد السسبارات التي تمر في شارع القطيف / الدمام خلال 
أربع وعشرين ساعة فبلغت ؟؟ ألف سديارة..منها الصغيرة والحافلة والنافلات الكيبرة التي تمر 
في شارع عرضده عشرة امثارء يبن يبوت متراصة» وليس هناك مواقف إضطرارية» أو 
اراك واو قراف ايركز دال اله إلا دة اقتا رة ان اون 
التى هى أغلى من المال ؟.ان احصائدة الحوادث بعلم بها الله تم إدارة المرور..اذ لا يكاد يمر 
,لوم إلا ونسمع عن حادثين أو اكثر". 

وأضاف الوجهاء في مذكرتهم:" أما إذا ألقبنا نظرة على بقية مدن وقرى القطيفء فالأمر 
لوا کا واک و طرق امناو ادو لذ درن ك ر مرا و ا ا 
تملا الأزقةء والمستتقعات تحوط القرى» والإهمال يشاهد رأي العين..وحتى المدن التي 
استحدثت فيها بلدبات بقصد رفع مستواهاء فليس لها أي أثر من العمل» ولو تكرمتم بالقيام 
بجولة على المناطق لتأكدتم من صحة ما تفول ". 

بعد هذا تأني المذكرة التفصبيلية وقد بوبت حسب المواضبيع» جاء في مقدمتها موضوع 
قضاء وفضاة الثببعة الذي اعتبر مشكلة المشاكل الني وقفت عثرة في كل طريق.ثم جاء دور 
البلدياك: فمددت المذكرة عشرات المشاريع التي ووفق على إثشائها ولم ثر النون أساسء حيث 
ابتلعت الأموال المرصودة للمتنزهات والشوارع والحدائق ومراكز الصحة والاسواق» 
ومشاربع المجاري..وتخلص المذكرة إلى أن البلدبات في كل مكان ,يقترض أن تخلق صورة 
مشرفة للبلادء إلا انها عندنا تفتقد ذلك افتقادا باكاً. 

وحول التعليم جاء التالي: "عدم كفإية المدارس الحالية بجميع مراحلها في جميع مدن 
وقرى القطيف» وعدم توفر المناخ الدراسي» وعدم توفر وسائل التقل للبنات» يبنما نعرف أن 
المناطق الأخرى مكتملة من هذا الجاذب» وعدم توفر دورات المياه الصحية»ء وعدم وجود مياه 
للشرب أصلاً في المدارس» وزيادة عدد الطلاب والطالبات في أكثر الفصول وفوق المعدلات 
المفروضة؛ وعدم صبائة المدارس..الخ ". 

وعن الصحة حيث الحاجة ماسة إلى " إيجاد مستوصفات في القرى» وصببانة المستشفى 
الوجيد والمسوصفات القائمة..وهناك مستشفيات '' 'انهدمت منذ مدة طويلة ولم ,بعد بناؤهاء 
رغم كثرة المطالبة» ورغم حاجة البلاد إلبها كمستشفى القطيف ومسشفى تاروت» رغم أنه فد 
حجرت قا ارک اة مون فما ا أن الوزانة لد كمرك اسناكنا وعم المدة 


“'' يقال تجاوزا أنها مستشفيات. ولكنها في وافعيا لا نزيد عن مسستوصفات. لا تقوم بعملياك جراحية. ولا يوجد بها أمرة 
للمرضى . 
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الطوبلة» هذا فضلاً عن عدم تزويد المستوصفات والمستشفى بحاجاتها العلاجية من الاجهزة 
والفنيدن ". 

أما الزراعة والمياهء فقد توسعءت المذكرة فى الحديث عنمماء اذ أن البلاد تطورت وكان 
يجب أن ,يواكب الوضع العام للحقول والبسائين والاتناج الزراعي بمجمله حالة التطور.."إلا 
أوا عدف وو التفن تنام lS E E E Sa J aa‏ 
بالغنا في الوصف فإننا لا نصل إلى صورة واضحة تفي بالشرح "..ولهذا كررت المذكرة 
طلبات الوجهاء فيما .نتعلق بإدجاد مصنع النمورء وإعانة المزارعين للعودة إلى حفولهم..."ومن 
الأشبياء الني مازالت موضع عناء كيدر لجميع المواطنين هي مياه الشرب التي عزأت..". 

أما الكهرباء وخطوط التلفون فهي ربما من الكماليات» ثم قدمت اقتراحات في شتى 
المجالات» وقدم أعبان كل مدينة وقرية احتياجاتهم إلى الاجنة الحكومية» وبناء على ذلك رفعت 
اللجنة توصبيائها لوزير الداخلية ومنه إلى ولي العهد ‏ الملك حالياً ‏ فوافق عليهاء وقد 
تضمنت الموافقة على الآنى : 

١‏ سرعة إنهاء المشاريع المتعلقة بالبلديات» وتسلم مشاريع المياه الشربء» وإنشاء 
شركات مجاريء وتحمبين الششوارع؛ وإقامة الأسواق المركزية. 

. تكملة مشروع الري والصرف لفرى القطيف‎ ١ 

۴ إعانة مزارعي القطيف على مسح واستصلاح مزارعهم وذخيلهم. 

٤‏ إدجاد مصنع لتعبدئة الثمور. 

4 إنشاء مباني حكومية لمدارس البنين والبنات» بدلاً من اليبوت المستأجرة لعدم كفإيتها 
وقدرتها على الاستبعاب» وتوفير مياه الشرب في جميع المدارس» وفتح مدارس جديدة. 

1 تطوير الخدمات الصحدة ورفع كفاءة المستوصفاتء» وإنشاء مستشفى تاروت» 
وتوسعت المستشفى القائم» وبناء مستوصفات حكومية تكون بالمستوى اللائق ..ألخ. 

وقد أرسلت ذسخة من موافقة الملك إلى معظم الوزارات؛ كما أرسل نائب وزير الداخلية 
الأمير أحمد بن عبد العزيز نذسخة منها إلى أمير المنطقة الشرقية (عبد المحسن بن 
جلوي)مرفقة برسالة سرية تفول "نبعث لمسوكم طبه الأمر السامي رقم ١٤١٤ء‏ تاربخ 
۸جمادي الأول 111/8ه» الصادر بالمواققة على توصبيات الاجنة المشكلة لدراسة ما تعانيه 
منطقة القطيف من التخلف والتأخر في جمبع المجالات..نود الاطلاع على الموضوع والتأكيد 
على الجهة المختصة لديكم والجهات المعنية بما .يخصهاء وإبلاغ المبرقين للمقام السامي من 
أهالى القطيف بما إتنهى إليه الأمر ". 

لاك ناكما ا کو راا ی وه مک ١‏ عل لها 
سيلحظون أن ما طبق منها لا .يزيد على %١‏ في حين أن الدمام أصبحت مدينة» بل 
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عاصمة المنطقة الشرقبة خلال ؟١عاما‏ فقطء ففى عام 1153لم ,يكن هناك سوى يبت حجرى 
واحد لأمير الدمام» وفي عام ١14/8‏ صدر أمر ملكي بتقل الإمارة إلى الدمام» وقد اتثقلت عام 
5 .لا شعر الثببعة بعد هذا بالجيف والغين» وبعدم جدية السلطات في تحقيق أمور 
اساسية هى تافهة فى عصر طفرة النفطء خاصدة وان المنطقة دخلت أعتاب الثمائينات 
المبلادية» وهي بدون ماء وكهرباء ومدارس وطرق ومسدشفيات ؟!. 

ثانا : بعد التحول التاريخي باتتفاضة الثببعة ضد القهروالظلم في محرم ٠٠5١ه..كتب‏ 
وجهاء الثببعة فى القطيف '" رسالة إلى الملك خالد فى نفس الشهرء موضحين له كيف وفعت 
المجزرة الني نفذها الحرس الوطني؛ وبعض فصائل الجيش بحق المواطذين» وذكروا الملك 
بحرمان الثببعة واضطهادهم في عقائدهم ومعاشهمء وقالوا :" أن الواقع العملي فيه تفروق 
على الذلاثماك: آلف نسمة,» وقِيهم ذوو الخبرات و المواهب»› وحملة الشهادات العلباء لا دسندق 
حتى أن ,يكون رؤساء بلدياتها منهاء فضلا عن التدرج لما هو أعلى..ان الدولة وله الحمد 
والفضل من أغنى دول العالم» لكن القطيف من أفقر مدن لمملكة في عمرانهاء مشاريعهاء 
طرقهاء احتّباجاتها العامة..وتقدم الدراسات,. وتصدر التوصيات؛: وثقف عند هذا الحد..اما 
التنفيذ فدونه النعب الندديد..ولطالما رفعنا إلى المسؤولين وأوضحنا كثيرا من الحقائق» 
وطرحنا الكثير من الحلول ولكن دون جدوى " 

"يس هذا وحده..ان إبن البلاد .برى بأم عينبه أن الكثير من الأراضى الييضاء تذهب هنا 
وهناك» وتعطى هذا وذاك وهو محروم منهاء ثم ,شتريها بأغلى الأثمان من هذا الذى وهدت 
له...يينما نازع أصحاب الأملاك الحقيؤيون في أملاكهم في كثِير من الحالات» أن بعضا _ 
ہا صاحب الجلالة کاد ,يأئدحف السماء ويفترش الأرض» وكثير كثير .بعيش بالإبجار» وأكثر 
مقف أل E A a E E‏ عن الإنسان الذي 
كرمه الله هذه وأمثاله وأشباهها هي التي يحسما إن الب البلد وبعإشهاء فثنراكم الصور في ذهنه» 
ودر فيه الشعور بعدم إنصافه» وعدم ماو بإخوانه الآخرين» ولنا PEN‏ بأن يعالج جلالنكم 
5ك الأوضاع بالحنكة والحكمة» ؛ علاجاً ناجماً يفضي على كل سات الشكوى والتذمر» لتزول 
تلك الفوارق يدننا وبين إخو اننا في الدين والوطن " 

رابعا : فى العاشر من ريبع الأول ٠٤١١‏ هب قدم الوجهاء يبانات بحاجات منطةة 
القفطيف من المشار بع والاصلاحات فى فيك" تاجات : انت ميدكا انا لكل الاحذياجات 


7'! مثيم : سلبان الغرياقيء حسن العولني على عيسى عبد للعالء هاشم السبا سلمان» جعفر الماجى عبد لله رضي 
التماسى» عبد العظير لأ عوفى د نصور خان لأسنانء نعي الجشسى» نيه محمة لاسب باقر العو لسىء نصر لبخ على. عدد 
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الضرورية» إبتداءا من شق الطرقات وتوفير الماء والكهرباء والنظافة» ومرورا ببناء المدارس 
والمستشفيات وإزالة المستتفعات: وإصلاح العيون والاعتناء بالزراءعة» وإدجاد أسواق وحدائق 
عامة...واتنهاء بافتناح كليات وإفامة متدف للأثار باعتبار أن المنطقة الشرقية هي أهم 
المناطق الأثرية في المملكة على الإطلاق» وكذلك إصلاح المجارى..ثم عددت رسالة الوجهاء 
إحتباجات كل قربة ومدينة بالتفصبيلء ولا تزال شكاوى الأهالي حتى اليوم تعزف على النغمة 
القديمة قبل نصف قرن !. 

أن كل من زار السعودية لاحظ بسرعة تخلف مناطق النفط عن بافي مدن المملكة» وهو 
أمر مير منذ الخمسسينات المبلادية» وقد تسارع هذا التخلف بشكل مذهل خلال السنوات 
الأخيرة..وحينما وقعت الانتفاضة في أوساط الثببعة في نوفمير 1111/ محرم ٠5.0١هء‏ 
كان سهلاً على الأجائب وأجهزة المخابرات العالمية أن تديدن خلفيات الحدث..فالإضطهاد 
السياسي والعقائدي» وطائفية الدولة كانت وراء المشكلةء مما استتبع ذلك تمييزن التببعة 
ومناطقهم وجعلها متخلفة في كل شيء. 

أحد الغريبدن مكث في السعودية خمس سنوات وتعلم العريبة» ثم كذب كتابه الذى جاء فيه 
"أن الثيبعة .يقومون بمعظم الأعمال البدوبة في حقول النفطء ويشكلون حوالي ٠‏ 964من مجموع 
القوى العاملة في شركة ارامكو..وان مصبيرهم وقدرهم وهم .يحققون ويذتجون ثروة المملكة 
كلهاء ,يكادون لا پتمتعون دسي ء منهاء وهو رمز لعدم التوازن الذي .يشكو منه معظم الشرقدين» 
وخلال اضطرابات وقلافل نوفمير وديسمبر 21111 أظهر رسم كاريكاتوري جريءء جملاً 
هائل الحجم .نقف على امتداد الجزيرة العريبة» كان الجمل .برعى في الشرقء ببنما .يحلب لبنه 
شخص تجاري الملامح في الغرب» ويقدم الحليب إلى شخص كسول ,يجلس في الوسطء تماما 
حدث تفع الرباضء فالفقصور الجديدة والوزارات والطرقات السريعة الحديذة والمستشفيات 
تبنى بأمو ال قادمة من المقاطعة الشرقبة» لكن المقاطعة الشرقية نفسها لس فبها ما تفذر به ". 

وقال في موقع أخر أن "إضطرابات المنطقة الشرقية جاءت تمييراً عن مظالم وألام الشبعة 
المسلمين الذين ,يعيشون في بلدة القطيف وحولها مذذ قرون عديدة» وأعادت ذكريات ما قبل 
سبعين عاما مضتء حين كان ساحل الجزيرة العريبة الشرقي مستقلاً عن نجدء وأثبتك أن 
المشاعر الإقليمية ما تزال تنأجج في الأعماق.ولو لم ,نتم فتح المنطقة الشرقية لكانت ثروتها 
النفطية الهائلة قد جعلت منها دولة مزدهرة بحد ذانهاء بل وأغنى من إبة دولة أخرى في 
الخليج» ولكن في عام ١۱1۸لا‏ يمكن لاي من مدن المنطقة الشرقبة أن بقارن بالتطور الذي 
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انجزته الكوبت...وما .بزال ثببعة المنطقة الشرقية .يعيشدون في حالة ققرء إذا ما قورنوا 
بالأحوال التي .يتمتع بها السعوديون في المناطق الأخرى في المملكة """'. 

وتفول الصحفية روبن رإدت في كتابها "الغضب المقس " أنه وبعد عام ۱1۷۴ء إزدادت 
أهمية الشببعة في الخليج بذنس معدل زيادة أسعار النفطء وان الثببعة في السعودية يشكلون 
المصدر الرئيسى للفوى العاملة فى مصافى النفطء غير أنه وحتى "عام 1117/1 لم ,يحصد الثييعة 
إلا فوائد قليلة من الأرض الني يعدونها أرضهمء يينما بلايين الدولارات تجد طريفها إلى 
مناطق البلاد الأخرىء والى أبراج الفولاذ والزجاجء والى الطرق السربعة ذات الثماني 
مسارات في الرياضء والى الفصور في جدة» والى مشاريع التنمية في المقاطعتين الوسطى 
والغريبة» والى المطارات الخبالبة التي تبلغ مساحة الواحد منها مساحة مدينة أميركية بأكملهاء 
والى قواعد عسكرية تبنى في الشمال وتستطيع أن تستوعب من الجنود والمعدات أضعاف ما 
يمكن لآل سعود أن يوفروه منهماء.يينما بقيت الاحساء جرداء شمطاء مهلملةء تفثقر إلى 
المستشفيات والطرقات الجيدة» وحتى إلى المدارس..مرة أخرى ,شعر الثييعة بانهم يقاسون من 
الظلم والاستغلال "'"'. 

وترى الكاتبة بأن تحت سطح الاضطرابات كان يكمن غضب الثببعة وسخطهمء وان هذه 
الاتتفاضات يجب " النظر إليها على انها ردة فعل على الإهمال والاضطهاد والقمع الذي ولده 
التحامل الوهابي» والقائم حالياً ويشكل من شكال اضطهاد الفرون الوسطى في المملكة 
الوهايبة على وجه الخصوص ..وكان على كبار عائلة آل سعود أن .يكونوا واعين للمخاطر 
الناكة عن وجود فكة ساخطة قبل الان بوقت طويل ". 

واعتبر غریبون ارون ان احداث 53131١هى‏ حصييلة خمسين عاما من الاخنطيات :أن 
ذلك الحس بالإحباط المتواصل على مدى خممدين عاماًء وجد التعيدر عنه أخيراًء وقد أرسل 
نايف وزير الداخلية ‏ نائبه احمد إلى القطيف وهو بحمل تعليمات بان بحتوي الوضدع 
مهما كلف الامر. وقام الاخير بجولة في المدينة وزار مدرسة» وفي حديث جرى يبذه ويدن 
الأهالي» اعترف بأن الثببعة قد عانوا الكثير» وبهذا يكون احمد اول فرد من آل سعود يصرح 
بمثل هذا الاعتراف» وقال بأن الشيعة لم يزدهروا قدر إزدهار الاخرين» وانه لم تحسن 
أوكنا عد فيما .يتعلق بالخدمات الني تقدمها الدولة..وحتى نساؤهم لم ,يتلقين الاحترام الذي 
تنوقعه النساء المسلمات» وقال بانه مما لاشك فيه أن المدارس والمسشفيات لم تكن ملائمة ولا 


كاف حك 


. روبرت سي مصور سايق‎ 178 
Robin wright ,sacred rage , the weath of miltant islam london 1986 7 
لبت السعوديء ديفي هولدن ورتشاره جونز.‎ 
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وإذا كان الأمراء السعوديون معتمين بأفوال الغرب ‏ وليس رأي مواطنيهم - فلتقرأوا ما 
يكتب..يقول احدهم :" عانى الثببعءة من الظلم معظم الأحيان مذذ الاحتلال السعودى للمنطقة 
الشرقبة» وكاذت مواكب المحرم ممنوعة حتى المدة الاخيرة» وقد استثني الثببعة من الفوات 
المسلحة ومن الحكومة إلى درجة أنه لم يكن في المملكة عام ١۱۹۸ء‏ سوى اثين من الشيبعة 
في مناصب رفيعةء كما أن عدد رجال الأعمال الثييعة افل بالمقارنة النسيبة» ورجل الأعمال 
الشيعي البارز والوحيد في المنطقة الشرقية هو عبد الله المطرود الذي .بملك مزرعة كيبرة 
وملعيوا أوتماتيكياً ومكويلة “كانتت المدن والقرى التببعية في نهابة الطابور بالذسبة إلى 
بناء المدارس وتوفير الخدمات الصحية "'”'. 

وأشار باحثون اخرون بانه فى الفترة ما يبن 15155 ۱۹۷3ء كانت مناطق سكن الثببعة 
فلن کر ا افو لای و الا ی د بكر ا لدم وجوه طم كا رجن 
لأهدافهم» فأن تببعة الاحساء تعرضوا للإرهاب والتدذويف بقوة النظام السعودىء واداروا 
شؤونهم بطريقة حذرة ".و هناك ملاحظات على مسألة هدوء الثييعة ليس هنا مكان بحثها. 

وقال هؤلاء ‏ كغيرهم ‏ بأن الثببعة السعوديين ممثلون هامشبدون في النظام الاقنصادي 
السعودي» وانهم وبسبب التمييز الطائفي حصلوا على افل الفرص»ء وهم .يشعرون بانهم لم 
بحصلوا إلا على ناتج جد ضئيل من الخدمات والإشاءات ..“أن الشعور يتصاعد بان الفرى 
والمدن الشييبية مثل الهفوف والقطيف أهملت ولم تنطور قياساً إلى الدمام والجيدل والخبر - 
فضلا عن الرياض وجدة وغدرهما ‏ بالاضافة إلى ذلك فانهم .يشكون من قلة المخصصات 
للمصاربفء وبالتالى فهم .بعانون من افثفار الانشاءات والخدمات العامة الأولية كالمدارس 
و المستوصفات و المسشفيات والطرق المرصوفة و غيرها "*"'. 

وأثاروا بان " مرتبة الشييعة الدونية كمواطنين من الدرجة الثانية أصبحت اكثر إلفاتاً النظر 
ووضوحاً وإزعاجاً حينما بشعر هؤلاء بان مصادر الثراء السعودي كتواجد في وسط منطقتهم؛ 
ولكنهم لم يحصلوا على فرصة جني المنافع بمساو أنهم مع بقدة السعوديين "”"'. 

وفي ثفرير وزارة الخارجية الاميركية لعام ۱۹۸۷ء۰ والمقدم للكونغرس حول حقوق 
الإنسان فى دول العالم المختلفة» ,يثبدر القسم الخاص بالسعودية إلى أن " الثببعة فى المنطقة 
الشرقبة .يشكلون أفلبة مذهيبة تنعرض للتميبز الاقنصادي والاجتماعي..ويتعرض هؤلاء إلى 


'؟! هذا هو حدوه للعنى عذه لاشيعة "مزر عة ومغسلة ومخيز!” ومع هذا جرت محاولات كقيرة ولا نزال لتحطبم هذا للرجل !. 
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المرافبة وتفيدد حربة السفرء كما أن العديد منهم قد اعتفل واحتجز دون توجيه أنهامات» 
مقس :ذلك ين اها 

لم تنغير الاوضاع بعد ثلاث سنواتء ففي ثفرير الخارجية الاميركية عن عام ٠1131..جاء‏ 
ما نصده :" يواجه السموديون الشيعة تمييزاً في الوظائف الحكومية والمهئية وخاصة في 
الاعمال ذات الحساببية الأمنبة» وهى غير معرفة...وتذكر التفارير أن شركة ارامكو 
السعودية الني توفر فرصاً كيبرة لتوظيف الثبيعة» كانت قد تسلمت تعليمات تأمرها بالتوقف 
عن نوظيف الثيبعة» إضافة إلى تبديل مراتب الموظفين الثييعة من ذوي المناصب الهامة إلى 
مناصب أفل.كما يو اجه الثييعة بعض القبود في الاستفادة من الخدمات الإجتماعية على الرغم 
من محاولات الحكومة (تطوير الخدمات فى المناطق ذات الأغليدة السكانية الببعية ..ومنذ قيام 
الثورة الإبراندة» فإن الذببعة واجهوا وبصورة متنظمة مضابيقات وقبود في السفر للخارج". 

وفي ثفرير منظمة " المادة "١1‏ والئي تتخذ من لندن مقر لهاء والمهتمة بقضابا حرية 
النعيير عن الرأي في دول العالم؛ في تفريرها لعام ١۱۹۹ء‏ قالت عن الأوضاع في السعودية 
فيما يتعلق بالتمييز الطائفي: "ثمة أفلية من المسلمين الشيعة تسكن في المنطقة الشرقبة من 
المملكة» ودزيد عددهم الإجمالي عن نصف مليون نسمة.. ويتعر ض هؤلاء [النميدز الإجتماعي 
والاقنصادي» كما انهم مضطهدون اا وبخضعون لمرافبة ثابتة, وتضدع السلطات 
السعودية قيودا على حريتهم في التحرك والسفر.وقد اعثفل العديد منهم لممارسنتهم حرياتهم 
الدينية» وهم ممنوعون من حل مشاكلهم الداخلية عدر مؤسساتهم الخاصة؛ ولا ثفدم الحكومة 
أى دعم مالي للمؤسسات الديذية الثببعية أو للقضاة النببعة ". 

وفي التفرير السنوي للمنظمة العريدة لحقوق الإنسان لعام ۱۹۸۷ جاء التالي: "إن الأفلية 
الشببعبة التي .يقدر عددها بنحو ٠٠‏ ألف شخصء تنعرض لمظاهر التمييز على المستوى 
الاجتماعي والاقنصاديء كما تنعرض لفيود في مجال الحق في التنقل والسفر خارج البلاد»ء بل 
وتذبدر بعض التفارير لمظاهر أخرى من النعسف تشمل الترحيل في بعض الحالات """'. 

دة انا اون خف ناف في راع لما فاا ن اوا ف علي 
س مذهيدة طائفية ..ان المهم بنظر اأنييعة هو إلغاء جذر المشكلة وهو التميدز يدن المواطنين 
على الأس المذهيبة» والتعامل مع المواطن كمواطن دون النظر إلى مذهبه وطائفته 
المطلوب هو إلغاء طائفية السلطة» الذي .يختزن كل المشاكل ويفجرها في الشارع على شكل 
إضطهاد إقتصادى واجتماعي وعقائدى ودبياسي. 


“*'قارير عرببة ودولية حول انتباكات حقوق الإنسال في دول مجلس التعلون الخليجيء ,اصدار (جان الدفاع عن حفوق 
الإذسانء ولجان لانضامن مع المعتقلين السبادمبين في الجزيرة والذليج العربي» ص ؟۸. 
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ولعل الثييعة شعروا بعد إتتفاضتهم التأريخية العارمة» بمحاولة تحمبين الأوضاع 
الإقنصادية في مطلع الثمانينات وحتى عام ۱۹۸۴ء من جانب الحكومة..ولكنهم بدركون تمام 
اون 5ا ماو فة ااه ر اما ار من اع على ات 
برصاص الجذد الطائفي» ولم .يكن الاهتمام الحكومي راجعا إلى احساس جهاز الدولة بان ذلك 
من حق الثبيعة» ولا إلى شعورهم بخطأ المسار الماضيء وإنما خوفاً من العوافب» أو كما 
تفول روبن رإبت " لبس من باب الغيرة كانت محاولة استرضاء آل سعود للتببعة» ولكن لقلقهم 
على مصدر دخلهم الأساسي: النفط " فقد كانت حادثة الحرم كارثة ومصيبة لمن .,يصفون 
أنفسهم بحماة الإسلام؛ لكن العائلة الحاكمة بدت وكأنها تستطيع التعامل مع الأصوليين السذة 
من خلال رجال الدين الخاصبين بهم..اما الببعة فكانوا فضدية مختلفة..وتضبيف الكاذبة بانه 
حين حقق المسؤولون في مظالم الثببعة» توصلوا إلى قناعات كانت واضحة جلية للدبلوماسيين 
الأجانب في المملكة منذ وقت طويل» وكذلك للعمال الأجانب في ارامكو ‏ اكبر شركة نفط 
في العالم» والتي ثفوم مذنشآنها فى وسط المعافل الثببعية ‏ ورد آل سعود على خلاصة تفرير 
المسؤولين بصب الأموال على بناء المدارس والطرقء وبدأ أفراد العائلة المالكة .يتجولون في 
المنطقة للاجتماع بالوفود الشبيعية لمحاولة نهدكنهم ""' 

لكن هذه المحاولات رغم جزئيتهاء ورغم صرف الذهن عن دوافعهاء لم تكن لتلغي 
تراكماتك نصف قرن من الحرمان والاخضطهادء فضلا عن أن الحكومة سر عان ما اعتمدث 
العصا كحل أساسي وبدأت بتنفيذ مبياسة عنيفة تجاه الثببعة» ووسعت مجالات الاضطهد 
لتشمل كل شيء...فكانت السنوات العشدر الماضبية من أسوأ ما مر بتاريخ المنطةة منذ 
الاحتلال السعودي لها عام ؟11١.‏ 


طائفية التوظيف : 

نفد شعرت الحكومة السعودية بان البيعة وخلال السنوات ١185 ٠۹۷١‏ قد اتنعشوا 
ولظورواء وضازت لهم الجرأة والتحدي..كما بدأت تتشكل قواهم الذازية السباسية والاجتماعدة 
والاقتصادية والعلمية.وان أمرا كهذا ‏ بنظر الحكومة ‏ بخرج الشيمة من قبضتها وتطويمها 
وضبطهاء فارتدت إلى سبياسة الماك فيصل المعروف بمغالانه الطائفية ‏ والني كانت رغم 
تبدل الاوضاع السسيادمية والفكرية في العالم من أسوأ القترات؛ لا يعادلها في السوء إلا العهد 
الحالي الذي طور مدياسات فيصل ووسعها وأعطاها الدفع بهدف ارجاع الثبيعة إلى حجمهم 
السابق» لينطووا على أنفسهم وبنعزلوا عن مجرى الحياة العامة للمملكة. 
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في مجال التوظيف ‏ مثلا ‏ فقد اصبح عدم توظيف الثببعة في المؤسسات الأمنية 
والنسكربة أمرا مسلماً به لا فاق فيه ولا جدل..ولربما قول أن الثييعة لا يحبون العمل في 
مؤسسات تورطهم في ممارسات قمعبة تنعارض مع الشرع الكريمء كما هو الحال بالنسبة 
لأجهزة الأمن» وهذا إلى حد ما صديح. 

غدر أن إصدار قرار رسمي بذلك من الحكومة له معنى طائفي فاقع..ومن الصحيح أن 
هناك الكثيرين الذين .يتوقون للانخراط في الخدمة العسكرية وغيرها من اجل حمإبة الوطن» 
وقد برهنت احداث الغزو العرافى للكوبت فى إغسطس ١11١0‏ على ذلك. 

غير أن مجموعات قليلة انخرطت في العمل العسكري شكلياًء حيث ادمجوا ضمن افسام 
الصبيانة» واستطاع افراد ,يعدون على الاصابع من النفوذء ولكنهم أفبلوا وطردوا من الخدمة» 
والقليل منهم أحيل على التفاعدء وقد تم طرد العسكريدن الثببعة يبن السنوات 1585 
٥..وحتى‏ اوائك الذين ,يعملون فى أفسام الصبيانة فى القاعدة العسكرية بالظهران والذين 
كان عددهم ,قارب الأربعمائمة شخصء طرد الكثير منهم وتعرض البافون للمضايقة» حيث 
سحڊت جوازات سفرهم في ذي القعدة ١١٤٠ه‏ ثم ختمث بالمذع من السفرء وأجير العديد 
منهم على العمل في أعمال مهينة مخالفة للقانون العسكريء كتنظيف المراجيض والحمامات» 
وغسل سبيارات رؤساء الافسام. 

وفي نفس شهر ذي القعدة أصدر وزير الدفاع الأمير سلطان بمذع الثيبعة من مغادرة أقسام 
العمل» وتم استجواب العاملدن في القاعدة حول مبولهم الديزدة والسبباسبية ونشاطاتهم الاجتماعدة 
وأسفارهم السابقة للخارجء و غير ذلك..كما ألزموا بالاستماع للمحاضرات الطائفية الني نهدن 
معتفدانهم وتنعرض لمم بالتجريح» وإيضا منعوا من الإتنصال بالجنود الباكستاذيدن الذين 
استقدمتهم الحكومة» خاصة الثببعة منهم والعاملين في نض الحقل وفي نس المكان بحجج 
أمنبة واهية..هذا عدا الإهانات البومية المتكررة. 

قد تطغى الحجج الأمنية في قضبدة إنخراط الثبيعة في المجال العسكري ليصبحوا جنوداً أو 
ضباطاً أو حتى مخبرين..لكن هنالك عشرات المناصب المدنية والني لا علافة لها بالأمن 
'''لا .يمكن للثببعة الوصول إلبهاء فالمعروف أن إمارات المناطق الكبرى كلها يبد أمراء من 
الأسرة المالكة أو أصهارهمء وضمن النظام أو العرف .يجري تعيين أمراء صغار في كل 
مدينة وقرية ,يتبعون أمير المقاطعة؛ ويفترض كما في مناطق البلاد الأخرى أن ,بعين هؤلاء 
من أهل البلاد نفسهاء وهذا لا .ينطبق على المدن والقرى الثبيعية..إذ لا بد أن .بأنوا لها بأمير 
من خارجها .يمثل التوجه المذهبي الحكومي..وهؤلاء وبسبب طائفية السلطة ,بأتون مشبعين 


189 - 
ن مفهوم الامن عند الدكومة للسعودية ولسع يسمل كل شيء كال علام "لاذي بتبع حالبا وزير الالخلبة ". 


۷۷ 


بالحقد على الأهالي» فېجرون صنوف التعدبات في كل أمر ,يرون أنه .بدخل ضمن 
صلاحياتهم:..فطللاً عن أنهم لايفهمون هذه القرى ولمدن وسكانها ولا طبائعهم 
وخصوصييانهم» وفي كثْدر من الأحيان ,ينخرطون في ممارسات طائفية صريحة. 

كذ امتا عل فلك ار مد رف أن فت فد طح عل ف و 2 
تعالى!! “ كتاب. الوهابي المتطرف ابراميم الجبمان" تبديد الظلام وتنيبه التبا إلى خطر 
النببعة والتبيع على المسلمين والإسلام "..والكتاب لا .ينتعرض لعقائد النبيبعة بالافتراء» ورشتم 
علماء الفطيف والاحساء فحسب» حتى اولكك الذين مانوا قبل نصف قفرنء» وهم ,بدعون في 
كتبهم ومؤلفاتهم إلى الوحدة يبن المسلرين..بل .يصفهم في مئات من الموافع في الكتاب بانهم " 
كلاب انر و کار زوو اھ وون ا وا کا ا 
إلى الكم الهائل من الندروض للشعب وللحكومة على الثببعة» وقد نولت إمارت القطيف توزيع 
هذا الكتاب وكتاب آخر على المراجعين الدببعة !. 

أن المئّة المعتادة هي أن لا .يصل المواطن الثببعي إلى منصب الوزارة ولا إلى وكالة 
الوزارة أو أن بصب مدير عن لهاء بل لا يمكنه أن يصبح مدير لبلدية فرية تببعية» وحتى 


59 الصغار فى الخدمة TT‏ ا 0 ر ذلك كآنه طلم أن 
الدولة وهايدة المذهب» فإن من حقها ‏ وفق حكم الأغليبة ‏ أن تضع من تريده في المناصب 
العليا والسفلى..ويجب هنا الالتفات إلى حقيقة أن تمذهب السلطة يعطي الأقلبة المذهيية في أى 
بلد الحق في أن تطالب بحصتها في الحكم» وان .يكون لها مملثون في مؤسسات الدولة بحجم 
نسبتهم من السكان..او ,ننم إلغاء النمييز وبنظر إلى الكفاءة والخبرة» وحينها سيكسر الطوق 
المفروض على المواطنين الثبيعءة والذى .يحجزهم عن الوصول إلى المناصب المهمة. 

وشمل التمييز كل مجالات الحياة العامة...ففي الحقل الدبلوماسيء لا .يمكن للمواطن 
الشييمي أن .يصديح سفيراً أو قنضلاً أو حتى ملحقاً لسقارة من. السفارات النعودية: ولم يبلغ 
علمنا أن هناك إمكاذية بأن ,يعمل كموظف عادى في إحدى سفارات البلاد العديدة. 

في المجال الصحافي» هناك صعوبات وعرافيل عديدة توضدع أمام الكتاب والصحافيين 
النببعة» حتى أنه لم ,بعد هناك سوى صحافى تبيعى بارز واحد» فِيما انعزلت أعد اد غفيرة منهم 
بسب نظرات الريبة والندك والقبود المتنوعة» وحتى الان لا .بحق للنببعي أن .يصبح 58 
للتحرير» ولا يمكن له أن يحصل على إمتياز إصدار صحيفة أو جريدة..وحدث إبان صراع 
الملك سعود وفيصل أن أصبح احد المواطنين الشييعة رئيساً لتحرير صحيفة اسبوعية» وقد 
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صدر منها بضعة أعداد م أغلقت واعتفل رئيس التحرير لبضع سنوات..وقبل هذا ثقدم احد 
شباب القطيف المثففين عام ؟15١‏ بطلب إصدار صحيفة في القطيف بإسم " الجزيرة " ولكن 
الل موه شخت وف قان ان ميه ا 

وطوال عهد فيصل وجزء من عهد الملك خالدء لم .يكن ,يسمح للفتاة الثبيعية بالتدرس» 
دخا كر الاين فل رة راف كن ان إلا جز مود ا ان و ن 
للفتاة الشبيعية تدرس المادة الدينية شأنها شأن المدرس الشييعي» بل لا يمكنهما التسجيل في 
كلية الشربعة في إية جامعة سعودية» وان كان الثبيعة انفسهم قلّما يحبون الانخراط في هذه 
الكلياك: ومن الصعب جدا في هذا الوقث أل يصبح احد المواطنين الشييمة في الاحساء مديرأً 
لمدرسة؛ أو وكيلاً لهاء أو أن تخترق الفزيات معهد تريبة المعلمات وغيره. 

أن التدربس ‏ وهي إحدى مهتزين ,سمح للمرأة السعودية بالإنخراط فيهما ‏ " حرمت 
المرأة الشبيعية منها بأمر السلطات؛ وهذا التفريق جعل الذيبعة .بدركون ‏ بحسب قول احد 
الأجانب _ بأنهم مواطنون من الدرجة الثانبة »ولهذا حرموا من المساواة الاجتماعية وتساوى 
الفرص الاقنصادية ". 

"إن هذا الحرمان تعززه الحقيقة أنه في السنوات الأخيرة الخمس من عهد الملك فيصلء لم 
بزر الأخير الاحساء ولو لمرة واحدة» والثببعة ليس فقط شعروا بأن أي شيء لم .يفعل للنغلب 
على امیر نوكن فا اا جه يدل لمجو ال 

ومهنة الطب هي الأخرى شبه مسدودة أمام الفئيات والفتئيان النببعة..ذلك أن المسؤولين في 
جهازى تعليم البنات والمعارف» اكتشفوا تفوق الطلبة الثيبعة بس على مستوى المنطقة 
الشرقية» بل وعلى مستوى المملكة» فغاظهم ذلك» وأساؤوا فهم السبب الذي نرى أنه يعود إلى 
حالة التحدي في التجمع الثببعي المرفوض من قبل أجهزة السلطة..وبناء على هذا التفوق» 
إنخرط العديد من المواطنين الثببعة في كلبات الطب التي تنطلب معدلات عالبة..و هنا مرة 
أخرى إنخذت قرارات بأن .يقلص عدد الثببعة المتقدمين لكليات الطب من الفئبان والفئيات 
الفببعة إلى أفل عدد ممكن..فأحيانا ,يقبل المسؤولون خمسة أو مدتة أفرادء وفي بعض الأحيان 
لا يقبلون أحدا بتاتاء مهما كان معدل المتقدم أو المتقدمة من الدرجات؛ بل وصدل الأمر في 
السنوات الأخيرة أن فصل العديد من الفتّبات والفتيان بحجة أن معدلاتهم الدرادبية ضعيفة: 
ومى ليست كذلكء..وأضاعوا على الطلبة ثلاث أو أربع ستولت من الدراسة مجاناء وإرضاء 
لأحقاد طائفية لا تضر بالثببعة كأفراد فحسبء بل تضر بشعب المملكة في عمومهء والذى 
يعتمد بشكل كيدر على الأطباء الأجانب. 
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وعلى سيبل المثال» رفضت كلدة الطب بجامعة الماك فيصل بالدمام قبول أي طالب تبيعي 
عام 1۹۸۸ء وبعد لأي وتقال ووساطات قبل ثلاث طلاب فقط من أصل 14 متفدم يحمل 
ا عا وك ات ا اة نوه الوا ى ابت ول من ك ا ا 
كلبة الصبيدلة..وحتى المتثقدمون للمعهد الصحي تجرى محاولات ل "نخلهم!" وثقام لهم جلسات 
التحقيق» عن آرائهم الدبباسدة في الحكومة وفي مذهبها الرسميء ويسأل المتقدمون عن قصدص 
الناريخ الني إختلف الثببعة في تفسيرها مع غيرهم الخ. 

وقد توسع المسؤولون الحكوميون في هذه الممارسات حتى في الدراسات غير المهمةء 
ومثال ذلك ما قام به معهد البريد في الدمامء الذي رفض معظم الطلبات التي تقدم بها ابناء 
الطائفة الذببعية في المنطقة الشرقية. 


طائفبة أرامكو : 

لم يكن امام شركة ارامكو والحكومة السعودية من خيار في توظيفها الثببعة في بدادة 
تأسيس المنشآت النفطية» فقد كاذت الشركة بحاجة إلى الأيدي العاملة الرخيصة»؛ وكانت معظم 
القبائل البدوبة لم تستوطن بعد وهي لا ترغب في مثل هذا النوع من الأعمال» فأصبح الثييعة 
منذ ذلك الحين ,يمثاون أكبر ذسبة من العمالة الوطنية في حقول النفط. 

ولم.بأت الأميركيون بأفواجهم الكيبرة بعد اكشاف النفط في مارس ١11/8‏ وبدء تصديره 
في مإيو 1198. إلا بعد أن شييد الشبيعة أساس العمل إضافة إلى أسرى الحرب الإيطاليين 
الزين بنوا اول معسكر للنفط في الظهران »وكذلك الهنود والعرافيين الذين ميأوا المباني 
المكيفة والمحصنة ضد الذباب والحشرات الأخرى ""'. 

وقد استحوذ الأميركيون على كل الامتيازات» فلهم أحياؤهم الخاصة التي هي قطعة من 
الولاباتك المتحدةء لها ذظامها الخاص» وأمنها الخاص..ويمارس الأميركيون كل ما أعتادوا 
عليه في بلادهم. ان ارامكو ليست شركة» وإنما هي دولة داخل الدولة..فلها صحافتها بالعريية 
والانجليزية» ولها محطة تلفزيونية خاصدة باللغة الإنجليزية» وصلت برامجها للمواطن 
السعودي قبل المحطة الرسمية من الرياض !؛ كما لارامكو برامج إذاعية تبث أنغامها على 
موجات ال "5.1/1 ولها دور السينما المحرمة في كل المملكة حتى اليوم؛ .يصلها آخر اتناج 
هوليودء إضافة إلى مراكز الترفيه العديدة "برك سباحة مختلطة» ملاعب غولف» تتس ارضي› 
وغيرها " وأصبح لأرامكو فوق هذا آلاف الكيلومترات المربعة من الأراضي ملكتها إباها 
الدولة» ولها مطارانها وطائرائها الخاصة..كما انها ثفوم مقام الدولة في بناء المدارس 
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والإثنراف على صبباتتهاء وإنشاء المستشفيات والمعاهد ومراكز البحث..كل هذا يضاف إلى 
تدخلانها السياسية» بمايثبت أن ارامكو كانت ولا تزال ‏ رغم إدعاء تملكها من قبل الحكومة 
السعودية ‏ انها دولة ولبست شركة. 

وكان الموظفون السعوديون ولا زالوا مسخرين لخدمة الأميركي تفريبا..فإضافة إلى 
الأعمال الشافة كانوا "خدماً" في اليبوت "هاوس بوئ “ ويرعون الحداق وينظفون المرافق.. 
وقد وصف احد مسؤولي الشركة هذه المعاملة بانها معاملة بالوسائل المسدتيرة!. 

وامبازات الأميركيين لا ثقف عند حدء فرواتبهم ضخمة لا .يتحدثون عنها ولا عن 
شهاداتهم التي لا تدل على مستوى رفيع»؛ ولا عن وظائفهم السابقة لأنهم بشكل أو بآخر إما 
جواسبس للمخابرات الاميركية أو من مخلفات حروب التورط الأميركي في مكان ما من 
العالم..ذلك أن الأولوبة تعطى لهؤلاء للعمل في السعودية» ويتمتع الأميركي بسكن مربح 
ومجاني للعزاب والمتزوجين» ويتثفون العلاج مجاني» وبدل قساوة المعيشة "لأنهم .يعملون في 
السعودية "تصل إلى ربع الرائب» وإجازات سفرهم السذوية ثلاث مدفوعة الأجر والتذاكر 
وهم الوجيدون المسموح لهم باستقدام زوجاتهم وأسكانهم مجانا '''. 

وبمرور الزمن أضبيف للتعالي والإمتهان الأميركيدن للعمالة الوطنية صفة التمييز الطائفي» 
خاصة بعد إضراب عام 1145..حيث شعر رؤساء أرامكو ومخابراتها بخطر الثببعة بعد 

: 

تجارب مماظلة في العراق والبحرين..وتسارع حث ارامكو والحكومة للمواطنين الآخرين ‏ 
كاف في نحم ات و وال کی ا ر ی ی ور 
E TT E OR O TT EY‏ 
المدن الجديدة "الخبر والدمام وابقيق وغيرها "لتصبح الدمام عاصمة للمنطقة الشرقبة بدل 
الهفوف» ولتصبح القطيف مدينة ثانوية» بعد أن نفلت منها مؤسسات الدولة» وبعد أن حرمت 
من كل المشاريع التطونوية ان 

ومع أن الشببعة كانوا .يشكلون أغليبة العمال» فقد منعتهم الشركة من ممارسة شعائرهم 
الدينية» وكان من الأمور المحظورة الغياب في المناسبات الثبيعية» بينما يعطون فرصة الغياب 
في المناسبات المعبيحدة كأعياد الميلاد ورأس السنة *"". 
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تعاظم إحسس ارامكو والحكومة على حدٌ سواء بخطر الموظفين الفببعة» بعد الاضرابات 
السياسبية التى عمت المنطقة فى الخمسينيات والستيزبات كما فى الاربعينيات...هذا الإحساس 
زفق غر هبر بار افق ا کو ا و ا ل ر و 
في الفترة الوجيزة الماضببة نفل الذببعة عن موافعهمء فثبت لديها انها ستكون محتاجة على 
الدوام للإبدى النببعية الماهرة لإدارة العمل. 

ومنذ عام 185١تحركت‏ ارامكو ‏ النى اصبحت سعودية بالكامل كما ,يقال !- ضمن 
خطوات محددة لتقليبص دور الثببعة في مناطق عملهاء فأحالت على التفاعد في مطلع عام 
5 عشرين: جالماقة من تموكافييا: اللنون لكك أعماوهد لمن هاما "على اغ وها 
القرار .يتأذر به الثببعة أكذر من غبرهم..ولم .يكن الدافع هو الصحة أو العمرء حيث كان 
الأميركي يستطيع العمل في الشركة حتى سن الخامسة والسثين ""'. 

نم نابعت الإفالات الفردية والجماعية لأتفه الأسباب» و اتخذت الحكومة قرارات بتحويل 
الكثير من رؤساء الأفسام الثييعة إلى وظائف أدنى دونما سبب» و اتبدل طاقم الأمن الصدناعي 
الذي كان يعمل به مئات الشيبعة بطاقم سني جديد» ووصلت الحال إلى نطقة الحدم..ففي عام 
۷ اتخذ الملك فهد ‏ بناء على اقنراح الأمير نايف وزير الداخلية ‏ بمنع توظيف الثيبعة 
في أي وظيفة بأرامكو..وإليك هذه الوقائع : 

في أواخر پونيو 1۹۸۸عرضدت ارامكو ألفى وظيفة شاغرة» قتقدم المواطنون الثييعة 
و شل هد اض وي من كال ا او كن خفن اماد لأس ددرو اف 
أن العديد من المواطنين السئة رفضوا لتشابه الاسماءء أو اللإشتباء باتهم من أتباع المذهب 
الثببعي...تبع ذلك توظيف ٠٠‏ اشخص في دائرة الأمن الصناعي ليحلوا مدل الثببعة في 


٤ 


اتال 


العذر يا حسين بلك أسلكه ما بقدر ذورنك من يجلبك 
1 3 
ما يونا يا بطل في مك لاجل ابو كبّوس يبعي بدقنك 


پوم علئين تشتعل ما ارىك باإله الكون ءجُل فشك 
في الكرسمس نمتقل ما نشتغل من كبير القوم أو حنى الطفل 
وبمحرم شتغل مثل العجل با حسين الحق هل هذا عدل؟ 


i» ٠. ِ 207 .‏ 
العذر يا حسين ما ودي تخل بس الامربكان سووني خذل 
بس لازم یوم اصحی من الکری ولقل لخبارك شعب مادری 


اقول لأمريكا توثي الو نرى بار امكو القششرى نسوي منكرا 
ولو با أمربكا نرى عبني نرى دمكم احمر بيجري ديرا 


ا £ 
انظر المصون السابقء ص .. 3ك 1٠١١‏ .ولدو كدوس ذعنى صاحب القبعق وهى لفظة تطلق على الامير كيدن . 
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عقد اجتماع في شهر أبرول 1488١حضره‏ مدير شركة أرامكو (علىي النعيمي) وأمير 
المنطقة الشرقية محمد بن فهدء و أحد المسؤولين الأميركيين» جرى فيه بدث تنفيذ قرار وزير 
الداخلية باستثناء الثببءة من العمل في جهاز الأمن الصناعي» وقد صدر قرار رسمي بذاك 
عقب الاجتماع» وكان الأمير محمد بن فهد قد اقثرح بحت إمكانية إبعاد كل الشببعة الذين 
بحتلون مناصب وسطيةء لكذه أبلغ بأن ذلك غير ممكن في الوقت الحالي خوفأ من أن تتعرض 
اعمال الشركة للانهبارات. 

لم تمض سوى أشهر قلائل حتى أفيل نحو ٠٠‏ ؟"شخص من المواطنين الثببعة بتبريرات 
واهية» كان من يبنهم عدد من رؤساء الأقسام. 

في شهر مارس ١181‏ أفِيل العشرات من أفسام الصبيانة بأرامكو والني .يشكل العمال 
الثببعة حوالي 905من مجموع عامليها...وجرت محاولات لنوظيف مجموعات كيبرة ليحلوا 
محل الموظفين الثببعءة داخل المناطق البحرية والني .يعمل بها حوالي 915من الثببعة..لكن 
ولأن الغاليبة من العمال الجدد لم تنحمل مشاق العمل الجسديء» فقد 'نركته وبحت عن أعمال 
مكتيبة سهلة. 

في ,بوليو 1/51١صدر‏ قرار بنعطيل ترقبات العمال الثببعة فدر الامكان دون الالتفات 
إلى جدارتهم وكفاء انهم واستحقافائهم للترفيات ام لا..وفي نفس الفئرة جرت تبديلات ملفن: 
للنظر لعدد محدد من المسؤولين الثبيعة» ورافق ذلك الكثير من الضغوط والاهانات» اضطر 
على اثرها الكثيرون إلى درك أعمالهم بعد عشرات السنين من الخدمة»ء قشر عددهم بندو 
أشخضناً: 

بعد الغزو العرافي للكوبت» استمر الثببعة في عملهمء فيما هرب الكثيرون من العمال 
الأجانب» ومن العمالة الوطنية القادمة من مناطق أخرى من المملكةء الأمر الذى اضطر 
ار انکور "أن كويد الوؤائب :9616 ما ف إقاف احللة #رله ' العمل الماع خا وان 
ارامكو كانت تضغط من اجل زبادة الاذتاج للنعويض عما فقدته السوق النفطية من اتناج 
العراق والكوبت» وذلك حتى لا بتضرر الغريبون بارتفاع الاسعارء ولكي تنمكن الحكومة من 
جني بعض المال لسداد نفقات الحرب. 

في تلك الاثناء أعلذت ارامكو عن و شاغرة» فتقدم المواطنون الثبيعة الذين حرموا 
من الل فيها لسنوات عديدة حتى تفندت البطالة في صفوفهم..وكان الأمل ,رحدو هم بأن ثيكاً 
ما تغير بعد الغزو العرافي للكوبت؛ وان الحكومة ,.يفدرض أن تعيد النظر في منهج تعاملها 
السابق مع الثببعءة الذين صدفت مواففهم تجاه صديق المملكة السابق وعدوها الحالي "صدام 

غير أن أحداً من مئات المواطنين المتقدمين للعمل لم يبلغوا بالقبول !. 


A1 


وطوال السذين الماطبية تعددت المقابلات مع رئؤس شركة ارامكو و ی انان 
رفض الثببعة» وفي كل مرة كان .يقول بدون تحفظ بان هتاك قرارا 5 بهذا الشأن من 
الملك فهد لا .يمكن له أن ,نتجاوزهء وانه إذا كان لدى السائلين أي اعتراضء فليتقدموا به إلى 
الملك مباشرة» أن اوامره الصربدة هي رفض توظيف الثببعءة حتى ولو استكمل المتقدمون 
جميع الشروط وخازوا على كل المؤهلات المطلوبة..ان عدد الاتتماء إلى المذهب التببعي 
اصيح شرطاً إضافياً رسمياً لكل ملتحق جديد بالعمل في حقول النفط !. 

ملا اجانيهم ست وكالمعتاد !ان أرطل وجهاء” القينمة' اة إلى املك في شين ضفر 
قت قالزا ا ن کت ا نطالب بشيء من الإلتفات إلى البلاد - 
القطيف ‏ في المشاريعء» والى المواطنين في توزيع الأراضي على ذوي الدذل المحدودء 
وعلى الجامعيبن "" وكذلك الأراضي الزراعيةء وهلم جرا...انها اثبياء طالب بها 
كمواطنين ثفة منا بعدل حكومتنا..وكانت الاجتماعات مع الهبئات المنندبة» وكانت المرفوعات 
وكانت المقابلات: وكنا دائما في موقف المنتظر المتفائل .بحدونا الأمل الكيبر فيما نصبو 
البه..لا «بيما والمقابلات مع المسؤلين الكبار وتصريحاتهم الطدبة تبعءث فدنا الطمأئينة ادها 
بالخير العميم..و آخر تلك المقابلات حينما شرف بعضنا باللقاء مع مقامكم الكريم بالقصر 
العامر بجدة..وتوالت الأيام وإذا بالمجن .يتقلب من قفاه وبحدث ما لا .يخطر على فكر مسلم أو 

ثم طالبت الرسالة بتفسير الاجراءات التالبة : 

-١(‏ عدم نوظيف الثببءة حنى من ذوى التخصصات النادرة في شركة ارامكوء مع انها 
أصبحت سعودية ماكة بالمائة» في الوقت لأ رفت أ اكور دق كين اللا 

؟ عدم توظيفهم في المؤسسات کر کا تيمل الى امتنعت عن 
توظيف كل من الدكتور حددين بو سريرء والدكتور احمد سالمء وكلاهما فد ابتعثنهما على 
حسابهاء حجيث تخصص بو سرير في الغدد الصماء لدى الأطفال» يبنما حاز احمد سالم على 
مبدالية التفوق في الجراحة..كما امتنعت الجامعة من قبول الأطباء المتقدمين للتخصص في 
قسم طب الأطفال؛ وهم الدكتور حسين شعبان ورفقاه» وامتنعت من توظيف الدكتور علي 
الجامع. 

؟ عدم قبول دخولهم الجامعات ‏ بين وبنات ‏ إلا النزر اليسيير» رغم تفوقهم 
وحصولهم على الدرجات العالية. 


7" ضمن انظام المدعارف علب أن نهم الدولة قطعة أرض الخريجي الجامعات. خاصة وان كل الأراضي لارحمابة 
درغ 
تمتلكبا الدولة. إلا أن أكثر خريجي الجامعات من لاشبعة لم يحصدلوا على شيء. 


1/1 


5 عدم نرفية المستحقدن منهم إلى المراذب الني ,يستحقونها بجدارة» في حدن نال غدرهم 
بأقل من مؤ هلاتهم . 

5 حركة تقل الموظفين منهم إلى وظائف أدنى وتجريدهم من مراكز كانوا .يقومون بها 
کر کات ك ا 

ركني رسالة الوعياة إل الك رة مر ٠‏ الت طول رة ا وت جاك 
علينا والله حاكم علوك» فافعل معنا ما تحب أن يفعله اله بك يوم القيامة .يوم لا ,بنفع مال ولا 
بنون» ,بوم توفى كل نفس ما كسبت..فماذا .يمكن أن .يكون إذا سدّت أبواب العمل في وجوه 
الناس» ووضعت العرافيل في إكمال دراستهم» وحرموا من الحصول على أرضهمء وضويقوا 
في وظائفهم وأعمالهم وا وهم مسلمون» وشتموهم مقهوربن»› وانهموا بالكيد للإسلام 

وفي عريضدة حديثة قدمّها الوجهاء إلى الأمير محمد بن فهد بناء على طلبه في بدإيات 
شهر ريبع الثاني ١٠5١هم‏ جاء فيها : أن المنطقة الشرقية " تأتي الثالثة في التسلسل 
الناربخي من حبث إنضوائها ندت عام الدولة» والاولى من حدث الموارد المالبة» لكنها لم تذل 
و شط لذي اركاذ بذكن ار ا ينها مق :لبد لان حقن المملكة وين 
الله" لا قن تائيب إلا ES EN CES E SE‏ 
ولائناء وبنسدب الشك على الجميع لكل حدثء لابسبب الاحداث بل بسبب الروح الطائفية التي 
نمت بدل أن تضمر وبذبل عود هاء فتصاعدت ضدنا الحملات المسعورة بالاغراء والإفتراء 
فى الكتب و الصحف والإذاعات وخطب الجمعة والمحاضرات» حرب إعلامية شسنعواء لا هوادة 
فيهاء وبدون وازع ولا رادعء بحت صارت أبرز الصفات والنعوت لنا بأننا أخطر على 
الإسلام من البهود والنصارى» وحين نعلن إسلامنا وتقوم بكافة شعائر الإسلام» .تقال لنا أن 
فاك فا فى اقطان ركد وة فى اباط بك ارك اة اتك للك النظزة 
As‏ ماس 

* إمتناع شركة الزبت من قبول توظيف أي يبعي ممما كانت مؤهلاته العلمية» يبنما ثفبل 

ممن هو أدنى منه بدرجات. 

* اعتماد هذا المبدأ لدى المؤسسات الأهلبة والحكومية الأخرى حتى تفشت البطالة يدن 

خريجي الجامعات: فضلاً عن غير هم. 

* تقل أعداد کیبرة من ا البلاد من وظائفهم إلى وظائف أدنى بدون مبرر› 

* عدم قبول خريجي الثاذوبات في الجامعات والكليات إلا النزر البسسيرء وكأنما يؤخذ 

للتغطية» وعدم قبولهم نهائياً في الكليات العسكرية..." 


A0 


كان من الطيبعى أن #تصاعد حالات التمييز الطائفى فى المؤسسات الأهلبة أسوة 
بالمؤسسات الحكوميةء وهذا لا يعود إلى لفليد أعمى بقدر ما هو تذيجة لإثارة الحساببيات 
الطائفية وتعميمها في الإعلام وكل المؤسسات الحكومية الأخرى...فأصبح المواطنون 
وبشكل تلقائي فريسة تلك المبباسات الطائفدة وذلك الإعلام المريض. 

مق جية أخرئ ترات اللات الاجتماعية والاقتصادية .يدن الثبيسة ولاسنة القاطنين فى 
المنطقة الشرقِية بشكل ملفت للنظر خلال العقد الماضي اكذر من أى وقت مضىء» حتى 
بالقباس إلى عهد تسلط الاخوان في العشرينيات والثلاثينات المبلادية» رغم أن الكثير 
منهم .برتبط برباط قبلي. 

فالى عمد جد قربب» كانت العلافات طيبة تقليدياً وتوجد صدافات قوبة يدن أبناء الطائفتين» 
فضلا عن المشاريع الاقنصادية المشتركة» وكان عدد كيبر من الثبيعة .يعملون في 
مؤسسات .يملكها مواطنون 3 وبالعكس» وبمنح المتنورون من يبن أصحاب هذه 
المؤسسات مستخدميهم الثببعة عطلة في الأيام العشرة الاولى من المحرم» كما وبتبر عون 
لمؤسسات خيرئة شنية "5 ..لكن كل هذه العلاقات تيمت واشت الأمون راسا على 
عقب» بعد أن رمت الدولة ومؤسستها الديزية الرسمية بثقلهما في الحرب الطائفية التي 
بلغت الذروة خلال السنوات العشر الماضبية» ضمن حسابات سباسية إفليمية .يعرفها 
لقد ست جميع الأبواب أمام الذببعة» فأبنما توجهوا للعمل.يرفضونء حتى في دوائر البريد 
والهاتف أصبح العمل فيهما ثدبه مستجيل..وحتى اولك الذين كانوا .يعملون كموظفين في 
المطار طردوا من أعمالهم فيه وهم بالمئات» وكانت أعمالهم تصذف ضمن الأعمال 
الوضيبعةء وقد تم ذلك في عام ۸١٤٠هء‏ بل وأصبح قبول الثييعة في الطيران المدني 
درا ورغم العدد القليل من الطبيارين المدندين التيبعة» إلا أنهم حرموا من فيادة الطائرة 
ووضعوا برتبة مساعدين» كما أقصبدت مجموعة من العاملين فى الصببانة للطائرات المدبدة 
وفي فسم المرافبة. 


5* مايكل فيل مصدر سایق ص ۷۰ ۷١‏ 
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مدن النفط 

جذب العامل الاقتصادي البدو وأعدادا غفيرة من سكان المملكة للقدوم إلى المنطقة الشرقية 
والإستفرار فيهاء خاصة بعد الحرب العالمية الثانبة» والتبدل الجزكئي في المفاهيم السائدة حول 
العمل البدوي والمهنيء وإيضا بسبب الفقر المدقع والمجاعة المتفشيةء ولا شك أن النفط جذب 
البدو إلى الإستفرار بنجاح باهرء وهو أعظم من النجاح الذي حققه الملك عبد العزيز في 
مشروع الهجر الذي انخذ صفة الإجبار. 

و :يننا عم ف ال وااو في معن قرت من عت ا ف 
يبوت من سعف النخيل أو الخيام أو أكواخ الخشبء أو ما .يعرف بإسم "البرسئبات "..فكانت 
هذه اليبوت السعفية والأكواخ نواة المدن الجديدة» كالظهران أو الدمام والخبر وابقيق والثفبة 
'' والعقريبة والعضبيلية» وكذلك "القيصومة والوديعة والشعيبة ورفحاء وعرعر وبدنة وطريق 
"..وهذه المدن والقرى الأخيرة مدينة بوجودها لإنشاء خط التابلاين» ولاششك أن الدمام والخبر 
والظهران وبسبب قربها من إدارة ارامكوء حظيت أكثر من غيرها من بالإهتمام وحازت على 
أكثر الجهود للنطوير. 

لم تكن الدمام أو الخبر قبل النفط سوى قرى صغيرة كلها مبذية بالخثدب والسعف» وقد 
ارتبط تأسسهما بنزوح الدواسر اليهما من البحرين في نوفمبر سنة ؟؟1١/الموافق‏ 
65 هه وذلك بعد الفتنة الطائفية التي اشعلها القصبيبي ‏ ممثل إبن سعود في 
البحرين ‏ وما ثلا ذلك من إصلاحات فرضها البريطانيون» وتم بموجبها عزل التديخ عيسى 
بن علي وتولده إدنه. 

اتقسم الدواسر إلى فسمينء القسدم الأعظم استفر في الدمام تحت ركاسة أحمد بن عبد الله 
الدوسرىء والقسدم الآخر اسثفر في الخبر تدت ركاسة محمد بن راشد بن جدبر الدوسري» وقد 
زودهم إبن سعود بالسعف المجاني الذي جلبه لهم من مزارع القطيف '' '..وكان عماد اقتصاد 
الدواس على الغوص وصيد الأسماك مما جعلهم فى ضائقة مالية بعد كساد تجارة اللؤلؤ '''. 

وحتی عام ۱۳٣۹/۱۹۴١‏ هھ كان عدد الأكواخ القائمة فعلاً في الدمام أقل من 25٠١‏ 
وكان المنزل الوحيد المبني بحجر حتى عام ١۱۹۲م‏ هو منزل أمير الدمام» في حين لم 


٤ 


فاست الثقبة على أنفاض فربة اهيدي الني نعرضت منازلها الذشببة وخباميا ,إلى الدريق مرات عبد وخوفاً على 
الشات الفطبة فررت ارامكو نقل مساكدها لل (.4:) ,الى حيث الثقبة فرب الخبرء حبث قدمث (هم الحكومة أراض مجانيق 
ونعويضاً على مساكنير. . اضفة ,إلى لاون بالمالة كمساعدف أا الأين لا بلكون مساكن» فقد أعطوا أراض مجانية بسعر 
رمزي (نصف فرش اللمئر الواحد) . ١‏ 
كان لاسعف مصاار! من المزار عينء وكادت هذه الحادثة شمهيرة في ذلك العا وقيل أن الماك انبر ها جزءا من العقب 
لل الي الششبعة له عديم شيعة البدرين ضه الدواسر . 
"2 النفط وأثره على الدية الاجنماعبة في المنطقا الششرقباء للدكتور عبد لل لاسييعي ص .٠١١‏ 


TAY 


الكارة اكرات E GE Eg‏ القرورن الحوزة الى اليا 
ارامكوء ولم تكن بالخڊر حتى عام ١117‏ الا حجرة واحدة مدنية بالحجارة والجص كان .يسكنها 
م الخير انا 

وكانت الدمام والظهران والخبر تابعتان لإمارة القطيفء وقد أسست أول إمارة في الخير 
سنة ۹١۴١ه‏ بر ئاسة الأمير محمد بن عبد العزيز بن ماضيء في حين أصبح أحفة )3 عبد 
لله الدوسري أول أمير للدمام» حيث لم تمض سوى خمسة عشر عاما حتى أصبحت الدمام 
عاصمة المنطقة الشرقية» وذلك في عام ٠١۷١‏ ه/ ١١١١م‏ '. 

وعلى مر هذه السنوات لم تجتذب هذه المدن الجديدة وبالأخص (الدمام والخبر والظهران) 
إلا أغداد] قليلة من الأييمة الذين فلو ا الغا قن مدليم التي كانت .ولقى. اة الأرينيات 
المبلادبية هي المدن الرئدسية» وكانت المدن الجديدة شبه مخصصة للمهاجرين والبدو 
المستوطنين حديثاً. والذين وزعت عليهم أراض شاسعة لإلزامهم بالبقاء..وقد ساعدت عزلة 
الثببعة عن الحياة الديزية والسياسدة والاقنصادية السعوددة على إفناعهم بالبقاء في إطار مدنهم 
وقراهم القديمة الني بدأت تفقد مكاتنها بسرعة كيبرة: ولهذا لم تجتذب مجمعات ارامكو السكنية 
ناوي اة علي أبة حال تب ؤكذلك المدن الخدت إلا أغدادا متحدوذة من المواطنين ااثيسة 
00 

لكن أعدادهم أخذت بالتصاعد السريع في السدتبنات وااسبعينات الميلادية لأعدباب علريدة » 
من أهمها إستحواذ المدن الجديدة وبالأخص الدمام التى أصبحت العاصمة» على معظم 
الخدمات الحكومية» فقد نركزت فيها الدوائر الحكومية وفروع الوزارات وكانت فلب المنطقة 
الاقنصادي بسبب تأسرس فرضدة الخبر ومبناء الدمام» أم إذشاء سكة الحديد..وفي مقابل ذلك لم 
تظفر المدن القديمة بشيء من الخدمات .ستحق الإشارة» وتدهور النشاط الاقنصادى التفلبيدى 
القائم على الزراعة؛ بل وقضي قفضاء مبرماً على مينائي المنطقة الرئدسيين بعد أن كأنا 
عنوان حيويتها وازدهارها وهما : العقير والقطيف» إضافة إلى الموانئ الصغيرة الأخرى في 
جزيرة تاروت..وبرى احد الباحئين أن عملية إختيار الموقع الذي أفيم فيه ميناء الدمام» ومدة 
مسافة ١١كيلو‏ متراً في المياه الضحلة لكي يصل إلى الخورء حيث المياه العميقة» وعدم تعميق 
ميناء القطيف وإصلاح أرصفة بكلفة أفل» تكشف عن الحقيقة القائلة بأن مبناء الدمام أنشئ 
لمصلحة شركة النفط بقصد توفير الحماية لها وقت الحاجة وجعله جاهزاً لإستقبال البوارج 


2 المصدر السالقء ص ٤٩۹‏ ؟15. 

7 المصدر اسايق ص ١55‏ .والمفارقة أنه فى عام |١١١۹‏ ۹م لم کن فی الامام وی ینا واحدا مبنى بالحجن 
حنى أن الملك <ينما زان المنطقة لحضور احتفال بشحن لول كمية نفط لر بج منزلاً يلق به قدصبث أرادكو في مواقع جائعة 
البترول الحالبة " جامعة الملك فيذ' .2 ؟ خيمة +يضاء للملك ومرافقبه .وبعه ؟ ١سنة‏ أصدبحث الامام عاصمة لامنطقة الشرقية. 

Saudi arabia nodemization , the pact of change on stability p98 7%” 
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الحريدة..كما .يؤكد ذلك إنشاء سكة حديد بطول عشرة كيلومترات لربط الميناء بمقر شركة 
النفط في الظهران ”''. 

إن إتثقال الثفل الاقنصادي والإداري والعمراني إلى المدن الجديدة والذي بدأ بتسارع ثدديد 
سذ دول النساء إلى حاضية الأقلن ا ارك سكن امون اقفو فرص وة جما ايفن 
فبدأ النزوح إلى مدن النفطء خاصة من قبل الأحسائدين الذين انثشروا بشكل مكثف في الدمام 
والخبر وابقق» للبحث عن فرص للعمل بعد تدهور الذشاط الاقتصادي التفليدي القائم على 
الزراعة» وكان لبعد الأحساء النسبي ‏ بعكس القطيف ‏ عن مقرات ادارة ارامكوء إضافة 
إلى صفة التتقل الني امتاز بها الأحسائيون أثْر هام في إسثفرار الكثير منهم في هذه المدن. 

أن شعور الثببعة بالغين يمكن تفهمه وقبوله» فالمنطقة الشرقية بمدنها القديمة والحديثة لبس 
فقط لم تحصد الكثير من خيرات النفطء إذا ما قورنت بجدة والرياض وغدرهما..بل أن مدن 
النببعية الرئوسبية وقراهم لم تنل معشار ما نالته مدن النفطء..وبلمدة نظر تبدو المفارقة مؤلمة 
فالقطيف الني كانت قصبة الحكمء والني أمتدت حدودها من الكوبت إلى قطر في يوم من 
الأبام» لاإبمكن مقارتنها بأقل قرى النفط ومدنه. 

الحرمان من الأرض: 

أن الأراضي بمنظار الشرع هي ملك مشاع لعموم المسلمين» ممن بريد سكنها وعمارتهاء 
فالأرض له ولمن عمرها..اما بمنظار الأسرة الحاكمة» فهي ملك مطلق للحاكم وورثته. 
معتمدة في ذلك على منطق القوة وتحت شعار "ملك الأباء والأجداد ". 

شعن ها اتور اخروت الأركن وها فيا وما" علا ملكا الاك لذ[ أده 
الزات فما فن أراد من ارات ل ك الفط اس ماع لماخ هذا الأمين: وتاك 
الأميرة..اما الاراضي فيكفي أي امير أن .يكتب للجهة الحكومية التي تفع الأرض ضمن 
صلاحياتها كالإمارة أو البلدية» لتتئقل هذه الأرض ‏ خلال أيام لملكيته ‏ حتى وان كانت 
مملوكة؛ وبعوض المالك بصورة جزئية من مال الدولة تحت عنوان :" نزع ملكية للأغراض 
العامة "..وقد أجرى الاستاذ توفيق الثبيخ استقصاء عاما عام ١185‏ عن الأراضي التي 
انشلكيا الأمرل في المنطقة الشركبة: فخرع. ونتيجة مؤداها أن كيا من ما 
الاراضي الحكومية الوافعة في محيط المدن بالمنطقة الشرقية» وضمن دوائر نصف قطرها 
اورا كد فشكت من قل مرا و لراك ف لاك ذا غ قات اطع من 


مجلة دراسات الخلبح والجزيرة العربية العده "؟اكتودر 01515 ص ؟55.وانظن الخابج للعربيء دراسة في للجغر افية 
السياسيق دلدكفور صدر ی فارس ال بفى» وان لر شبد العر اق» ۲ ص 0ه. 


1/5 


الأراضي المحجوزة للمرافق العامة» والعشرات من الحدائق العامة» والثي تحولت إلى ملكية 
ادون أن نفدو ا هن ار وا 

E E Es‏ أن مكيلوا تتخصا غنياء 
أغظوية. انظ #أفكادت القبحة أن الأن اطلن: عبتن فى التلتين مده 'الأكون 2 افر مار 
الثراء الشخصي في الجزيرة العريبة..وقال أن هذه العادة بدأت أيام الملك عبد العزيز ولا 
تزال مستمرة...ذلك أن الملك في السعودية بمنح الأراضي باتنظام إلى أقربائه ووزرائه والى 
أي إنسان آخر ,بريد الاحسان اليه أو مكافأته..وقد كانت الأرض معدومة القيمة فيما مضى » 
ا ف مقاڊل خدمات صغيرة ''" 

ولذا فأن اكبر ملاك الأرض هم بعض الأمراء السعوديين الذين حصلوا عليها بأبسط 
وسيلة» إلا وهي طلبها من الملك..وهناك أمراء يملكون مساحات من الأرض تتراوح قيتمها 
يدن مليار ومليارين من الدولارات ''. 

من جهة أخرى حصدل الوافدون من مناطق المملكة المختلفة على أراض سكنية» وبعضهم 
حصل على مساحات شاسعة من الأرض تفدر بالكيلومترات» وهدت لهم من الملك أو احد 
أفراد العائلة المالكة..وفي تلك الأيام لم .يكن للأرض قيمة كيبرة؛ وقد حاول الملك فيصل أن 
يخفف من غلواء النهب الأميري لميزانية الدولة» فزاد في توجيههم نحو الاراضيء ووهب 
أفراد الأسرة إضافة إلى مخصصات مالية محدودة» عشرات الكيلومترات من الأرض المحيطة 
بالمدن والفرى»ء فأصبح توسعها الحتمي يديد الأمراء الذين بالغوا في أسعارهاء فحوصرت 
المدن والقرى الثبيعية الني لم .,بحصل سكانها على شيء بملكيات تحيط بها من كل جانئب - 
وقدر وجهاء المنطقة في رسالة رسمية إلى الحكومة أن أقل من ؟9من الأراضي القابلة 
للإعمار والإسكان هي يبد الأهالي . 

وإذا كانت الحكومة قد اعتادت توزيع الأراضي على ذوي الدخل المحدود في أغلب مدن 
المملكة: إلا أنها ب لستخرية الفدن _ متحت الأراضي لفون سناكفى المدن والقرئ: الثبيجية مُمن 
لا بعرف موقع المدينة أو الفرية على الخريطة» ولم ,يسبق لها أن رآهاء وكل ما ,يعرفه أنه 
يمتلك صكوك أراض منحته إباها الحكومة عبر وساطات ورششوات معروفة. 

قبل أكذر من نصف قرن وزعت الحكومة ‏ ولأول مرة في تاريخ المملكة ‏ أراضي 
على المهاجرين الجدد إلى المنطقة» ضمن أمر رسمي ملكي صادر في السادس من جمادى 
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الثازية سنة 58؟١هء‏ وذلك للمساعدة في خلق المدن الجديدة..وقد بدأ التوزيع في الدمام 
والخبر ثم مدن النفط الأخرى بعد أن نجحت التجربة..وان كان الهدف منه تغيبر خارطة 

بعد هذا جرى تخطيط هذه المدن والعنابة بهاء لم تشذ عن عملية التخطيط هذه سوى مدن 
المنطقة القديمة وما .يتبعها من عششرات القرى» وهي في غالييتها قرى ومدن ثبيعية '' .وحين 
أصبحت الحاجة ملدة للدوسع والعمرانء وزعت الحكومة في كل المناطق أراضي قبل انها 
على ذوي الدخل المحدودء لم .يظفر المواطذون الشبيعة وهم سكانها بأي شيء منها. 

وحدن قفزت أسعار الأراضي في بدإية السبعينات إلى عششرات ومئات الأضعاف» أصبح 
المواطتوق: عبن قادوين: على شرا رضن مضلا عن امك فدات كانت و اديت حال 
التذمر..وفي كل مرة يوعد المواطنون بتوزيع أراض ما سمى بالدخل المحدود» ,يجدون أن 
نحو %1٠0‏ منها يعطى لغير أهل هذه المدن والقرىء وساعد على ذلك أن رؤساء البلديات 
الزين .يملكون هذه الصلاحيات هم من غير الثببعة» وانهم ولأسباب طائفية حرموا أصحاب 
ادق مز تاقيم تينو اوأر اي وال اموه و ام امن 

كانت مسألة الأراضي ولا نزال مثار إعتراض شديد لدى الأهالي» ولا تكاد تخلو رسالة 
وول کا ن لبها..والقضيبة ليست حرمانا فحدب» بل ومصادرة أراض 
النببعة.. وقد حدذت سنة ١٥٠٤٠ه‏ ملا أن مات الأكواخ في "حزم صفوى" دمرت 
بالتركتوراك بعد أن أمضى سكانها سكوات .طويلة فبها لننظارا لاتخطيظ ولذفحة أركن» ولكن 
ان هذا لم .بحدث؛ وشرد المكات من الناس بحت كن ولا ا نحو عشردن E‏ 
اليش في يبوت الصفيح ..ولم تكن تلك المشكلة لنمر بسلام لولا أن الشرطة كانت واففة 
بالمرصاد وتجر كل شخص .برفض أن .بخرج من منزله قبل أن تزحف النركتورات عله 


£ 


رة : 

في ريبع الثاني ۹۸١١ه‏ - أثار الوجهاء هذه الفضيبة مع اللجذة التي أمر ولي العهد 
بتشكيلها للنظر في أحوال المنطقة» وقالوا أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتوزيع الأراضي 
حسب الأولوية للسكان لا .يعمل به في المدن الثبيعية» وطالبوا 'بالأولويبة حسب قرار مجلس 
الوزراء في توزدع الأراضي السكنية والزراعية» وان الأوامر فضي بأولودة السكان في نفس 
المحلة.يينما الملاحظ في التوزبع خلاف ذلك ويمكن التأكد بالرجوع إلى كشوفات المنح 
والميبعات والنوزيعات في كل من البلدبات والزراعة.."' . 


5 النفط واذره على الحياة الاجتماعبة مصدر سا ص ۱۷۲ . 
2١‏ رسالة من لاوجياء ,الى أءضاء الاجنة في الخادس عضر من رببع الثانى 155/0ه 
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وفي رسالة الوجهاء للملك التي ثلت إنتفاضة الثييعة في محرم 6ه تقراً : "أن إن 
البلاد .يرى بأم عدنيه أن الكثير من الأراضي الييضاء تذهدب هنا وهناك» وتعطى لهذا أو ذاك» 
وهو محروم منهاء ثم .يشتربها بأغلى الأثمان من هذا الذي ومبت [4..يينما ,ينازع أصحاب 
الأملاك الحقيقيون في أملاكهم في كبر وكثير من الحالات..ان بعضاً ,با أصحاب الجلالة ‏ 
كاد بلقحف السماءء ودفترش اللأرض» وكثير كير .بعش بالإبجارء وأكثر منه أن معظم يبوت 
ادق و لعزي ا لمات حكن اون ؛ فضلاً عن الإذسان الذي كرمه انه " 

وفي رسالتهم للجهات العلياء قدّم الوجهاء بتاريخ ٠١‏ ريبع الأول ١١٤٠١ه‏ إقنراحات 
تنددبين أوضاع المنطقة الزراعية والعمرانية والصحية وغيرها...ومن الاقتراحات :"استرداد 
الأراضي الزراعية التي منحت إلى بعض الأفراد ولم يقوموا بزراعتهاء وإعطائها إلى 
مزار عبن من أهل القطيف "..و" توزيع أراضي ذوي الدخل المحدود على مستحقيها من أهل 
8 "..و" توزيع الأراضي المقررة للجامعيين واصحاب المنح الخاصة من اهل القطيف " 

من المعلوم أن اراضي الفطيف المقرّرة للجامعيين بقسميها السكني والزراعي» قد منحت» 

E‏ اليل جداء لکن المنح على مختلف أفسامها و أحجامها لم ,ينل أهل البلاد 
الأصليين الساكنين إلا نسبة ضدئيلة جد بحيث لا تصل ١‏ %..يينما الذي نعرف أن هناك أوامر 
ملكنة طني بأن الا يعظي' أحد أرضا سكنية إلا مق أمل البلة والمتيديق اوخوت أن ماي 
هو القليل الذي لا .يكفي..فإننا نلتمس إيقاف المنح لغيرهم» بمنح المدتاج من أهل القطيف 
أراكنا سكلف و المو رعق أرهنا قزاعية تكفا لون ريما ا 

ورغم إشارة الوجهاء إلى التلاءب والنهب؛ والى " هذا أو ذاك " الذين سيطروا على 
الأراضيء فإن جرأتهم لم تصل إلى وضع التفاط على الحروف وتوجيه الطعن إلى سدياسة 
الحكومة الطائفية» والى الأمراء الذين وصلت بهم الأمور إلى وضع لافتات على إفطاعات 
ذات مساحة هائلةء تحمل اسمائهم الصريدة..فهذه الأرض ملك للأمير فلان» ودلك الرقعة 
تحمل أسم الأميرة علانة..وهكذا دواليك. 

ولكي تقدّم للقارئ صورة من صور إفطاعات الأراضي للأمراء ومساحتها في رقعة 
محدودة..ذثبير إلى هذين النموذجين : 

الأول : حوت وبيقة صادرة من ركاسة بلدية الطقيف وتوابعهاء .يرجح أن تاريخ صدورها 
كان في العام ۱۹۸۸ء وموضوعها : " المنح لغير أهل القطيف " التالي : 

4٠5.000 ١‏ متر مربع للأمير عبد الرحمن بن سعود. 

١45810١5‏ ؟(؟مليون ا لقان + سر زف ) لسمو الأميرة ذوف بذت محمد بن 


عبد العزيز. 
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كت 206 کا مون و كلقا 6 كثثرا هريما ) لسنى والدة الأمير فيصل دن 
خالد بن عبد العزيز ‏ زوجة الملك الراحل خالد _. 

115.386( لوق او ]ترا خويما | او الأميرة سارة بنت عبد 
العزيز ‏ أخت الملكه -. 

٠5 sa ENA‏ ألفاً من الأمثار المربعة ) لسمو الأميرة العنود بذت عبد 
العزيز ‏ أخت الملك _. 

6115316[ ی مر ) ی او سيره يذه 
فيصل بن سعد. 

61۸.۰( ارد ايوق ا RCE ER‏ الأميرات نوف 
وهيفاء بنات بدر بن عبد العزيز ‏ ناأب رئس الحرس الوطني . 

(١11500606 4‏ مليون و 175 ألف مثر مربع )»؛ لسمو لأمير تركي وحصة» ابناء 
فيصل بن سعود. 

(١1410٠٠١‏ مليون و 147ألف مثر مربع ) لسمو الأمراء فيصل بن فهد بن عبد 
العزيز وإخوانه ‏ أبناء الملك فهد . 

۰۰۰۰۰-٠۰‏ متر مربع للأمير سعد بن خالد. 

(۲٠۰۰۰۰۰ ١‏ ۲ مليون و 50٠0‏ ألف من الأمتار المربعة ) لسمو الأمير عبد المجيد 
بن عبد العزيز ‏ أمير المدينة المنورة . 

SMOSH‏ و ر ا نون سل ون د 

کا وھا لو اا ر ت ل 

(٠١400٠١ 5‏ مليون وأربعين ألف مدر مربع ) لسمو الأمير مشاري بن عبد العزيز 
أخ الملك. 

(1811000١ 65‏ مليون و ؟51ألف مدر مربع ) لسمو الأمير سلطان بن عبد العزيز ‏ 
وزير الدفاع . 

۲۰1 (امليون و ١٠فا‏ و ٠٥٠١‏ مترا مزيماً )السمو الأمين عبد المجيد بن عبد 
العزيز أيضاً. 

هذا نموذج بدبيط وواضح..وإلدك النموذج الثاني» حدث تثبير وثائق أخرى إلى التالي : 

-١‏ الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز ‏ مائة ألف مڌر مربع ‏ جنوب كوبري قفربة 
أم الساهك. 

؟ ‏ الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن ‏ أربعة ملايدن مدر مربع ‏ شمالي کوبري 
الجعيمة» وشرق طربق الجيبل. 
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؟ ‏ الأمير عبد الإله بن عبد العزيزء أمير الفصبيم ‏ أراض كيبرة مجهولة المساحة فى 

الأمير سعود بن محمدج بن سعود الكيير  ٠٠١‏ ألف مثر مربع ‏ في مدينة 
صفوى. 

5 الأميرة قماشة بنت عبد العزيز وأولادها ‏ أراض واسعة في مدينة صفوى غير 
روف الشاك 

" الأمير سيف الإسلام آل سعود ‏ أرض واسعة غير معروفة المساحة في أم الساهك. 

۷ أبناء الأمير خالد بن عبد لله بن تركي بن عبد العزيز " بندر ورندة " وزوجته فاطمة 
او اا دم اه ر هوی ع في :أ الشادك: 

۸ الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز ‏ أرض واسعة مجهولة المساحة في تاروت 

لات الأميزة مرة بت قبضل: بق نخد ت ارك وامة مجهولة المستاحة فى ثازوت: 

لت الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز ‏ أرض شاسعة مجهولة المساحة في 
تاروت. 

. الأميرة العنود بنك عبد العزيز  أرض مجهولة المساحة وواسعءة فى تاروت‎ ١ 

. الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز  أرض واسعة ومجهولة المساحة في تاروت‎ ١ 

"٠‏ الأمير سلطان بن عبد العزيزء وزير الدفاع والطيران ‏ مليوني مثر مربع في 

٤‏ لأمير سلمان بن عبد العزيز ‏ أمير الرياض ‏ 5؛ ١‏ ألف مثر مربع في العزبزبة. 

5 الأمير فهد بن سلمانء نائب أمير المنطقة الشرقية  ٠0‏ : ألف مدر مربع بالعزيزية 

وغير هذاء فإن الأراضي الني ثقوم علبها الان مشاريع الهبئة الملكية في الجيبل» استملكها 
الأمير سلطان ثم باعها على وزارة الصناعة والكهرباء في متتصف السبعينات الميلادية 
بثمازية مليارات ربال» والأرض الصحراوية الوافعة يبن طريق رأس تنورة - الجيبل شمالاء 
a oS‏ الجاع وكيا الاق الكزا ومن اك E E‏ 
حصة بذت عبد العزيز وأمراء آخرونء باعوها لوزارة الدفاع لإقامة مطار الملك فهد الدولي 
الجديد..ومثله الأرض الوافعة ششمالي طربق تاروت - القطيف» والتي استملكها الأمير تركي» 
فرزت إلى مئات القطعء؛ ويبعت الواحدة منها ب " "١5١‏ الف ربال» وهناك عشرات الأمكلة 
التي لا تحصى ''©..ولأن المدن والقرى الثببعية في منطقة الفطيف تطل على الساحل ‏ لذا 
أصبحت محاصرة شرقاً من البحرء ومن الغرب بأملاك الأمراءء ومن الجنوب بمدن النفطء 
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ومن الشمال بمنشاته وبمأملاك الأمراءء ولو أن المسألة وقفت عند حدود الأملاك البعيدة من 
الصحاري الشاسعة؛ لهان الأمر..ولكن الأمراء وحاثيينهم لم ,نتركوا قطعة ارض قريبة من 
لرل ١‏ وااو كا وها تن رض اهل ول قول ا 0 ارو 
واستخرجوا وثائق وصكوك تنبت ا لها !. 


القضاء 

حين خضعت منطقة الاحساء والقطيفء كان للذببءة محاكمهم التي .يترافعون إليهاء وكان 
قاضي الثببعءة في القطيف بشكل خاصء .نقضي بين السئة والثبيعة» بل أن الأقزية السدنية في 
المنطقة رفضت أن عدن لها قاض خاص مادام الفاضي الجعفري .يفوم بالمقام» ويفتي على 
مذهب المتخاصمين أُبا كانوا. 

وفي السنوات اللاحقة» أشتد طغيان التفرقة الطائفية» وتشدد علماء المذهب الرسمي في 
ضرورة مراجعة لمحاكم الشرعية النى استحدثوها..وكان بالإمكان أن تمّر الامور بشكل 
إعتيادي » مادام المرء .بمتلك خبار اختبار المحكمة الني .دريد..وطالما أن القضاء في كل 
المحاكم يتحرى العدل والإنصاف بعيدا على الحساديبات المذهيدة. 

لکن ماکان يجري غير هذاء فالشييمي يعتبر مداناً في الغالب إذا كان الطرف الآخر مخالاً 
لقي امومع إضتوان:الوهاييين. على تنظيل أفاغلكلة المحاك الي قدت لمر ما 
ارادوه..وفي الستينات والسبعينات المجرية» كان هناك ضغط متعاظم من الثببعة يهدف تشكيل 
محكمة جفربة لقولى 'فسجيل: الضكوك. النرعية:-وإنبات ملك الزبع+ .والبت في الأوقاف 
الثببعية والمواريث؛ وان يكون لها اعتبارها الرسمي ومعترف بها من قبل الدولة. 

وقد ذجح الشبيءة في استصدار قرار بهذا الأمر.. ففي الثاني والعشرين من ذي القعدة سنة 
۲ه صدر قرار ملكي رقم (41151) باعتماد ترك أوقاف الثببعة ومواريثهم 
ووصاياهم لقضاتهم..ولكن بعد سنوات من العمل بهذا القرار» ورغم تفليبص صلاحيات 
الفضاة» صدر قرار ملكي رقم )١١7١5(‏ في الثاني والعشرين من ريبع الثاني سنة 
4ه بلغي بأثر رجعي كل ما بت فيه قضاة الثبيعة لمواطنيهم..ودثبير وثيقة رسمدة 
حكومية صادرة من وزير البلديات» الأمير ماجد بن عبد العزيز» وصادرة بتاريخ 5؟جمادى 
الثاني سنة 1513١ه‏ إلى أن القرار الحكومي أدى إلى "تذمر واسثباء الثببعة من وجوب 
تسجيل جميع مإيصدر من قاضي الثببعة " في المحاكم الحكومية» ومطالبة النببعة بتسجيل ما 
استجد من وثائفهم في المحاكم الحكومية ..وقالت الوثيقة أن قاضي الثببعة رفض التعاون مع 
الحكومة لأنها أبطلت بأثذر رجعي كل ما صدر عنهء وان ابناء الطائفة الثبببية رفضوا ابدتلام 
ارات لر الك واا فى ادرا الأجوو» اله وها ارك 
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الحكومة؛ وبعد اجتماع ضمٌ وزير العدل» ووزبر البلديات ووزير الحج والأفاف» والشبيخ عبد 
العزيز بن باز..الى العودة إلى القرار لقديم» وصدر قرار جديد بالأمر .يبحمل رقم (5؟51١)‏ 
وتاريخ ؟135/5/1١اه.‏ 

لم تجر الأمور على ما ,برام بسبب التفبيدات الكثيرة الني وضعتها وزارة الداخلية على 
المحاكم الثببعية» ورغم استحداث محكمة جديدة سميت " محكمة الاوقاف والمواريث " لتدل 
ل ا ا أن الدولة ظليت: رن خان أده لن كلل قاض 
الثببعة الإعلان في الصحف بإثبات الإرث والوقف..والثانية : أن تخضع أحكام القاضي 
الثببعي إلى هدئة تمييز في الرباضء» ولس إلى هيكة تميبز تبيعية. 

وقد رفض الثببيعة الأمرين.ثثبير رسالة وقع عليها ثلاثة عشر وجبها من القطيف ومرسلة 
إلى وزير الداخلية في التاسع من صفر ١١٤٠هء‏ إلى أن الإثبات في مسائل الميراث 
و عائدريته ,وستلزم إجراء ما نصت عليه الفقرتان ۸۲و ۸۴ من ذظام سير المحاكم» واللنان 
لفضبيان بالكتابة إلى البلدية والإعلان فى الصحف "وما دامت محكمة الأوقاف والمواربث 
محكمة زسمية؛ فمن حفها ‏ بل من واجبها ‏ نظاماً إنباع هذه الطربقة» حتى تخرج صكوكها 
كله اناه بنع ERAN gE‏ 

وبعد ثلاثة أشهر وف أكثر من تسعين را على رسالة أخرى أرسلت في ؟؟جمادى 
الاولى ١١٤٠هء‏ إلى ولى العهد ‏ الملك الحالى - قالوا فيها : " لقد صدرت الموافقة 
السامية برقم ٤س‏ 11۲۸٤في‏ ؟؟شوال ١١1١على‏ ما رآه سماحة رئيس مجس القضاء 
الأعلى في خطابه رقم ١/١555‏ في 501/8/8١ه‏ من كل هيئة تمييز القضايا التي ,ينظر 
فيها فاضي الثييعة, فيما .يتعآق بالوقف والميراث والأحوال الشنخصبدة..ان وجود هيئة نميدز 
لمهي الأحكام التي تصدر من قضاة الثيبعة أمر في غاية الأهمية والضرورة؛ ولكن لا يمكن 
أن تكون هيئة التمبز الحالية الموجودة في الرباض هي التي تنولى تمييز احكام قضاة الثيبعة 
ضرورة أنها لا تراها صحبحة من الأساس» فكيف تنظر فى صحة ما بنى عليها ؟...وهذا أمر 
في غابة الوضوح» لأن أعضاء هيئة التمييز التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى» وهي تأخذ 
بففه الإمام أحمد في الفروع لا ترى كثيراً مما يرآه فقماء الإمامية؛ من ذلك: 

١‏ لاثفول بصحة مإيوقف من عقارات وأموال ثابتة إلى الرسول وآله» والثببعة ترى ذلك 
وانه إحدى القربات إلى الله. 

١‏ لا ترى الوصبية لوارث؛» وفقهاء الإمامية .يرون ذلك. 

؟ ثفول بالتعصبدبء ولا ثراه الذيبعة. 

5 تأخذ بالعول» ولا تأخذ به الشببعة..الى غير ذلك من فروع في الفقه.. فإذا تنازع إثنان 
من الثيبعة في شيء مما ذكر» وصدر حكم قاضي الشببعة» وطلب أحد الطرفين تمييز الحكم 
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ورفع إلى هيدئة التمبيز في الرياضء فماذا تكون النتيجة ؟..أإبست إبطال الحكم من أساسهء 
لأن ما بني على فاسدد ‏ حسب رإبها ‏ فهو فاد ". 

'لذلك فإن الضرورة تفضي ينعيدن أندخاص من أهل العلم من الثببعة ليكونوا هيدئة تميدز 
للأحكام النى تصدر من قضاة الشييعة فى حقول اختصاصائهم كما دنظر هيكنا التمييز فى 
المنطقتين الغريدة والوسطى في جميع الأحكام التي تصدر من القضاة في كافة المحاكم 
الشرعية بالمملكة..ولتوضيح الصورة اكثر فأكثر» فإن الببعة في القطيف والاحساء ,برافعون 
أمام المحاكم غير الشيعية في غير قضابا الوقف والميراث والأحوال الشخصية؛ ويميزون 
اا ع انسيوق مالو ياك و ر ون ك ا من سبالم ال 
يمكن أن ,ندذرك في حال حصول النزاع وصدور الحكم من قاضييهم» لايمكن أن ترك بدون 
تميين في حالة عدم قناعة احد الطرفين: ولا يصع أن يحال إلى جهة لا تراه أصلاً ". 

'وحدث الضرورة تفضي بإيجاد هيئة تمييز لفضاء الثبيعة» ونظرا لمعرقتنا بأشخاص هم 
في مستوى الأمانة والنزاهة» وعلى جانب كيير من العلمية والدرإبة..فإننا نعرض للمقام 
السامي أسماءهمء راجين صدور الأمر الكريم بالموافقة عليهم كييئة تمييزء وهم : فضبيلة 
الثببخ عبد الله الذليفة ‏ مقيم بالاحساءء فضبيلة الثبيخ حسين الخليفة ‏ مقيم بالاحساء» فضبيلة 
الدبيد علي الدبدد ناصر ‏ مقيم بالدمام ". 

لم .يستجب ولي العهد للطلب بعد مرور نحو عقد من السذين..ولا تزال المشكلة قائمةء 
فالشييعة يصرون على إعادة الصلاحيات كاملة لمحكمة الأوقاف والمواريث» وان تكون هيئة 
ر ا ی ر لش دقار ويا ت 
لا تلغي الأحكام التي أصدرتها المحكمة بأثر رجعي..في حين أن الدولة تصر على أن تخضع 
أحكام قضاة الثببءة إلى هيئة التميدز بالربياضء» وترفض إعادة الصلاحيات السابقة المنموحة 
للتحكمة .وتكاد لا لو رما إلى التسؤوتين ولا قاد إل وعد فنا وقضناة " القيينة من 
أهم ما .يطرح من مواضبيع..مثال ذلك أن الوجهاء كتبوا إلى أمير الشرفية رسالة في ريدع 
الثاني ١٠5١ه»ء‏ كان من يبن ما اششتملت علده من شكوى " تفليبص صلاحية محكمة 
الأوقاف والمواريث: وعدم الإعتراف بالصكوك الصادرة عنها وعن قضاة الثبيعة السابقين» 
وإلغاء حتى الصكوك الصادرة من كتابة العدل» حتى لو تحولت إلى عشر مبإبعات في أعوام 
مختلفة مادامت مبنبة فى الأساس على صدك من قضاة الذييعة ". 
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معالم أخرى من سياسة التمييز الطائفي 

من الصعب على الباحث أن يدخل في تفاصيل سبياسة التمييز الطائفي المتنهجة حالياً في 
المملكة العريبة السعودية بشكل رسمي وثابت..لكثرة ذلك التفاصبيل» ولأن التمييز لم ,بعد 
کور کے ار کی کا ف ہد ت یدل کرو ےا تمل كل ای 
الحياة» ولعل الكثير من الفراء دهشوا مما ذكر في الفصول السابقة» وهو لايشكل سوى جزء 
,ددر مما.يجرى على الأرن قدلا . 

ا أدري مقدار المفاجأة التي تصبيب الفارئ» حينما .بعلم أن " دولة الاسلام» وحامية 
المقدسات» والمدافعة عن المسلمين بكل بقاع العالم» والتي تدفع الملايدن من الدولارات لبناء 
المساجد " »و أفصد بها المملكةء تمذع ر عإياها الثييعة من بناء المساجد بصورة رسمية منذ ندو 
خمس سنوات !. 

ولا أدري ماذا مبيقول المسلمون حين ,بعلمون أن الحكومة السعودية لم تتبرع بقرش» أو 
بقطعة أرض لأي مسجد إبتنى من قبل الثببعة» بل وأنها تمنع على ر عاياها الثببعة تعمير 
مساجد هم الأرلة للسقوط. 

هل .يمكن أن .بصدل غول الطائفدة إلى هذا الحد..منع بناء مساجد ,يذكر فيها أسم الله ؟!. 

هل ,يدور بخلد احد أن تصبح " السعودية " بلد الإسلام؛ الذي ,يفخر أبناؤه بأنهم جزء من 
كيان المملكة الكيبر الذى توحد بعد معاناة ودماءء ماكينة إتناج لكل الأفكار والحزازات 
الطائفية ؟!. ۰ 

هل يمكن تخيّل أن يمنع الثييعة من أداء شعائر دينهم وصلوانهم ودعائهم وان لا بعترف 
بأنهم مسلمون من الأساسء في بلد.يصدل الثببعة فيه إلى ربع السكان!!. 

وإلى هذا البوم لا .يسمح للثببعة فقههم وأصول مذهبهمء بل وحتى المدارس التفليدية منعت 
منذ الخمسينيات الميلادية..وفي أمور القضاء لا يسمح لهم بالتقاضي وفق مذهبهم؛ بل أن 
المذهب الحنبلي هو المدديطر على الجميع رغم وجود محكمة شر عدة للثببعة» كانت لها بعض 
الاعات ای 211 أن اا قلعت لے ماضفن عا ا رجحم 
قضباع الذولة: فإن الأنيدي هداناً ممما كانت الأخرال سيب تزع القضاة الطائفية. 

ومن الأمور القادبية أن الكتاب الثييعي الذي لا يتعارض مع رؤبة الدولة السياسية والذي 
لا ,ندر حساببيات أدد ممنوع..قذببعدة الكتاب سدب منعه مهما كان لوذه وتوجهه. 

ووصل الأمر إلى أبعد من هذا..فقد أقتى الثببخ عبد العزيز بن بان بمنع الشببعة من 
مار م ارا ن كل ا ته الي وحتين مهرما : وقد أن التبية تقوه يحل 
أكل اللحوم المتسوردة من بلاد الكفر» والني ,يندك بقوة في ذبحها على الطريقة الإسلامية »ومع 
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أن الشبيعة .يمارسون هذه المهنة في مناطقهم؛ إلا أن وزارة البلديات قررت طردهم من 
وظائفهم !. 

وذ كنا قو خلطنا و مور کا عل جا اير اا الوه من 
المجالات المعائبية؛ فنعتقد أن لمدة سريعة فيما ,يتعلق بالممارسات الطائفية» ومحاولة الثيبعة 
حلها مع الحكومة » ستكون كافية» ولعل إبراد بعض نصوص الرسائل والبرقيات التي وجهها 
وجهاء الثببعة إلى الحكومة» وكذلك إبراد بعض الوقائع والأحداث التي مرت خلال السنوات 
الماضببة كفيل بإيضاح الصورة. 

ارلا اي نخر 6ه _/أوائل ديسمدر 11175١م»‏ وعلى أثْر الإنتفاضة التي وقعت في 
القطيف والاحساءء وما تبعها من سقوط القتلى والجرحى بالرصاص الحكومي»› وإعتقال 
المئات من الشدباب والرجال..كتب الوجهاء رسالة إلى الملك خالدء ذكروه فيها بالاضطهاد 
الذي بتعرضون له في عقائدهم» وقالوا : " من المعلوم أننا تببعة» وطالما صرخنا وأعلنا بأن 
الشببعة طائفة إسلامية كأى طائفة أخرى من طوائف المذاهب الأربعة..ومهما كان الأمرا._ 
وحتى لو ف يكن ذلك وارداً في 1 لض ك أي لنا دق كمواطنين في التمير عن 


مهما کان لونهاء ولا 5 بذلك؛ وإنما.يصار إلى 8 E‏ تقول وأرذل الفحش على ا 
المملكة..ويؤلب عليناء ونعتبر في نظر البعض أن من اليهود حقدا وكراهية وبغضاءء ونحن 
لا تفدر على الرد..وازداد الغلو فينال اليدكن مق ھا ال اليدت ‏ الذ.ين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا...وينسب إليهم ما نعف عن ذكره. 

وترقى تلك البغضاء حتى تصل إلى مقام الإمام عليء فتنال مذه..فأي عاطفة ,يمكن أن لا 
تجنح» واى قلب لا .,يعتصر ألمأء ونقطر دماء وهو .بعاني مما ذكرناه ؟ 

E‏ الأمر على ذلك ؟..كلاء وإنما تمذاه إلى حه إتهامنا بأذنا ضد الإسلام فظاماً 
و عقيدة ". 

0 : وبعد أفل من عامء وبالتحديد في الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة ٠٠5١هء‏ 
كتب الوجهاء رسالة إلى ولي العهد الأمير فهد بن عبد العزيزء وكان الموقعون على الوثيقة 
خائفين من تكرار تجربة العام الذي سبقه» والذي ارتكبت فيه مجزرة بحق الأهالي. 

عدّد الوجهاء لولي العهد حقائق تعطبه ‏ كما قالوا - صورة جلدة للوضع المشدون بالألم 
الذي تعيشه المنطقة '' :" الحقيقة الاولى : أننا في هذه المنطقة مواطذون مخلصون لديننا 


27 بعد تسلير هذه الوثيقة لولي للعيد. أمن يإطلاق سراح مكات من المعقلين السياسيين قبيل شير المحرم.خوفاً من نفجر 
الأوضاع من جدية 
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ووطننا وحكومةناء واذنا مسلمون موحدونء نؤمن بالله ف وبمحمد وبالفرآن کتاباء والكعبة 
المشرفة قبلة؛ وبالبعمث مماداً..شأتنا في ذلك شأن كل المسلمين» وإن اختظفنا في بعضن الفروع: 
فذلك لا ,يمس بالأصل والجوهرء كما هو الحال القائم يدن المذاهب الأخرى..لذلك فإننا نرفض 
الإتهامات الباطلة المغرضة؛ والتي 'توجه الرينا زورا وبمتاناً ". 

Ng اخركة‎ O a OE انا فى مله المقطفة‎ EK 
مواطنون بكل ما تعزبه كلمة المواطنة الشريفة» ونحتج بششدة على كل من .يحاول أن يتهمنا‎ 
بشيءء أو ,يتتقص وطندتنا..وانه من حقنا على الدولة أن توفر لنا الرعإية والعنإية والحمإية‎ 
والعدالة والإنصافء لتشعر بالأمن والإطمئنان..ولها علينا الإخلاص والطاءة؛ وهو أمر لا‎ 
." يستطيع احد أن ,يتهمنا فيه بأى شكل من الأشكال‎ 

"الحقفيقة الثالثة أو ولائنا لحكومتنا مذذ بدإية عهد الملك الراحل والدكم ‏ رحمه الله » ولم 
يحصل منا حتى الان ما ,يعكر الصفوء وهو أمر لا .بحتاج إلى دلول وإثبات» غير أننا تشكو من 
أمور لا .يجوز أن تستمر وتبقى...وطالما أوضحناها وشكونا منهاء وإثنا لم نحصل على ذنيجة 
إبجايبة حتى الان..وهى كما قلنا تمثل الحُّد الأدنى لمطالبنا كمواطنين..وان أخشى ما نخشاهء 
أن .يتحول إلى مرض مزمن «يستعصي علاجهء إذا ذحن سكتنا أو تغاضيناء ولا نسلم من 
المسؤولية أمام الله تعالى» ثم أمام سموكم..وأقل ما سيقال لنا : لماذا سكتم ولم شعروا 
المسؤولين؟ فتكون اللائمة علدناء وهذا ما حملنا على التماس مقابلة سموكم من أجله؛ وإننا 
واثقون أنه سبيحظى من سموكم بالإهتمام» وتعالجونه بحكمتكم؛ في القريب العاجل إن شاء الله 
تعالى» لما نعرفه من حكمتكم ونبلكم وبعد نظركم في الامورء ولأنكم لا ترضون بالجيف 
والغبن أن ,يلحق بالمواطذين» بل أن المعروف من ببيرتكم أن .نتمتع المواطنون على إختلاف 
مناطقهم بالأمن والراحة والاسثقرار ". 

'الحقيقة الرابمة : إننا في هذه المنطقة لم فشا من فراغ؛ ولم تكن بمجموعنا مقلددين أديباً 
وأخلاقباً ومفهوماً إلى الحد الذي لا .يوجد ييتنا من يصلح أن يكون موضع ثفة لدى المسؤولين 
في الدولة» ومن ثم نصبح كلنا متهمين ومشبوهين» تنخذ في حقنا إجراءات فوق العادة» وتمرغ 
كرامتنا بالرغام..فيصدق فينا ما .يقال ولو كان من جندى بسيطء فكذبه صدقء وباطله 
کا کک ا كان رقف وون لان تخا تفر قا 
وقعر ا O A EE E E E‏ 
مخلصبين مسالمدين وادعين تحت ظل دولة كريمة تحكم بالقرآن» وهو أمر لا .برضاه الله ولا 
المسؤولون» ولا ,يفره قانون وبأباه العرف ". 

ثم تبدأ مذكرة الوجهاء لمطولة شارحة مسألة الاضطهاد العقائدى فثفول : "نعلمون أننا 
تببعة» ونمثل الأكثربة المطلقة في هذه المنطقة..وان التتبيع لم .يكن حديقا في بلادناء ولم ,يكن 


fo 


حزبا سبياسيا .يخضع للظروفء ولا رأبا رأيناه فنعيد النظر فيهء وإنما هو عقيدة من صميم 
ا فاكم على ا دروندا راسخق ومدني على فناعة وأدلة واضدة مأخوذة من الكتاب 
والسئة ..وإننا نمارس هذه العقيدة عبادة ول كا و دان وأخلاقاء ولم شکل خطراً على الدولة 
في م من الأبام» وأنها له تحمل العداء لأحد ا الإضرار بفكة» ولا مدا مع أ ولا 
ا صد أحداء ولس لأحد سلطان على العقيدة إلا أنه سبحانة ..ومن ,يزعم بأنتا في 
ممارسائنا لطؤوسنا الددنداة 0 اک فاده نصور خاطئ ومردود»› ونعنيره لهذا علينا 
Eg‏ على عفيدثنا ٣‏ 

وراحت الرسالة تتحدث عن خلفية أحداث المحرم ١٠٤٠ه"..ان‏ رجال الأمن حضروا 
وهم يحملون شعورا وتصورا أبعد ما .يكون عن الحقيقة» بأذنا أصحاب عقيدة شاذةء وأننا 
أدوات شغب. ,بضاف إلى ذلك وجود المتعصيدن في الإدارة المحلدةء ممن .دطيب لهم إشعال 
الفټبل لغرس بذور الفان" لتعطي بذلك صوره مضخمة ءا لذن عائهاء واا 
لشهو انها..وكدلبل على ذلك البرقبة التى وردت من جلالة الملك حفظه اله» حبث نفى جلالته 
وجود قتلى او جر حى» مع ان القنلى والجرحى فد سقطوا بكثرة..وحاشى جلالة الملك ان 
يكذب أو أن ,يجانب الحقيقة..ولكن هذا ,بيبن أن التفارير الني رفعتها الدوائر المحلية هي التي 
أخفت الحقيقة..والا فإن شبابنا ‏ كما نعلم ‏ من خيرة الشباب» وهو متدين..ونعني من حيث 
أن تستعمل الدولة الحكمة في معالجة الامورء وان لا تعتمد كلبا على الثفاريرء لأنها تبنى على 

اسذتناجات اكثر ما نكون خاضعة للعوامل النفسبية» تخطئ ونصبدب» وبال قيهاء كما أن 

للغرض الشخصي أكبر الأثر في الكيفية التي تكتب بهاء كما أن الذين .يكتبون الثفارير ليسوا 
من اهل المنطقة» ولا يعرفون عن طيبعة أهلها وطقوسهم الديزية ثبيئا..فهم ,يعتمدون على 
تصيؤر اكية" الخاضنة: غالبا مناككوق: حاظنة + الأنها وليدة تصنون خاض ": 

"أن الكثبر ممن قثلوا أو جرحوا هم من الأطفال والنساء» حتى أن بعضهم أصبيب أمام 
وداخل يبوتهم؛ وبعضهم كانوا سائرين في الطريق فأصابهم الرصاص الطائش وهم عزل من 
كل لأسي ء» وهذا ما لم شر اليه التفاردر..وكل ما نرجوه من ولاه الامور أن ,دتجنبوا العنف» 
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وان .دتحروا الحقائق» وإحلال الرحمة واللين» فهو أجدى من الشدة والفسوة..كما ذرجو أن 
بطلق سراح السجناء رحمة بأمهاتهم وأبائهم؛ فإن كانوا مذذيين فإن ما مر عليهم ,يكفيهم تأديباً 
وإصلاحاء لأن السجن تأبيب وإصلاح..وان لم.يكونوا مذنيين» وإنما لمجرد شبهة؛ فأن الاسلام 
قد أمر أن تدرأ الحدود بالشبهات» وهذه ساحة الإسلام» والأليق بسيرتكم الحكيمة» وما هو 
معروف عنكم من النديبر والروبة ومعالجة الامور واعتبار ما حصصدل غلطة ,دنبغي أن .بصرف 
النظر عن مرتكيبهاء .بيجب أن تمحى وتزول بزوال آثارها وتنائجها وذيولها..ان الفوة أو 


الصمت أو السليبة لن تؤدي إلا إلى مضاعفة المشاكل وتفاقم الألم وزرع بذور الحقد 
و 9 و كوم فشكنا طن اللكوافة نين أن يكو كله اجون رمح 
ونلا *: 

وحول الشعائر والطقوس قالت الرسالة :" أذنا ‏ .يا صاحب السمو ‏ على أبواب عام 
جديد» حيث نمارس مجالس العزاء في كل محرم من كل عامء وفد طلبت منا الإدارة المحلية 
أن تتقيد ببعض التعليمات التي نراها حجرأ وقيدا علينا بدون مبررء ونءتبرها نوعاً من التدخل 
فى أمورنا العقائدية» واتثقاصاً لكرامتنا كمواطنين» إننا .باصاحب السمو أمة لنا رصيدنا 
الأخلاقى والأدبى» وان مدرستنا الأخلافية غنية بالفضائل؛ حافلة بالقيم» لذلك فإننا نرفض أن 
تنهم فى أخلاقنا وإخلاصناء وان تمتهن كرامتناء ونعامل كالأطفال..كيف ,براد مثا أن نكون 
مواطنين صالحين في الوقت الذي .يقف فيه مثا بعض المسؤولين موقف الشك والريبةء 
وفوا ف بوط يها وإكلا مها شر فوا اعدا کت لون :نا ان ت واا 
الساحة» وهم يجرّدوننا من أبسط مقومات وجودنا ". 

ا جود عير ا و امو ارا رفاسا مسلا ول اغ اک افا ی رن 
تفط EN ER Sk ag ê E E‏ 
زا طرق ت الروك الاج ا ان ا و ن فط 
اکر ا اس مسي اور ا ت ا ع و 

"إننا نعتبر النظام إنما وجد لصالحنا كمواطنين قبل أن يكون لصالح الدولةء ولو لم يوجد 
ا ار كردا أن ا عل اه ور غفا ان وه وو ا ع 
تشع NEVES‏ 

" كل هذا نفهمه ونعيه ونمارسه في حياتنا البومية كمنهجء ولكننا لا ذتنظر من شرطي 
جاهل أن يعلّمنا ألف باء حياتناء ولا نلغي دور الدولة في المحافظة على النظام» لأن في الناس 
العافل والجاهلء» ولا تسثفيم الحياة إلا به» فالذظام هو مصدر أمن وإستقفرار وتهذيب» لا أداة 
للبطش والإرهاب» فيتربصوا ‏ رجال الأمن ‏ بنا ويسثثيروننا ويستفزوننا تمهيدا للبطش بنا 
بحجة النظام» فكأن القاق والرعب هما السمة البارزة في مجتمعنا نيجة لتصرفات رجال 
المباحث و غيرهم ". 

"إننا.يا صاحب السمو متخوفون د هذا العام» لوجود الاستعدادات الكيبرة وحشد الفوة فى 
المنطقةء الأمر الذي بنذر بالخطرء حتى ليبدو وكأننا مقبلون على معركة» مع العلم أنه لا 
توجد لدينا نوإيا مبدئة أو عدوائدة على أحدء بل نتثدد الأمن والاستفرارء لذلك فإننا نستجير بالله 
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"أن من حقنا كمواطذين أن نكون أمئين على أنفسنا وأموالنا وأهالينا وأعراضناء وان تصان 
حقوقناء وتحفظ كر اماتنا..وماذا يريد المواطن من الدولة غير أن توفر له البيش الكريم والأمن 
في الوطن» وان .بمارس أعماله في حرية وإطمئنان» فلا يعتدي عليه أحدء ولا .يكدر صفو 
عيشه أحد تحت أى شيء .نتخذ كمبرر من المبررات» أوأن تتنهك حرمة يبته بحجة التفزيش» 
فاللييوت حرمتها وقدسيتهاء وقد جعلها الله ستراً للناس» فكم من أثبياء لا يجوز كشفها ولا 
الاطلاع عليها تشرت وكشفتء وكم من أمرأة وطفل قد روعوا داخل الييوت» وهذا لا .يجوز 
وها وف كاذو ان وو ا ا 
المواطن إلى الذظام اكثر من حاجة الدولة؛ حيث لا يسكقيم أمر المواطن إلا بالنظامء ومادام أن 
كل مواطن معنى بأمر النظامء لذلك فإنه لا خوف من المواطنين على النظامء وهذه حقيقة ثابثة 
كوتنها الوقائع والأحداث ". 

'إنكم تريدون منا أن نكون مواطنين صالحين»؛ مخلصبين لله والوطن والدولة؛ وهذا ما ذريده 
ندن..اذن ذحن متفقون» فعودونا على المسؤولية لنحترم أدفسنا والنظام والآخرينء ثم انظروا 
بعد ذلك, فإن فرطنا فحاسيونا وضعونا أمام مسؤولياتناء أما أن نكون عرضة للإهانة 
والإحثفار والإزدراء» ونجرد من كل حقوق المواطنة» ونسام الخسف والعسفء؛ وتوجه إلينا 
الاتهامات و الطعون حتى فى مقدسادناء ونسب ونكفر ونفسدق ويشهر بنا على صفحات الجرائد 
وعلى موجات الأئْير وفي المدارسء م .يطلب منا أن نكون مواطنين صالحين..فهذا ما لا 
فق مع أي منطق, وخلافاً للعدل ". 

"هذه هي أهم مطالبناء وهي كما أشرنا تمثل الحد الأدنى من الحقوق» وهناك حقوق أخرى 
تنركها لتفدير الدولة اولا بأول ". 

وكما هو واضح فإن الرسالة ساخنةء بسبب إنفجار الوضع الأمني وتراكمات المحن 
الماضبية..ولأن الأسوأ وقع؛ فما عاد السيئ ,بخيف !..وقد استجاب الملك لمطلب الوجهاء 
بإطلاق سراح السجناء. 

ق ع زوع ادناه ا عة فك الأجوز 5 الرسشية الود 
ضد النببعة» وتحول الحرب الطائفية إلى الشارعء بسبب خطباء السلطة في الجوامع..كتب 
الوجهاء الثببعة رسالة إلى الملك قالوا فيها :" كلما قلنا بأن عرض الحقائق: وكشف الموافف 
قد كربا المسافة وأزلا عقدة الك وأذنا باتفراج الأزمة..حدت ما ببدد الأمال» وبشن طلاياً 
وعقل القطاع الاكبر ممن يبدهم تصريف الأمورء بل ومن لهم ,بد في رسسم دبياسة الدولة» وقد 
انعكس ذلك على قطاع كيير من مواطني المملكة وساكنيها بفعل التضليل الإعلامي..ونحن من 
جانبنا لا تتاح لنا فرصة الرد بالمثل ". 


"إن إنعدام الثفة في نفس الحاكم ‏ أي حاكم ‏ نحو مواطنيه أو جزء منهم» أمر في غابة 
الخطورة» لأنه .يجعلهم في نظره مصدر شر على سلامة وأمن الدولة» فيتعامل معهم بنوع من 
الشك والحذر والحيطة» ويعتبر أدة بادرة تبدر من فرد أو آخر سواء كانت بجهل أو بتغرير أو 
بحالة من التعمدء يمتبرها أفر من آثار ذلك الشنك؛ فيحملها أكفر مما تتحمل ويتحمل صاحبها 
من التبعات بما لا ا ردا وکا ع حدث البادرة..بل لا ,قف الاو عند حدٌ مرتكب 
لا واا ال ي ي ها ك ان ار ف و 
0000 مواقف لخدن وفظيلة التبايل الأكلاقي را و ل ا وا ا 
لسبب إنعدام الثقة وسبيطرة عامل الشك والريبة دون أن تكون هناك مرتكزات يسستند لها بما 
ووو العام ی ا 
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من خطابة وكتابة وتشر ومحاضرات وبث إذاعي وتأليف» أن بأخذ طريقه إلينا لكي ينال من 
كرامتنا وعقددتناء ويطعن في حقيقة إسلامناء ويحرض علينا ميتغياً القضاء على وجودنا بشكل 
أو بآخرء ونحن دوق حتى من الرّد على منابر الصحافة المحلية ". 

قما دمنا في نظر المسؤولين ‏ في الطليعة علماؤهم - كفاراً حاقدين حائقين» نكيد 
للإسلام وأهلهء وما دام التصور إلينا بوحي من إعتفاد خاطئ أننا ذستعمل الثقبة '' مع جميع 
أبناء السسدة في كل تصرفاتنا وأفوالنا وأفعالناء وأننا ذبطن غير ما نظهرء وتفول غير ما 
نعتفد.ما دامت هذه الصورة عالقة بالإذهان» فمن المتعذر ‏ بل فد .يكون من لمستجيل - 
يسمع لنا صوت» أو يصدق لنا قول ". 

"إن مطلفلا ضعكيا من التعر يض وام الت وان ف و یوت ان که 
الشيبعة هذه الأبام بكثافة وتركيز في شكل مؤلفات ومحاضرات وخطب جمعة وغير ذلك 
بعض ما فده وجوب محر بتناء والقضاء علينا ولا قبل كل شيء ". 

"تقد سكت محب الدين الخطيب في قبره *' > وانكفأ الحفناوى في حجره» وأسكت الجبهان 
عن ز عيقه '''...وظننا بأنه قد أن الأوان لتنضميد ذلك الجراح» ودفن تلك الحزازات» وإهالة 
تراب التسامح على الروائح الكربهة التي قبا منها قوير وتزكم الأنوف. .لكن سرعان 
ماظهر لون جددد ادد 555056 واک إثارة ووقاحة کا وافتراء اء ا بكناب وجاء دور 


لتقبة : وره ذكرهافي القرآن في أكثر من موضعء وهي تجبز للسملم أن يخفي أيه وفكره إلذا خاف على ناء وبقق 
جمهور السسلدين على أن هذا فعل جائزء خاصة في ظروف القير ولاكبث لاسياسي ولاديني . 

7 وهو صاحب مؤلف الخطوط العريض. وقد طبع للوهابيون الكتاب مراث عبد احداها وأولادها على نققه للجابعة 
الإسلامية في المدينة لامنورة . 

6 هو إبراهيم الجبيالء صاحب كتاب : تبديه الظلام وتدببه لانيام في خطن الشيعة و التشيع على المسامين و الاسلام 
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المجوس ٠"‏ مرورا بسلسلة كتب إحسان ظهير إلمي.» وغيره.وأخيراً خطبة إمام مسجد 
القاعدة البحرية في الجيبل .يوم الجمعة ١٠محرم‏ 05 .١5‏ الذي لم .يكتف بتكفير الشببعة» بل كفر 
من لا .بكفرهم..ويدن هذا وهذا زخم من المقالات والمقابلات والكتب والمحاضراتء فال 
قائلوها انهم يستندون على مروبات في كتبناء آخذين تلك الروإبات كحفيقة ثابئة» ونتنعرضون 
إلى نقاط معمة في حياة المسلمين» كأن .يأتي أحدهم على قضبية الزيادة والتفصان في الفرآن 
الكريم؛ وغير ذلك مما له مساس بعقيدة المسلم..وبلغ التهور بخطيب المسجد المذكور أن قال 
بأن السنة ,يختلفون معنا في توحيد الربويدة والألوهية» وان من .يعتفد من المسلمين بالخلاف 
معنا ولا .يقول بكفرناء فهو كافر بإجماع علماء المسلمين..كذاء فاذا كان كذلك» فعلى الدولة أن 
تمنعنا من حج يبت الله الحرام» وزيارة رسوله ومسجده عليه أفضل الصلاة والسلام» وأن 
تحول الزكاة التى تؤخذ منا إلى جزيةء وتعاملنا معاملة الذميين» الذين لهم حق المواطنة؛ كما 
لغيرهم من المواطنين !". 

الم يعد مجدياً أن تقول المّرة بعد الألف : دنا مسلمون فكراً وعقلاً ونظاماً..وأن كثبنا 
وآراء علمائنا وأفوال خطبائنا على المنابر واضحة للعبان» وهي في متناول كل إنسان» تشهد 
كلها بكذب وإقتراء أوكك المأجورين الدسّامبين الأفاكين» لا .بجدى القول والإعلان» لأن كل ما 
تفوله ثؤية» وظاهره غير باطنه ‏ كما .يزعمون ". 

"والذي ند أن تقول بأننا ذحن الثببعة في المملكة العريبة السعودية فكئة قليلة تعيش تحت 
علم دولتكم» وان هذه الحملات المسعورة تعرض حياتنا وأمننا للخطرء وثفلق وجودنا وراحتناء 
وتنعكس آثارها السبيكة على جوانب علاقاتنا الاجتماعبة والاقتصادية والتعاملية وغدرها..وهى 
حتى لو لم تكن اتؤشر ذينا ‏ فإننا لا ذقبل أن تثيتم ونرمى بالزور والبهتان وبطعن في 


عليناء ودنسب الينا ننا نكدد للإسلام وأهلهء وأننا أخطر عليه من الصهيوندة والنبدوعدة..هذا 
وندن ساكذون مقهورون لا نرد بكلمة ؟". 

"لذا تثقدم لجلالتكم راجين أن تهبئ لنا حكومتكم الرثييدة ‏ وهي حكومة إسلامية ‏ احد 
رن ان فشر وران اعا واد مداع هى اة ا د ا 
كان واضعوهاء وان تعترف بأننا مسلمون» وان تمنع دخول الكتب التي تنعرض لسب الذييعة 
والطعن فِيهم وفي عقددتهم وأثمتهم» وتعافب من ارتكب أو .يرتكب ذلك من مواطني المملكة أو 
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من هم ساكذوها..ثازيا : أن تمندونا حق الرد بالمثل على من تسول له نفسه بالتشيسر بنا ". 


7' ومؤلقه عبد لله غريب ويقال أن الاسم منشتحل. وان لاكناب قد طبع أول ما طبع على نفقه المخابرات العراقية 
فر َ: 
وتوجبهيل َم تولت ماكينة الا علام للايني والسياسي للسعودي الترويح له. واعلاة طبعهء ونوزيعه مجانا. 
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ات : فى عام 11871١م؛‏ وبعد تزإدد المضايقات للطلاب الثببعة فى جامعة الملذك سعود 
بالرباض» كتب الطلاب الثببعة رسالة إلى قاضبيهم الثبيخ عبد الحميد الخطيء. شرح له 
الأوضاعء وتطلب منه التدخل لدى الحكومة..قال الطلبة : 

اكا من ف رة تدر اقح افا و اقفر ودن كا اا ف مك 
وحن تصرفكم نجاهها عبر القنوات الصحيدة والفاعلة» نرفع لسماحتكم خطابنا هذا نعرض 
فيه ما نو اجهه من مضايقات وإعتداءات صارخة ناذجة عن إثارات لذزعات مذهيدة وإفرازات 
لأمور لا صلة لنا بهاء نوجزها فيما ,ولي : 

“أولاً : التمجم على عقيدكنا يمحضرناء سنواء يتوزيع الكتب أو الأنرطة مجاناً في محافل 
الطلبة» أو بإلقاء الخطب والندوات والمحاضرات المنادية تصريحا أو ليح بوجوب جهادنا 
كما بجاهد الكفار واليهودء وتلفيق النهم الباطلة» والطعن بوطنيتنا وإتنمائنا القومي» وولائنا 
لهذه الأرضء ولحكامها الميامين.ناهيك عما ,يدور في بعض المحاضرات الدرادية في بعض 
المواد المتصلة بالثفافة الإسلامية من سب وتندنيع على عقيدة الشيبعة ا الشديد » 
أن كل ذلك بحدث أمام موأ ومسمع متيؤولي الجامعة» فلا .,يحركون ساكناً . 

"ثانياً : : تزيجة لهذه الإثارات» فإن گرا ھن المشادات تحدث في صفو ف الطلبة اآتي ما 
.يبصل بعضها إلى المسؤولين في الجامعة حتى تميع الفطبية» ودؤخذ التعهد على التيبعي» 
وبخرج الطرف الآخر ‏ المعتدي ‏ وهو وار اه ا ا لمارا 
شجعه على الخوض في معارك أخرى ‏ حسب نظره ‏ " 

"ثالثاً : وهى القشة التى قصمت ظهر البعيرء والثى أضطرتنا إلى كثتابة هذا الخطاب إلى 
سماحتكم »والذي لا يستطيع أن وتحمله إنسان مسلم مطلقاء هو منعنا من أداء الصلاة في 
مساجد المسلمين» وملخص الموضوع: أنه ثقدم طالب إسمه عبد العزيز حددين الرماح..ومعه 
أربعة من الطلبة» وفيما كان الطلبة النيبعة .يؤدون صلاة الظهرء أخذ هؤلاء الخمسة .يسحبون 
ما كان .يسجد عليه الطلبة من مناديل ورفية "تميياً مع ما عله المذهب الجعفري من عدم 
جواز السجود على السجاد مباشرة "..ولما أراد الطلبة الثبيعة التفاهم معهم» رفضوا التفاهم» 
وزعموا أن لديهم قتوى من سماحة الثبيخ عبد العزيز بن باز بالامر» وعذد مطاليتهم بالقتوى» 
أجابوا بأنهم سيحضر ونها " 

"وفي المساء ذهب البعض إلى عبد العزيز الرماح حسب وعدهء فاستفبلهم مع عشرة من 
أصحابه مستعرضبين مبداليات أكتسبوها من مشاركات في ألعاب الجودوء والكارديه؛ وهددوا 
الطلبة الثبيعة باستعمال العنف في تطيبق الفتوى المزعومة..وحين علم عميد ششؤون الطلبة 
الدكتور عبد اللطيف الحشاش بالوافعةء اقنرح وكيله الدكتور علي النغموش في اجتماع مع 
بعض الطلبة ‏ بناء على رغبته» أن .ستبدل المكان المستخدم للصلاة من الدور الخامس إلى 


الدور الثالث من مبنى مركز الطلبةء وان .يفرش بالحصر بدلاً من السجادء وقد كان ذلك حلا 

"وما أنى اليوم النالي : إلا وكلام الليل يمحوه النهار» فعندما أتى وكيل عمادة شؤون 
الطلاب إلى الموقع» كان .بهدد ويتوعد الطلبة الببعة بالفصل وبالمجلس التأديبي إذا صلوا في 
ذلك المكان الذي عيذه لهم بالامس» وأمرهم أن .يصلوا في غرفهمء وان أدى ذلك إلى تفوت 
أوقات الصلات عليهم» أو تفويت بعض المحاضرات ذئيجة لضبدق الوقت المخصص للصلاة 
والغذاء مما حيث لا سمح ذلك لكثير من الطلبة الذهاب إلى السكن للصلاة؛ والمجيء مرة 
أخرى لتناول الغذاء» ومن ذم العودة إلى قاعات المحاضرات لاستئناف الدراسة ". 

"بل وتجاوز الدكتور النغموش الحدٌ عندما ذكره الطلبة بإقتراحه السابق» فأخذ ,وشتممم 
ويسفه عقيدتهمء ثم أنهمهم وتوعدهم بان ,يحول المسألة إلى مسألة تجمعات سياسية» وما 
أثشبه ..مما ,يدخل في نطاق الأمزيات؛ يبنما المسألة لا تنجاوز ركعات ,يؤديها الطلبة ". 

'وهدد الطلبة من قبل الدكتور النغموش بأن أي تواجد في البهو الرئيسي ‏ مركز الجامعة 
د لأكش .من أنخصيين في غير قت الغذاء؛ دبيفهم مثه أنه تجمع مغرزض» علماً أن البو 
يحتوي على مقهى كيبر ويتوسط مباني الكليات..وهذا التهديد وضع جميع ممارسات الطلبة 
الشببعة البومية والعادية محل شدك وريبة ". 

الح را لالن: غورو: فقو تاوزن زرا ينلا أل اتن كارن اندو اا ريا 
بأمن ورفاه هذه البلاد الطيبة في ظل قيادتها الرثبيدة..ونحن على .يقين بأنها ترفض تلك 
الممازهاك و ا هنا كات ناكل را الوه 
الجامعي كي توصلوا مشكلتنا إلى القيادة الحكيمة» كي لا نكون لقمة سائغة يدن شدباب طائش 
کرو لذن لد هام ف ااا به ا وخاد توي مسوولدق متتو انون على 5 
والتعمد في إبذائنا ". 

ا ل اوها را فاع لے ف فهر اه اا ان ا 
القطيف هم أوكك الذين لا ,يزالون على ولائهم العميق والجاد للدولة السعودية منذ الوقت الذي 
دعوها فبه "'أحتى الان...واذا كانت بعض القضابا التى تحدث بين حين وآخر من البعض» 
تأكذها ا من مدر ھا د على عو کے فجت ان نے دات اتشان > 
على بقية مناطق المملكةء لأنها لم تسلم من وقوع أحداث لا ترضي المسؤولين» وان تخصيص 
أهل القطيف بالشك خلاف للعدل ". 


وهذء لفنه مقصدودت. هدفها النذكير بان الشيعة في الفطيف هر الذين دعوا الملك عبد العزيز السام الفطيف امك ومن تلقاء 


"إننا معشر الثببعة, مسلمون موحدون حقا وحقيقة» وبؤسفنا تفرير هذه البدبهة إلى الحكومة 
الني حكمتنا مدة ثمان وسبعين سذة..فاذا كان عند احد ثدك في إسلامناء فذحن على إستعداد إلى 
مناظرات» شربطة أن ثنوفر الأجواء إلى كل طرف, بالقدر الذي ثنوفر للطرف الآخرء وأن 
يتم الإتفاق على أسسها " 

إا تر من كادي الخوين اجه امون :الوك 1 كنا فى قر ار ملين د وهو 
الحق ‏ أن تضع حدا ثاماً يبننا كمواطنين؛ ويبن علاقاتنا بالدولة كحاكمة؛ فتمارس الحكم علينا 
قولاً وفعلاً » وبهذا المفهوم تبلغ كافة الوزارات والأجهزة والمؤسمات وتوابعهاء وتعلن 
في وسائل الإعلام» بحيث ,يكون التعامل معنا على قدم المساواة مع إخواننا السنةء لنا نفس 
الفرص والحقوق كما هي لمم لاثاني» إذا كنا في نظرها غير مسلمين > فعليها أن تجهر بر أبها 
والى الله المشتكى ...اما أن تكون الأفوال في المقابلات شبيكاء وعلى الصعيد. العملى قيا 
لخو فر لتك أن هادم الحرمون الشريقين ببرطياة*: 

"وما ,يؤثر عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قوله : لو أن بغلة بالبصرة عثرت لحسبت أن 
الله مببحاسبني عليها إذ لم أسوٌُ لها الطريق..بغلة تعشر بالبصرة:؛ .يخشى الخليفة أن .يحاسبه الله 
عليهاء وذحن أربعمائة ألف نسمة من البشدرء تعلن كل ,يوم وليلة على المآذن شهادة أن ( أن لا 
إله إلا اله» وان محمداً رسول الله)» ووفودها للحج والعمرة تملا الساحات كل عام» وتؤدي 
الزكاته وتصوم رمضان» وتلاوتها للقر أن ملء الاسماع..هذه المجموعة التي قدمت هي 
وأرضها كل ما تملك بسخاء وطواعيةء تعامل بما لا تفق والأس الإسلامية التي بير عليها 
الدولة ". 

"خادم الحرمين ا . في الوقت الذي تسام سمو الأمير محمد الحكم في المنطقةء 
قظيكا لفاك نظائيينا إلا حكن سمو ی ی و ر ل اک وا عيزوت شاه ال 
الأمير السابق عبد المحسن بن جلوي ‏ فرفعنا إليه أمورنا وبكينا شكواناء وسكبنا بسمعه 
مباشرة الامناء وفي اعتقادنا أن دوه الكرهم كان حادأ ولط في إنهاء هذا الوضع الشادء 
فعمل على رفع ما تشكو منه بعد دراسة لكل الأمورء وإقتناعه بأنه لا ,يمكن أن تحرم طائفة 
مسلمة تعيش تحت هذا الحكم المسلم؛ من أبسط حقوقهاء بل أن سموه بات متأكداً من صندور 
الأوامر السامية؛ بالموافقة على كل ما رفعناه له» <انى أنه قال إلى من قابلوه بشأنها: (لولا 
بعض الإجراءات الروةينبة» لفلت لكم إنها إتنهت؛ أما فضبدة المساجد - أي قضدية عدم السماح 
للنيبعة ببنائها أو تعميرها ‏ فاءتبروها مثنهبة).. 

"ولكن فيما .يبدو ثمة طرف آخر ,.يجذب الحبل في إنجاه معاكس ليأخذ بخنافنا..وكنا تنريث 
وتتملل بالااظان...ولما لم نجد لشيء .مما بثثناه تحقيغاء بل توالت الأبام ضاغطة علينا بأحمال 
لا نستطيعهاء رأبنا أن تنوجه إلى المقام السامي الكريم " 


"...ونوالت الايام وإذا بالمجن بتقلب من قفاهء ويحدث ما لا يخطر على فكر ملم أو يمر 
بخلد» وجرى التمهبد بالإكثار من طبع وتوزيع الكتب» وبالحملات الإعلامية في الصحف 
وخطب الجمعة وسو اها..ولما تهبأت الأجواءء بدأت الخطوات العملية للنعديير بوضوح من أننا 
غير مسلمين» ولا مأموذين» وتذك الخطوات هي : 

صدور المنع علدنا من بناء المساجدء وهذا وحده كاف للدلالة..لأنه (إنما ,يعمر مساجد 
لله من أمن بالله واليوم الآخر).. الآبة. ولو كنا في نظر المسؤولين مؤمنين موحدين» لما 
منعونا من بناء المساجد التي هي عنو ان المسلم وهوبذه. 

التوجه» بل و احتضان» من تناز عه نفسه بسب الضغط و المضايقة في العمل والدراسة 
وغيرهاء ذناز عه للخرو ج من المذهب الفببعي إلى غبره؛ إننا لا تقدم وزناًء ولا نعير أهمية أن 
,نتمذهب أي فرد بالمذهب الذي براه..ولكن أن ثنبنى بعض أجهزة الدولة الرسمية ذلك»ء فهو 
أمر صريح لما ألمحنا البه.وقضبية تزويج فطبيلة بذت عبد الله عباس» من أهل مبيهات: من 
المدعو خالد يوسف أحمد باني العميري» وإجراء العقد لها في ١5‏ صضر 501١1ه-»,‏ بالمحكمة 
الشرعبة بالقطيفء بغير إذن والدهاء بل وطرده من المحكمة» مع انها بكر» ولا يصح نكاح 
البكر إلا بولى عند المذاهب الإسلامية..الا ديل آخر. 

IRE اكلماء جل ند الما نذا رواج سك‎ e O 
,جوز و ولا .دقبل» ويفسخ إذا حصدل» وأرى معاقبة من ,يفعل ذلك).‎ 

- وبأني في نهابة هذا المسلسل الذي ربما لن يكون الأخيرء تعميم من معالي وزير البلدية 
والقروبة؛ بهذا الشهر صفرء ييقضي :( بمرافبة ومتابعة الجزارين العاملين بالمسالخ وإلزامهم 
نسنزفة أحكام البح لقرعي وان لا يمكن من مغاس هذا العمل إلا من وبك أ امعطم 
صحيح المعتفدء ,ينكر الخرافات كعبادة القبور و غيرهاء مما بعبد من دون اللهء وبنكر جميع 
المعتقدات والبدع الكونية كمعتقد القاديائية والرافضة)!.. الخ» وهنا يبت القصبيد..من هم 
الرافضة ؟ ألبس هو إدم بطق على الشيعة الإماميةء وهو في الأصل إطلاق باطل ؟..وهل من 
الصحيح أن يوضع الثيبعة في مصاف الفاديانية و عباد القبور؟. 

إن اللحم الذي بستورد من بلاد الكفر» وبكتب عليه (ذبح على الطريقة الإسلامية)» فإنه 
حلال وبباع في الأسواق» واما ذبح الثببعة فغير جائزن!. 

مذ أله ر ع ا کی ی و کن ید ن اله إل لق زان معدا 
رسول اللّهء ومن قالها ققد حرم عرضه وماله ودمه..فاذا قلنا ذلك قيل لنا : أتئم تستعملون 
الثفية..ان هذا .يوحي بوجود خطة تتبناها بعض الجهات المسؤولة لتفضي علينا كيان ووجود» 
حجين نصبر على المدى الطويل على مضض ونتجرع الذل والمهانة» وذبحث عن لقمة العبش 
فلا نجد ها على سيدل الكفإية ". 


تقد أشارت الرسالة إلى مواطبيع عديدة أندرنا إلى ققرات منها في صفحات سابقة..ومن 
التساؤلات والمطالبات التي قدمت :" كنا نطالب بالسماح بدخول الكتب الشييمية» بحيث لا .يمنع 
الكتاب لكون مؤلفه ييمي ". 

وفي الختام : " خادم الحرمين الشريفين..الحديث يطول وكله ألام وشجون» وأهل القطيف 
لا يرغبون بحكومتكم بديلًء فأنت حاكم علينا والله حاكم عليك؛ فأفمل معنا ما تحب أن يفعله 
لله بك .يوم القيامة؛ يوم لا يتفع مال ولا بنون» .يوم ثوفى كل ننس ما كسبت..نلجاً الك حاكماًء 
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اا +3 كنت ا ووا ل الأميو تمقف ن فده ار ا ار هة کن 
بمطالب الثببعة في القطيف...وذلك في ريبع الثاني ١٠5١هء‏ قفالوا فيها " لفد كان لإجماع 
العش ا بسموكم يوم الأربعاء 5؟/1/١4١ه»‏ والحديث الذي دار فيهء أثر بالغ الإرتياح 
في نفوس الجميع» لما تميّز به من طوب وصراحة ووضوحء ولقد أمرتم أن تقدم مطالب 
القطيف لسموكم على وجه التذكيرء لأنكم ذو إحاطة ثامة بها ". 

ومن المظالم الني أشارت إلبها الرسالة التالي : 

 "‏ المذع من بناء المساجدء بل وحتى ترميم الموجود منهاء وهذا أكبر دليل على الششك في 
إسلامناء اذ متى منعت الحكومة من بناء المساجدء وهي الني ثقيمها في خارج البلاد 
الإسلاميةء ومئعها إيانا بعني أدنا في نظرها غير مسلمين. 

منع بناء الدميدزيات» وهذا المنع لم .يحدث اصلاً لا في زمن المغفور له الملك عبد 
زرو من جا ف حل ا م رن توب انها رة اا مات رة 
من بث الإرشاد وتشر المعارف الإسلامية والإنسانية والأخلاقيةء وتعين على تهذيب الذات 
وتفويم السلوك. 

منع دخول كتب الثببعة من حيث هيء مهما كان موضوعها دينية أو أديبة أو تاريخية 
أو فقهبة» فالمنع هو الأصل. 

معاملة كل قادم منا من الخارج ‏ أي جهة ورد منها ‏ ومهما كانت مكاثته وصفته 
بالإهانة والإذلال أمام أعين الاخرين» بالتفترش الدفيق المزري..وهو .برى غيره .يمر بهم 
المسؤول مرور الكرام» وكأن أدل القطيف أمة مجرمة» أو أنهم ليسوا سوى موردي مخدرات 
أو سلاح» فيستحقون الإذلال والتحقير» وكأن غيرهم فوق الشبهات . 

بسدب الإعلام المكثف ضند الثببعة» وعلى ضوء ما ,بشاهده المواطن السعودي من 
كناطتهم E E‏ ن لے قو اا ر كز اندو ايل جما 
الكثبير منهم .يتطاول بالاسان واليد» حتى على مقاعد الجامعات وغرف السكن وكراسي 
الوظيفة..ولبس حادث مسجد الظعران الوافع بمنطقة عمل أرامكو ببعيدة أو غائبة عن ذهن 
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سركي حه رل حكن أا ل ف ى ن اه من رل ال 
للصلاة..وهذا أمر لا .يرضى به احد من الناس» فكيف بحكومتنا الرثبيدة النىي هي مسؤولة أمام 
اله سبحاةة وكعالك “. 

سابعاً : بعد الغزو العرافي للكوبت؛ وإعلان الملك فهد عن عزمه تشكيل مجلس للشورى» 
كتب عدد من الشخصبيات الثبيبية رسالة للملك تنعلق بموضوع الاصلاح المبياسي للبلاد» ثم 
طالبوا بتعديل الدبياسة الداخلية» القائمة على التمبيز الطائفي..ومما جاء في ذلك الرسالة : 

" لقد تعرضنا في السنوات الماضبدة للمضايقة في ممارسة شعائرنا الديزية حجيث مورست 
يكنا التفرقة الطائفية على جميع الصعدء وبالذات فيما بخص تفديم الدعم والمساندة في بناء 
المساجد وأماكن ممارسة الشعائر الدينية كما أنه غير مسموح لنا جلب وافتناء الكتب الدينية 
والمرجعية الخاصة بنا. 

لقد أوصدت الأبواب في وجه أبنائنا الراغيين في الحصول على العمل الشريف» سواء من 
قبل بعض الجهات الحكومية» أو بعض الشركات الخاصة..مثل ششركة كهرباء المنطقة 
الشرقبة» وبترومين وشركة سابكء وبشكل أخص شركة ارامكو السعودية الني اوصدت أبوابها 
يشكل تام امام أبنائنا..كما أن ابنائنا وبنلتنا بعانون أيضاً من التفرقة في الحصول على فرص 
العمل المتكافئة وتفلد الوظائف الإدارية» وخاصدة لدى الركاسة العامة لتعليم البنات. 

أن ابناءنا وبناثنا.بعانون من فلة المقاعد الدرادبدة الجامعدة المخصصة لهم ووضع العرافيل 
امام فبولهم في بعض النخصصات الجامعية. 

وقحن :كمؤاطيق: وانظلقا من و لجب النواظةة والدقاع عن تراب الوطنء تلمح د اا في 
الانخراط في كافة قطاعات قواتنا المسلحة الباسلة؛ إلا أن أبنائنا يواجهون حجراً على دخولهم 
في قطاعات الجشء مما «سبب خلق شعور بالغبن لدى الراغيين منهم في خدمة هذه الوطن). 

شواهد ووفائع: 

تقدم فيما ,بلي نموذجين للقرّاء .يكشفان كيفية تعامل الدولة مع كتب الذببعة الفكرية 
الاعتبادية التي لا علاقة لها بالسياسة من قريب أو بعيدء والتي لا تحمل تهجما على أحدء 
ويبن معاملتها للكتب الني تششتم الثببعة وتطبع في المملكة» والتي تدعو لحربهم والقفضاء 

النموذج الأول :يدن ,يدينا كتاب " تبديد الظلام وتديده النيام» إلى خطر الثببعة والتتبيّع على 
المسلمين والإسلام "» لمؤلفه إبراهيم الجبهان» وهو مواطن سعوديء طبع كتابه عدة مرات في 
المملكة؛ وكانت الطبعة الأولى في متنصف السبعينات» ثم آتالت الطبعات بعد إتتصار الثورة 
الإسلامية في إبران..وفي صبيف ۸١٤١ه‏ أعيد طبع الكتاب على نفقة أعلى مؤسدسة دينية 
في المملكةء وهي إدارة الدعوة والإفتاء والإرشاد» وكتب على الغلاف "وقف لله نعالى "!. 
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الكناب هو واحد من مئات الكذب الني طبعت في المملكة على نفقة المؤسسة الددنية» 
وبتشجيع مباشر من الحكومة في حربها الطائفية ضدد مواطنيهاء وقد إخترنا هذا الكتاب لأن 
مؤلفه سعودى الجندبية» وتركنا كتب إحسان الهي ظهير الباكستاني» ومحب الدين الخطوب 
المصسريء التي سبق للجامعة الإسلامية أن مولت طباعتهاء وأمثالها. 

,بحتوي الكتاب على اكثر من 5١5‏ صفحة من القطع الكيبر» وهو في مجموعة لا يحوي 
سوى الشتم والقذف مما تعاف النفس سماعدء إضافة إلى تأليب الحكومة السعودية والحكومات 
العريبة والإسلامية على التببعة» وكذلك .يدعو مؤلف الكتاب بصراحة إلى محاربة الوحدة يدن 
الطوائف الإسلاميةء التي إعتدر دعوة الذبيعة إليها مؤامرة من مؤامرأنهم. 

في مقدمة لكتاب .يوضح المؤلف الهدف الأساس منهء فيقول : " كان أول ما حملني على 
كتابة هذه الرسائل» كلمة ألقاها سماحة الثبيخ محمود شلتوتء شيخ الجامع الأزهرء من محطة 
صرت :لر كال ف مرا ان اده ارا اة وله بجؤهر اه .و أخدة 
مصدرأء واحدة مورد ونه يجوز التمبد بالقفه اليمي؛ إلى آخن ما جادت به قريحته 
النشتلولة وكائك هده الكلمة وتان ن اکا ھن ا فا ن موت ا به أن 
أحفر يبدي قبور الظلم والظالمين "!. 

ثم ,يشكك في الدعوة إلى وحدة المسلمين وجدوائيتهاء وانه لا .يمكن أن ثفوم وحدة يدن 
الإسلام والكفر...و" لفد أملت عليهم مصالحهم الشخصية ‏ أي الثببعة ‏ والمصبير المحتوم 
لكل مفاهيمهم اللاإنسانية لأن .يقوموا بمحاولة جديدة» وأن .يخترعوا بدعة منكرة؛ فوامها الدعوة 
إلى وحدة إسلامية مزيفة» وتقريب المذاهب الإسلامية..ولا ,بخفى على ذوي البصر النافذ ما 
تنطوى عليه هذه المحاولة من خبث ودهاء..ان زعماء هذه الطائفة إنما حاولوا بهذه البدعة 
المنكرة أن .يتفذوا مصالحهم الشخصبدة؛ وما إكتسبوه باحتراف الدين من جاه ونفوذ ومال 
حرام» وان پوقفوا ‏ والى أجل زحف الأفاعي الإسماعيلية» وان .دستروا ‏ ولو إلى حن 
ما تكفلت بروتوكولات حكماء صهبون بهتكه من حقيفة التترئع ". 

"ومن المؤسف - بنظر المؤلف ‏ أن .دنخدع بمذل هذه المهزلة رجال من ذوي المكانة 
العلمية في العالم الإسلامي»...ويقعوا في ورطة التجارب مع الناعقين بحجة جمع الكلمة 
ووحدة الصف..ولا أدري أي كلمة تستطيع أن تجمع يبن الحق والباطل» ويبن الهدى 
والضلال» وين من .بد عون إلى الوفاق» ومن مردوا على النفاق "ص ۷. 

تم إن"المبو عة الفكرية هي التي شجعت عملاء الماسونية الكافرة بان يؤسسوا يبن 
ظهر ينا وكدت أسماعنا وأبصارناء وفي أع يقمة تتطلع إليها أنظارنا - في القاهرة د دارا 
للنصب والاحتبال» وممارسة الدعارة المذهيبةء أسموها : دار الثقريب يبن المذاهب الإسلامية 
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و(الميوعة الفكربة هي الني خدعت لفيفاً من رجال العلم وقادة الفكر فيناء ممن سقطوا في 
فخاخ دار التخريب والكذب..فراحوا .يمدون أبديهم النظيفة إلى أبد فذرة ملطخة " ص ٠٤١‏ . 

"وما حك فى عضر ام كن الا :مق بركات لفان الأبتر فل الموجودة فى القاهرة 
والمسمّات بدار الثفريب يدن المذاهب الإسلامية» فلا نامت أعين الزعماء "ص 5؟. 

"إذا عرفت إيها القارئ الكريم أن التتْبدُع كالثبيوعية» كلاهما من بطن مومس واحدة هي 
الماسونية» عرفت ما تعنيه طائفة الثببعة من الدعوة إلى الوحدة» والى التفريب يدن (المناصب) 
الإسلامية "!ص ۲١۷‏ . 

وحربه لاوحدة طويل لا .ينهي » وقد أكتفينا بما أوردناه.. 

ثم يبدأ المؤلف بالتألب» تأليب بالحكومات ضدٌ رعاياهم الشبيعة» وتأليب المواطنين على 

"أحب أن ألفت أنظار جميع المسؤولين في البلاد العريبة» إلى أن هذه الطائفة لايمكن أن 
تضمر الولاء والإخلاص لأي نظام حكم تعيش في ظله» بل أنها تتربص به الدوائر» وتتجين 
الفرص للإتفضاض عليه "..وان من أحاييل الثببعة ‏ بنظره ‏ "استشهادهم لدعوة التفريب 
كول آنه فاي و اوا جل اف حسما ولا كرفو انمع أن لخا طون کے ر ا ا 
المسلمونء أما الثببعة فإنهم يزعمون الإتنماء إلى الإسلام لسرقة المسلمين من دينهم " 

ثم .بلي ذلك نداء " إلى ذوي الضمائر الحية والعقول المستييرة "» .برشدهم المؤلف فيه إلى 
أن "لعذة التنبيّع هي أصدل كل بلاء أصاب الإسلام "» وانهم هم لا غيرهم "أسباب التخلف الذي 
انت فيهء و أسباب الفوضى المببيادبية والإجتماعية والإقتصادية التي رافقت تاريخك القريب 
والبعيد» وأسباب الإضطراب الشامل وفقدان الطمأدينة وعدم الاستفرار الذي تشكو منه " ص 
>" ."فلا القدع بهذا اللف والدوران» فإن كل يبعي على وجه الأرض أو في بطنها مديلي + 
لأنه ,دتيع ا جاء به عبد الله بن فا البهودي» وان من ,بعقتق التشبيع سی امنا كدعا 
"ص ۱۸ . 

"وإنني أعود فأكرر تحذيري لكافة الدولة الإسلامية التي توجد فيها أقلبات من عصابة 
الرفض - والمملكة التي طبع فبها الكتاب ووزع في مقدمتها ‏ أن تأخذ حذرها من دسائس 
ABE ASN N GENIE SEE A‏ 
ووضعت للفضاء على جميع ما تعارفت الإنسائية في أجبالها المتعافبة على أحترامه من قيم 
وفضائل وأخلاق ومثل علياء وما التتْييُع إلا أحد الأفنعة التي تخفي وراءها وجوه واضعي 
خطة القضاء على الإنسانية» وتدمير العالم بمن فيه..وها قد بلغخت» اللهم کان وات در 
الشاهدين "ص 55. 
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وقاموس الشْدّم عند الأستاذ إبراهيم الجبهان مليء بمختاف العبارات» وألوك نماذج مما 

ف ذلك الفاموس : 
قد لا يصدق الكريم أن نكاح الأم عندهم هو من البّر بالوالدين» وأنه عندهم من أعظم 

القربات "ص ؟؟؟. 

"إنكم ‏ أي الشييعة ‏ متشقون عن الأمة الإسلامية» منابذون لهاء وأثتم في حكم المرتدين 
حتى ترجعوا إلى حظيرة الإسلام "ص ٠۷٤١‏ . 

"علي بن أبي طالب لم يكن .يدور في مثبيته. «بل كان .يمشي على صراط مستقيم.اما 
الدوران» فصغة لا تليق إلا راکو کو ا لو اسن دو يا 

"ماذا قول الخنازير ؟- أي الثببعة ‏ " ص ١١؟.‏ 

"إرفقوا بأنفسكم بها الدسّاسون قبل أن ترفقوا بنا..فقد أصبحتم و يم الله سبّة على الاسلام 
ادا في جيين التاريخ» وعهاً كيلا على الإسلام والمسلمين..أخزاكم E‏ 
وود رکب غلك من اللو اتسبكة والقشيخة ما كيه كل اوه ن 

"هل شك في كفر هؤلاء» إلا من کان کو ن ۲ 

'فدن سمي الثييمة رواقضء لأنهم رفضوا الإسلام جملة وتقضييلاً "ض /11؟. 

"النفاق والزندقة هما من روات الروافض "ص 2"؟؟. 

انيه الراقضية أطي فساداً من شبه الخوارجء لأن الخوارج كانوا أصبح منهم عقلاء و أنزه 
يد .والرافضة أكذب وأفسد دیا ا 

"وكما أن النصارى من أجهل الناس» فإن الرافضضة من أجهل الناس وأخبثهم» لأنهم جمعوا 
يدن جهل النصارى وخبث اليهود "ص 531 ؟1. 

"والآن ما ر أدك إبها القارئ الكريم..الا ترى معي أن جهاد هؤلاء السفلة أدب إلى الله من 
جهاد البهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان..الا ترى أذنا في حاجة إلى مائة ألف حجاج 
على شاكلة الحجاج بن .دوسف الثقفي.ومائة ألف .يزيد على شاكلة ,يزيد بن معاوية» ليطهروا 
الأر كل هق هذ اران ال ن 9 

اوتعشن ی ا ا و ى 
ن أمل افطيت وه تك فوا جيرا جارد ها فة من رن لين ون 
ورا ف 

"ما الذي ربحه الإسلام على أبديكم» و على بد أيدي الأصنام الثي تعبدونها من دون اللّهء يا 
اناه ون ¥ 

"إن الاتفاق على مقاومتكم والاجماع على محاربتکم لدلیل كاف على انكہ غار ا : 
,شكل يحو را على أمن الشعوب وسلامتها..انكم أجانب في كل وطن فلكم 
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أرضه..لماذا؟..لأنكم متهودون أكذر من اليهودء مع فارق واحد أنهم يحلمون بالسيطرة على 
العالم تحت تاج الملك من نسل داودء أما أتذم فإنكم تحلمون السبيطرة على الوطن الإسلامي 
تحت تاج دجالکم..لا بل أن الله ساواكم بأنببادكم اليهود "ص 5١7؟,‏ 5.؟. 

کے و ر A‏ 

وتخت عنواق © لقد أن لكا اة أن يموا :“قال امفاظباً المواكاق ايت ادك 
تسذر من النصارى لأنهم يعبدون آلهة ثلاثة, وإنك أحق بالسذرية منهمء لأنك إنما تعبد إثنا 
عشر إلها من دون الله..وتسخر من اليهود لأنهم يضمرون العداء لجميع البشرء ولا تدري أنك 
تدين بنفس العقيدة التي بتدين بها البهود...الخ "ص ١١؟.‏ 

یکل ك ف اة ا کل هارن من س کن ٢‏ : 

وقال: المؤلقة “عن لاان جم د دا 
الداهية الأبقع الذي وجدت فيه الماسونية الخييثة ضالتها المنشودة» فالتفت حوله وجعلت منه 
ا اوك فتذة للذين في قآوبهم مرض " ص 2,5١‏ وأنه كان دي المال على "الدعاة 
والمبشرين والجمعيات السردة الني عاثت في كيان الأمة الإسلامية تاذ وتكوييا "عن 

"کل من پولد فی ابام عاشوراء فهو سدّد» وكل من حملت به أمه في أيام عاشوراء فهو 
دبيدء حتى ولو كان حملا غير شر عي "ص ۲۸ . 

والسيد لا بحتاج ‏ بنظر المؤلف ‏ سوى لأدوات الدجل ليطالب» "الآخرين بخمس جده؛ 
وقد ,يكون جه ضارا في أحد أُحياء البغاء اص ۲۹ . 

“فك :اذا فلت لشيس كال حكن ين محمد أن لك وا فان ذا وخر قن رقت ذا 
تشعر..فإنه على الفور سيتحس قفاه» و قوم بفحص قدميهء ثم لا .يلبث أن .يذهب إلى أفرب 
مشهد من مشاهد الأئمة وبضرع إلبه أن ,بعيده إلى هة ڊني البشر..وذق أنك قد أصبحت عنده 
في عداد المعصومين» ومن لم.يصدق فليجرب ما أفوله "ص .1١‏ 

"الإباجية شائعة في الأوساط الثببعية..وما أكثر ما ,يتنهك عندهم بإسم الدين من أعراض 
"ص .٤۸‏ 

"ومع ذلك .بغضب إمامهم محمد الحدبين آل كاشدف الغطاءء لأنه سمع في لواء الدليم بوجود 
من يعفد أن للشبيعي ذنباً..إن للشييمي نيا أبها المكشوف الغطاء ذنباً وحوافنء وأنه يمي على 
أربع. بودن لم بهد هذا غإنة جنير ريصي أو كر ص ."٠١‏ 

"كنا نثمنى أن ,بعلن التبيعة براءتهم من الإسلام» ولس لنا أن تندخل في شؤونهم بعد ذلك 
إلا بمقدار ما .يسمح به الإسلام من توجده ونصح وإرشاد "..واذا لم ,يعلنوا براءتهم من الإسلام 
"فلا ولا كرامة "ص .1١ 5٠0‏ 
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"أن عفبدة التتريُع قد أسسث يبن اليهود لخدمة البهود ص ؟51١.‏ 

" من حق الإنسانية على حملة الإقلام أن ,يحفروا بأقلامهم البريئة قبر عقيدة التشبيُع الأخيرء 
لأن بقاء التشبيُع هو بقاء لفتنة الإنسانبة» وفدنة التاريخ» وفتنة الأجبال القادمة "ص ٠١٤١‏ . 

"نبيا أخوان القردة..يا أبها المارقون من کل دن " ص ٠٠١١‏ . 

"أما الرأي القائل بأن أبن سبأً خرافةء فإنه يعطينا الحق بان تفول أن علي بن أبي طالب 
خرف "ھن ٩۱5۸‏ 

"إتني لا أهاجم عقيدة لها كيان» ولا مذهباً ستحق تسيا من الاحثرام..ولكتني أهاجم 
طفيليات علقت بدين الاسلام..ولا .يقولن قائل إنك تدعو إلى الفتنة وتمزيق الصفوف» فإنني 
على العكس من ذلك» إنما غو إلى إزالة بيات المخن و جذور الفنن» وإنه لعار 
الدهر وسدًا: التاريخ » أن نمنح عفيدة الدس افر اا وا أو نهبئ لها بات ا 
.يظنن ظان أنني دعو إلى حمل السلاح..كلا..فإنهم اکن :و اکر من ان .يحتاجون إلا لبضعة 
أفلام جريئة تخرس أفواههم» وتكشف خبإياهم» وثفذف بهم وبحصائدهم إلى الجحيم "ص 
١‏ . 

'فلبشهد الله وليشهد العالم» ولتشهد الإنسانية» وليشهد التاربخ» ولتشهد الأجيال المقبلة؛ ١‏ 
كافرون بالله وبملائكته وكدبه ورسله واليوم الآخر..وأنهم دجالون وكاذبون في دعواهم 
الإنتساب إلى الإسلام “ص 183. 

"التببعي .نتعبد بالشتم والقذف والغدر والتآمر والإحئيال والتزوير ونهش الأعراض وإتنهاك 
الحرمات..الثببعي لا .يحب غير نفسه...للثيبعي قدرة عجدبة على التقلب..يمد الثببعي إلبك ,بده 
مصافحاًء ولكن ليشغلك بها عن اليد الأخرى التي تمتد إلى جدبك..اذا رأبت ثبيمياًء ققل اللهم 
كن ك رو را عد هن ر ا داك هنا تس ل الم .اعود دك ن 
الخبث والخبائث..الثيبعي كالنعامة..اليبعي كالتمساح .بأكل الفريسة وببكي عليها..للمنافق 
وجهان أحدهما لك والثانى علبك؛ وللثببعى مائة وجه بس لك حظ فى واحد منهاء.. عبنا كل 
إنسان في وجهه» وعينا كل ثيبعي خلف ظيره..الثييعي جندى مجهول في جش إسرائيل» 
و إل کون سو ا في وا افر ومن الكو ره ون اف ر 
يقومون بوظيفة الثييطان» أحدهم الشيعي ..أفانيم التخلف ثلاذةء أحدهم الثببعي..الشييعي .يخاف 
من تحكيم عقله ..الشييعي المعتدل هو الذى .يتهمك بما هو فيه ودباهيك بما ليس فيه..الخ " ص 
.١15١ 5-6‏ 

ومن الأوصاف التي أطلقها وكررها لمؤلف عشرات ‏ بل مئات المرات ‏ على الثبيعة 
ما .بلي : "مجاذين» حمقی لا بملکون ال درن الل حاون اون ماو 


تماسيح» کفار»ء مرندون» عصابة رافضدة. سر اق › ا ,ډستحون من الد عوة إلى الوحدة شر اذم» 
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وقحون» أباحوا السجود لغير الله عقولهم ملتاثة» حضرات التماسيح» أذناب مسخرة أدمغتهم 
متحجرة» ضمائرهم خربة» هم أكبر عائق في وجه تشر الإسلام» كذابون» أخوان الكفرة 
أخوان الفردة» فقدوا كل معنى للكرامة الإنسانبة والاءتبارات الخلقية» .بعيشون في مستوى لا 
, 
بليق إلا بالعجماوات» لا ,نتناهون عن منكر فعلوهء لا .يتورعون عن إرتكاب أفظع الجر ائم 
وأحط المحارم؛ مخدوعونء إباحيون» خبثاء البهود أسبادهم» ملحدونء» رعناءء كلاب النارء 
حثالة بشرية» نفوسهم وطبيعة» ضحايا السبئية» الموغلون في السفاسف» الأمساخ البشريةء أبوا 
1 

إلا ان يكونوا من الحمير والبقر» أتباع التلمود» مزورون» كلاب مسعورة» يهود أكثر من 
البهود» بنفذون وصابا ,بهودى زئدمء .بذحتون الأصنامء بهائم؛ سوائم» غاوون» غنم ضائعة» 
مارقون» يتبعون كل ناءق» عصابات مجرمة» أذناب اليهودء ثيدوعيون» أجسام البغال وأحلام 
العصافير» عميان» قطعان بقر خلقت على صورة بثدرء أكلة السحت؛. مصاصو الدماءء اغيباء» 

أما علماء القببعة» فهم بنظر المؤلف ‏ إبراهيم بن جبهان ‏ : " تجار دين» محترفو دئياء 
.يقتقصون أكل السحت» كذابون» زناةء واضعوا خرافات» محرفو الكلم عن مواضعه»ء أمهر 
الناس في صناعة الأكاذيب» على استعداد ليع الدبن والضمير الشييطان لقاء مصلحة تافهةء 
أفاكون» أمة ضلالء محترفو الشعوذة والدجل» مأجورون» مزيفون» أخبث الناس قلباً وقالباًء 
.يعتصرون الدم البريء والعرق الطاهرء فاششلون» أشباح معممة؛ سماسرة إبليس» أمساخ ..الغ". 

أما مذهب التتبيّع بنظر المؤلف فهو : " عقيدة دخيلة» سخيفة موروثات عفنة» بؤر فكرية 
منتنة» ددن جديد مستمد من المجومببة والنصرابدة واليهودية» ددن مستبدء شربعة مستمدة من 
خلايا الماسونية وأوكار البهودية» مزابل» شعوذة» تخريف». سرطان خيبث..الخ ". 

وهكذا لا تخلو صفحة من الكتاب من سب وشتم بأفذع ما في القاموس العربي من 
أوصاف..وقد لا .يكون لنا إعتراض كيبرء لو أن الكتاب طبع في خارج المملكة ووزع من 
الخارج» ولو أن المؤلف لم.يكن شونا ولو أن الحكومة ‏ ممظثلة في وزارة الإ علام وغيرها 
لم تسمح بطباءته مرات ومرات؛ ولو أن ما في الكتاب يمثل رأى المؤسسة الدينية الرسمية 
»و على رأسها النبيخ عبد العزيز بن بازء ولو أن الكتاب لم .نتعرض لتببعءة المملكة 
بالنخصبيصء ولو أن الكتاب أراد له من .قف وراءه نشره على أوسع نطاق في المملكة؛ وربما 
خارجها. 

هل تستطيع الحكومة السعودية أن تنبرأ من الكتاب» وان تننظر أن تعم آثاره "الحسذة !" 
كل الأوساط الاجتماعية في المملكة..هل تستطيع الحكومة الني أدخلت في سجونها مئات من 
الشباب» لمجرد حيازتهم كتاباً ثبيعياً واحداً لا يفول بمثل ما قاله الجبهان» ولا يتحدث بمثل ما 
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تحدث بهء بل لا .يقرب من مسائل الخلاف وتأجيج مشاعر العتصبء انها غير مسؤولة عن 
الكتاب وتشره ؟. 

إن الحكومة السعودية ومؤستها الديئية لا تءتبر إبن جبهان مخطكاًء بل هو جدير بالمحبة 
والتفدير» على جهوده.وحتى المؤلف .بعترف فيقول في طبعة الكتاب الثانية بان الثييعة " رفعوا 
لأصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العريدة والإسلامية برقبات ,بلتمسون فيها 
ادر رار يي تقول ا اكه واج اجان راطو ا دن كو 
السعودية إعتفالى» فرفضت الحكومة الموفرة طلبهم بدون محاكمة عادلة "ص .٠١۴‏ 

ولو حوكم الجبهان في المحاكم السعودية» بمقباس العدل السعودىء على إحداث الفتنة» 
والقذف» وإهانة ندو ٠٠‏ ؟مليون يبعي في العالم» وأكذر من مليون يبعي في المملكةء لنال 
جائزة الملك فيصل في "الدفاع عن الإسلام "» وعن كيان المملكة !. 

في الطرف الآخرء فإن الثببعة ممنوعون من الورّدء بأى صورة كانت..وممنوعون من 
إدخال كتبهم ..التي تصادر ويحكم عليها بالحرق» وعلى "مهربها "بالغرامة والسجن ومصادرة 
السبارة النافلة..ضمن قانون أصدره النظام الطائفى الحاكم. 

النموذج المنافض :وتثثبير إلده وثْيقة حكومية صادرة عن (قسم عرض الطرود) في إدارة 
الطرود البريدية بالدمام» النابعة لوزارة البرق والبريد والهائف» بتاريخ "١شوال ٤‏ ١٤٠١ه›‏ 
تحوي موضوع مصادرة كثب قادمة بالبريدء (والحكم عليها بالإتلاف حرقا) ..تقول الوثيقة.:" 
بحضورنا نحن الموقعين أدناهء بعد عرض الطرد رقم:(..)» الوارد من أميركا.المرسل منه 
(..) المرسل إلبه (..)» محتوبات الطرد :كتاب اليأس والأمل في مفهوم الإسلام» أربعة كذب : 
المسائل المذتخبة» كناب الإمام جعفر بن محمد الصادقء كتاب الإمام زين العابدين» كتاب 
فاطمة الزهراءء كتاب الدعوة والدولة» كتاب أحكام الحج» كتاب الإمام الحسين» كتاب المعالم 
الأساسبية للرسالة الإسلامية» كتاب الحجء كتاب العبادة والزهد في الإسلام» كتاب العبودية» 
كتاب نظربة (..)» كتاب دعاء كميلء» كتاب نفحات رسالدة» کتاب +خطوط تفصيلية» كتاب 
(بدون) » كناب بحث حول الولابة. 

مرافب الإعلام المنتدب بالطرود البربدية بالدمام بتاريخ 15/١٠/5205١هء‏ أوصى بعدم 
الموافقة على ما في الطردء والذي ,يحتوي على إثنين و عششرين كتابا. 

E aT AE SENE AG RS DAS Es 

مرافب الإعلام؛ صالح محمد السعود. 

دو الام سالم علي القحطاني. 

مرافب الجمارك» أحمد محمد تفتي . 
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مندوب عرض الطرودء دوحيد عبد العزيز. 

يعتمد :مدير الطرود البربدية بالدمام» محمد محمد الخباز ". 

واضح من عناوين الكتب» أنها لا تحمل إساءة للدولة» ولا لمذهبهاء ولكن أقنضت إرادة 
الحكومة منع أي كتاب .يحوي نفساً شييعياً أا كان نوعه» وسواء إتفق مع وجهات نظر المذهب 
الرسمي ام لم .يتفق. 

في مقابل هذاء نجد أن الملوك السعوديين» تولوا طبع الكتب الطائفية» أو التي دعم 
المذهب الرسمي» في وفت لم .يكن هناك فى البلاد مطبعة واحدة. 

وتثبدر قائمة الكذب التي طبعها الملك عبد العزيز على نفقته الخاصة إلى ما المحنا إلبه» 
حيث عدد الاستاذ عبد العزيز الرفاعي» في بدث منشور فى مجلة "الدارة " في عددها الصادر 
في شهر رجب 0"5٠5١ه/‏ مارس 1185..عدد نحو "كتاباً تولى الملك المؤسس طباعتهاء 
من دبنها : 

١‏ منهاج المدئة النبودة في نفض كلام الذببعة والقدربة. 

ات للهدية السئية والنحدة الوهايئة النجدية: 

۴ الضبياء الشارق في رد شبهات المارق لإبن سمحانء ط القاهرة. 

٤‏ كشف غيباهب الظلامء» وبراءة الثديخ محمد بن عبد الوهاب» عن مفتربات هذا الملحد 
الكذاب» لإبن سمحان» ط الهند. 

5 الصواعق المرسلة الشهايبة على الشبه المدحضة الشاميةء لإبن سمحان. 

1 ديوان إدن سمحان "عقود الجواهر المنضدة الحسان "ط بومباى..وقد أشرنا إلى بعض 
أشعار الدبوان في موافع من الكتاب. 

لا مصباح الظلام في الرّد على من كذب على ايخ الإمام "محمد بن عبد الوهاب "» 
للشببخ عبد الطيف بن عبد الرحمن آل التديخ. 

8 الأسئة الحداد في كشدف شبهات علوي الحدادء للشريخ سليمان بن سمحان» ط الهند. 

1 تبركة الثبيخين الإمامين من تزوير أهل الكذب والمين» إين سمحانء ط القاهرة. 

٠‏ التوحيد الذي هو حق الله على العييدء الثريخ محمد بن عبد الوهاب» ط الهند. 

ار ا ی ما وا كلقا تكد 

اتالد الخالضن: 

1 روضدة الأفكار والأفهام» للثبيخ حمدين بن غنام. 

1" عنوان المجد في تاريخ نجدء لعثمان بن بشر. 

65 مجموعةالذوحيد النجدية» وتحوى ثمانية كذب. 


. مجچمو عا الحديث النجدية, ونحوى نسعة كنب‎ ٦ 
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۷- مجموعة خطب الثريخ محمد بن عبد الوهاب. 

فتح المجيد في شرح التوحيد. 

۹ _ كشف الشبهات»› لايخ محمد بن عبد الو هاب» 

٠‏ تأسبس التقدرس في كثدف تليس داوود بن جر جيسء للتبيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
با بطڍن» ط مصر. 

الأخطر من هذا كلهء إنعكاس ما تتشره وسائل الإعلام المحلئة عن الثبيعة؛ فقد كاد أن 
,بؤدى في أحايين كثيرة إلى مصادمات مسلحةء وللإعتبار نسوق هذا المثال : 

تشرت مجلة المنهل السعودية في عددها رقم 458/السنة 65, الريبعان 408١هء‏ أكتوڊر 
/نوفمبر ۱۹۸۷م. مقالات عدبدة تحوي اا واضدة وا سار على التببعة 2 
فئائهم ومذاهبهم..كان من يبنها مقال بعنوان :(الملل والنحل الديزية وخطرها على الأمة) بقلم 
زاهر عواض الألمعيء الذي قال فيه انه ليس هناك خطر من المذاهب المادية التي بدأت 
تذحسر في الأعوام الماضبية» ولكن الخطر يكمن في " ما تعج به الساحات في دول العالم 
الإسلام وغدرها ‏ القاديانية» والبهائية» وطوائف الثببعة النى انحرفت بدعوة الإسلام "..وحتى 
هنا لم يقل الكائب ثيقاً ذا بال» ولكن المقال المتشئور في نس العدد لمحمد بن حسن الغماري 
والمعنون ب ( حقائق الإسلام وأباطيل المرجفين ) کان أكذر ا ووطيوتحا: حيث كذب 
ضد الثييمة الإسماعيلية في جنوب المملكة؛ مخصصاً إباهم بالكفر والزندقة والإنحراف. 

قال إن الإسماعيلية ريببة الماسونيّة» وأنهم .يؤلهون أثمتهم» وأنهم عملوا على هدم الإسلام 
اول عزف في الإسلام قرقة اثترا منمم “. وآن ميادئ الإسناعيزية مأخوذة من البهودية يوبعد 
أن .بتنمي من سبابهء ,دثبير بوضوح إلى أن من الإسماعيلية "السليمانية باليمن ونجران ويقال 
لهم المكارمة ". 

وأضاف بأنهم زنادقة .بدعون "للإباحية والإلحاد وتحليل المحرمات وهدم القيم الاخلافية 
والآداب المتبعة في كل عصرء ويجوزون نكاح البنات والأخوات واللواط وشرب الخمر 
والكذب والنفاق والثفدة في غير موضعها والحقد على العروبة والإسلام» وهذه صفات معهودة 
الود 

وق a EE al aE UES‏ 
من اليهود والنصارىء» ويصدق عليهم فول الفائل : 

وكنت امرا من جند أبليس فارتقى بي الأمر حتى صار إبليس من جندي 

قامت قيامة الإسماعيليين على أثْر نشر المقال» واستعرضوا قوتهم المسلحة في نجران» 
وانشدوا في "العرضات " أنشعار التهديد وحين أمر أمير المنطقة الجنود بان .يواجهوهم فأبواء 
وذهبت مجموعة مسلحة إلى مكة المكرمة تربد قثل الكاقب» وقيل أنهم أحاطوا بيته» وهنا 


رين 


أحجم أمير مكة عن مواجهتهمء إلا أن تكون مذبحة في صفوف الطرفين» فحاول إفناعهم 
بالعدول عن رأبهم في قل الكائب ولكنهم أبواء ووصلت الأمور إلى المراجع العلياء وتباحث 
معهم الأمير سلطان الذي إسترضاهم بالهدإبا والأموال؛ وان يكتب إعتذار في المجلة عما 
جرىء ونصحت الحكومة الكاتب أن يسافر إلى الخارج» فاختار مصر وأقام فيها بضعة أشهرء 
وفي العدد النالي من المجلة قدم الكانب إعتذاره» وكذلك فعل رئيس تحرير المجلة. 

ولأهمية الإ عتذارين نوردهما ا 

ده أن تنوك الى اشجلة 'النثيل: موضنوعا قحك وان حادق الإسلاء :وأباطيل 
المرجفين» وحيث أني قد أستفيت معلوماتي التي أوردتها في الموضوع المشار إليه من 
مصادر تيئنت بعد الثتْيّت والتدقيق بأنها أخطأت جانب الصواب فيما تفلته عن بعض 
E‏ منها بعقائد بعض سكان المنطقة الجنويدة في حقبة تاريخية 

وإني وبعد أن تيبثت مدى الخطأ الذي نقلته في عجالة مني لقراء المجلة ضمن السرد 
الناريخي الذي أوردته تحت العنوان المشان إليهء وحرصاً على كشدف اللبس الذى حدث..فإني 
أنقدم بششديد أسفي وإعتذارى للمسؤولين» كما أعتذر لأصحاب الشأن الذين وردت أسماؤهم في 
صلب الموضعء حتى يعرف ااناس براءتهم مما يندب إليهم» وما هم منزهون عنه.والله من 
ورا القضية: 

د.محمد بن حسن الخماري 

مكة المكرمة 

أما الإعتذار الآخر فنصه :".يؤكد المنهل ‏ دبل وبعن أن .بوضح الحقيقة وبطرحها لفرائه 
الكرامء بان المقال الذي تناول فيه الدكتور محمد حسن الغمارىء بعض الفرق الإسلامية 
بعنوان :حقائق الإسلام وأباطيل المرجفين..بحتوى على جزئبات تعد في الجملة ذات مساس 
بمشاعر بعض الأخوة» بإعتبار أن ما ذكر ليس أكثر من حديث تاربخي إستفرائي. 

وكان الكانب بريد تشر مقال أخر إستكمالاً لمقاله السابق يوضح فيه المقصودء ولكن نظراً 
نذا رقي من A‏ نقد لوقف E N EN SR‏ الكل مايا عا د لحل 
أوضح فيه وجهة نظره بما يزيل اللبس. ونؤكد بأسم المجلة ورئاسة تحريرها التي دای علي 
تحري الدقيقة وبذل الجهد لتقديم المعرفة الطيبة لقرائهاء إعتذارنا و أسفنا لما حدث من سوء 
فهم من بعض الإخوان لأمر لم يقصد أبداء إنما تئيجة الإستعجال في أخراج العدد..ولعل فيما 
أوضحه الكائب ما .يكفي من إزالة إبة إستفهامات أو غموضء واللّه ولي التوففيق. 

صاحب ورئيس تحرير مجلة المنهل 

نيبه بن عبد القدوس الأنصارى 
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فالكاتب إعتذر بالمصادر» وصاحب المجلة إعتذر بالإستعجال في إخراج العدد..ولولا 
السلاح لم تعتذر الحكومة ولا صحاقتها !. 

ونع a NR gE E OO NOE‏ 
(المسلمون) ..ففي عددها الصادر في يوم الجمعةء السابع عدر من المحرم 5٠١‏ ١ه‏ الموافق 
للثامن عشن من أغسطس 1181١م.‏ شرت مجلة المسلمون لقاءا مع باحث رفض في البداية 
الكشف عن إسمهء وبعد الإلحاح قال أن إسمه صالح بن محمد العربي» وكان اللقاء المتشور قد 
حمل زا فاضحاً "فضائح جديدة للبهرة ‏ أتباعها .ينكرون الله ويسجدون للبششر..نتزوجون 
بنانهم وأخوائهم بحجة أنهم أولى من الغريب !"...وقالت الصحيفة في الثقاء المطول والذي 
شمل صفحة كاملة تقريباء أن. البمرة السليمازية - ومتهم الإسماعيليون في جنوب المملكة ‏ 
,نقدسون زعيمهم الحسن المكرمي» وهو من العائلة المكرمية الني كاذت تحكم نجران فيما 
ن الو ااه د أن لازن يقد ا ا وا ر ا 
وأحلوا المحرمات؛ وهذا ما فعله علي بن الفضل حين إدعى النبوة وأعفى أتباعه من أداء 
الشعائر الإسلامية وأدل نكاح البنات والأخوات بدعوى أنهم أولى من الغريب "!. 

وقالت :" أن البهرة السليمانية» بهرة اليمن» هؤلاء من قيبلة يام» ويتمركزون في منطقة " 
حراز " ونقدسون زعيمهم الحسن المكرميء الذي بذتحل مذهب البابوات من صنع صكوك 
لأتباعه على قطع الجذة» وهؤلاء .بعرفون بالمكارمة "! وغير ذلك من الكلام التشاز والباطل. 

وفي ختام اللقاء» حذر الباحث من خطر هذه الفرقة» وطلب بطرد الإسماعيلية من المملكة 
"وأرجو أن تصدر رابطة العالم الإسلامي بطردهم من جزيرة العرب» وأنا أخص الرابطة 
بالذات لما لها من كلمة مسموعة؛ ولأنها أصدرت قزارا بشأن طرد الفرقة القاديائية من قبل» 
وثم اتذفيذ هذا القرار ". 

وكما في المرة السابقةء تظاهر الإسماعيلدُون بالسلاح» وحين جاءت وفود أمير نجران 
لتسكين ثائرتهم؛ قالوا له أن الحكومة تقضت عهودها معهم» والتي وقعها الملك عبد العزيزء 
حون سمحت لصدحاقتها بالتعرض لمذهبهم» دون أن تنيح لهم حريبة الرّد على الإنهامات 
والطعون الموجٌه إلبهم» وتدخل الملك فهد والأمير ساطان في الأمرء ووعدا بمعافبة الصحيفة» 
الني قال الأمير سلطان لزعماء الإسماعيلية في المملكة» انها لا تمثل رأي الحكومة !. 

ومن الأمثلة الجديرة بالذكر كشاهد على دعم الحكومة للنزعات الطائفية التى تمارسها 
المؤسسة الددندة التفليدية» ما حدث في عام 371 ١افي‏ الهفوف؛, حيث قام الثببعة في محلة 
وان" نوين N O a E‏ لله همزا 
على الموافقة. 


۲ 


هنا قامت قائمة مشائخ السلطة» ورجال ميئة الأمر بالمعروف والنمي عن المنكرء 
واعترضوا على بناء المصلّىء ؟لأن ذلك لا يجوزء وصدرت قتوى من المشائغ المحليدن بعدم 
جوان بناء المصلى ووجوب هدمه وكان البناء قد شارف على نهايته إعترض زعماء الشيبعة 
في الاحساء والفطيف على ذلك» وطرحت القضبية في المحاكم التي .سيطر عليها أذباع 
المذهب الرسميء ووصل الأمر إلى أن أفتى "مفتي الديار السعودية " الثريخ محمد بن إبراهيم 
آل الشبيخ بهدم المسجد. 

هنا شعر الثيبعة بأنهم خسروا القضبية على الأرضبية الطائفية» فتحركوا لإستحصال قرار 
سياسي بمذع الهدمء وتشكل وفد مشترك من ثبيعة القطيف والاحساء بركاسة الثبيخ باقر ڊو 
خمدبين - الذي يشغل حالياً منصب قاضي الأوقاف والمواربث الشببعية في الاحساء ‏ لملاقاة 

إشترك في الوفد من الاحساء سبعة» هم : الثبيخ بافر بو خممبين» من الهفوف» ل 
للوفد.والمرحوم عبد المحسن العيسى من قربة العمران الشماليةء والمبيد جواد السلمان من 
الفارة» والمرحوم عيسى البشر من المبرزء والمرحوم محمد عيسى بن الثبيخ من الهفوف» 
والمرحوم الدبيد .بوسف آل ,بوسف من الهفوف» والحاج <دبين محمد عليء من المبرزء 
و اترك من القطيف :الدبيد حسن العوامي» والخطوب رضي الزإدرء والحاج محمد ثفي الدببف 
وغترهم: 

إتفق أعضاء الوفد أن .يقدموا كتاباً إلى الملك فيصلء واختاروا في اللحظات الأخيرة السيد 
جواد السلمان أن يسام الكتاب بحضرتهم إلى الملك وان .ينتنحدث [4 عن موضوع مبنى 

: 
ا 

قرأ الملك فيصل الكتاب: وكان .يتضمن .حديئاً عن المذهب القييمي» وحن حربة الشعائر؛ 
إلى أن وصصل إلى خاتمة الكتاب الني تشرح ملابسات موضوع ناء ا 

حن فرغ الملك من قراءته»ء التفت إلى E aE‏ أدن أَبْيدّم بهذا 
الدين الخامس $ 

فراد أحن نالأ كياد طا عفرف ف لن فا كامسا را فى كت كسان اذ اح 

رذ اتلك غاضبا نما عتذنا إلا دمت واحد» والمسايد كليا فحت أمن. القع محمد بن 
إبراهيم» وأضاف بانه شخصيياً الذي أمر بوقف العمل في بناء المصلى وهدمه !. 

هنا إنبرى المرحوم عيسى البثدر متسائلاً عن السبب» وأضاف بما يمكن أن يفهم منه أن 
الملك لا يدري كثيراً عن الموضوعء أو أنه يعلم بجائب واحد منه. 

قال عيسى البشر :ولكن صاحب الدار أدرى بالذى فيه ! 


1 


ادق الملل بت وكان فور ع ر اکت روقال 36 و و 
اهو 

رة البشر مرة أخرىء وحاول المييد حسن العوامي إسكاته ونهره. ولكن الملك لم يمتالك 
أعصابه؛ ققال مدباباً ندف عن ذكر الكثير منهء ونكتفي بالإشارة إلى جزء يدير منه. قال: “ييا 
قحبة.إخسأ وافطع...قوموا ‏ وهنا قام فيصل نفسه ‏ إطلعواء والله لأحرق يدوتكم في نصف 
اللبل "...وتقل عن أحد أعضاء الوفدء أن الملك اتقض على البشر ,يضربه بعقاله الذهبى» 
وحين سمع الحرسُ صوت الملك المنفعل» هجموا في الداخل وطردوا أعضاء الوفد» وسحبوا 
عيسى البس من یدن بده . 

عاد أعضاء الوفد إلى الفندق الذي .سكنون فيه بالرياضء» ليحزموا حقائبهم عائدين إلى 
منطقتهم» ولكن رجال المباحدث تعقبوهم إلى هناك» واعتفلوا عيسى البثدرء فعاد الوفد وهو في 
غلية التأثر والألمء وانمكس ذلك على الجمهون العريض الذي كان .ينتظان جوابا شافياً من 
الملك..ولكن حين علموا بالتزيجة» تحفزوا لمواجهة الحكومة بالسلاح. 

يف ا قال من غو ارف انك الخرفات مبباء ١‏ كيد الميضل اشن الكة: 
فجاء أهل قرى الاحساء في متنصف الليلة التي سبقت صباح المدم» ولكن المرحوم الحاج علي 
الطاهر بو خمبيين ردهم خوفاً من وقوع مذبحة» ولم كتقدم الجرافات لتؤدي مهمتها إلا بفرقة 
من الجنود المدججين بالسلاحء وبعد استنفار كافة القوى المسلحة في منطقة الاحساء. 

وبقى المرحوم عيسى البشر ثماذية اشدهر في سجن المباحث بالرياضء ولم .بطلق سراحه 
إلا بمناسبة عيد الفطر المبارك» وبعد تدخل من قبل الشخصيات المحلية..ولم تحل أزمة 
امل إل ب وا ته فل مار 6 09 حت اعد ا غل بات 
الحكومة. 

زتكزن الخدت بالسبة لمسنجد يؤر شيك فى الدمام فة 01۸۴ حبكت أنكذت الناطة قزارأ 
بهدم المسجدء بناء على فتاوى المؤسسدة الددنية» وبحجة أن المسؤولين لم ,بستحصلوا على 
إجازة من البلدية..ولم ينفذ الأمر إلا بحضور عدد من الجنودء حيث حولت الجرافات بناء 
المسجه إلى رقت سار ات فى اعات كفن 

من المفارقات أن هدم مسجد بورثبيد جاء متراققاً مع أسبوع الحكومة السعودية للعنابة 
بالمساجدء وبعد أيام كان ولي العهد ‏ الأمير عبد الله بن عبد العزيز ‏ ,يجرى قاع مع 
صحيفة المدياسة الكوينية " الصادرة يوم الثلائاء ؟؟/185/1١",‏ حدث سألته الصحيفة : سمو 
الأمير» وأذت تتحدث عن العدالة الاجتماعية» هناك من قال أن إضطرابات فد حدثت فى 


٤ 


أجاب : " هذا لم .يبحدث ! ولك أن تذهب إلى هناك وتتأكد. إن هذه الشائعات تدخل فى جو 
بحق لهم أن يتمتعوا بالعدالة الاجتماعبة التي يتمع بها الجميع " 


الشيعة ومسار العمل الوطني في المملكة: 

من خلال إستعر اضنا للمأسي التي .يتعرض لها أبناء الشبيعة في المملكة» تبدو مقاومة 
طعنان الظائقة أمرا مكنا ووكهيا ومشروعاء بل أن لاعن هن ناء الفا يرون أن لا 
نول امام ى الحا ار كر ا بمقاومة سبياسة التمييز الطائفي» والذظام الذى 
,برعى تلك الدبياسة ويعتبر ها إحدى أهم أركان مشرو عه الدبياسي. ۰ 

وبعترف المسؤولون بوجود مشكلة تمثلها الأقليّة المذهيية الشييمية الساخطة على النظام 
القائم؛ ولكنهم لا ,يقرون يا في الدفاع عن نفسهاء وإعلان مظلوميكها: 

ورغم مضي ندو ثمانية عقود على المشكلة» ورغم وضوح الآثار السليبة لنهج الحكومة 
الطائفي على مجمل الوضع الأمني والدبياسي للمملكة..الا أن مبياسة الملوك السعوديين 
وتعاطيهم معها لم تنغير حتى الان. 

لقد كانواء ولا يزالون؛ .ينظرون إلى المشكلة بإعتبارها قضبية مؤجلة الحل» وان الزمان 
كفيل بحلحلنها أو تجاوزها..وقد ثبت بأن تأجيل الحل أو التأخر عن المبادرة والسعي إلبه من 
قل النسؤولرن» وكيم إعاقات جه ماي كما #أصديدتك: مقاط رلك هة يورا لفان 
والاضطرابات» خاصة في المقود الارية الماضبة. 

أراد الأمراء السعوديون معالجة الظواهر دون الاهتمام بخلفيبًاتها التاربخية والاجتماعبة 
والاقنصادية» قدوجُهت أنظارهم لوضع حلول آنئّة لذلك الظواهر...وبدا واضحا ‏ في 
السنوات العشر الماضبية بشكل خاص - أن الحكومة السعودية مصرة على حل مشاكلها مع 
مواطنيها الشبيعة» باعتبار أن قضبيتهم قضبية " أمزية " مقطوعة الجذرء .يمكن حلها بالطرق 
السربعة؛ عبر الإعثفالات والاعدامات والتعذيب» وممارمدت المزيد من التضبييق في المجال 
العقائدي» والمزيد من الحرمان في المجال الاقنصاديء والمزيد من الإبعاد لمجمل أبناء 
الطائفة الثييعية في المملكة» عن الواقع الاجتماعي والسياسي لعموم البلادء وذلك بإثارة 
النعرات الطائفية» ليكون يَقدّة المواطنين بمنأى عن التأيرات المعارضة الني .يمكن أن تصدل 
لديم قن .ظل أجوام الاانتاع والأكلاقي:. 

والح اف يكن فين لعل هذه النبوامة القى يقهيا أنظاب النظادة أن تقضي علي 
الاقظراليه وأق توضيل * النضيدة القري: © الى يدل يولم كن مارات فل ا ف 


o 


ظل نظام يياسي ومذهبي مغلق»ء قادرة على " تبريد " المشكلة, أو " تجميدها " بإشعار 
الفواكة و درون E O E E E‏ 

كل ما كان يعنى الأمراءء هو تأجيل حل المشكلةء ومعالجة الإتشقافات التى تظهر يدن 
الجين والاخرء بفرق " المباحث " و" الحرس الوطني ". 

ولم تدخل الفضبية الشيمية منذ ولادتهاء مسار حل وأفمي” مقبول من السلطة المبياسية 
وأجهزتها الأمنية ..كان المجال الوحيد المقنوح - كما رإِّدنا ‏ هو " الشكوى " للمسؤولين دون 
غيرهم» من اجل إمتصاص بعض التقمة والإستياء» ويبدو أن بعض الأمراء قرروا منذ البدإية 
أن .يستمعوا إلى الشكاوى ويقرأوا " العرائض " على ان يِيَقدُموا الوعود الكاذبة والآمال 
ا ليق ر ترح مقي كير ال امف نمي 
تصاعد حدة التميدز في السنوات الأربع الماضبية ( 13181 2»)١11١‏ وتكثبير المسؤولين 
المحليين في المنطقة الشرقية ‏ الأمير فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية بشكل خاص 
عن أنبابهم وتدقيرهم وإذلالهم لأعيان الثييعة ووجهائهم» بشكل ار وصارخ في وفاحذه. 

وللحق..فان عوامل عديدة ساعدت على تكرس معاناة الأفليّة الثبيمئة فى المملكة؛ لا 
ترجع كلها إلى النظام السمياسي الفائم» وان كان الأخير تحمل الجزء الأعظم من المسؤولية 
تجاههاء وهذا دفع بالمواطذين الثبيعة لإتنهاج أكثر من ومسل بحت عن مسار ,بؤدي في نهإنته 
ال اذل كنا أن الكتدو كن الأطار تنه ااشسرة ا قر أن 'الدل الدثيعة موهونا بالظطووف 
المحلية فحسب بل وبالظروف الإفليمية والدولية ا 

إتنهج الشبيعة» بعد أن عجزوا عن تحقدق مطالبهم عبر العرائض والبرقبات واللفاءات» 
سيدل المعارضة المبياسية للذظام..حدث إرتات أكثر زعاماتهم أن مشكلة الثببءة مع النظام 
السعوديء " جزء " من مشكلة الوطن الكليّة» تلك المشكلة التي خلقها نظام سيياسي متخلف» 
قائم على منهج فكري ومذهبي أحادي البعدء لايعتمد على إرادة شعب» ولا على قانون مكتوب 
تحكم البلاد بموجبه» ولا .بؤمن بإستقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية الني ,يطبق الأمراء 
علا كام 

SE SNE GES a E AE E 
فحسب» بل نسحب إجحافه وظلمه ليخص طائفة معيئة بمزيد من القهر والحرمان والتمييز.‎ 

من هناء اعتبر قطاع واسع من الثببعة أن إصلاح النظام السياسي القائم» بشكل جزئي أو 
كلوو تلا واو راع عا ا و كور ان كان رن 
الأكثر معاناة يدن جميع فكات المجتمع. 

وبرى هؤلاءء أن حفوق الثببءة الخاصة التي ,يطالبون بهاء كالمساواة يدن المواطنين في 
الحقوق والواجبات» واحترام مذهبهم» وإناحة الفرصة لهم لممارسة عباداتهم» لا يمكن أن 


۲“ 


و ا ی ی ع ای ا ر 
موافق عليه من أكثربة الجمهورء ويحترم خيارات الشعب في إتنخاب ممتليه في مجلس 
الشورى "البرلمان " وفي ظل نظام قضائي صالحء ونظام إداري يخفف من المركزية. 

لهذا كله رأى المواطنذون الثببعة أن من واجبهم إصلاح كامل الدظام السبياسي» لتنعكس 
تزبجة ذلك الإصلاح بشكل تلفائي على وافعهم المأساوي في الوقت الحالي. 

وببدو أن مضي المواطنين الثييعة وراء هذا الرأي " إنخراطهم في العمل الوطني من أجل 

ح شنامل في العبكل العبياسي للنظام ٠"‏ قد وتر الخلاقة وشيم وين النظام بشكل أكبر.ذاك 
أن الثييعة أصدبحوا تلقائياً رواداً للممل الوطفي» وأصدبحت مناطفهم بؤراً لخلايا العمل العدياسي 
المناهض للحكومة؛ وأصبح من الطيبعي أن ,ببادر المواطنون الثببعة للإلتفاف حول إدة رإبة 
ار وا ن ا ا 

ا و و ا وا ن غا ا فان * 
مواجهتهاء لبس على ارضيئّة " مذهييّة " كما كانت تأمل» بل على أرضييّة التغيير 75 
الشامل الذي بهدف إلى تحصيل جميع المواطنين لحقوقهم الأسادبية المتجاهلة؛ كدق المشاركة 
السباسبية» وحرئة التعيير عن الرأي والفكر. 

وجدت السلطة أن المناطق الثبيعية أصبحت أرضاً خصبة لكل الثيارات السباسبية والفكرية 
المناهضة لهاء خاصة وان هذه الأرض وبحكم موقعها الجغرافي على تماس بمجمل الحركة 
السياسية والفكربة في العالم العربي» وتمتاز بمستوى من النضج السبياسي لم تصل مناطق 
المملكة الأخرى إلى مستواه» وقد إستغربت بنت الشاطئ حين زارت القطيف سنة 11119هء 
من أن أدباءها ,يتابعون أخبار مصر الأديئة والعلمئة» وقالت أن القطيف " تستورد البضاعة 
الأديئة من ضفاف النبل» وتعرف عن سبير الفن والحياة بهاء وأعلام الأب والفكر فيهاء ما 
يكيل لسر بون O OS E a‏ تور كدف أدبا 
الفطيف عن معاركنا التقددة ومذاهبنا الفندة. .كم خجلت ودأنا ان في ادي كتندنا ومجلاذنا ندن 
الذين لا تشعر بهم أو لقي إليهم الگ تأثرت وأنا أسمع الشاءر عبد الرسول الجشي ,بعرفنا 
ببلده الذي هو قطعة من وطننا العربي : 

هذي بلادي وهي ماض عامر” ا وات بالمتبدكة اغ 

وقد ساعدت منياسة الحكومة الغارقة في مستتقمات الطائيية ب وكذلك تدلص: السكان من 
الأطر القبلية ‏ على قبول السكان الثببعة للعمل التنظيميء بالشكل المتعارف عليه في البلدان 


۷ 


كانت أرامكو والحكومة السعودية تربان أن تمّرد الثببعة قد ,يتفجٌّر من الخارج» ففي 
الخمسبينات والستينات كانت الدعاية الماركمبية أفل إستقطاباً للثبيعة من الثيار القومي 
الناصريء الذي راج سوقه في الوسط الثبيعي المثفف. 

وأثشار باحث غربي إلى أنه "لم يكن مفاجتاً أن المثففين الشييمة والطبقة العاملة فيهم» بدأوا 
بنخرطون في إتحادات المتطرفين القوميدن السريين منذ عام .١15٠‏ إن شوء الطبقة 
المتوسطة الثببعدة والمثففين منهم أعطى قوة دفع للثبيعة للإدتجاج على ضدد التفرقة 
والاضطهاد.ولذا فإنه في بدابة الستينات توجه وفد من الثببعة واحتج لدى الملك سعود على ما 
نشرته مجلة شبه رسمدّة في السعودية شه سمعة الثببعة» وطالبوا الملك بوضع حه 
للإضطهاد والتفرقة الطائفية الني تمارس ضدهم» وازداد توتر الثبيعة في الستبنات مع إزدباد 
قوة الاتجاه أو النزعة العرويبة في السعودية والذي أدى إلى إذتساب المثففين الشبيعة إلى حركة 
القومبين العرب وحزب البعث» كما انخرط آخرون في نشاطات معارضة أخرى..لفد كبر 
وازداد شعور الثببعة بخيبة الأمل من أن عائدات النفط الصادرة من أراضبيهمء أستخدمت 
لتحمبين وتطوير كل مناطق السعودية إلا مناطقهم هم والتي لم تتحسن إلا بشكل ضئيل " "'". 

لم تلق أفكار عبد الناصر الفومية شعيبة عارمة في المملكة إلا في الييئة الببعية..ولم ,يدن 
ف ارو إلا بان قوفي بوط تصق دة و ا الان وة 
الدمام عام ١١٠٠م‏ تفاطرت الجمامير بعشرات الألوف لتحيته» ولاتنديد بالحكم السعودى 

وک هه فك ن كرون قاع ارال الك عط لار ب اة 
ضد النظام الحكم» عام ١٦۹٠ء‏ وان تكون الإعتفالات في الوط الشييعي أكذر من غيرهاء وأن 
.يظهر للملا بان القبادات والكوادر التى خططت له وهى بعثية النوجٌه ‏ سواء كانت سنية 
أم فيبجبة» إنما كانت في أكثرها ثقيم بصورة دائمة في المنطقة الشرفية. 

وض على هذا مجمل التنظيمات الأخرى..فحزب العمل الاننتراكي» والحزب اليبو عي 
السعودي ‏ الذي خلف جبهة التحرير الوطني ‏ كان معظم كوادرهما وقياداتهما من 
ابعال 01 SOS E OEE GSE A OE‏ 
عبد العزيز في بدإية الستينات أن يتخذ ها وسيلة ضاغطة لإصلاح الذظام. 

والأحزاب الدينية ‏ في المناطق الثببببة ‏ هي الأخرى حصلت على الكثير من الدعم 
المادى والبشرى من قبل الجمهورء لم .بحصل مثله أى تنظيم سياسي آخرء وفي مقدمة هذه 
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اللات ف م قر ا ى اترو ره ف ر اف اما 
الأساس لاشبيعة. 

وفي العمل الدبياسيء مارس المواطنون الثببعة كافة الوسائل النضالِيّة» وكانوا أول 
النقاطين” مع: الفنايا العرينة #9 خاضة القطيية” الفلسطونية»..وتيذى «جمدهم :العمل للدي 
الذي كان سائداً كجمع التبرعات» إلى القيام بمظاهرات صاخبة والإضراب عن العمل في 
مصافي النفطء مما جعلهم بصطدمون مع الحكومة التي تحرم ذال كلجال عدار دوخ انح 

إن المظامرات والإضرابات التى قامت فى مناطق الثببعة طيلة العقود الماضبيةء لتؤكد 
على حقيقة أن المنطقة الشرقبة أصبحت بؤرة العمل الوطني لكل المملكة..وهذا ما جعل 
أفطاب النظام الحاكم ,ينظرون إليها والى أهلها نظرة خثيبة وخوف» من أن تتثفل " عدوى 
المعارضة " إلى المناطق الأخرى. 

]كيت 'اجوقة الأمن إل الاييةاء وكقفة خصووها قن موادت فض ا 
تملك من وسائل الفتك والقمع» كما ضبيّؤت الأجهزة الحكومية على المواطنين في معاشهم 
وعبادتهم» وحاولت عزلهم عن بعضهم البعض بإثارة النعرات الطائفية...ولا تزال هذه 
البياسة قائمة» وبعبّر عنها الأمراء الكبار بصراحة في لقاءائهم مع وجهاء الثببعة» بقولهم 
إجابة على ما بطلبه المواطنون من حق "" لا تعارضوا الحكومة فتنالوا حقوقكم "..فيره 
الوجهاء بأن الحكومة هي التي دفعت مواطنيها الثبيعة إلى معارضتهاء بسبب ممارساتها 
الصربحة والعدائية التي تجعل من الشييمي مواطناً من الدرجة الثانية. 

ل وا 
للعمل الوطني المعارض من اجل إصلاح النظام الدبياسيء بما ,ينعكس خيره على عموم 
المواطنين. 

غين 5ه جب الشات إلى ماغركه تجامل دل اللشكلة اليضضية العامة من مزارة فى 
النشوين جو نتواق الى a‏ حل "الاشقلة” كار هو : 
مع ثقادم السديين» وقد يؤدي البأس إلى تزإيد حركات العنذف وغدرها. 

في العو الأرية ار هن ار او و ن ا ار جار ا ن 
مشاكلهم مع الحكومة عبر الإتصال المبائدر بالمسؤولين» وكانت مطالبهم بسديطة للغإبة» 
كإصلاح شارع» وإشاء مدرسة» وتأسيس مستوصفء وتخفيف حدة الضرائب التي تطيّق 
عليهم وحدهم» وعدم التعرّض لهم في مذهبهم وممارسة شعائرهم الددنية» لکن رجال الحكم لم 
يعيروا هذه المطالب ‏ رغم تفاهتها ‏ أي أهمية..وحينها برزت المعارضة السياسية في 
اظ اة كحت لطا اماف مانب أخرى أكذن لحن اجا للاي مخت خر جرا 
من المطالب الخاضة إلى المطالب. العامة المشتركة لكل لمواطين» دون تجاه المشكلة 


1۹ 


الخاصة..وتطفح مشورات وأديبات المعارضة الوطنية السعودية منذ متتصف الخمسينات 
ی ان اوا اا ار ا ي لحت اطا ا با اما فى 
كل روات عار إيا كان توجينيا: 

مع بدإية الخمسينيات الميلادية» بدأ عدد من المثقفين الثيبعة في القطيف بالعمل السياسي 
المنخلى و انكو E E E E‏ لكنةة حزم لظلا E‏ 
المرحوم حسن الصالح الجشي إسشهد فيما بعد تحت التعذيب ‏ وبعضوية المرحوم عبد 
الرؤوف الذيزي إسشهد هو الآخر تحت التعذيب ..وعدد من الكتاب والشعراءء, 
واستفادت الجمعدة من المدرسة الإبتدائبة الوحيدة فى القطيفء فأمسست مدرسة لمكافحة الأمية: 
واقامت الإحتفالات العلمية والثفافية والْتمتثدلبات» كما تعاون أعضاء اللجذة مع مدرسة الجيدل 
الني كان مديرها .يومئذ ذا نزعة ثفافية تحررية» ولكن وبعد تسعة أشهرء تنبهت السلطة إلى 
الهدف الدبياسي للجمعيةء فداهمت مقرها وصادرت ممتلكاتهاء وأففلتها بالشمع الأحمر 
ووضعت عليها الحراسة» وزجّت بعدد من قيادييها في السجون والمعتفلات» وقد شارك أغلب 
اا م رة ا ا ا و 

وفي عام ؟ ١14‏ أس عدد من المثففين في الفطيف مكتبة ثفافية مزودة بالكقب والمراجع» 
وذلك كغطاء لعمل سبياسي معارض للنظام» ولكن وبعد مرور أربع سنوات اعثفلت السلطة 
أبرز أعضائها وزجّت بهم في سجن " العيبد" في الاحساء. 

وعلى أثر وفاة الملك عبد العزيز ‏ مؤس المملكة ‏ عام ۴١٠٠ء‏ إثنهز المواطنون 
بشكل عام فرصة ضعف الحكم الجديد..فشكل الثبيعة في القطيف وفدا من سبعة أشخاص 
بركاسة المرحوم عبد الله بن حسين النصرء وعبد الله الجشي» وزود أعضاء الوفد بعريضة 
وقعها ستة عشسر ألف مواطن من القطيف» للتحدث بإسمهم امام الملك» وقد قال الوفد الملك 
سعود في قصره بجدة» وقدموا له المطالب التي تحويها العريضة» وهي ثلاثة : إتتخاب 
مجلس شورى من قبل الشعبء وتحقدق استقلال القضاءء وتعميم النعليم. 

وعد الملك بدراسة المطالب» ولكن عند عودة الوفد إلى القطيف» إستدعى أمير المنطقة 
سعود بن جلوي ندو خمعدين من زعماء المنطقة ووجهائهاء يبنهم أعضاء الوفدء وقد قابلهم 
أبن جلوي شاهراً ميفه, وهو يقول ‏ اللي يعود لمثل هذه المطاليب ما له عندنا إلا 
الف" ' . 


77 مجلة صوت الطلبعة مجلة فصلية كان بصدرها الدعندون السعوديون المولاون للعراقء وقد توقفت في عار . 1۹۸.ب× 
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وفي مناطق أخرى من المملكة؛ اتتفض الثببعة في المدينة المنورة في منتصف عام 
65 م ضد ببياسة التمييز الطائفى والعنصرى معاء التى أدت بالحكومة إلى حجزهم ضمن 
أسوار فاصلة» وحرمت عليهم الدخول في المدارس» ومنعتهم من تقلد الوظائف الرسمية 
وألغت شهادائهم أمام المحاكم.وقد تعاملت الحكومة بفسوة بالغة فى إنهاء تذمرهم» وجاء وزير 
الداخلية الأمير عبد الله الفبمصل - الشاعر المعروف حاليا ‏ من جدة وبرفقته العييد والجنود» 
ليشرف على إنهاء التذمر وليمارس بذفسه جلد زعماء الفييعة (النخاولة) في الأسواق العامةء 

٤ 
مما أدى إلى وفاة العديد منهم تحت النعذيب» كما نفي الجرحى إلى جزيرة (فرسان) الني كانت‎ 

. ۰ واه‎ 8 0. 2 N. . ا‎ ê 2 e» 

.يومها منفی للمعارضبين» وامر وزير الداخلدة بحرق وندمير منازل الذببعة الني كانت في 
أغلبها من جريد اانخل» أو الطبين. 

وشار كقرير للسفارة البريطانية في جدة إلى أن عدد الفثل متبا|ين» فيعض التقارير تفول 
لاذ وا تذيير إلى وفاة لسع 3 خد عدر فزيلا "وقد وان مخبرى» تدخص إبن ولى 
العهد الأمير فيصلء وهو الأمير عبد الله الفبصدل وزير الداخلية» .ينهال بالضرب على النخاولة 
المعتفلين» الذين .يبدو أن الحكومة دنحى باللائمة عليهم» وتحملهم مسؤولية ما جرىء كما أن 
هناك ثفارير متوائرة تفيد بأن حوادث الموت فى المدينة لم تكن ذنيجة الاضطرابات» ولكن 
تزيجة الجلد بالسباط الذى وقع فيما بعد " © .. 


انتفاضة الشيعة عام :١91/4‏ 

ببروز المعارضة السسبادبدة ٠‏ إزداد القمع واستمر لثلاثة عقود من السذين» وفي عام 
1 احدئت إنعطافة في تاريخ المواطنين الذبيعة وعلاقتهم بالسلطة السعودية الحاكمة..ففي 
نوفمبر من ذلك العام الأول من محرم ٠٠5١1ه ‏ قام السلفدُون الوهايبون بإقتحام المسجد 
الحرام؛ فتسلطت الأضواء على الشبيعة بإعتبارهم عنصر الإشقاق والاضطراب السياسي 
المعارض لوبمنة الأسرة السعودية المالكة وسياساتهاء وتوقعوا أن من قام بالعملية هم من 
العناصر الثبيعية المتأثرة بالثورة الإسلامية الإبرانية النىي حقفت للنو إتنصارها على الشاهء 
ففي اليوم الأول لعملية إقنحام المسجد الحرام» قال ناطق بأسم الخارجدة الأميركي "إن 
المجموعة لم تعرف هويتها وأهدافهاء وقد تكون من المذهب الثببعي "...وحاول الأمير فهد ‏ 
ولي العهد .يومئذء والذي كان على رس وفد المملكة في توس لحضور إجتماع القمة العربي 
حاول أن يوحي بأن النببعة في المملكة هم مصدر المعارضة وحدهمء وأن المقتحمين 


الوقبفة 1015-9 ء٠‏ من هاروله بلي في السفارة البريطانية بجدء إلى ل.ل س في الدائرة الشرقية بوزارة الخارجة 
البريطانية» بناريغ 16 دوندو 15606 و أنظر الدصدر اسايق أيضاً. 


1 


للمسجد (يسوا من دعاة المذهب الرسميء اذ أن الإعتراف بتلك الحقيقة كان ,يعني أثبباء كثيرة 
لم برد ولي العهد أن يدخل نفسه في متاهانها. 

أمر ولي العهد أحد أعضاء الوفد السعودي بأن .يصرح " أن الأذان قد أي على الطريقة 
القببعية " '' » أى أن الذين قاموا بالعملية هم من الثببعة السعوديين الذين لم تكن الحكومة كدق 
بهم» وقال مصدر سعودي في .بوم الحادث )١1171/1١/5١(‏ بان " المسلدين الذين هاجموا 
الييثت الحرام ,يتتمون إلى زمرة خارجة عن الدين الإسلاميء منشقة عن الشييعة ".و استمر 
الحال هكذا لبضعة أيام إلى أن إعترفت الحكومة السعودية بأن المقتحمين لم .يكونوا من الذييعة 
وإنما من قبل الو هاييدن الذين بنوا كيان المملكة الساسي الحديث» قالآت اللوموند " صرحت لنا 

5 شخصبيات مقربة من الحكام السعوديدن» أن عملية مكة لم تطبخ من قبل اند أجذيدة أو من 
قبل القييسةء لجن كز ا ا مرجي ادس رصم لكك 
الو هايپين" '" 

كانت التوقعات الغريبة تنوقع أن .يقوم الثببعة بعمل ماء لأنهم الفئة المسحوقة الني إستردت 
أنفاسهاء وادتتجمعت قواما وشجاعتها بإقصضار الثورة الإبرانية» ولأنها الفئة الأكثر تمرساً في 
المعارضة السيابية» لم تخب تلك التوقعات؛, فبعد مرور ستة أيام على حادثة إقتحام الحرم 
المكى اة جوا بن مييق التتبيى» بدأ الو اون اة فى القطيف 'أولاً قم في ١‏ الاتمباء 
بمظاهر انهم السدياسسية الني ششاركت فيها النساء جنباً إلى جنب الرجالء والمنددة بمبياسة التمييز 
الايا كان فن تة ل أن ازاف رة لحرن لواطتي قد ددهم وين الات 
اال جندي» لقمع المتظاهرين» فحدذت صدامات عديدة أحرقت على أثرها العديد من 
السببارات»؛ وثدب المتظاهرون النار في الإطارات» وهاجموا البذك السعودى البريطاني في 

واستخدمت الحكومة في صدامها مع الأهالي الهراوات والغازات لمسيّيلة للدموع؛ 
والأسلحة الأوتوماتيكية» وحامت الطائرات المروحية وهي تفذف برصاصها المتظاهرين» 
فسقط عدد من الشهداءء بعضهم كان في منازلهم في حون أمر ولي العهد ‏ الأمير فهد يومئذ 
بإستخدام مدافع الميدان إن م ,يستطع الدرس الوطني وقوات البحربة وعدد من جنود 
القوات الجويّة الدبيطرة على الأوضاعء ولاحظ وليم كوانت ‏ مشار الرئس الأميركي 
الأسبق جيمي كارتر لشؤون الأمن الفومي ‏ لاحظ في كتابه (السعودية في الثماذينات) " أن 
الحرس الوطين لم .يكن متزنا في إستخدامه للفوة " 


3 صحيفة السقدر لأبيروتية *#نوقمين 5/ا5١1.‏ 
4 صحبفة الج هوربة المصدربة فی ۲۲ نوفمیر 191/5 . 
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E E E E E a EK 
الجنود» كما جرح بالرصاص أكذر من مائة متظاهرء واعتفلت الساطة ما .يقرب من ألف‎ 
.""' وماتثين من المشاركين في الأحداث‎ 

:فت ا اة الأخيرة الهوة يدن النظام السعودي وبين المواطنين الشببعة» إلا انها 
في نفس الوقث أعطت روحاً ووعياً جديدين للثييمة: وهيأت جيلاً شاباً متحسسا فى الدفاع عن 
نفسه وحقوقه إلى أبعد الحدودء لم تعد الحكومة السعودية ‏ منذ ذلك الحدث التاربخي ‏ ذلك 
البعبع المخيف للناسء ولم ,يكن بمقدورها تجاهدل نتائج ضغطها على المواطنين الثببعة؛ كما لم 
يكن بإستطاعتها إخضاعهم بالقهر والعنف..وقد أثبدتت السنوات الماضبية أن الإعثفالات 
ولاه اباك فج ن کت ت جحد اون بل ت ار ر ا 
ميباسات الأمراء الخرقاءء التي حولت معظم المواطنين الييعة إلى أعداء لهاء ومن نتائج 
الإنتفاضة أنها أبرزت العديد من القبادات السباميئة والإجتماعية الشبيعية» التي مبيكون لها بلا 
شك دور هاما في تحذدد مستفبل الطائفة الشييمية في المملكة ودورها المستقبلى. 

یری كدير من المحللين أن الحرمان الاقنصادي والاضطهاد العقائدي کانا المفجر الأساس 
فا ا رة وان امل الكو التركوة لمطاله الأثهنة وساناتيم وك 
ف کان ا أن كن وي اوم علي اراح اة عدت كات 

Asas E A Sa A E 

AE ê a E Sa a E Î 1‏ 
الثببجبة» وهو ما جعل الثييعة .يشعرون وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية..وكان شعور 
الشببعة بالظلم يزداد وضوحاً وجلاء كل عام مع بداية شهر محرم.لقد مع آل سعود على 
الدوام ممارسة هذه الطقوس عاناء لكن القبيدة قرروا في نوفمبر 11171 الخروج إلى الشوارع» 
إلا أنهم أخطأوا الحساب بشكل فادحء فقد إتقض الحرس الوطني عليهم بعنف وحشيء كما أن 
الأمير أحمد ‏ نائب وزوير الداخلية ‏ طار إلى الظهران لوضع برنامج فاس ومشدد للإعتفال 
والاياتكو سوه اويل SG BA GEREK a BN OT GS‏ 
على الطرقء وامتلاً سجن المفوف بالمعتفلين» وعادت المنطقة الشرقية إلى هدوئها مرة 


FFA ٤ 
8 ی‎ 


أخر 


6 انظر نفاصيل الأحداث كاملة. في كتاب ",اننفاضة المنطقة الشرقية " الصاارة عن منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة 
العربية.ولمز به من النفاصيل عن إلحد الحرم لكي الشريف. انظر كناب " زلزال جيبمان في مكة “ لمولفه فهه الفحطاديء 
والصلار عن منظمة الورة الإسلامية أدضاً. 

7 مايكل فيلك دصدر سايقء ص ۲۷ . 
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ويثبدر عدد من المحللين إلى أن الجدل الشبابي الشييعي هو الذي أشعل إتتفاضة المنطقة 
الشرقبة» ولهذا دلالته المامةء حدث أن هذا الجيل .يشكل أكثربة الشببعة» ويتمتع بطموحات 
كيبرة» وهو أكثر را للنظر إلى التفاوت يدن النببعة وبقِدّة المواطنين» ولذا فهو .بشعر 
بإستباء شديد..وإن " التميدز الأذني ضدد الثببعة تظافر مع الإهمال الحكومي في تفديم الخدمات 
وتأسبس الإنشاءات في مناطق الثببعة..وان زبارة الملك خالد لمناطق الثيبعة أواخر 2118١‏ 
ورغ إيجايياتيا:الانية :"إلا انها ا كن .ان فى وات الال * 

أن إنجاه الجيل الشبابي الثببعي هو الذي ,بحده أبعاد المستفبل» وإذا لم ثقم الحكومة بإرضاء 
هذا الجيل» فإن إحتمالات العنف كامذةء ولا يمكن تفديرها '. 

جاءت الإتتفاضة بعد عقود من الإحباط» لتعيّر عن ذلك الإضطهاد يشكل عام وعلني..لم 
تكن القلافل الني شهدتها مناطق الثببعة بسبب التذمر من عدم إفامتهم إحتفالات عاشوراءء» بل 
من معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانبة في بلدهم» ومن التفاوت الاجتماعي والاقنصادي 0 

واعتبر عضبيد دويشة أن " مصدر الشؤم الأكبر للذظام الحاكم» هو الإضطرابات التي 
وقعت يبن السكان ذوي الأغليبة الشيمية في المنطقة الشرقية في شهر نوفمير 11105", 
وأضاف بآق: العفضنق الشييعي يبن السكان أصبح أكثر قلقاً واكيطن 1 ! لأن هذا العنصر بقى 
وكخلء gE‏ را وهو .برى بأن إزالة المظالم انتقلل بأتدريج من أى 
ميل لخلق المشاكل وعدم الاستفرار ".وأشار إلى أن احتمالات الإنفجار الشعبي في المستقيل 
ستواجه كالمعتاد من قبل النظام "بخليط من الإجراءات الإصلاحية والقمعية الفاثيية "'" .في 
حين لاحظ " وليم كوانت " أن اضطرابات القفطيف كاذت أكثر إخافة للعائلة المالكة» و أن سببها 
معاملة الفييعة واعتبارهم مواطنين من الدرجة الثائية» وأنهم يركزون في نضالهم ‏ الذي 
توقع له أن يستمر ‏ على الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي. 

وشار فاسييليف إلى تململ الثببعة وإنتفاضتهم ضد الحكم السعوديء وقال أنها أخطر من 
إنتفاضة مكة لان الذبيعة ,نقطنون أهم منطفة إسئر اندجدة في البلاد "وهم أكثر 9 من السذة 
المتتفضيين في مكةء فالفيعة أصحبوا عمال قبل بضعة عقود» وهم الذين أُسّوا تقابات سربّة 
وتزعُموا المظاهرات والإضرابات المبباسة» وخاصة تلك المناهضدة للأميركيين» وتعرأض 
التييعة إلى اضطهاد مزدوج بسبب إننمائهم إلى بار ,بعتبره الرباض زندقة " 
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saudi arabia 's search for security ,adeed dawisha ,the intemational institute fore strategic 2 
studies ,1979 —- 1980. 
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باحث غربي آخر تطوّق إلى وضع الثببعة والى المنعطف التاربخي الذي سلكوه 
بإتتفاضتهم عام 2١111‏ فقال إن شر عبة النظام السعودى كانت مهددة من طرف آخر من 
المملكة حيث بلغ الفوران ذروته في الثامن والعشرين من نوفمبر ١۱۹۷ء‏ في أحداث العنف 
التي جرت في المنطفة الشرقبة» وقال بأن أحتجاجات الثببعة في الاحساء والقطيف البالغ 
عددهم أكثر من نصصدف مليون إنسان» تضاعفت منذ عام ٠15١ضد‏ الظلم وسياسة التفرقة 
اة لار ب د ات فان رر وراه ا عل ا 
بالمساواة..في حين أن مكمن الخطر على الذظام يتمد من كون نسبة كيبرة من العمال في 
LA N ASSLT ES E a. SAAN E Ok‏ 
فإن عدم الهدوء في المنطقة الشرقية شكل خطراأً على النظام الحاكم. 

وقال الباحث بان العلاقات يبن السئة والثبيعة في المنطقة الشرةية كما في الكوبت 
والبحرين <سنة» ولكن بعد قيام حركة الوهايدين الذين .يعتبرون التببعة أسوأ من الكفارء واجه 
الشببعة في الاحساء احكام الإعدام بشكل دائم." وبقي الشببعة كأفليّة مضطهدة بل محكوم عليها 
بالفناء» مذذ إستبلاء الملك عبد العزيز على الاحساء عام 1١11١ء,‏ وظلت المؤسسة النجددة 
ساحبة الثفة من الشييعة» كما إءتبرتهم ‏ رغم إنجازاتهم ‏ متخلفين بل متأخرين عقلياً.ان 
شهادة الثببعة غير معتبرة فى قاذون المحاكم السعودية ".ولاحظ مراددل أجنبى زار المنطةة 
الشرقبة عام ٠۱۹۸التفرقة‏ بأبشع صورهاء فقال :" التفرقة والاضطهاد الثفافي هو أبشع أنواع 
الاضطهاد الذي يواجهه الثببعة» فالأدب الثييعي ممنوع» والتاربخ الشييعي محظور تعلميه في 
المدارس المحلئة والجامعات» ومعنة النعليم الني تعقبر المجال الوحيد المسموح به للذساء 
متلقة يوه الشبيدة الذون. إندتقو !مدن كل الخدماك إلا ناء كما أتهم ممتوغون من الخدمة فى 
الجبش وقوى الأمن "7 

لهذه الأمور ,برى الباحث أن الذيبعة قاموا بإنتفاضتهمء "ولا مجال للشك فى أن الثييعة 
سيكونوا أول المؤيدين لأبة معارضة وطنيبة متطرفة للنظام السعودى " “ . 

إتنهت أحدات محرم ١١٠٤٠ه‏ وفرض حظر التجول» وأفيمت حواجز التفتيش في 
الطرقات؛ وطوقت المنطقة الشرقبة بالآلاف من رجال الحرس الوطني..وبدت الأوضاع تميل 
او وكا كان كر د اتوت لر لسو ها ا من ك وهل اة 
أكثر من إستخدام الجذد والرشاشات الأنومائيكية للفمع الداخلي ؟!.ومع هذا لم تكن الحكومة 
تطمع بالهدوء المستمرء لقد تتبّت بعد فوات الاوان أن الضغط المتزإيد قد ولد الإنفجار. وقبل 
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أن دا الدولة بمشروع إقتصادي لإرضاء السكان» اندلعت مظاهرات أخرى في منطةة 
القطيف في فبرإبر ٠۱۹۸ء‏ رغم الحضور الأمني المتضخم»ء وأعلنت منظمة الثورة الإسلامية 
في الجزيرة العريدة مسؤوليتها عن الأحداث.في ذلك الأثناء زادت الحكومة من أعداد جنودهاء 
مما دفع بأحد المسؤولين الأميركيين إلى وصف الحضور الأمني في المنطقة بأنه " هائل 
الحجم "» بل " وكيبر بما.يكفي للتعامل مع إبة تظاهرة أو ظاهرة تمرّد مباششرة "*"' 

كانت هناك دلائل كثيرة على أن حركة التمرد والسخط لم تدته» وإن لم تبرز بشكل علني 
واضحء رغم أن بعض المظاهر توحي بذلك..فقد صرح زائر إلى المنطقة الشرقية بان 
الجدران الفديمة في مدينة القطيف إمتلأت بالشعارات الني تندد بالنظام السعودي وتمتدح 
شهداء الإنتفاضة '"".الامر الذى زاد من قلق الولايات المتحدة إلى حدُ أمرت معه دبلوماسيبها 
في الظهران بأن ,يجروا مسحاً إستخبارياً للشيعة» وعندما قزر هؤلاء أنه ليس هناك من دليل 
قوى على وجود تهديد للحكم السعودي» أمروا بان .بعاودوا البدحث مرة أخرى ""” 

EEA ES A Es‏ كي تح اق لزنا دروكا ند ا يق 
البادثين الاجتماعيين والسسباسيين ‏ من أساتذة الجامعات الأميركية -» للقدوم إلى القطيف 
وإجراء بحوث حول أوضاع الثييعة..وقد قدم هؤلاء فملاً إلى القطيف في بدإيات عام 
ع واستفروا فيها بضعة اسايدع» وخرجوا بتزيجة مفادها أن الاضطرابات سثتتكررء 
ونصح التفرير الذي قدمه الباحثون إلى الحكومة السعودية؛ بان 'تعتمد خطة لإصلاح أوضاع 
الشببعة الاقتصادية والخدمائية» وان تخفف من قبضة القمع لتليين موافف من أسموهم ب " 

A E الم‎ AEN TUE oR ES 
فبعد إثنهاء مظاهرات فبرإبر ١116بدأت الحكومة بمشروعهاء فزار الأمير أحمد موقع‎ 
الاضطر ابات» والتفى بعدد من وجهاء الثببعة» واعترف بان الثببعة قد أهملواء وان مناطقهم لم‎ 
تنل حظها من الخدمات والمشاريع» كما اعترف بان الثببعة فد تعرضوا للإساءة في المعاملة"‎ 
ووعد أحمد بتغيبرات جذرية وتدسبينات إذا ما تعاون الثببعة مع الحكومة لتدمبين أوضاعهمء‎ 
""" ولكنه حذر بان قبضة الدولة لم كنراخى بعد وستضرب كل العابثين بالأمن بقبضة حديسية‎ 

في مطلع محرم ١5.0١ه»ء‏ اطلقت السلطات سراح أكثر من ١٠٠معتقل‏ سبياسيء 0 
من تكرار تجارب محرم الماضيء وفي متنصف الشهر زار الملك خالد المنطقة الشرقية» 


7 روبن ر ليث. لاغضب المقدس. مذرجم 
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والثفى بوجهاء الثببعة في القطيف» وأعلنت وسائل الإعلام بان الدولة خصصت نحو مليار 
ربال للمشاريع الخدمائية في القطيف شرف عليها لجنة خاصة برئاسة ولي العهد الملك 
حالياً .وفعلا تحدن وضع الخدمات في المناطق الثببعية, لكن ذلك لم .برض الثببعة بشكل 
كاك ر و ا ی او رع وا اھ و کرک و ا لان طا ورت 
خلال الكون اة خاصة وان لظا اة ل فة كرصن لكر اة وا بون 
تلوق الخدماف كان دا ا کا ا ای کی كمواطنين وساووق 
في الحقوق مع غيرهم» كما لم تفدم أي تنازل لمواطنيها في مجال حريانهم الدينية.وإضافة إلى 
هذا كان من المستجيل أن ,يؤدي الإصلاح الأني للخدمات في المناطق النببعية» بعد عقود 
طون الحرمان. و العاناة» إلن. مان اقيض" بالرضاء اة وان الحكومة”عادت إلى 
نهجها القديم بعد أقل من سذة " فسياسة التفرقة الطائفية ضد الثببعة لم تقتلع فكرة أن الدولة 
مقصرة بحقهم من أذهانهم» ولا يزال الشييعة عموماً دون مستوى الوسط في المجالدن السياسي 
والاقنصادي ا 

من كل ما جرى من أحداثء إكتشف المواطنون الثببعة مسألة هامة» وهي أن حقوقهم لن 
كلقا E E‏ "امدق E ESE aa SB A‏ 
حقوقهم بعد إتتفاضتهم الدامية» فإن تحصبيل الحقوق الأخرىء ودوام إستمرار النظام في 
مراعاة حقوقهم المدئية» مرهون بمدى فاعليتهم السبادبية ومدى إستعدادهم للتضحية. 

RY 

تراجعت الحكومة عن سياسة إرضاء الشيعة» حين رأت انها لم تحقق الكثير مما ترجوهء 
ا کا ا ا و ا ن اران وروا عل تة 
الحكومة القمعي» برزت عام ۱1۸۷ تنظيمات عنيفة في الوسط التببعي > لا ترى في المعارضة 
السبادبية السلمية وترفيع النظام حلا سخا كنا لون إمكانبة تحقدق المطالب الجزئدة بعد 
تجربة إستمرت أكثر من “/اعاماً..ورأت تلك التدظيمات أن الحل .يكمن في "إزالة " النظام 
القائم من الوجودء وبنفس الومبيلة الني .دستخدمها في تعزيز وجودهء وهي العنف والفوة..وفد 
قام أحد تاك التنظيمات بعمليات تفجير صغيرة في مناطق نفطية عام ۱۹۸۷م» كانت خسائرها 
المادية ضئيلة للغإبة. 

وكعادة الحكومة؛ التي لاترى حلاً للمشاكل؛ إل من خلال "المبيف والكرباج” فإنها عمدت 
إلى إعدام أربعة من المتهمين في تلك الأعمال» وقد جرى إعدامهم بشكل علني في مدينة 
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الدمام في الحادي والثلاِن من أكتوبر ۱۹۸۸ء كما إعتفلت عشرات آخرين وجهت لهم تهمة 
النحريضء لايزالون رهن الإعثفال حتى كتابة هذه السطور. 

وثلت تلك الإعتفالات إجراءات إتشامية عامة ضد المواطنين الثببءة شملات مجالات 
قف الي عل اي مهو يات ا وا ر ع ا 
طائفية لم تر البلاد مبلا لها من قبل.ومذذ ذلك الحين» بمبمن التوثر الشديد على المناطق 
الشييمية» وكأنها تعيش مخاضاً جديداً قد يسفر عنه تصعيد مقابل في حدة الصراع مع الحكومة. 

ورغم أن غزو العراق للكوبت» وموقف الثيبعة المعارض [4 بشدةء ساعد على الذسامي 
على الجراح ‏ على الافل من طرف المواطنين الثببعة ..الا أن ذلك كان لظرف أني 
طارئ ولم تحاول الساطة وهي في أفصى حالات إهتزازها وحاجتها إلى دعم مواطنيهاء إذباع 
بباسة "نطيدب الخواطن “: تأكيدا على الوحدة الوطنية في مواجهة الخطر الخارجي..بل - 
على العكس من ذلك عمدت إلى ممارسة الفرز المذهبي» وفي موضوع حساس»› وهو 
الدفاع عن الوطن» حدث رفضت قبول الآلاف من المتطو عدن الثببعة» كما رفضت تدريبهم 
على السلاح للقيام بدورهم» في وقت كانت فده الفوات الاجذيبة من رجال وذساءء ومن يهود 
ومسيديين» تملا مناطق النفط بحجة الدفاع عن أهل البلاد!. 

وحن فر العمال الأجاذب من مصافي النفط أثناء الأزمة» بقي الثببعة في موافعهم..فكان 
أن کافانهم 8 بان إستمرت في رفض توظورف أي فرد منهم› اتتادا إلى الفرار الذي اتخذه 
الملك شخصياً عام 11817م+ ووظفت الدولة التي كانت بحاجة إلى ضخ المزيد من النفط 
للنعويض عن التقص في السوق الدولية» أجاذب كثر وبكفاءات افل وإمتبازات أعلى !. 

وإذا إستذنينا سباسة عدم توظيف المواطذين التببعة في الوظائف الحكومية ‏ وهي اة 
کو و و ا سودي تفه سیجتی خير أ منها كما 
يتوقع هو ...اذا إستدنينا هذاء فإن سياسة الطرد للموظفين الثببعة من كل الأجهزة الحكومية 
وغبرهاء أو تخفيض رتبهم ومرتبانهم لانزال فائمة» وفي شهر ماډو ۱۹۹۱ م» قامت ارامكو 
بطرد المئات من الموظفين الثبيعة العاملين في حقل أمن المذشآت الصناعية النفطية» وتم 
تحويل بعضهم إلى وظائف أدنى ثافهة وبرةب اقل» ومرتبات لا تصدل في كثْدير من الأحيان 
إلى نصف مرتباتهم السابقة..وكانت حجة الحكومة قائمة على أساس أنها تريد تدروب العاملين 
في أمن المنشآات على السلاح» وربطهم مباششرة بوزارة الداخلية» ولأن النببعة لا يوثق بهم 
ولا .بوظفون في الأجهزة العسكرية والأمنبة» ولا .يؤمن أن .يكون السلاح يبدهمء فلهذا كان 
القرار بطردهم واستبدالهم بغيرهم أمرا طييعياً!!. 
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تقد عززت ممارسات النظام الأخيرة هذهء القناءة لدى المواطنين الثبيعة» بان النظام لم 
بنتغير» ولم .نتعلم أي درس من الأزمة؛ وان أي حق ليس وراءه مطالب» هو حق ضائع؛ كما 
أن الأمل بالحكومة؛ والثفة بوعودهاء إنما.بعني التشبث بالسراب والأوهام. 

وإذا كانت وعود الملك المتكررة لأربع مرات خلال الأزمة الخليجية الأخيرة » والقاضبية 
بإاشاء مجلس للشورى» ووضع دستورء والإلتزام بنظام للمقاطعات..اذا كانت هذه الوعود قد 
ارت ورا مرضي رامل لى عا المواطيين» إن كان ذلك الأشيون محاظا باك 
والخثيية من أن تكون تكل الوعود كاذبة مخادعة كسابقتها..فإن المواطنين الثيبعة ‏ بشكل 
غاص کا ذل قافنا ا کم رکون أن تيا وک ب مع غا 
على ع ل ی ع ی کل اا ےک ے ارك بر ا 
"برقع الف غنيم 

ومع أن وعود الملك ليس من المؤكد تحققها. 

وإذا ما تحققت» فستکون دون مستوى الطموح. 

ومع أن تحقيق ذلك الوعود لا بعلي بالضرورة إحراز أي مكسب يتعلق بخصوصية 
الطاكفة الثبيعية المسحوقة والمهمشة ساس وإقتصادياً ا 

مع هذاء بيبقى الإصلاح الميياسي فا لوان ا0 ارد رة الاح اکل 
الوطن بأسره..وببقى هدف تحقيق أي إنجاز ‏ مهما صغر حجمه ‏ مقدراً ويستحق النضال 
من أجلهء مادام .يخدم مصلحة عامة المواطنين. 


الشبعة والمتغيرات الإقليمية 

مق البيكيى اقول :أن المشكل القع كان وسييق ت مشكلا داكلما بدوجة أساس»بومق 
البديمى ثانيا أن ,تفل المشكل إلى خارج الحدود إذا ما استعصى على الحل الداخلى من اجل 
تشكيل ضغط إقليمى ودولى على النظام لحلدلته بالطرق السوبة..ومن البديهى ثالثاء أن تستفيد 
العديد من الأنظمة العريية وغيرهاء والتى هى على خلاف مع نظام الحكم فى المملكةء 
تستفود من المشكل النببعي» كثغرة .يمكن من خلالها إزعاج النظام. 

الحكومة السعودية من جانبهاء إعتبرت اذساع الإضطرابات فى المنطقة الشرفية, أموا 
بعود إلى وجود تأثبرات خارجية» متجاهلة أن سبياساتها الطائفية كانت وراء المشكلة 
ومتجاهلة أبضا أن المشكلة ليست جديدة؛ وان التأثيرات الخارجية كانت فى معظم الأوقك 
لضالحها: 

خلال عقد الثماندنيات الميلادية, امت العلاقات السعودية الإيرادية بسب ا 
السعودى من الحرب الني أشعلها صدام ضد إدران» وقد نال الثببعة في المملكة اذى كثيراً 


۹ 


بسبب تلك الأزمةء لأن الأمراء السعوديين إعتيروا حربهم ضند مواطنيهم القييعة جزءاً من 
الحرب الكبرى مع إبران..وقد أفحمت مبياسة الحكومة هذه المشكلة الثببعية في خضم الوضع 
ا ا و ا ر ا 
سوء العلافة تلك . 

فى ELSE AN E E E A‏ 
,يكمن في سياستها الطائفيةء برد أولأك المسؤولون بان الثببعة غير موالين لوطنهم ولحكومتهم؛ 
زل اكيت ار ا "نامل رعا امه ا ا ون ن 
أوضاعكم ؟!". 

وقد أصبيب الوجهاء بدهشدة كبرى من هذا المنطق الأعوجء وردُوا بالقول أن القضبية 
الذبيعية كانت موجودة قبل الثورة في إبرانء بل قبل الشاهتشاهية التي جاء بها بهلوي» ثم ما 
دخل المواطنين الذيبعة في المملكة بسئة إبران» سواء عاملتهم حكومتهم هناك بالحسنى أو 
E TT‏ 

إذا كان المواطنون الثييمة في المملكة قد دفعوا ثمنا بامظاً بسبب الخلاف الإبراني / 
السعودي الذي لا نافة لهم فيه ولاجملء والذي إستمر نحو عسر سنوات عجاف...فهل تعني 
المتغبرات الحالية في العلافات يدن الطرفين» التخفيف من غلواء السباسدة الطائفية التي 
إتنهجتها الحكومة السعودية طيلة تلك السنين ؟. 

كتركن: أن تخف حدة النهج الطائفي» بإتتفاء السب الذي تعتقد الحكومة السعودية أنه هو 
الأساس ‏ غير أنه لا ينتظر أن .بؤدى تحسدين العلافات يدن الطرفين الإبراني والسعودي إلى 
حل الفضبدة الذببعية کر لسبب واضح هو أن جذر المشكلة لم .يكن يكمن فيهاء وان اعتفدت 
الحكومة السعودية ‏ في قترة من القترات - بذلك. 

وبلاشك فإنه .«تنظر أن تؤدى النحولات الإفليمية» خاصة تلك التي شهدتها وتشهدها الدول 
المحيطة بالمملكة كاليمن والأردن والكوبت والعراق والى حد ما عمان» أن تؤثر على اوضاع 
الثببعة في المملكةء خاصة إذا تغير النظام الحاكم في العراق..حيث من المعثفد أن تؤدى 
التحولات السبياسية إلى إشنتراك الأغليبة السكانية الثبيعية في العراق ‏ ولو كان ذلك في 
أضبيق الحدود ‏ في الحكمء بعد أن همشت سياسياً منذ الإحتلال البريطاني للعراق بعيد 
الحرب العالمية الأولىء وتسلدم الإنجليز الحكم للإقلئة هناك. 

وهذا سينعكس إيجايباً على وضع الشييعة في كل المنطقة الخليجية» لأن التركيبة السياسية 
لكايه قن اط تنشو من حا ع الغا اة 

ومن المنطقي جدا أن التحول الإقليمي لايمكن أن يؤر على الوضع الشبيعي العام في 
الفنلكاه را کن الوكين قد بل متشو مق التطون: و الضعيء ت ر غا 
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السعودي نفسه أن تفلة نوعية ما فد حدثت في الوسط الثببعي» وانه لابد أن .يتجاوب مع تلك 
التفلة إذا ما أراد تحاشي تأثِير انها السليية. 

تقد حدثت في العقود الماضبية تطورات سبامبية كيبرة في أوضاع البلدان العريبة المجاورة؛ 
لكن إنعكاسانها على الوضع الداخلي في المملكة بشكل عام» وعلى الوضع التييعي بشكل 
خاص» جد قليلة» حيث لم ,يشعر النظام الحاكم بحدة تأر ذلك التطور على الصعيد الشعبي» 
مما جعله يجاوز عقدة الإصلاح بكإبر من اللامبالاة. 

إن تغيبرات مممة تننظر الأنظمة السبابية العريبة المجاورةء وما لم يكن الوضع الشعبي 
في عموم المملكة قاعلا مع تلك التطورات وما لم كق اك التطور اك إلى رة في العفل 
في الأوساط الاجتماعية والسبيابية الفاعلة ..فان من السهل على النظام أن .يستوعب المتغيرات» 
وان .يحتوي تأثيرانها السليدة عليه. 


الشيعة والتيار السلفي التقليدي: 

تعتبر المؤسسة الديزية الرسمية» والني .قف على أعءلى هرمها الشريخان عبد العزيز بن باز 
ومحمد صالح العثيمين ‏ بعد أن أطيح بآل الثبيخ ‏ الممثل الشرعي للفكر والتّبار السلفي 
النفإبدي.وهي الني تحتكر حق الفذيا وتفسدر النصوص الددنية» كما أنها مسؤولة عن تدر 
أفكار المذهب والترويج له والدعوة إلدبه. 

وتخضبع أجهزة الدولة لرأي قادة البار في ما .نتنعلق بالمظاهر الديندة» وتلنزم إلى حد كيدر 
بفتاوى المؤسسات المسستحدذة التي دنظم عمل المؤسسة الرسمية» مثل "اللجذة الدائمة للبحوث 

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد"و"مجلس هيئة كبار العلماء " و" هيئات الأمر بالمعروف 

والنمي عن المنكر "و" الندوة العالمية للشباب المسلم ". 

وتشرف المؤسسة الديئية الرسمية على " الرئاسة العامة لتعليم البنات ٠"‏ حبث ربطت هذه 
المؤسسة موافقتها على تعليم البنات بإدارة الجهاز التعليمي النسويء كما وتشرف المؤسسة 
الدينية على الجامعتين الإسلاميتبن في المدينة المنورة والرباض» وعلى العديد من المعاهد 
الدينبة» والمدارسء ولها نفوذ في وزارة العدل ورابطة العالم الإسلامي. 

ومع هذا كلهء ققد كان تطور المؤسسات الديذية مرهوناً بحاجة النظام المبياسي للمسوغ 
الأ غي لقم يسع اللا دول يان ةا سنك الهاج إلى نرم ديني» لكن وضعهم كان 
اي عتما ردروا موف مرت ر عتما اون وان أكون من اون لر 
ولما قارب إكتمال بناء كيان المملكة “فقد العلماء ما نعموا به من الاستقلال المحدود وغدوا 
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O E a E a E E 
ANE 

قد تحولت: الدولة إن سلظة مدو و ايحت فر اها قط كأناظ الملناء:والدؤقةات ييحكم 
تفرد ها بالسلطة والموارد _ لا تسمح بوجود سلطة ديذية مسثفلة تمتلك إمكانيات منازعتها حق 
الولاءء بحدث تنافسها في كسب ولاء المواطنين» ولهذا وسعت من سلطانها ليشمل القطاع 
الدبنى و استعانت بزعماء ددندين أضفوا على مبباساتها صفة الشر عبة.وتحاول الدولة من خلال 
إلنزامها القشري بالمظاهر الدينية ثفوبة سلطانهاء وهي لا تتنردد في كبح المنظمات 
والشخصبيات الديزية إن هي تحدت أو نافدت سلطانها '.مثلما فعلت بعائلة آل الشبيخ محمد 
بن عبد الوهاب» التي أقصبيت بشكل شدبه تام عن قبادة المؤسسدة الدينية..والسبب هو أن آل 
الثببخ طمحوا لمشاركة آل سعود في الحكمء ففصلوا التعاليم "الوهايبة " بحيث ,يمكنها الإندماج 
مع العائلة المالكةء وبهذا انوا رهن رغبات آل وود وحجدن إستاذب الأمر للأخيرين» 
أقفصوا حلفاءهم القدامى عن المدياسة والمؤسسة الدينية 9 ولم ,بحصل آل الشبيخ إلا على 
بعض المناصب الوزارية الفزية في الجهاز الحكومي 2 

مهما يكن من أمرء فإن المؤسسة الدينية التقليدية» التي أصبحت نشاطائها رهناً برغيات 
الأمراء السعوديينء إنسافت بدافع موروثاتها الفكرية» وبدافع مماشاتها لرغبات الذظام 
البياسي» في صراع محموم مع الثببعة داخل المملكة وخارجهاء فاعتبرت حربها مع 
المواطنين الثببعة عملا من أفضل وأخلص الأعمال التي .يتفرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. 

وبلاحظ أنه رغم الموقف المبدئي لرجال المؤسسة الدينبة الرسمية في تكففير من خالفهم 
المذهب..إلا أنه يمكن تلمس تخفيفاً لحدة طرحهم حسب الظروف الميياسية التي تتطلبها 
E E SEE ELEN NEES O SN E‏ 
الحجاز ‏ ملا د إلا في أحايين قليلة» وبدوافع ميباديبة» مثلما حدث قبل سنوات قلائل مع 
الثبيخ الدكتور علوي المالكيء الذي إصطدم مع الحكومة» فانبرى علماء المؤسسة الددئية إلى 
تكفيرهء وظهرت الكتب الاشيعية بحقه. 

بالذسبة للموقف من الثببعة هناك آراء متضاربةء سببها الأساس مجاراة سلك العلماء 
التقليدي والرسمي لمدياسات الدولة التي نشد عن قاعدة العداء والخثدونة في بعض الاحيان. 

في عام 1535هئ-1175مء أصدر الثبيخ عبد العزيز بن بازء وكان حينها ریسا للجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» فتوى .يفول فيها أنه " لابرى صحة الصلاة خلف الزيدية والإمامية 


ین لأباسبنىء مصدر سابقء ص “او لالا 
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"» وبرر ذلك بان الثببعة .يزيدون في الأذان جملة " حي على خير العمل" التي بثبت الفقهاء 
خا نيا جر وين او ا ا 
الشببعة الموجودين الوم كالإمامية مغالون في أهل اليدت بأنواع من الشدرك "إلى غدر ذلك..وقد 
أثارت قتوى الثبيخ عبد العزيز بن باز ضجة في الأوساط الإسلامية» على ما فيها من نهجم 
وإفتراء» فتراجع عن بعض ما فيها بفتوى أخرى في ؟317/1/51؟١ه»‏ وبأمر من الحكومة 
السعودية نفسهاء قال الثييخ في الفتوى :" أفول أن هذه الفتوى التي سبق ذكرها قد رجعت 
عنها بالنسبة إلى ما فيها من التعميم والإطلاق لأن الهدف هو الأخذ بالحق والدعوة إلبهء 
وا ن اکر ملا أو أمنع الصلاة خلف مسلم بغير مسوغ شدرعيء والواجب أن 
يؤخذ كل إنسان بذنيه» وان .بحكم علده بما ظهر من أفواله وأعماله. فكل إمام علم منه ما.يدل 
على أنه بغلو في أهل اليدت أو في غيرهمء وسواء كان من الزيدية أو من غيرهم» وسواء 
أكان في اليمن أو غير اليمن» فإنه لايصلى خلفه» ومن لم يعرف بذلك من الزيدية أو غدرهم 
طق لم8 كال LSER N Eg a JEN a‏ 
الأصل سلامة المسلم من الحكم عليه بالشرك» حتى ,دوجد بأمر واضح.ء ويئّدة عادلة ما .يدل 
على أنه .بفعل الثدرك أو .يعتفد جوازه.هذا هو الذى أعتقفده وأعلنه الان لإخواننا في اليمن 
وغيرهاء وقد تقدم أن الحق ضالة المؤمن متى وجده أخذه؛ ومعلوم أن العصمة لله ولرسله» 
وكل مفني وكل طالب علمء قد ,يقع منه بعض الخطأ أو بعض الإجمال» ذم وبعد وضو ح الحدق 
وظهوره ,برجع إلبه وفي ذلك شرف وفضل ". 

في عام ١٠٠٤٠ه‏ ۱1۸0ء حدذت بعض الإثارة يبن الطلبة الثيبعة والسئة الجامعيين فى 
الرباض» بسبب مذع الثببعة من الصلاة في مسجد كلدّة العمارة والنخطيطء مما أذى الكثير من 
المشاعر وأثار الكثير ممن التساؤلات.وبناء على ما حدثء بادر أحد الطلبة بالإنصال بالشبيخ 
عبد العزيز بن باز انیا فی يوم الثامن من شهر جمادى الثانية ٠6٠4١هء‏ وسأله عن رإبه 
ف اتقو كدان تيون نس اللهوة الاج قن ا او الس :بل كدو 
على ذلك» مع بذل النصبيحة والنوعدة والإرشاد العام إلى ما قد تدع من أفعال في الصلاة إن 
وجدت..ومن تقل عني» أو قال بأنى أكفرهم فهو إما كاذب أو مخطئ..ومع أننا لا نماك 
الكشف عمّا في قلوب عباد الله ونبائهم» فإننا تفوم بالنصح ونوكل السرائر إلى الله تعالى. هذا 
وتوجد بعض الفرق تعتقد بألوهّة علي بن أبي طالب» رضي الله عندء وهذه هي الطائفة التي 


aI 


E E kS‏ ترجو انك :لحك 
وعدم إثارة الفّنة» والله أعلم» والسلام على من أذبع الهدى""”'. 

كانت الفتوى متأثرة بالطبع بالأحوال السبادبدة الداخلية في المملكة» حيث فرغت الحكومة 
للت من مواجهة حركة المرحوم جهيمان المتأثرة بالتعصب الفكري» كما فرغت للنو من 
إخماد إتتفاضة الثببعة التي سببها الإضطهاد الطائفي» وفوق هذا لا تزال الأوضاع الإقليمية 
ساخنة» بعيد اتتصار الثورة الإسلامية في إبران» وكانت تأثيرانها تنموج في المنطقة العريدة 
والإسلامية...لذا كان النهج السبياسي العام للحكومة .يأخذ هذه الإعتبارات باانظرء فجاءت 
الفتوى مطابقة للتصورات السببادبدة للمرحلة. 

أما بعد أن دخلت الحكومة السعودية في صراع مشكوف مع إيران بعد أن أشعل صدام 
الحرب الخليجية الأولى» فقد تغيرت الفتاوى حسب الأوضاع المستجدة كما تغيرت لمجة 
الخطاب المبياسي والديني والإعلامي» لبصب كله في الجدول الطائفي» وإذا كان الثبيخ عبد 
العزيز بن بازء غفر الله لنا ولهء قد تراجع عن التعميم الذي جعل الثييءة جميعاً من 
المشركينء فإنه في السنوات النالية للحرب» لم .نتورع عن تأييد كل المتشورات والكتب 
الطائفية» وطباعتها على نفقة الجامعة الإسلامية» أو على نفقة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفناء والدعوة والإرشادء بل وساهم هو شخصياً في الكثير مما كان يروج له من مقولات 
طائفدة مفترات. 

من الأمظلة التي يمكن الإشارة إليهاء جوابه على سؤال ورده ,تقول : إن بعض الناس .يرى 
أنه .يجب على المسلم لكي تفع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح أن .يفلد أحد المذامب 
الاربعة المعروفة» وليس من يبنها مذهب الثببعة الإمامية ولا الثببعة الزيدية» فهل توافقون 
فضبيلتكم على هذا الرأى: على إطلافه؛ قتمنمون تقليد مذهب الشييمة مثلاً ؟. 

أجاب النبيخ» خلافاً لرأي الأزهر ومشائخه "...لا يجوز للمسلم أن ,يقلد مذهب الثييعة 
الإمامبة ولا الثببعة الزيدية» ولا أشباههم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والجهمية 


Tr 
. و عدر هم‎ 


3 قار بالانصال بلاشيخ عبه العزين بن باز المهندس علي الأخضر على المقببه وذكر الأخير رقم لفون الشبخ لمن ارلا أل 
بنأكه من الأمرء وقد طبع علي الاخضر جواب لاشيغ بن بان في منشور وزعه على الطلاب. ودنصحيم قبه بالالقة والوحدة 

4 جريدة ايوم السسعودية الصلارة في الاما عد ا في الخاس ولاعشيرين من محرم 4١١٠١۸‏ اشواق 
للثامن عشس من سبذمبر 1۹۸۷م . 

نفس لاسؤال الموجه لاشبخ ابن باز ستل فصا من سؤال سبق نوجيبه شيخ الأزهر الأسبق المرحوم الشيخ مدموه ثدلتوت» 
فأجاب عله بما نصه ' إن الإسم لا يوجب على أحد من لذباعه لاباع مذهب معينء دل تقول :ان كل مسلم الدق في أن يقاه 
بلائ ذى بدء أي مذهب من اامذاهب المنؤولة نقلاً صصحيحاً ولامدونة أحكانيا فى كنبيا لاخاصةء ولمن قله مذهبا دن هذه لامذاهب 
أن ينتذل إلى غيرهالاي مذهب كان. ولا حرج علبه في شيء من ذلك وان مذهب الجعفرية المعروف بسذهب الشبيعة الامامية 


é٤ 


الإذنا عشدريةء مذهب يجوز التعبد به كسار مذاهب أهل السنة.فجبغي اسمن أن بعرفوا ذلك وان بتخاصوا من لاعصيبة بغير 
الحق لمذاهب معفة. فماكان دين ال وما كانت شربعةه بتابعة ل(مذهب. أو مقصورة على مذهبء فالكل مجنيدون مقبولون عذد 
لله نعاليء يجوز لمن لبس أهلاً النظر والاجنية ظلياهم والعمل سسا يقرونه في فقبي ولا فرق في ذلك بين العباذات 
والتعاملات" 

لقه كال الأنيخ محموة شدلوت رحمه ل دور مهم في محاربة لقنن الطالفية. والتقريب بين صفوف المسلمين وله لاكثير الكثير 
من الاحاديث الصدحاقية وغيرها اثني نحض ,إلى لاوحدة والاتحلا ونبذ للتطرف والنعصب .كان رحمه الل يقول :" لقه مضى زمان 
العصبية ..كثنا مسلدون..ومذاهبنا جميعاً نبلق من أصل و لدد هو رسااة محدد صلى لله عليه وسل ٠‏ كناب لل وسئة سوبا 
بضني وبين كثير من كمة لشبعة رسكل نيدف وجوب القربب. ونزع ما بدن للسئة ولاشبعة من عصبية إننيزها الأعداء 
والمستعمرون للتفريق بين الأشعوب الإسلامية الواحدة..إن الاستمان يحاول أن يجد تقوباً نقذ منها إلى وحدة اللسلدين..ولقة 
رجحت مذهب لاشيعة خضو عالقوة الاليل في كثير من مسال للمسامينء أخص منياما تضمن قالون الاحوال لاشخصية. وان 
لباحث المسدنوعب سيجه في مذهب لاشيعة ما يؤوي دلبل ويلكم مع أهداف التدريعة من صلاح الاسرة وللمجتمع " 

وأمر المرحوم لاشيغ محمود شلنوت باريس القفه الإسلامي في كلبة الشدربعة بدميع المذاهب ومن بها مذهب لأشبعة إمامبة 
وزيديةء وکال يقول :" نحن لا نره ولا ندعو بین تاس ,الى مذهب واحد 9لا ذريد أن يندمج مذهب اشيعة في مذهب لأسن ولا 
مذهب للمنة في مذهب الشيعاء ولكن نربد أن بصل المسلمون من مختلف طولفيم ,الى لون واضح من ألوان التعاون للقئم على 
المحبة. و على نرك العصبيةء والترفع عن النايز بالألقاب. ولابعه عن سوء الظن. فإن هذه من شأنَه أن يطلق لاعنان للنفكير في 
حرية وهدوء ولثملس للحقيقة دون خوف أو لضطراب أو بلبلة. والا يحول بين للسني وانتفاعه برأي أخبه الشبعيء ولا بن 
الشيعى و,نتفاعه بر أي أخبه لاني ملالم الجميع يصدرون عن أصل ولحد ". 

لا سى أني درست المقارنة بين المذاهب بكلية الشبربعة بالأزهرء فكنت أعرض آر اء المذاهب في السالة الواح وأبرز 
من ينها مذهب اشيعف وكثيراً ما كنت أرجح مذهبيم خضو عا لقوذ للاليل ولا أنسى أِضاً أني كنث أفني في كثير من اللمسلال 
بمذهب لاشيعة وأخص منيا بالأكر ما ذجد لاناس في حاجة ملحا ,لبا وهو يختص بالقدر المحرم من لارضاع. كما أخص بالذكر 
ما تضدمنه. " قانون الأحوال لاشخصبة. " الأخير وأذكر على سبيل لامنال لامسذل لانالية : 
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ولا :للطلاق بالثلاث بلفظ ولحد فيه بقع في أكثر المذاهب اليه ثلاث ولكنه في مذهب اشبعة بقع ولحدة رجعياء وف 
رأى لفاون العبل به وأصبحت الفذوى مذهب أهل E‏ لها وز ن في نظر القضاء اشر عي . 

ثانيا: رأى قانون الاحوال الأدخصية في ننظيمه الأخير أن الطلاق المعلق منه 0 ومنه مالا بع نبعا لقصد التوديه أو 
قصه النطليق. ولكن مذهب لاشيعة يرى أن نعليق الطلاق مطلقاً ‏ قصه به النبدبه أو ؤصه النطليق ‏ ولا بقع به الطلاق.وقه 
رجحت هذا الرأي وكنيراً ما لأأنيت بد وكثيراً ما لاعنه وكنبنه في أحلايني للمنطقة بالطلاقء وأجوبة السالين عن إيقاع 
الطداق. .الخ ". ٠‏ كلا 

وقال لاشيخ ثلاتوت رحمه للد عن التقردب بين لامذاهب اثنى ,اشترك في تأسبس دار ليافي القاهرة. بان من حاربها" ضيقوا 
الافقء كماحاردها صنف آخر من ذوي الأغراض لاخاصة السثة. ولا تخلو أمة من هذا لاصنف من الان حاربها من يجدون 
في التفرق ضماناً لبقاليم و عشم وحاربيا ذوو النفوس المريضا. وأصصحاب الأهواء والتزعات الخاصة..هؤلاء وأوثك مدن 
يوجر ون أفلاميم لسباسات مغرضء ليا أساليديا المباثيرة في مقاومة أي حركة اصلاحبة والوقوف في سبيل كل عل يضم شل 
المسلمين ويجمع كلمدهم ". 

وعلق الشيخ العزالي على فنوى الشيغ الأزهر بجواز التعبد بالمذهب الشبعي في كناب "فاع عن العقية والتدريعة "."جلني 
رجل من لاعوام معضباً بنساءل :كيف أصدر شيخ الازهر فتواه بان الشبيعة مذهب إسلامي كسار المذاهب المعروفة ؟ فقلت اللرجل 
:ما تعرف عن لاشيعة ؟ فسكت فليا ثم أجاب :ناس على غدر ديذنا..فقلت (4 : اكتني رأينهم بصلون ويصومون كما نصلي 
ونصوم..فعجب للرجل وثال كيف هذا ؟فلت ل : والاغرب انهم يقرلون الفرآن مظنا ويعظمون الرسول ويحجون إلى الييث للحرام 
" وفي موقع أخر قال : “سعت ولحداً يفول في مجلس علم : .إن للشيعة قرأناً لخر يزيد بنقص عن قرأنا المعروف. فقلت 0 :لين 
هذا القرآن ؟ يان العائم الإسلامي الذي امندت رفعنه في ذلاث قارات ظل من بعنة محمه صلى اند عليه وملم ,للى يومنا هذا بعد أن 
سلغ من عبر الزمن أربعة عشر قرناً لا يعرف لا مصحفاً واحداً مضبوط لابدلية والنياية. معدود لاسور والأباك و الألفاظ فإإن 
هذا القرآن الأخر ؟ 


to 


ومن الأمثلة» فنواه الشهيرة في محرم 401١ه-ء‏ بمذع الجزارين الثببعة من ممارسة 
عملهم» بإعتبارهم مشركين وكفرة؛ وقد أرسل الثبيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له 
خطابا إلى وزبر الشؤون البلدية والفروية " رقم 55١/؟ومؤرخ‏ في ۹١٤٠ه_"‏ حول طلب 
توجبه الأمانات والبلديات بمرافبة ومتابعة الجزارين العاملين بالمسالخ» وإلزامهم بمعرفة أحكام 
الذبح الشسرعي " وان لا .يمكن من ممارمدة هذا العمل إلا من ,ثبت أنه مسلم صحيح المعتقد» 
ينكر الخرافات كعبادة القبور وغير ها مما يعبد من دون اللهء وبنكر جميع المعتفدات والبدع 
الكفربة كمعتقد الفاديانية والرافضة وغيرها..الخ " ”'. 

ومن الأمثلة الأكثر وقما على التص» الحديث الذي أدلى به سماحة الشبيخ عبد العزيز بن 
باز لمجلة " المجاهد " التي .يصدرها المجاهدون الأفغان..حيث سأله مجري المقابلة " سلطان 
بن عبد المحسن الخمس " : من خلال معرفة سماحتكم بتاريخ الرافضةء ما هو موقفكم من 
فبدا قوسي ون Ea A‏ 

أجاب الشبيخ :" التقربب يبن الرافضة ويين أهل السدئة غير ممكنء لأن العقيدة مختلفة, 
فعقيدة أهل السنة والجماعة توحيد الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى» وأنه لا يدعى معه 
أحد..و الر افضة خلاف ذلك» فلا يمكن الجمع يبنهماء كما أنه لايمكن الجمعع يدن البهود 
والنصارى والوثديدن ويدن أهل الستةء فكذلك لايمكن التفردب يدن الرافضة ويدن أهل السنة 
لإختلاف العقيدة التى أوضحناها "!. 


ولماذا لم بطلع الإنس وللجن على نسخة منه خلال هذا الدهن الطويل ؟لسلذا دساق هذا الافتراء ؟ولحساب من تقتدل هذه 
الإشاعات وتلقى بين الأغران ابسوء ظنيم ياخوانوم وقد بمسوء ظنمم بكتابمم..ان المصحف ولده يطبع في القاهرة فيقدسه لاشيعة في 
انجف او في طهران وپنداولون نسخه بين أبدجيم وفي ونير دون أن يخطر وباليم شيء بنة إلا توقير لاكناب ومنزله جل أنه 
ومبلعه صلى الل عليه وساب فلم لاكذب على الاس وعلى الوحي ؟". ' 

وفي كنابه " كدف نفيم الإسلام " يفول الشبخ العزالي " لم تنح العفلاه من عقبى الاضطراب الذي أصاب سدياسة الدكن ذلك أن 
ولت ات ر وتو فت دجا ا فر مهه اتقون نفل كران م وسكا الع ل فرك وق اة 
وحدة وبر سالة محمد صلى لله عليه ولم ولا وزيد احدهما على الآخر في إستجباع عناصر العقائه لثني يصلح بها لادين وفلس 
اثنجلة ومع اني لأهب في كثير من لحكامي لامو ا از ان ااشيعة. فلست اعد ر لبي ديناً يأف الخالف ل وكذلك 
موقفي بالدسبة لبعض الأراء الفقيية الشفعة بين السنق ويضيف. " وكان خامة لامطاف أن جعل الأقاق بين الشيعة ولاسنة 
متصلاً بأصول العقباتء الشمزق للدين لاواحه مزئين وتتششعب الامة الواحدة ,إلى شمعبدين كلاهما بتربص بالاخر لادوئرء بل بتريص 
به ربب المنونء إن كل إمرئ بعين على هذه الفرقة بكلم فيو ممن تشاوليم الأبة الكريمة "(( إن الذين فرقوا نيم شيعا لست 
منيم في شسيء انما أمرهم ,الى الله ثر ينهم بما كانوا يفعاون "))» وأعرف أن لامسارعة باتكفير ميسورة في باب الجدل. وان ,الزام 
الخصم بالكفر نذيجة رأي يفول به أمر سيل في حمى الفا ". Î‏ 

5 خطاب موجه من وزير اللادبات ولاشؤون القروبة لاسليق. لبراهير بن عبد لل لاعنقري ,الى لدين نة الاما في 
14 هل بأمره فيه " بالحرص على تفي ما نضينه خطاب سماحته ‏ لاسيغ عبد العزين بن باز " ولاذي يعني 59 
لتنبعة من ممارسة مينة الجزارة. وطرههن وه طردوا بالفعل. وفي مناطق شبعية خالصة كالقطيف !! 


٤“ 


وسئل الثبيخ مرة أخرى : وهل ,يمكن التعامل معهم - الثببعة ‏ لضرب العدو الخارجي 
كالثببوعبة وغيرها؟. 

أجاب الشبيخ :لا أرى ذلك ممكناء بل .يجب على اهل المدئة أن ډتحدواء وان کا 
Ds as RNAS JCS DG SN e E AS‏ 
شل | دغ و من الكل 6 ارو اة کرو اة و ع تتعاون معهم» 
أما ما داموا مصرین فلك نا قن E EAN SAN e‏ 
كلبلا وعبادة. آمل اليك كمل ركني اله عة وقاطمة ولك والحتيون» اهاد في 
الأئمة الإثني عشر..كل هذا من أبطل الباطلء وكل هذا يخالف ما عليه أمل السذة والجماءة 


٤“ 


تجدر الإشارة إلى أن هذا الحديث موجه للمجاهدين الأفغان» الذين يواجهون الحكم 
الثببوعي» ويبنهم نسبة غير قليلة من الثببعة تصل إلى 961١‏ من السكان تشاركهم في 
EV : 4 r i‏ 
الجهاد...فافهم لماذا لم .ينوفق المجاهدون حتی الان في مسعاهم ! . 


6 مجلة الجهاد الأفغانية العدد العااير. لاسنة الأولي» صفن 4١٠١١١‏ 

7 لم يصدر الحكم السعودي للفنن الطافية البحرين - كما رأينا فحسب ولكنه صدر ها أيضاً الى كل بلا في لاعاام تنولجد 
فيها جلابات لسلامية ..ومذها افخادسنان بين الشبعة ولاسنة. .وبين السنة أنفسين ومدها الباكستان النى ببح بح لأمسلمون ننا 
في مذابح ج تقار كل عار ! ومنها (نان وامريكا واستر ليا وأعماق افر يفيل وجدوب شرق سبل والبلة ان ال جاورف و بالأخص بلاان 
الخلبج. الئي انساق بعضيا مع النيح الطثفي ,الى أخر مدا لكن الكندر من قبلاات هذه لابئدان لادينية والمتقفة الوا عية. رفضدت 
ذلك النيجء ومنيا الكوبث الثى كانث ولا نزال مستيدفة بالفتن لاطثفية القلامة من وراء الحدوه. 

0 3 5 ٠. ٤ 

وسبق لاكوبقدين أن حاربوا الفقنة الطائفية النى جاء دما لاشبخ عبه العزيز العلجيء من الأحساء إلى الكويت..فال مورخ 
الكوبت ‏ عبه العزيز لارشده ‏ أن الشيخ للعلجي كنب أصيدة طويلة " دس بها سخيمته على عباة له الصالحدن.ورمى فيها 
المصلحين ٠"‏ وتعرض قديا لاشاعر لاسية مساعة لاسيه عبد ۸ الرفاعى. فال العلجى فى مطلعها : 

0 ٠ 3 3: N 3 ٤ 
عذ بالمهيمن من هوى فتان ما طك إلا دشنة لاشيطان‎ 

كما أنشه العلجى قصبدة أذرى أرسليا من الادساء بكفر فبيا عدها من لاناس..وقد رد على قصيدنه لاسبد الرفاعى ‏ وهو 


لذ بالإله من الجهول الجاني علج العلوج وفتنة لأشيطان 
ماباله حط الإنه مقامه وأحاط بااذل ولاخسران 
خسر لاسعلا مذ هو ى لأعصب وذثده ما جاء بالأهيان 
فعدا بسب لامصاحين بيددهم وأخو لاسباب پوء بالخالان 


(( انظر ناريخ الكودث ‏ عبد العزيز الرشبية اص 417 ١8‏ 4)) 
وكال لاشاعر الدوبني صقر بن سلام لاشبيب ذه قال قصيدة في أبام نطرف الوهادبين الإخوان, قال فيها : 


أدين با أولي العمات أن لا لين البعضدنا بعض مقاله 
وان تجفوا الرجال مواطنييا وتشهر من نخالفيا نص 
بزندق بعضدنا عضا سفاها مطبعين العمثم فى الضلال 
وبلعن بعضدنا بعضا لأمر انا مکر کم فرض اانه 
فأبدانم ولام للقور خلفاً لنحظو | بالافيق وباانخالة 
والدسم خداءكم ها من أسر لادين مسبلة غلال 


٤۷ 


وعلى هدى الثبيخ عبد العزيز بن باز وقتاواهء سارت الهيئات الدينية الرسمية الأخرى, 
ومارست أعمالهما ضمن إطار المشروع الطائفي / الدبياسي النظام..فهيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في القطيف والاحساء أصبح همها إصدار قرارات التضبييق والخناق على 
المواطنين» بشأن الاحتفالات الددنية في ذكرى مولد الرسول وذكرى وفاته صلى الله عليه وآله 
وسلم» ومتابعة نشاط المآثم الحسيذية الثببعية» وملاحقة المؤذذين الثببعة» إضافة إلى قرارات 
الأشرطة والإمارات المحلية ". 

من الواضح في الوقت الحالي» أن المؤسسدة الديزية الرسمية والمبئات التابعة لها سيير على 
النهج السلفي المتزمت القديم» ولم تغير مواقفها من الثبيعة» وكان القرار السياسي الرسمي 
ساندها فى ذلك, إلا فی حالات جد نادرة» من الأمثلة الجديرة بالذكر كشاهد على دعم 
الحكومة للنزعات الطائفية الني تمارسها المؤسسدة الدينية التفليدية. 

وفي الحقيقة فإن من الصعوبة بمكان تغيير موقف المؤسسة الرسمية التقليدية» لأنها لم 
تتنازل عن أمور تافهة» بل ومخالفة للعلم» فكيف بها تعترف بالقببعة والتشبئع؟. 


عند أولي العام من كناب به قه خضتُير رب الجلانة؟ 


فير يظاون دون النلسن آي إلى قبح الشقاق به اله 
وتوهم أن في التفريق رغد اذا فائر شد هلك لا محالة 

ثم يحذر الشاعر لاكويندين من الفرفة. و عدم طاعة الطانفيين : 
احذركم بني وطني اشعاباً ليلك الشعب فبه شن له 
الى كم فوقنا العمات نلفی من الأ عباء ما نخثى ,احشسلا» 
وتففتع روح »دوم الخلف فينا ونوسع ببننا ظلماً مجاله 
للب کل ذىي جيل حجاه و سلب من ڊهبه بعد ماله 


وفي مننصف السبعينياك. ثارت نوازع الفتقة. فأشدة الشساعر خالا ليما العدسائي قصيدة للتقريب بين السنة والشيعة فال : 
قالوا أولاء شبعوا وقكر ول وشنعوا 

رفضوا ((الجماعة ) وادعوا 0 واستكيرول وترقعوا 

با فوم لا تاحيفوا بالحكم أو نفس عوا 


٤ ٤ 
أن الذين ظلمقدو لانى لكم ان تسمعوا‎ 
نصروا عليا ولأحسدن أذاك لمر فزع ؟‎ 
واستليموا فدي النبي وما و عتم فد وعوا‎ 
وترءشوا الاركان خمسا مار عبنم قەر عو ا‎ 

م 


وشبعوا للحق هل إلاء ‏ شيء شن 
إن قلانا تصن المحق المن إلأن نتشيع 


٤ 4 . 5 .‏ 
٣‏ عع واي كدو 4 4 3 
و إن نعلت فنة فبمم ففينا أفطع 


جبلوكر وجولموهم والجيالة مصرع 
5 انظر كناب عدسانبات. خلاه سلدمان لاعدسائىء دان ذات السلاسل لاكوبث الطعباة الأول ۱۹۷۸". 


۸ 


كمثال على ذلك موقف الثديخ من القائلين بدوران الأرضء» حيث شكك في إسلامهم وقال 
بأنهم جهلة وبهاكم وأقرب إلى الكفر. 

كان الفييخ إبن باز مدير للجامعة الإسلامية» حين ألف كتابه" الأدلة التقليّة والحمييّة على 
جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب "؛ فال فيه :"..فلم ,يزل الناس 
مسلمهم وكافرهم شاهدون الشمس جاربة طالعة وغاربة» ويشاهدون الأرض قارة ثابنة» 
ويشاهدون كل بلد وكل جبل في جهته لم .نتغير من ذلك شيء. ولو كانت الأرض تدور كما 
يز عمون» لكاذت البلاد والجبال والأشجار والأنهار والبحار لا قرار لهاء ولشاهد الناس البلاد 
المغريبة في المشرقء والمشرقئة في المغرب» ولنغيرت القبلة على الناس حتى لا ,يقر لها 
قرار.وبالجملة فهذا القول فاسد من وجوه كثيرة .يطول تعدادها "". 

وأضاف :" ثم هذا القول مخالف للوافع المشاهد المحسوسء فالناس يشاهدون الجبال في 
محلها تدبيرء فهذا جيل النور في مكة في محلهء وهذا جبل أبي فيس في محلهء وهذا أحد في 
المدينة فى محله؛ وهكذا جبال الدذيا كلها فى محلها. وكل من تصور هذا القول يعرف بطلانه: 
وفساد قول صاحبه»ء وأنه بعيد عن استعمال عقله وفكرهء وقد اعطى القبادة لغيره كبييمة 
الأنعام» فنعوذ بالله من القول عليه بغير علم» ونعوذ بالله من التقليد الأعمى الذى يردي من 


7 هدد رئيس هثة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر في القطيف في تععير له المؤذدين الشبعة» الأنير ‏ حسب ر أيه 
يزبدون في الأذان لأندر عي "فيرجى التقده بالأذان الشر عي في جميع المساجه ‏ ومن يذبث ادبنا زيلاته بعد هذا التععيم فسنال عقابه 
اوو حول 11 لدي رق ت“ ومؤرخ في الرابع والعشرين من جمادى الأولى 14.4 ه". 

من جية أذرىء ,اعنلات مديريات للشرطة في لامنطقة للشرقية أخذ تعيدات على اصحاب المأئم الدسينية في أو اخر كل عام 
هجري. وفي كثير من الأحبان يرفض الفثمون على المأم التوقيع. فتقنعيم الشرطة بالقوف أو بلقول أن لألك مجره لجراء 
شكليء ندوذج التعبه والاقران بقول : 

" إقر ار بناريغ (...) 

أقر نا الموقع سمي لان صاحب الدسينية المسمة (....) الواقعة بمنطقة (....) واتعيه امام المدؤولين عن الامنء أن لا 
استقم خطيباً من خارج السملكة ليم محرم وان أل الخطبب بال بحصر «جال خطابته في الموضوع الدسبني والو عظ لاديني» 
وحصر مكبر ات لاصوت ( أي المكرفون) داخل الحسدبنية ققط ولا بنعداها ,الى أي موضوع أخر . 

كما أنعيد بان أمنع أي تجمع خارج اوامار بوابة لاحسينبة. وان أل عن كل من لا بنعاون في إنفلاة هذه النعليساك. وعدن 
بحاول إقارة الشغب ولامشاكل أو ز عزعة الامن وخرق النظام . 

ولذا حصل مني خلاف ذلك. أو نهاونء أو عم إبلاع عن أي مخلقات. فيني مسؤول مسؤولية مبشرة لما لامسؤولين» 
وعرضة للجزاء اللازم.. 

وعلى ,افراري ونعيدي هذا اوح 


1 ۳ 1 
'”” الأدلة التقلية والدسية على جربان الشمس وسكوت الأرض وإمكان الصعوه الى الكواكب. اب عب العزيز بن بال 
مطبوعات للجامعة الإسلامية رقر 21 طه5؟1اله ص ؟5. 


1: 


کت کے إن بال فی ’اسا من يفول کر ارك رطا ما فع ابع بحب 
محمرة ارت وف غا عر ري ال إلى ف دا إ4 اك من 
حدّة الحكم؛ خاصة وان رأبه .يخالف العلم» قال له :" من هنا يا أخي إنطلفت الضجة حتى 
أحدثت لها عجاجة فى الأفق العلمى» ما كان أغنانا عنهاء خاصة وقد صدمت الفتوى الملايين 
من شباب ورجال .يديذون بالإسلام في هذا العصرء والذين اضحوا ,يعتفدون أن مثل هذه 
اور تن ات ا ق جال ا ن کی یاف فاا ر کو 
من قال بهاء ویحکم عله بالردة وږستباح دمه وماله؟!"' . 

وقد خصص الثبيخ عبد العزيز بن باز الفصل الثاني من كتابه للرد على الذبيخ 
الصواف..ومن جملة ما رد به " القول بأن الشمس ثابتة لا جارية كفر وضلال... ويبّدت أني 
لم أكفر في المقال السابق من قال بدوران الأرض» بل قلت أن في كفره نظر” **' 
مكلت مق O‏ غير أن المدهش في كل هذا أن كليات العلوم في الجامعات 
السعودية» تعيش إلى الوقت الحاضر صراعاً يبن بعض الطلبة المتطرفين وأسائذتهم حول 
مسألة دوران الأرضء والأكثر غرابة أن فتاوى الثبيخ إبن باز تعاد طباعتها وتوزعء وهو لا 
,بزال ,برى نفس الرأي. 

إذا كان الفكر السلفي الثفليدي المنغلق» لم (بهضم) حتى الان مسألة تافهة أذبتها وأكدها 
العلم» فكيف يمكن لهذا الفكر أن يثفبل ويستو عب أراء الثييعة وبعترف بأنهم مسلمون» لهم من 
الحقوق ما لغيرهمء وعليهم من الواجبات ما على سواهم من المواطنين ؟. 


1 1١ 
!.وهذا‎ 


الشيعة والتيار السلفي التجديدي: 

بعد الغزو العرافي للكوبت في الثاني من إغسطس 0١111١م»‏ سلط الضوء على القوى 
الديزية السلفية فى المملكة؛ نظر! لدخولها ‏ أو بعض فصائلها الفاعلة على الاقل ‏ الصراع 
السياسي مع الحكومة» منذ أن إستقدم الملك فهد قوات التحالف الأجنيبة لمحاربة الرئيس 
العرافىء وقد فاجأت هذه القوى الحكومة السعودية والمراقيين الأجائب بمواقف مبياسية غير 

لقد قيل أن زبارا سلفيا قد انثدق سياسبيا ‏ وليس فكريا ‏ عن المؤسسة الرسمية» وقد أطال 
بعض رموز هذا التبار إبان ازمة الغزو برؤوسهمء مدل الدكتور سفر الحوالي» والدكتور 
ناصر العمرء والذببخ فهد سليمان العودة» والنديخ عبد الله الجلالى» وغدرهم. 


2 المصور السالق › ص .٥ e٤‏ 
2 المصدر السايق. ص 6ه 


والإستقلالية المبياببياة عن موافف الحكومةء ولكنه قليل الخبرة بالعمل الساسى المنظم, ويندو 
هذا اليار منحى المعارضة لسدياسات الدولة.ورغم أنه لا يدعو علانية إلى إسقاط نظام الحكب 
a‏ 2 

إلا أن عددا من ياه لا .يخفون بأسهم من إصلاح وصح البلاد السياسى والاجتماعى 
والاقتصادى على النحو الذى .يفهمونهء بما .نترك لدى الطرف اللاخر شعورا بأنهم .يدبنون 
إسقاط النظام والحلول محلهء إذا ما أتبحت لهم فرصة القيام بذلك. 

وثقول مصادر الحكومة أن أنصار هذا الثبار متغلغلون فى مؤسسات الدولة العلياء بما فى 
ذلك المؤسسة العسكرية» وثنهمهم بأنهم إستفادوا من دعوة الملك للمواطنين للتطوع بأن زجُوا 
بالعديد من الطافات البثدربة للإستفادة من تاك الفرصة للتدربب على السلاحء» كما تثبير تلك 
المصادر إلى أن العديد من أنصار الثبار السلفي الجديد إلتحقوا بمعسكرات تدريب .يشرف 
عليها المجاهدون الأفغان» إتخذت من محاربة الثبدوعية والنظام البسارى الحاكم فى كايل 

۶ 

غطاء لهدفها الاساس وهو إسقاط النظام السعودي. 

ومن الواضح أن للبار السلفى الجديد قدرة كيبرة على حثدد الجماهير وتعبكنها إنطلاقا من 
المساجد الني ,يسيطر عليهاء كما أن قادته .يتمتعون بحمإبة المؤسسة الدينية التقليدية الرسمية» 
النى ترى أن بإمكانها حصد بعءض التنازلات من الحكومة الثى ,بوفرها تشدد المتشقين» وقد 
سهلت هذه الحمإية ‏ إضافة إلى السريطرة على الجامعات الدينية واحتكار حق الفديا ‏ حركة 
وتشاط القباديدن السلفودن بدردة دونهما خوف من يطثل العائلة المالكة ..خاصة وأن الأخيرة 
ترى أن صدامها مع الثيار السلفى مبيفقدها الفاعدة الددئية التى تستند عليها شرعيتها فى الحكمء 
وهناك تحرك من قبل الأمراء الحاكمين للبدث عن بديل أو مساندة للشرعدة الدينية» الثى ,يفوم 
عليها النظام. 
اة الحكومة: 

7 2. ۶ كيو م‎ ٠ 2 ٠. ٠ ۰ 4 4 2 

سدق ظهور هذا الثبار السلفي الجديدء بروز تيار دبني متنور وواسع في الأوساط التببعية» 
حيث تفود هذا التبار " منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العريدة " والتي قادت نضال 
الثببعة منذ متقتصف السبعدنبات المبلادبية وحتى الوقت الحاضرء وذلك لتحقدق أهداف ,نتفق 
والعقائدية. 

٠. 

ومع أن المنظمة المذكورة تنندط في الوسط الثببعي» إلا أنها تقدم نفسها كقوة وطنبة» 

وتدعو إلى أهداف عامة (إصلاح النظام السبباسى بوضبع دستور للبلاد وإنشاء مجلس للشورى 


01 


وإرساء الحكم اللامركزية» وإحترام النعددية الفكربة والسسباسدة» وثفنين الفضاء وضمان 
نزاهته). 

وتعتبر المنظمة أفوى " نظيم سبباسي" في المملكة» مع ا المحللين ,بعتيرها 
الجناح الدبياسي للطائفة الثببعية في المملكة فحسبء وفي حين تنمدع المنظة بشعيبة وتعاطف 
كيبرين في الأوساط الثبيجية» وتضم ذخبة من المثقفين والواعين» بمن فيهم عدد غير قليل من 
رجال الدين..ورغم انها تقدم نفسها كقوة وطبندة....الا انها أخفقت ‏ على ما ,يبدو في 
إستقطاب أفراد ,يعتد بهم من اتباع المذهب السلفي» وبفسر أنصار منظمة الثورة الإسلامية 
سبب الأخفاق بانه ,يعود إلى وقوف الحاجز المذهبي كعقبة أمام مجمل العمل الوطني في 
المملكة» خاصة في عقد الثمازينيات الذى طغت خلاله روائح الصراع المذهبي / السباسي في 
كل المنطقة العريبة والاسلامية. 

ومع هذا فإن المتصدين لقبادة المنظمةء بعتفدون بإن هناك إمكانية الوصول إلى اجماع 
وطني بشأن القضابا المصييربة» وقد استطاعت المنظمة أن تكون شبكة علافات واسعة مع 
العديد من الفوى والشخصببات الوطنية داخل المملكة وفي منطقة الخليج» كما أن لها علافات 
حسسنة مع الكثّير من التنظيمات الإسلامية في الوطن العربي. 

واستطاعت منظمة الثورة الإسلامية من خلال عملها الإعلامى المتمثل فى إصدار 
المجلات والكتب والنشرات العديدة» ومن خلال عملها السساسي وعلافات افرادها بالمؤسات 
الصحافية العالمية» وكذلك من خلال عملها في الميدان الحقوقي الذي .يستهدف الدفاع عن 
المعتفلين المبياسيين ‏ والذين كانوا فى الغالب من أتباعها وأنصارها ..وإستطاعت أن 
تحدث تحولاً غير قليل في الرأي العام المحلّي والعربي» والى حه ما العالمي» تجاه ممارسات 
الحكم السعودي المستبدة» إلى حد يمكن معه القول» أن معظم الكتب التي تناولت موضوع 
المملكة خلال الإثني عشس عاما الماضيية؛ :أشارت يصورة أو بأخرى إلى 'تلك الجهود: 

والسؤال : كيف بنظر التباران السلفي والثببعي إلى بعضهما البعض ؟!. 

,برى الثبار الثيبعي المدرٌسء أن الثبار الديني» سواء كان لفيا أو غيره أقرب إلبه من أى 
تيار سبياسى أخر..هذا على الاقل من الناحدة النظرية» وقد اتذذ الثبار الثببعى موافف سبادبدة 
و ع ا اا ا التي ليوف ف ر اة يتدام 
بحركة الإخوان» ومرورا بجماعة المرحوم جهيمان العتيبي» الذي كان ,يدعو إلى التضبيدق 
على القييعة في المملكةء وصولا إلى الثيار السلفي الجديدء الذي حظيت نشاطاته بتأيدد سياسي 
وتغطية و اسعة من قبل الذبار الثيبعي . 

ومع الإختلاف يبن التبارين حول أمور مهمة مثّل : الحربات العامة الفكرية والساسةء 


2 .4 . فى 14 * 8 ٤ 0 0 ٤‏ 
حيبت .يرى الذببعة صروره إناحة الفرصة لكل من ,بريد أن .تعير عن راي او فکر او ذفد»› 


fof 


بعكس ما براه الثبار السلفي» ومثل الإختلاف في وسائل التغيدر» حدث ,يرى الشببعة أن الدعوة 
السلمية المعتمدة على الحجة والإقناع» بعيدا عن التعصب واستخدام القذف والتكفير والشتم» 
هي الأصلح في تغيدر قناعات أفراد المجتمع بمن فيهم القوى الفاعلة المخالفة. 

مع هذا الإختلاف؛ فإن الّيار السياسي الشبيعيء يرى أن هناك قاعدة عريضة من الأمور 
الإتفافية بين مجمل القوى الفاعلة في المجتمع .يمكن على أساسها إرساء عمل مشنتركء إذا ما 
توافر الاحترام المتبادل لخصوصبدة كل طرف ومتبذيانه السياسبية والفكرية» ووجهات نظره في 
مسائل الإصلاح. 

وبقول أنصار التبار الثببعي في المملكة» أن التبار السلفي الجديدء لا ,يزال ضبيق الأفق» 
شديد التعصب والحديةء وانه يدعي احتكار كامل الحدق» وبرى وجوب تطيدق آراقه على 
المخالفين شاؤوا ام أبوا. 

ويتهم هؤلاء التبار السلفي بانه منغمس في المسائل الطائفية» ليس فقط من الناحية النظرية 
والفكربةء وإنما يدعو إلى الفرز الطائفي بشكل علني وعملي» فضلا عن أن بعض أتباعه 
بدعون بشكل صريبح» ليس فقط إلى تكفير المواطنين الشييعةء بل إلى وجوب قثلهم» أو نفيهم 
من الأرض» إذا لم يرغموا على القڊول بر أيهم ومذهبمم. 

ولابخفى قادة التبار السلفي ولا حتى قاعدته مواففهم شديدة العنف هذه..بل وجد يبنهم من 
شدنع على الحكومة انها لم ثقم ب " أسلمة " المواطنين الذييعة» و أنها لم دخيرهم يدن النفي عن 
الوطن ويبن قبول الحق وهو مذهبهم. 

من هناء فإن مسألة إلثفاء الثيارين الشبيعي والسلفي الجديد ليس وارداً في ذهن قادة الثبار 
السلفي» على الاقل في الوقت الحاضرء وإن كان هناك من بدأ بغيير رأبه حول موضوع 
الثببعة في المملكة برمته منذ صدمة الغزو العرافي للكوبيت. 

وبلادظ أن التبار الثييعي الذي كان ولا .يزال ,بأمل بظهور بار سلفی تور حقا لا بقع 
في المطبات الطائفية التي وقع فيها التقليديون» بحيث ,يستوعب الهم الوطني العام» بعيدا عن 
الحسادبيات الطائفية أو المناطقدة..هذا الثبار بدأ.يشعر بأن العقدة الطائفية تحتاج إلى زمن غير 
قصبير ريثما تدل» على الاقل في أذهان قادة البار السلفي القدامى والجدد على حد سواء. 

والمدش» أن الثبار الجديد الذي يوصف ب " التنوّر " هو في معظم الأحيان أكثر طائفية 
من التبار النفلبدى الخاضع للحكومة ومؤشرها السباسي! فهذا المرحوم جهيمان» خريج 
المدرسة السلفية» والذي إقندم الحرم المكي الشريف» .ببدي مواففه المتشددة ضدد الثبيعة فقول 
في معرض حديثه عن الحكومة بأنها: "والت وصالدت النصارىء وأوت المشركين من الثييعة 
والروافض". 
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وبصل إلى خلاصة رأبه في حكام الدول الإسلامية» ذم .يخصص ال سعود بالهجوم فيقول: 
" إنهم لبس لهم على المسلمين يبعة» ولا تجب عليهم لهم طاعة»؛ ومع ذلك لا .يلزم من هذا كله 
تكفيرهم» بل من أظهر منهم الإسلام حكمنا له به حتى ثثبت ردنه عنهء ذنحكم عليه بالكفر» مع 
اعتقادنا أن بقاءهم اليوم هدم لدين الله عز وجلء حتى لو كانوا يدعون إلى الإسلام؛ ذسأل الله 
أن .دردحنا منهم أجمعين.. إلى أن .يقول ‏ وامتازت دولتنا بفسط وافر من هذا التليسء» منها 
ومن علمائهاء والنى تسمى نفسها البوم بدولة النوحيد» وإنما وحدت بين صفوف المسلمين 
والنصارى والمشركين» وأفرت كلا على ديذه كالروافض» وحارڊت من خالف ذلكء وفائلت 
من قائل المشركين الذين .يدءون علياً والحسين» وقد حاربت كذلك عبادة القبور والقباب» 
ولكنها أرست فواعد عبادة الريال "( انظر رسالة الإمارة واليبعة والطاعة ). 

ومع أن جهيمان ,يعتبر مسألة التكفير خطيرة؛ وان أكثر من .يدخوض فيها من لاط لهم 
من العلم والتجنثد..الا أنه ,تقول في رسالة " يبان الشرك وخطره" أنه من لم ,يكفر الشبيعة» فهو 
كاقلن متو مه ويضبيف قائلاً ور ان قف هنا فللا وذتسائل : لماذ لا .يكفر ‏ البوم ‏ من 
د عو ليا وفاطمة رضي الله عنهماء وكذلك من يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم من دون 
الله ؟..ولماذا ترك العمل بقوله تعالى: (( إنما المشركون نجس فلا .يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا ))» بل نرى المشركين الثببعة وأمثالهم .بملؤون مكة والمديذة ويجاهرون بشركمم 
؟!..ثم ذتساءل : هل وجد فى دين الإسلام من يأخذ الزكاة من الروافضء ويعطيهم الإعانات؛ 
وبعتبرهم من رعاياه» كما عامل البوم رافضة الجنوب ‏ جنوب المملكة ‏ والاحساء ". 

إن هذا النص غني بالدلالة» حيث .يجب من وجهة نظر المرحوم جهبمان» والذي قتله 
آل سعود بتهمة الكفر والخروج عن الدين ! أن ,يمنع الثببعة من الحجء وان لا .يؤخذ منهم 
زكاة» وان لا ,يعتبروا رعإبا حكومة ترفع شعار الإسلام؛ ويكون ذلك بطردهم بعد أن .بعلن 
كفرهم على الملأء كما طالب الإخوان الأوائل.. أن طائفية المتنورين شديدة؛ بل أن مثل هذه 
المطالب التى وطالب بها جييمان » تتخذها الحكومة حجة فى المضى فى ممارساتها الطائفية. 

ومع هذاء فإن من دافع عن جهيمان ونشر مواففه وقضبيته هو و أنباعه» هم الثيبعة في 
المملكة..جيث أصدر الئيار التببعي المدبئس ثلاذة كذب عن وافعة الحرم باللغة العربيةء ورابع 
باللغة الانجليزية ..حتى أن الباحث الأميركيء جوزيف كثبيشان» إستغرب من هذه المفارقة. 

وحتى الثبار السلفي الجديد الذي برز على سطح الأحداث بعد الغزو العرافي للكويت؛ 
بدعو إلى الطائفية بصورة صارخة» فالذين حاضروا أثناء أزمة الخليج وانتتشرت أشرطتهم في 
ربوع المملكة وخارجهاء كانوا صريحين في مواففهم الطائفية ضد ثبيعة المملكة بوجه خاص» 


وبعتبرون موقفهم هذا موقفا مبدئيا لا تنازل عنه ولا تنراجع. 
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فالثبيخ فهد سلمان العودة» اعتبر في محاضرته المعنونة " أسباب سقوط الدول " المذهب 
الثببعي : فا باطنياً خييثاً, وقال أن البهود والنصارى كان لهم دور في نشوء الفرق 
"الرافضبية والخوارج " 

وفي محاضرة أخرى» ألقى الثببخ فهد قائمة أمور تنديد بالدولة» وكان أغلبها تعلق بمسبيرة 
النساء اللاني تظاهرن في أولكق ۰ م مطالبات ا لمن بدا السبارة..وكان من 
يبن ما ندد بهء أن " رافطبية !" من القطيف الله تقب ذاو ا وكيا قي إحدى الكلبات 
بالدمام !. 

وفي كتابه الذي صدر في المملكة قبل وقوع الغزو العرافي بشهرين ‏ أي في ,ونيو 
۰-_ والذي حمل عنوان : " في حوار هادئ مع محمد الغزالي ' وهو .يحوي منافندة 
لكتابات الشييبخ محمد الغزالي؛ وبالخصوص كتابه :" السذة النبوة يبن أمل الفقه وأمل الحديث" 
والذي هأجم فده الغزالي السلفيدن ونهج تفكيرهم..إعترض العودة في كتابه هذا على موقف 
الفبيخ الغزالي من الثببعة» واتثفد دعوته لوحدة المسلمين القائمة على أن الثبيعة لا .يقترقون 
عن الجمهور في إعتماد الأصول.وراح الشبيخ العودة يشنع بحديث الوحدةء لأن " الذين قتلوا 
عمر هم المجوس» وأحفادههم لقوا من الثبيخ الغزالي حفاوة» أنهم هؤلاء الرافضة الذين .تقول 
النبيخ أنه لا خلاف يدننا ويبنهم لا في الأصول ولا في الفروع " 

أما الدكتور سفر الحوالي» فمحاضرته لم تخل أيضا من اللحن الطائفي. وفي رسالته 
المطولة التي زادت على 5؟١صفحة»‏ والتي أرسلها إلى الشبيخ عبد العزيز بن بازء والني 
شرح فيها موقفه وتحليله السبياسي والديني من أزمة غزو الكويت..نعت الحوالي الثببعة في 
المملكة وغيرها ب " الرافضة " في كل موافع الرسالة.وكان من يبن ما كاتبه من تحليل طائفي 
: " كان طيبعيا أن تقوم دول الخليج بمساندة العراق» لأسباب كثيرة منها تهديدات قادة الثورة 
الرافضبية..ومنها الدوافع الفومية والوطنية» ومنها تشجيع الولابات المتحدة خاصة لذلك» 
والنخوف من ابام تحالف إبراني سوري .شمل رافضة لبنان ومنظمة التحرير» مما قد شكل 
E‏ لي انو ادل لعا" 

والشبيعة في المملكة بنظره " موالون للخميني ‏ موحيا بأنه لا ولاء لهم لوطنهم 
وأرضهم..وبرر سكوت رجال المؤسسة الددنية الرسمية في المملكة عن جرائم صدام ‏ بحق 
السلفپږن في العراق وحدهم  !‏ بأننا " سكتنا متأولين أن قبام صدام في وجه الطاغوت 
الرافضي الخميني» يجعل هذه المساعدات الهائلة داخلة ضمن مصلحة الإسلام العامة ". 

وتحدث الدكتور الحوالي بعقليّة الطائفي المأخوذة» في تحليله لمستقبل النظام الدولي الجديد 
الذى بشرت به أمريكا بعد الحرب» فأبدى إنزعاجه من أن ,يحل تحالف يبعي بعد اننهاء 
صدام» ويضم " إبران وسوريا والعراق» والذي بيصبح دولة ثبيعية خاصة بعد فصل الأكرادء 
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ثم بقبة المناطق الخليجية كالبدرين والأمارات وششرق السعودية ‏ والوجود الثييعي واضح 
فِيها » ولا ذنسى أن كثير من الناطقين بالعريدة في جنوب تركدة من النصبيرية أنضاً» أ 
باكستان فكثير من قادة جشها الكبار ذببءة» ومعهم أخوانهم من الفادباذية والدريلودة: "!. 

ملعيف E‏ فاو رشاعي الى ١‏ أ مولس 35 الود SS ENS UN‏ 
الصلبيّية الغريدة المتحالفة» وهنا .يجب على علمائنا الكرام التنيبه إلى الخطر الرافضي القادم» 
ويبان فداحة الخطأ الذي تفع فيه عندما تؤيد المعارضة العرافية الرافضبدة وتسميها (المعارضةة 
الإسلامية)» وتصف أبات الله خلالها بأنهم علماء الإسلام» في حدن تهاجم بلا هوادة جبهة 
السوادن وجبهة الجزائر وأمثالها من الحركات الإسلاميةء التي مهما أخطأت فهي لا ثفارن 
بخطر ا !!.. إن الرافضة هم أولباء العبود والنصارى في قديم الدهر وحددثه ولا اظن 
الغريين إل وقد أدركوا الفرق ينهم وين أمل السئة جيداوأخشنى کا فين انه حا أن تمكو 
على أمبراطورية مجومبية تمتد من الهند إلى مصر !!» أما إن صحونا الان» فستقطع عليهم 
الطريق بإذن الله "! 

لاحظ أن. هذا التحليل ينس كتابة وقولاً في. ظل الظروف الخطيرة التي كانت تمر بيا 
البلاد أثناء الغزو» وكأن أي عبرة لم تستفى من إتقلاب الرئيس العرافي على حلفائه وأعوانه 
بالأمس القريب. 

وقد إصطاد من ,يريد الإصطبادء أخطاء التبار السلفي» ومنحاه الطائفي المتشدد.. فمن جهة 
الحكومة» فإنها تحاول إفناع المواطنين الشببعة بان ما .بجرى بحقهم من إضطباد وتمييزء إنما 
هو سبب" ضغط الطائفيين السلفيين "» وهي تحاول إفناع التيار الثبيعي» بانه خير له أن .قف 
مع العائلة المالكة؛ والا فليتنظر المذابح أن وصدل دعاة الطائفية إلى الحكم!. 

تدُعي حكومة العائلة المالكة انها وافعة تدت ضغط في قرارأنها ومبياساتها الطائفية» وهذا 
تبرير اعتاد المواطنون القييعة على سماعه من الأمراء بشكل دائم» والذين .يضبيفون بأن انيار 
5 0 في المؤسسات والوزاراتء وله علاقات قوبة وتأثير كيبر على المسؤولين الذين لا 
يستطيعون إلا أن ,يتجاوبوا مع مشاريعه الطائفية. 

بلا ثدك فإن هناك تأثيراً كيبراً من قبل الثئيار السلفي التقليدي والجديد على العاللة المالكةء 
لكن إلى أي حد يمكن لحكومة أن ترضخ لفضابا تمس الوحدة الوطذية في الصميمء والى أي 
حد ,يمكن لحكومة أن تنساهل في قضبدة تمس الوضع الأمني» ووفق أي مقابل تقدم الحكومة 
شنازلات نجدف بحق ذئة غير فليلة من المواطذين ؟!. 

رغم أن حكم الأمراء السعوديين علماني مثله مثل أي حكم علماني آخر في المنطقة 
العريبة» ورغم أن ممارسات أفراد العائلة المالكة الخاصة لا علاقة لها بالإسلام من قريب أو 
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بعيدء وان الفضابا المذهيبة لا تستثيرهم بإعتبار أنهم لا يقيمون وزناً ذا بال للدين الإسلامي 

رغم هذا يجب الإعتراف بأن هناك ضغطاً يمارسه التبار السلفي على المسؤولين في 
الذولةء وهدا الضتغظ طييعي جداء فطالما أن نظام الحكم يحاجة إلى مسوغ ر عي يوفره 
رموز الببار السلفيء فمن البديهي أن ,يكون لهؤلاء مقام ونفوذ في أجهزة الدولة ,بوازي ما 
,نقدمونه للنظام ق أن تفدم التناز لات على كنات ف اکر من المواطنين» فذلك 
مرهون بقرار أكبر من الأمراءء ولس سبب الضغط الذي تمارسه المؤسسة الددئية فقطء 
خاصة وأنه ليس اهود للأمراء السعوديين في الماضي والحاضر بأنهم يوتمون برفع .بد 
الخناق عن مواطنيهم الثببعة. 

ومع الاعتقاد بأن المؤسسة الديئية تمارس ضغوطها في موضوع الثيبعة وفي غيره؛ إلا أن 
الحكومة قادرة على تجاوزهاء مثلما ضربت عرض الحائط بكثير من آرائها وفي أمور أكثر 
أهمية كما في أمور تافهة أيضاء إذا تعارضت مصلحة الأمراء مع رؤية مشائخ الساطة؛ إذ 
انهم لا ,بعيرون أي إهتمام للفتاوى ولا المقتّن..من هنا ,يصدّر المواطنون الثببعة» على القول 
بأن سبباسة التميبز الطائفى قائمة ومستمرة بقرار من أعلى السلطاتء وهذا القرار متجاوب 
بشكل طيبعي مع توجهات التبار السلفي ور غباته. 

إن الحكومة السعودية تنظر ‏ كما تدل الشواهد التاربخية ‏ إلى أى فئة من المواطنين لا 
تلتزم بالمذهب الرسمي»› على أنها معارضة للنظام» اوعلى الافل تحمل بذور المعارضة له» 
أي أن الأمراء السعوديدن لابفرقون يدن الاختلاف في المذهب والفكرء وبين المعارضة 
السياسيية .وقد كان هم الحكومة السعودية طيلة العقود الماضية .يندب بدرجة أساس على 
تذوبب الفوارق المذهيدة عن طريق القوة ليبفى مذهبها الفكري مسسيطرا وهو الذي يشكل 
أرضبية الولاء الدبياسى للعائلة المالكة. 

وإذا ما وقع الصدام يبن الثّبار السلفي المتشدد ويبن الحكومة؛ فإنه لا .يؤمل شيء كور 
على ننائجه» وذلك بالنظر للحالات الشيبهة لهذه الحالة والني وقعت في الماضي ‏ صراع 
الإخوان مع الملك عبد العزيز » لكن من المحتمل أن تخف حدة الإستفطاب الطائفيء إذا ما 
شعرت الحكومة أنها إستنفذت أغراضها من مروجي الهيجان الأعمى والذين فتحت الباب لهم 
على مصراعده في السدندن الماضبية» واستثمرت نشاطهم الطائفي في حروبها الداخلية 
والخارجدة. 

ليست الحكومة وحدها تسعى للإستفادة من أخطاء التبار السلفي في طروحاته الطائفية 
المتشنجة» بل حتى المنافسين أو المتصارعين مع ذلك التيار من الليبراليدن..فهذا الدكتور 
غازي القصبيبي ‏ وزير الصحة السابق» وسفير المملكة الحالي في البدرين ‏ .يفول في كنابه 


لاه 


حتى لا تكون فتنة " '” أفى معرض حديثه عن الئبار السلفى الجديدء الذى وصف قبادته ب 
الفقهاء السياسدين " :" من منطلق المعارضة السبياسية التى تستهدف إضعاف نظام الحكم لا 
0 2 ۶ 1 
.نتورع الفقهاء السياسدون عن شق وحدة الامة بكلام غدر مسؤول عن جزء كيدر من شعب 
المملكة» هم الثيبعة.فهذا فقبه سبياسي ‏ الثديخ العودة ‏ .يقول : وأولئك قوم من الرافضةء 
لديهم علماء دتبعون ولسوا علماء»ء دل علماء ضلال .و هذا فقده بای اصن الک في 
محاضرته ( السكينة. .. السكيذة) قول كلاماً أكثر خطورة :إننا في وضع حرج کد البعذدون» 
البهود» الر افضةء النصارى 3 
a‏ 
وبعلق القصبيبي على دعوات هذا التيار بقثل المعارضبين له من " العلمانيين " وغيرهم» 
5 م 1 2 ٤‏ 

وهي دعوة سافرة اعلنها التبيخ عائض القرني» علق على ذلك بالفول :"هذه اول مرة فى 
تاريخ المملكة ثتم فيها الدعوة إلى حرب أهلدة وبهذه الصورة العلنيّة الإستفزازية ". 

وشن الدكتور القصبيبي حملة قوبة على الثبيخ عائض القرنيء الذي قال في إحدى 
محاضر انه (سهام فى عدن العاصفة) “ ': 9 كدف إذا أخذت رؤوسهم دوسيف ولى الأمر م 
الملك _ الذى يحمى رسالة التوحدد» فصلبهم بعد صلاهة الجمعة وفطف رؤوسهم..ومن أعظم 
ما .يتنظرون سبيف العدل المشهور الذي أخذ رؤوس قطاع الطرق والمديّرين للفئن» 
والمروجين للجرائم» وهم أي المخالفين للزبار السلفي المتشدد ‏ أعظم من .بروج للجرائم» 
ويديلر الفذن» فجدير بالف ان ,داخذ رؤوسهم "...و استفسر القصديبي من هم ا اخي 
هؤلاء.ثلث الشعءب السعودي ؟ .نصف الشعب السعودي ؟ (» من هم هؤلاء الذين ذريد أن 
(تفطف) رؤوسهمء وهذا تعيدر ما سمعناه إلا منك منذ خطدة: الحجاج فى مسجد الكوفة ؟ !). 

ورغم أن الدكتور القصبيبي» اثدار بإقنضاب إلى منحى الديار السلفي الجديد طائفياء ورغم 
أن ما قاله كان .يجب أن ,بلفت إتذباه الواعين فى التبار السلفى إلى تلك الأخطاء والى حسابيدٌة 
الموضوع الطائفي» وان طرحهم [4 بهذه الصورة لا ضر فقط بالوطن و المو اطندن»› بل ,يضر 
بدرجة أساس من ,يتبناهء رغم هذا فقد حمل رد قادة الئبار السلفى على ما ذكره الفصيبى تأكيدا 

ففي الكتاب الذى طبعوه في خارج المملكة ردا على كتاب الفصبدبي» والذي حمل عنوان 
(العلمائبة فى العراء / القصبيبى..شاعر الأمس وواعظ البوم) ..قال أحد أفطاب السلفيدن الجددء 
وهو الدكتور محمد بن سعيد القحطانى المدرس بقسدم العقيدة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 
.قال : " فى ردك على الثبيخ العودة» يبذت للقارئ أن الرافضة جزء كيدر من شعب 
5< المصور السابق » الا Vf‏ 
“2 حتى لا تكون فتن الدكنور غازى لاقصيبيء لدن 1451 ولاكتاب يحوي هجوماً ثدديداً على الثبان للسلفي واطروحة 


السياسبة والفكرية. كما ويدوي تحريضاً للحكومة على ضرب ذلك الثبار وتصفينه. وقد طبع الكثاب خارج السملكة مرئين . 


f0۸ 


المجلكةدوائئه تقذ عجوت هدك إن دكتون: و أذ مسن لاد اوخ * الذئ. تدرك أ 
و جد 1 ر واذت سفیر ڊ د ى تدرك أن لكلامك 
مسؤوليا: ليست سهلة, كيف کرات بهذه المقولة, وأنت تعلم انها مجاندا: للصواب..أم أن هذا 
:5 ا 8 5 وعم .د . 3 3 . .4 
عربون مودة يبنك ويبن الرافضة ؟!. هل الرافضة جزء كيبر من ارض جزيرة العرب 
؟.الرافضة فى أرضنا شرذمة قليلة» وأرض الرسالة والحرمين الكثرة الكاثرة من سكانها هم 
من ابات الو 
3 ۰ . 5 ۰ ا ۰ 5 5 33 . 4 
ورد الدكتور القحطاني على إنهام القصبيبي للثبيخ العودة» بان الأخبير ,دريد تكرار تجربة 
ولابة الفقبه في المملكة» رد الفحطاني بكثبر من السباب والطعن في " الرافضة " '. 
الل 35 0 1 ٤‏ كك تي 
ورد اخر ‏ هو الدكتور ولبد الطوبرقي ‏ على القصبيبي بامر التديخ عبد العزيز بن بازء 
فقال :" الدكتور غازى القصبيبى .بريد دشيبه علمائنا الأفاضل بعلماء الرافضة..ان فضبية ولاد: 
الفقبه حل لمشكلة بعيشها الرافضة..لا .يوجد بالمملكة خمينى» ولكن ,دوجد أتباع المصطفى 
صلى الله عليه وآله وسلم» أحفاد إبن ثيمية وإبن عبد الوهاب» ,ينفون على الدون تدريف الغالين 
ا« 4 جين 
وإتنحال المبطلين a‏ 
fee‏ هي e ۰ AN‏ فى : 7 0 ٤‏ 
إن نظره البار السلفي المتتدنجا: نجاه التببعة وغدر هم إيضاء لا تحرمه ففط من التعااف 
والنعاون» دل وثفال من فرص نموه وامكاندة سيطر43 على الحكم إن كان .يخطط لذلك فعلا 
..ذلك أن الفاعدة التي ,يعتمد عليها التبار السلفي في نجد لا .يزيد عددها كثِيرا عن عدد 
,. 
الثببعة» وإن كانت فعالية الأخيرين أضعفء بسدب التمييز والحرمان الطائفى» وبسبب تسلق 
أنصار التبار السلفى بسهولة للمناصب الحكومية» وتعضبيد الدولة له بالإمكانات المادئة 
١‏ ال 
و المعنودة. 
ويثبدر تفرير أعدته الصحافدة والكاتبة البردطانية "هولغا غراهام "» إعتمادا على مصادر 
,. 
سعودية حجازية» إلى أن النجديدن الذين .يستحوذون على الحكمء .يشكلون ما نسبته %٠١‏ من 
37 7 ا ا 1% ٠ N‏ 0 0 ه 
السكان؛ وقالت أن الثببعة فى المنطقة الشرقدة وحدها يشكلون نس النسبة وهى %٠٠١‏ '. 
3 3 2 2 500 5 8 ی ا 8 
لا دك ان الاصطدام مع الفكات النببعدة في المملكة ودفعهم بالقوة للمعارضةء لا يجاب 
ل 
لأى جهة إلا المزيد من المشاكل..فإذا أضبيف إلى هذا عداء أو إستعداء الحجازيين ‏ وهو 
حاصل من قبل التبار السلفي بشقيه التفلبدى والتجديدى ‏ فإن هناك إستحالة بأن.يفرض التبار 
٤ ۰ 0. ٠‏ 5 د 
السلفي نفدده» وهو ,يستعد لمعارك على اكثر من جبهة. 


۶ كان الدكتور غازى القصيبي بكذب في صدحبفة اشرق الاوسط بعد الغزو العرافي لاكويثت. مقالات يومية نحث عدوان : 
فى عين العاصفة. فكانت محاضرة الشيخ الفرنی رهآ لبه " سيار فى عين لاعاصفة". 
E 53 5 £ 5 5 0‏ . 
“ للعثمانية فى العراء ‏ القصيبي..شاعر الأمس وواعظ البوم..بحوي ثلاث رسالل رها على كناب الفصيبيء طبع في 
الولا بات الدتحدة فى عار ١1۹۹ء‏ ص ۷٤١‏ 
7 المصدر السالقء ص ۷١‏ ۷۷ 
258 المصدر السابقء. ١م‏ ا 5ه 


۹ 


إن الثبار السلفي لا .يدق في الحجازيين وبعتبرهم "مرتخين" ديا كما لا يثق في الثييمة 
ويعتبرهم " خارجين عن ددن الإسلام دل الخوض في دمائهم وأموالهم وأعراضهم "..لهذا 
ببادلهم الآخرون بشعور سوداوي متقابلء ويصمون انباع التبار السلفي بالتطرّف والغلو 
والإنغلاق.. إلى حد أن أغلب الحجازيين - ومع إختلافهم مع الحكومة لسماحها للمتشددين في 
تطييق آرائهم على غيرهم بالقوة ‏ فإنهم إذا ما خيُّروا يبن أن يصل الثبار السلفي إلى الحكم؛ 
ويدن أن يبقى الحكم السعودي نفسه»ء فإنهم سديختارون الأخير» بإعتباره ‏ من وجهة نظرهم 
ون رى 

يمكن تجاوز الكثير من الحساديئات لو أن التبار السلفي بشكل عامء خفف من حماسته 
للحرب الطائفيةء واكتفى ‏ على الاكثر ‏ بالحرب الفكربة والفقهبة» شرط أن لا تنحول إلى 
وسبيلة تمزق صفوف المواطنين..ولكن حتى هذا القليل لم.,يحصدل؛ بل أن بعض أنصار التيار 
السلفي قالوا بأمور لم يقلها غلاة الطائفية الأوكل..حتى أن بمضهم يقول علناً بأنه لو لم يكن 
للحكومة السعودية من سيئة سوى إبقائها على رعاياها الثييمة لكان ذلك مبرراً كافياً 
نمضا د ها 

إن المملكة ‏ شاء الأخوة السلفيون أم أبوا ‏ هي بلد متنوع في أقاليمه؛ التي هي متفاوتة 
في أمكاناتها الاقنصادية» وتراثها الفكريء و عادانها وتفاليد هاء ومذاهبهاء بل حتى في الجغرافيا 
والتاريخ»...ومثل هذا التنوع .يجب أن .يحترم» أو .بغير ما ,يمكن تغيبره بالحجة والإقناع 
والحوار. 

وإذا كانت هذه الأمور قد فاتت السلفيدن الأوائل» فى الدولين السعوديثين السابقتين..فانه لا 
عذر اليوم لأحد في إتنهاج ذات الممارسات القديمة الخاطئة الني لا .يرتضبيها الدين» ولتي لا 
تتماشى مع خلق المسلمين» ولا مع معطيات العصر. 

حري بالإخوة السلفيين» سواء كانوا طلأب حكم؛ أو دعاة إصلاحء أو الإثرين معاّء أن 
يلقنتوا إلى خصائص شعب المملكة المتنوعة» وان .يتدبروا في عبر الماضي القريب والببيد» 
حنى لا پتهدد کیان البلادء فيصبح الوطن مزقاء ومواطذونا في حرب مع بعضهم البعض . 

إذا كان التعاون متعذراً فى هذا الوقت» فإن اقل ما يمكن للعقلاء أن بدعوا إلبه هو " 
الإحترام المتبادل "» " واحترام خصوصبدة المخالفين في الرأي والفكر " وإتنهاج العمل السلمي 
الهادئ والدعوة إلى الله بالحكمة ولموعظة الحسنة..ولا شك أن هناك الكثير من الأمور 
بحاجة إلى إصلاحء غير أن الإصلاح مستحيل في ظل الحرب الطائفية المعلنة من خلال 
المنابر الإعلامية والتوجبيية المختلفة» ومن خلال القوازين الحكومية.'”2 


"5 صحيفة الاودزيرقر البريطابيةء في الثامن من يونيو 1991. 
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